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ضوابط النشر

ضوابط النشر في المجلة:
	1 ان يلتــزم الباحــث بكتابــة ملخــص البحــث باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة بمــا لا يتجــاوز .

نصــف صفحــة او بمــا لا يتجــاوز 200 كلمــة.
	2 لا تســتقبل المجلــة مســتلات الرســائل العلميــة التــي تمــت مناقشــتها ولا الأبحــاث التــي .

ســبق نشــرها فــي مجلــة علميــة محكمــة اخــرى.
	3 تنشــر المجلــة البحــوث والدراســات الاكاديميــة الرصينــة المكتوبــة  باللغــات العرببــة .

والانكليزيــة والفرنســية والتــي لــم يســبق نشــرها فــي أي مــكان آخــر.
	4 يلتــزم الباحــث بعــدم ارســال بحثــه للنشــر فــي أي مــكان آخــر بعــد تقديمــه طلــب النشــر .

فــي مجلتنــا ولا يجــوز نشــر البحــث أو أجــزاء منــه فــي أي مــكان آخــر بعــد اقــرار 
نشــره فــي المجلــة . 

	5 أن تكــون لغــة البحــث لغــة ســليمة وفصيحــة، وأن يتصــف بالموضوعيــة والمنهجيــة .
العلميــة.

	6 ترســل البحــوث مطبوعــة مصححــة بصورتهــا النهائيــة علــى البريــد الإلكترونــي للمجلــة .
والهوامــش حجــم  Simplified Arbic حجــم 14  نــوع  وبخــط   )word( بصيغــة 
 Time New 12 امــا البحــوث باللغــة الانكليزيــة او الفرنســية فتطبــع بخــط نــوع
Roman حجــم 12 والهوامــش 10 وتكــون جميعهــا علــى ورق A4  وعلــى وجــه 

واحــد مــع تباعــد الاســطر )مفــرد(.
	7 وتحديــد . الالكترونــي  التقويــم  لغــرض  بحثــه  مــن  الكترونيــة  نســخة  الباحــث  يقــدم 

العلمــي. للتقويــم  ورقيــة  ونســختين  الكترونيــاً  الاســتلال 
	8 تخضــع البحــوث المقدمــة للنشــر للتقويــم العلمــي والتحكيــم الســري وفــق الاصــول .

العلميــة المتبعــة، ويلتــزم الباحــث باجــراء التعديــات وفــق الملاحظــات التــي يبديهــا 
الخبــراء.

	9 يمنح كل باحث يقبل بحثه للنشر بهذه المجلة نسخة من عدد المجلة..
 عنــد قبــول البحــث للنشــر تنقــل جميــع حقــوق الملكيــة )الطبــع والنشــر( المتعلقــة 10	.

بالبحــث الــى )الناشــر( وهــي المجلــة.
 تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشــر اي بحث او دراســة دون ابداء الاســباب 11	.

وتعــد قراراتهــا نهائيــة ولهــا ان تجــري اي تعديــات شــكلية تراهــا مناســبة وتتناســب 
مــع سياســتها واســلوبها.

 لا تدفع المجلة مكافأة على البحوث التي تنشر فيها.12	.
 تعتــذر المجلــة عــن عــدم اعــادة البحــث الــذي يتــم ارســاله الــى المجلــة الــى الباحــث 13	.

فــي حالــة عــدم قبولــه للنشــر فــي اي مرحلــة مــن المراحــل، كمــا تعتــذر عــن اي طلــب 
بتزويــد الباحثيــن بتقاريــر التحكيــم للبحــث الــذي يتــم رفضــه، الا باســتثناء مــن هيئــة 

التحريــر.
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كلمة التحرير

كلمة التحرير
ــون  ــة القان ــة كلي ــدد التاســع الخــاص مــن مجل ــه يصــدر الع ــق من ــة الله وبتوفي ــى برك عل
والعلــوم السياســية لشــهر كانــون الثانــي 2021  بحلتــه الجديــدة وقــد جــاء بهــذه الصفــة 
ــة  ــرار هيئ ــه مــن توســيع عــدد البحــوث المنشــورة والدراســات المترجمــة وق الخاصــة لمــا تضمن
ــة الواســعة مــن مختلــف  ــر بإصــدار ملحــق مــع العــدد ليســتوعب كــم المســاهمات العلمي التحري
الجامعــات العراقيــة العزيــزة وليشــكل علامــة فارقــة فــي مســيرة المجلــة مــع بدايــة العــام الميــادي 
الجديــد الــذي نبتهــل فيــه الــى الله تعالــى أن يكــون عــام خيــر ومســرة علــى العراقييــن وعلــى 

الانســانية جمعــاء.
لقــد حفــل العــدد بالدراســات التخصصيــة فــي مجــال الاختصــاص القانونــي والسياســي 
كمــا جــرت عليــه العــادة فــي الاعــداد الســابقة للمجلــة مــع الأبــواب الثابتــة الأخــرى كالدراســات 
المترجمــة والتعليــق علــى الأحــكام القضائيــة والرســائل والأطاريــح الجامعيــة مــع اضافــة جديــدة 
تتناســب وقــدوم العــام الميــادي الجديــد تتضمــن عــرض أنشــطة وانجــازات الكليــة خــال العــام 

الدراســي الماضــي .
لقــد أتمــت هيئــة التحريــر فــي المجلــة اصــدار كامــل الاعــداد المقــررة للســنة الماضيــة رغــم 
كل الصعوبــات الماليــة والاداريــة التــي رافقــت انتشــار جائحــة كورونــا ومافرضتــه مــن قيــود كثيــرة 
علــى العمــل والانجــاز فــي مختلــف نواحــي الحيــاة وفــي مختلــف أنحــاء العالــم وهــذا الاســتمرار 
هــو مدعــاة فخــر لنــا جميعــا ومحــط اعتــزاز لــكل العامليــن فــي كليــة القانــون العلــوم السياســية فــي 
الجامعــة العراقيــة مــن كــوادر تدريســية واداريــة وطلبــة وباحثيــن لأنــه يشــكل دلالــة واضحــة علــى 
ارادة التحــدي والانتصــار علــى المعوقــات والصعوبــات فــي الظــروف الصعبــة مهمــا بلغــت فــي 
حجمهــا وتأثيرهــا. وقــد كان للدعــم الكبيــر للســيد عميــد كليــة القانــون والعلــوم السياســية الأثــر 
الاكبــر فــي تحقيــق هــذا الانجــاز ومواصلــة العمــل فــي الظــروف الاســتثنائية وتشــجيع التواصــل 
مــع الزمــاء والكليــات المناظــرة ومؤسســات الدولــة  لتحقيــق المزيــد مــن التعــاون العلمــي وتبــادل 
الخبــرات والبحــث العلمــي المشــترك ليكــون جــزءا مــن أنشــطة وأبــواب المجلــة الثابتــة فــي اعدادهــا 

المتتالية.
ــم  ــام لتقدي ــز وهــو الأول لهــذا الع ــر صــدور عددهــا الخــاص والممي ــة التحري ــم هيئ وتغتن
ــه مــن جهــود  ــوم السياســية علــى مــا تبذل ــة القانــون والعل خالــص شــكرها وتقديرهــا لعمــادة كلي
ومــن تيســير للعقبــات وتعــاون كبيــر مــن أجــل المحافظــة علــى الســمعة الطيبــة والكبيــرة التــي 
ــا دون تأخيــر وبمجــرد  ــر احتياجاتن ــا خــال الســنوات الماضيــة وهمتهــا فــي توفي حققتهــا مجلتن

ــة الموقــر لدراســتها واقرارهــا.  ــم هــذه الاحتياجــات الــى مجلــس الكلي تقدي
ومــن بــاب العرفــان بالجميــل لايســعنا الا نتقــدم بالشــكر الجزيــل الــى الأخــوة الأعــزاء فــي 
دار الرائــد للنشــر والطباعــة والتوزيــع علــى جهودهــم الرائعــة فــي تقديــم كل التســهيلات الممكنــة 
لصــدور الأعــداد فــي اوقاتهــا المحــددة رغــم التزاماتهــم الكبيــرة وصبرهــم وتعاونهــم معنــا فــي 
اصــدار العــدد الحالــي بحلتــه وشــكله الجديــد ليكــون سُــنة تتكــرر بــاذن الله ســنويا ومــع بدايــة 
كل عــام ميــادي جديــد ســائلين المولــى جــل فــي عــاه التوفيــق للجميــع خدمــة لمســيرة البحــث 

العلمــي فــي عراقنــا الحبيــب. والله مــن وراء القصــد.

رئيس التحرير
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المستخلص 

ــا  ــارس كل منه ــزة, يم ــن الاجه ــة م ــل مجموع ــن قب ــاهمة م ــركة المس ــدار الش ت
دورا مختلفــا لتحقيــق هــدف الشــركة ومصلحتهــا, والمســاهمون فيهــا هــم اصحــاب راس 
المــال, غيــر ان حيــاة الشــركة بيســت بمنــأى عــن التعثــر, ولهــذا فــان المديــر المؤقــت 
جــاء لمعالجــة التعثــر والخلــل فــي ادارة الشــركة عنــد تعطــل اجهــزة ادارتهــا عــن اداء 

مهامهــا. 
وتبيــن لنــا ان المديــر المؤقــت يمــارس صلاحيــات متعــددة يتــم تحديدهــا فــي قــرار 
ــوى  ــي دع ــر ف ــد النظ ــت عن ــر المؤق ــة المدي ــدد مهم ــي ان يح ــوز للقاض ــن ويج التعيي
التعييــن وتعييــن المديــر هنــا هــو اجــراء زمنــي محــدد باتخــاذ اجــراءات معينــة وانهــاء 
ازمــة الشــركة, كمــا ان تعييــن المديــر لا يــؤدي الــى عــزل الاجهــزة الاداريــة للشــركة 

التــي يتــم تعييــن المديــر المؤقــت فيهــا تعيينــا قضائيــا 

Abstract     
The shareholding company is managed by a set of regular systems under 

the rules of the company, each of which exercises a different role to achieve 
its objectives and interests. The company is managed by the shareholders as 
elected capital owners. However, the company’s life is not immune to stumbling, 
The company’s interim director, has developed this jurisprudence, which was 
limited to the injury of the management of the company paralyzed and disrupted 
the performance of its functions to the possibility of appointing a temporary 
manager even if the administrative organs are not disabled and exercise their 
work in normal anticipation and precaution. The original exclusive appointed by 
the shareholders and appointed interim manager instead.                                                                                                                  

We found through our study that the interim manager exercises multiple 
powers, which are determined in the appointment decision. These powers vary 
according to the nature of the crisis that the company suffers from, either narrow, 
it may be its general task to manage the company positively and negatively. The 
judge may determine his mission by specific steps and procedures. such as 
timing, the most important of which is that his appointment is a specific time 
procedure, either by specifying a certain period or by taking certain measures and 
ending the crisis of the company. Also, the appointment of the interim manager 
does not lead to the isolation of the administrative organs and managers. They are 
a specific period and granted a temporary manager appointed judicially.                                                                              
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن حمــداً كثيــراً طيبــاً مبــاركاً فيــه , والصــاة والســام علــى ســيدنا 
محمــدا وعلــى آلــه وصحبــه اجمعيــن . 

وبعــد ... إن الاحاطــة بموضــوع بحثنــا الموســوم بـــ » دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت فــي 
شــركة المســاهمة »ـ يتطلــب التقديــم لــه مــن خــال الفقــرات التاليــة :- 

اولًا- مدخل تعريفي بموضوع البحث : . 
ان تعاظــم دور هــذه الشــركات وبصفــة خاصــة شــركات المســاهمة نظــرا لمــا تتمتــع بــه 
مــن ســلطة كبيــرة فــي كل الــدول لا يكبــح جماحهــا إلا ســلطات الدولــة, وتشــكل قــوة اقتصاديــة 
واجتماعيــة تخشــى الدولــة بأســها وســطوتها وتــرى مــن واجبهــا ان تســهر علــى رقابتهــا حتــى 
لا تنحــرف عــن الطريــق الســوي وتصبــح اداة للاســتغلال الاجتماعــي او الســيطرة السياســية, 
ونظــرا لهــذه الاهميــة فقــد نظــم المشــرع شــؤون حياتهــا, ووزع ادارتهــا بيــن هيئــات متعــددة تشــبه 

الــى حــد كبيــر ادارة الدولــة الديمقراطيــة . 
إلا انــه وعلــى الرغــم مــن كل هــذا التنظيــم فانــه ليــس ببعيد عــن الشــركة ان تتعرض 
حياتهــا لبعــض المشــاكل كغيــاب اجهــزة الادارة او إخفاقهــا بواجباتهــا فــي ادارة الشــركة 
ــة  ــة وضروري ــود مهم ــذ عق ــدم تنفي ــركة, او ع ــن خــال تصــرف يلحــق ضــررا بالش م
ــات  ــدب الخلاف ــة, أو ان ت ــة تنفيذهــا , او تعســف الاغلبي لاســتمرارية الشــركة مــع امكاني
بيــن المســاهمين او بيــن اجهــزة الشــركة نفســها, او حتــى داخــل مجلــس الادارة وبالشــكل 
الــذي يؤثــر علــى قيامــه بمهامــه والحيلولــة دون تحقيــق اهــداف الشــركة والــذي ســينعكس 

ســلبا علــى بقيــة اجهــزة الشــركة . 
ان توافــر مثــل تلــك الظــروف فــي داخــل الشــركة يتطلــب تعييــن مديــر مؤقــت لهــا يحافــظ 
علــى مصلحــة الشــركة ويمثــل الفرصــة الاخيــرة التــي ســتحول دون صــدور قــرار لا يمكــن 
اصلاحــه وهــو حــل الشــركة, والــذي ســيؤدي الــى الاضــرار بالشــركة والمســاهمين والمتعاونيــن 
معهــا مــن عمــال وزبائــن ودائنيــن والاقتصــاد العــام خصوصــا عندمــا تكــون مــن الشــركات 

الفاعلــة والناجحــة .   
إن تعييــن المديــر المؤقــت يتطلــب مــن اصحــاب المصلحــة فــي الشــركة ان يتقدمــوا 
ــى  ــس عل ــركة ولي ــة الش ــى مصلح ــاظ عل ــع الحف ــن بداف ــوى التعيي ــاء بدع ــم للقض بطلبه
مصالحهــم الخاصــة حتــى وان كانــوا اغلبيــة, ويتــم تحديــد طبيعــة مهمــة المديــر المؤقــت 
مــن حيــث اتســاعها وضيقهــا فــي ضــوء مــا تتعــرض لــه الشــركة مــن مشــاكل ومعوقــات, 
ويمكــن ان يتضمــن قــرار تعيينــه مــدة هــذه المهمــة اســتنادا الــى اهــم قواعدهــا هــو التوقيت. 

ثانيا :- أهمية البحث 
قــد تعتــرض حيــاة الشــركة الكثيــر مــن المشــاكل والمصاعــب والمعوقــات التــي تحــول 
بينهــا وبيــن تحقيــق الاهــداف المرســومة لهــا, والتــي تحتــاج الــى وضــع الحلــول لهــا لــدرء الخطــر 
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الكبيــر الــذي يهــدد حياتهــا وهــو حــل الشــركة, ولكــن هــذا الحــل يحتــاج الــى تدخــل خارجــي 
عندمــا تعجــز الشــركة عــن معالجــة مشــاكلها بذاتهــا مــن خــال اجهزتهــا, فعندهــا يتدخــل 

القضــاء لتعييــن المديــر المؤقــت لإدارة الشــركة فــي اجــراء يعــد اســتثنائيا ومؤقتــاً . 
إن مثــل هــذا الاجــراء المهــم فــي حيــاة الشــركة يحتــاج بــا ادنــى شــك الــى التنظيــم, 
إلا اننــا وجدنــا ان قانــون الشــركات العراقــي قــد خــا مــن أي نــص صريــح او أي اشــارة 
لتعييــن المديــر المؤقــت, حيــث إن الفقــه العراقــي لــم يتنــاول هــذا الموضــوع بالدراســة بصورهــا 
المختلفــة, كمــا لــم يكــن موقــف القضــاء مختلفــاً عنهمــا, فلــم يصــدر القضــاء العراقــي حكمــاً 

واحــداً يعيــن بــه مديــراً مؤقتــا.
وتكتســب الادارة القضائيــة المؤقتــة أهميتهــا البــارزة فــي قانــون الشــركات حيــث 
يشــكل التدخــل القضائــي المجــال الاكثــر بــروزا كونــه يــؤدي الــى تخلــي المــدراء 
ــاهمين  ــيادة المس ــاً بس ــكل مساس ــذي يش ــة, وال ــورة مؤقت ــم بص ــن وظائفه ــن ع الاصليي
ــذا  ــي الشــركة, وله ــة ف ــزة الاداري ــن الاجه ــر تعييي ــم أم ــود له ــث يع ــى شــركتهم حي عل
يوصــف التدخــل القضائــي بانــه تدخــل اســتثنائي ليــس لــه مبــرر إلا الظــروف الاســتثنائية 
التــي تهــدد الشــركة وتجعــل مصالحهــا فــي خطــر, بحيــث تملــي مصلحــة الشــركة علــى 
ــور  ــه ف ــذي يتوجــب انهائ ــتثنائي, وال ــت والاس ــر المؤق ــذا التدابي ــل ه القضــاء إتخــاذ مث
زوال الظــروف الاســتثنائية التــي كانــت تبــرره وإلا فمــن الافضــل اللجــوء الــى اعــان 

الشــركة للحــل .

ثالثاً : مشكلة الدراسة 
إن المشــكلة التــي تطرحهــا هــذه الدراســة تتمثــل فــي خلــو دســتور الشــركات العراقــي 
وهــو القانــون المرقــم )21( لســنة 1997 المعــدل والقوانيــن الملغيــة مــن ايــه اشــارة لتعييــن 
المديــر المؤقــت لإدارة شــركة المســاهمة او الشــركات الاخــرى, علــى الرغــم مــن اتســاع رقعــة 
اللجــوء اليــه لمعالجــة حــالات مختلفــة ســواءاً بالشــركات ام خارجهــا فــي القوانيــن المقارنــة, 
وينطبــق هــذا الموقــف علــى القضــاء العراقــي، وعلــى الرغــم مــن الــدور المهــم الــذي يؤديــه 
المديــر المؤقــت فــي حــل مشــاكل الشــركة وتجاوزهــا واعادتهــا الــى مركزهــا القانونــي الســليم, 
فقــد وردت معالجــة هــذا الموضــوع فــي قانــون المصــارف العراقــي المرقــم )94( لســنة 2004 
إلا انهــا لــم تــأت صريحــة وواضحــة بتعييــن المديــر المؤقــت بــل ارتبطــت بقانــون البنــك 

المركــزي العراقــي .

رابعا : منهجية الدراسة
إن المنهــج المتبــع فــي بحثنــا هو)المنهــج التحليلــي( المقــارن للنصــوص القانونيــة 
مــن خــال تحليــل نصــوص قانــون الشــركات العراقــي المرقــم )21( لســنة 1997 
ــركات  ــون الش ــنة1981 وقان ــم )159( لس ــركات المصــري المرق ــون الش ــدل وقان المع
ــة  ــة والمصري ــة العراقي ــة المدني ــن الاجرائي ــام 1966,  فضــا عــن القواني الفرنســي لع

ــا بموضــوع البحــث. ــدر تعلقه والفرنســية ق
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المبحث الاول
شروط دعوى تعيين المدير المؤقت

ــاء,  ــق القض ــن طري ــق ع ــة الح ــة لحماي ــيلة القانوني ــي الوس ــوى ه ــت الدع إذا كان
والتــي تســتلزم توافــر اركانهــا مــن مدعــي ومدعــى عليــه وموضــوع, والــذي ينطــوي علــى 
محــل وســبب فــان الدعــوى لا تقبــل الا عندمــا تتوفــر شــروطها, وهــي شــروط عامــة يجــب 

توفرهــا فــي كل دعــوى ترفــع امــام القضــاء وتسمى)شــروط قبــول الدعــوى(.
وشــروط الدعــوى فــي التشــريع المصــري هــي التــي نصــت عليهــا المــادة)3( مــن 
قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المرقــم )13( لســنة 1968 والمنشــور فــي 7/ 
ايــار/ 1968 بأنهــا » لا تقبــل أي دعــوى كمــا لا يقبــل أي طلــب او دفــع اســتنادا لأحــكام 
ــه مصلحــة شــخصية ومباشــرة  ــه في ــون اخــر, لا يكــون لصاحب ــى قان ــون او ال هــذا القان
وقائمــة يقرهــا القانــون, ومــع ذلــك تكفــي المصلحــة المحتملــة اذا كان الغــرض مــن الطلــب 

الاحتيــاط لدفــع ضــرر المحــدق ...«. 
أما المشــرع العراقي فقد تناول شــروط الدعوى بالمواد )3و4و6( من قانون المرافعات 
المدنيــة المرقــم )83( لســنة 1969المعــدل، فقــد اســتلزمت المــادة )3( منــه توفــر شــرط الاهليــة 
اللازمــة لاســتعمال الحقــوق التــي تعلــق بهــا الدعــوى فــي كل مــن طرفيهــا, ثــم جــاءت المــادة 
)4( مــن القانــون والتــي اقتصــرت الخصومــة علــى المدعــى عليــه باعتبــار ان المدعــي يجــب 
ان يكــون خصمــا للمدعــى عليــه كــي تنعقــد الخصومــة فــي الدعــوى، ثــم إشــترطت المــادة 
)6( توفــر المصلحــة علــى ان تكــون معلومــة وحالــة وممكنــة ومحققــة كمــا يمكــن ان تكفــي 
المصلحــة المحتملــة اذا كان هنــاك مــا يدعــو الــى التخــوف مــن إلحــاق الضــرر بــذوي الشــأن . 
تعييــن  دعــوى  فــي  الشــركة  مصلحــة  لتداخــل  ونظــرا  تقــدم  مــا  وإزاء 
الشــركة  منظــور  ومــن  المصلحــة  هــذه  بدراســة  ســنقوم  فإننــا  المؤقــت  المديــر 
ومــن  الاول(,  )المطلــب  فــي  وذلــك  المؤقــت  المديــر  تعييــن  تســتدعي  والتــي 
فــي  الفرنســي  الفقــه  ضــوء  فــي  الشــركة  مصلحــة  مفهــوم  علــى  نتعــرف   ثــم 
)المطلــب الثانــي(, ونقــف أخيــراً علــى الســلطة المختصــة بتحديــد مصلحــة الشــركة وذلــك 

فــي )المطلــب الثالــث(.

المطلب الاول: المصلحة
تنبــع اهميــة المصلحــة مــن الرغبــة فــي تنزيــه ســاحات القضــاء مــن العبــث, ولكــي لا 
يســاء حــق الالتجــاء الــى القضــاء وتكثــر الدعــاوي الكيديــة ويتأخــر الفصــل فــي الدعــاوي, كمــا 
ان رفــع دعــوى مــن دون مصلحــة يعتــد بهــا قانونــاً يترتــب عليــه انتفــاء الفائــدة مــن الحكــم 
الصــادر فــي تلــك الدعــوى, لأنــه لــن يثبــت حقــاً او يرتــب التزامــاً يمكــن تنفيــذه مــن الناحيــة 

العمليــة. 
ولهــذا يراهــا البعــض))), بأنهــا الفائــدة العمليــة التــي تعــود علــى رافــع الدعــوى مــن الحكــم 
)1( شــاوش محمــد العربــي , شــروط قبــول الدعــوى , رســالة ماجســتير , كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية , جامعــة قاصــدي مربــاح 
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لــه بطلباتــه كلهــا او بعضهــا, وهــو مــا نــراه متفقــاً مــع القاعــدة” انــه لا دعــوى بغيــر مصلحــة 
“, ولــذا فالمصلحــة منــاط الدعــوى والضمــان لجديتهــا وعــدم الخــروج عــن الغايــة التــي رســمها 
القانــون لهــا كوســيلة لحمايــة الحــق، ولمــا كانــت المصلحــة شــرطاً لقبــول الدعــوى عنــد رفعهــا 
فهــي شــرطاً لاســتمرار قبولهــا امــام المحكمــة وشــرطاً لقبــول أي طلــب او دفــع او طعــن امــام 

المحكمــة .
ــك بنــص  ــع الدعــوى وذل ــد رف ــر المصلحــة عن فالمشــرع المصــري اشــترط تواف
المــادة )3( مــن قانــون المرافعــات المعدلــة بالقانــون المرقــم )83( لســنة 1969 والتــي 
جــاء فيهــا » لا تقبــل أي دعــوى كمــا لا يقبــل أي طلــب او دفــع لا تكــون لصاحبــة فيــه 

مصلحــة ...« 
والمصلحــة وفــق مــا يــراه قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي بالمــادة )6( 
ــة  ــة معلوم ــه مصلح ــى ب ــون المدع ــوى ان يك ــي الدع ــترط ف ــا » يش ــاء فيه ــي ج والت
وحالــة وممكنــة ومحققــة, ومــع ذلــك فالمصلحــة المحتملــة تكفــي اذا كان هنــاك مــا 
يكفــي الــى التخــوف مــن الحــاق الضــرر بــذوي الشــأن...”, ويتبيــن مــن هــذا النــص 
ان المشــرع العراقــي قــد إعتبــر المصلحــة اساســاً لقبــول الدعــوى، كمــا ان تحديــد المقصــود 
فقهيــاً  جــدلًا  اّثــار  قــد  المســاهمة  لشــركة  المؤقــت  المديــر  تعييــن  دعــوى  فــي  بالمصلحــة 
 وانقســاماً قضائيــاً, لذلــك ســنحاول التعــرف علــى المفهــوم التقليــدي للمصلحــة فــي 

)الفرع الاول(, ومن ثم نقف على المفهوم الحديث للمصلحة في )الفرع الثاني( .

الفرع الاول: المفهوم التقليدي لمصلحة الشركة
طبقــاً لهــذا المفهــوم فــأن الاشــخاص الذيــن يمكــن اعتبارهــم مــن ذوي الشــأن فــي دعــوى 
تعييــن المديــر المؤقــت هــم المســاهمون ودائنــو الشــركة والعاملــون فيهــا والمتعاملــون معهــا 
ودائــرة الضرائــب وكل شــخص يرتبــط بعلاقــة مــع الشــركة , فقــد كان القضــاء يعطــي الحــق 
لــكل هــؤلاء برفــع دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت مــن اجــل المحافظــة علــى حقوقــه وليــس مــن 
اجــل مصلحــة الشــركة , فوجــود المصلحــة الشــخصية كافيــة لرفــع الدعــوى لتعييــن المديــر 
المؤقــت حتــى لــو تعارضــت مــع مصلحــة الشــركة)))، وفيمــا لــو تــرك المديــر وظيفتــه،أو 

إســتخدم امــوال الشــركة فــي مصالحــة الخاصــة))).
ــر  ــن المدي ــع دعــوى تعيي ــي رف ــر القضــاء الفرنســي الحــق للمســاهمين ف ــد أق وق
المؤقــت بســبب عــدم توزيــع الاربــاح واســتئثار المــدراء بهــا , وبحــق الدائنيــن فــي رفعهــا 
بســبب عــدم تنفيــذ الشــركة لالتزاماتهــا تجاههــم, وحــق الاقليــة فــي رفــع الدعــوى بســبب 
تعســف الاغلبيــة فــي اتخــاذ قــرارات تضــر بمصالحهــم , كذلــك فــان هــذا الحــق ممنــوح 

أيضــاً للأغلبيــة عندمــا تمــارس الاقليــة التعســف))).
ورحلة , 2014 , ص8.

)2( عبــد الرحيــم بنبعيــدة, مفهــوم مصلحــة الشــركة كضابــط لتحديــد اختصاصــات ومســؤولية مجلــس الادارة والجمعيــات العامــة, 
اطروحــة دكتــوراه, كليــة الحقــوق, جامعــة عيــن شــمس, دون ســنة نشــر, ص390 .  

)3( د. عاشــور عبد الجواد عبد الحميد، المركز القانوني للمدير في شــركات الاشــخاص، دراســة مقارنة بين القانونين المصري 
والفرنسي وبعض القوانين العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص136.

(4) Cass. (Req) . 12 Janv . 1927 . DH . 83 . 1927 ; Paris 28 Janv 1928 Jour . Soc . 1930 p. 157 ; paris 
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الفرع الثاني: المفهوم الحديث لمصلحة الشركة
يعــد المفهــوم الحديــث لمصلحــة الشــركة مفهومــاً اكثــر شــمولية وثــراء, فهــو 
المفهــوم الــذي يســتخدم مــن اجــل تحقيــق الاهــداف الاكثــر اهميــة بالنســبة للشــركة, والــذي 
يجــب ان يســمو علــى جميــع الاهــداف الاخــرى ســواءاً كانــت مصلحــة مجلــس الادارة أم 
ــت قدمــت مصلحــة  ــح او تضارب ــان تنافســت المصال ــن , ف ــح المســاهمين او الدائني مصال
الشــركة علــى المصالــح الاخــرى))), إذ إن مصلحــة الشــركة ليســت إلا التــزام كل واحــد 
باحتــرام المصالــح المتبادلــة لبقيــة المســاهمين والتــي يفتــرض ان تظهــر جميعــاً ضمــن مصلحــة 

الشــركة المتمثلــة بتحقيــق أهدافهــا))). 
وقــد طــرأ تطــور ملحــوظ علــى مفهــوم مصلحــة الشــركة بعــد الحكــم الصــادر مــن 
ــي  ــس /1965 والت ــي 22/ماي ــوف » ف ــة  »فروه ــي قضي ــس ف ــتئناف باري ــة اس محكم
ســبق ان أوردنــا تفاصيلهــا, ووفقــاً لهــذا الحكــم القضائــي الــذي شــكل تحــولاً فــي الاحــكام 
القضائيــة والــذي ابــرز لنــا إن المصلحــة التــي يجــب ان تتوفــر فــي دعــوى تعييــن المديــر 
المؤقــت لشــركة المســاهمة هــي مصلحــة الشــركة ذاتهــا الممثلــة باهدافهــا وليســت مصلحــة 

المســاهمين حتــى وان كانــوا اغلبيــة . 
الا ان بعــض الفقــه اعتبــر ان مصلحــة الشــركة ومصلحــة المســاهمين لا يتوقفــان 
عنــد وجــود فــرق بينهمــا, بــل وقــد تتناقــض مصالــح الطرفيــن علــى الرغــم مــن ان تلاقــي 
المصالــح وتطابقهــا هــو الوضــع الغالــب, إلا انــه ـ وفــي النهايــة ـ  فــان مصلحــة الشــركة 
لا بــد ان تتغلــب وتتجــاوز مصلحــة المســاهمين, كمــا ان التمييــز بيــن مصلحــة الشــركة 
ومصلحــة المســاهمين قــد يبــدو امــرا محســوما علــى اعتبــار ان مصلحــة الشــركة تمثــل مجمــوع 
المصالــح الخاصــة, وعنــد حصــول التنــازع بينهمــا تغلــب مصلحــة الشــركة علــى مصلحــة 
المســاهمين))), فمــن النــادر ان تجتمــع اراء المســاهمين فــي الشــركات علــى مصلحــة واحــدة 
تجمعهــم لان مــن الطبيعــي ان تنقســم الاصــوات بيــن مؤيــد ومعــارض وممتنــع وذلــك حســب 
مصلحــة كل منهــم فــي القــرار الصــادر, وعليــه فانــه يصعــب القــول ان مصلحــة الشــركة تمثــل 
مجموع المصالح الفردية للمســاهمين التي تتناقض في بعض الاحيان, حيث تســمو مصلحة 
الشــركة علــى المصالــح الفرديــة والانانيــة لــكل مســاهم والتــي يفتــرض ان تتظافــر وتتفــق تحــت 
مصلحــة عليــا هــي مصلحــة الشــركة والــذي ســوف يترجــم فــي الاخيــر بالذمــة الماليــة لجميــع 

المســاهمين))). 
وكانــت محكمــة التمييــز الفرنســية))), قــد اصــدرت حكمــا فــي 18/ اذار/2003 
1 mars . 1937 . J.C.P . 292 11 1937. Lyon 22 dec . 1910 , Journ . Soc . 1912 . p.51 note H.B ; Cass . 
(Req) . 1 aug . 1938 . J.C.P . 843 . 11 . 1938; 

)5( كمال العياري , المســير في الشــركات التجارية , ج2 , الشــركات خفية الاســم , منشــورات مجمع الاطرش للكتاب المختص 
, تونس , 2011 , ص148 .  

)6( عبد الرحيم بنبعيدة ، المصدر السابق , ص392 .  
)7(  د. وجــدي ســلمان حاطــوم , دور المصلحــة الجماعيــة فــي حمايــة الشــركات التجاريــة , دراســة مقارنــة , منشــورات الحلبــي 

الحقوقيــة , بيــروت , 2007 , ص33 .
(8) M.C.Monsallier: l’ane’nagement com tractuel du fonctionnement de la societies . these , paris . 
v , 1996 , e’d . L.G .D. J . 1998 . نقلا عن د : وجدي سلمان حاطوم ،المصدر نفسه، ص34  
(9) Cass , Com , 18 , mar,2003 . IV. 1896 .
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فســخت فيــه القــرار الاســتثنائي الــذي ابطــل عــدة كفــالات بحجــة خروجهــا عــن غــرض الشــركة 
وكذلــك لأنهــا تضمنــت ضمــان ديــن شــخصي للمســاهمين واعتبــرت ان عقــد هــذه الكفــالات 
صحيحــة لأنــه لا وجــود لأجمــاع المســاهمين عليهــا كمــا انهــا لا تخالــف مصلحــة الشــركة, 
ويتبيــن مــن خــال موقــف القضــاء الفرنســي ان اجمــاع المســاهمين غيــر كافــي لاعتبــار 

الكفالــة صحيحــة وانمــا يســتلزم ان تتوافــر مصلحــة الشــركة وعــدم مخالفتهــا . 
ــة الشــركة  ــن مصلح ــاوي بي ــن ان نس ــن الممك ــول ان م ــولا الق ــد مقب ــم يع ــا ل كم
ومصلحــة اغلبيــة المســاهمين, وذلــك لان الاغلبيــة قــد تتخــذ قــرارات فــي الهيئــة العامة او 
مجلــس الادارة تفضــل مصالحهــا علــى مصلحــة الشــركة والتــي تتخــذ صــورا متعــددة)1)), 
كمــا ان ارادة الاكثريــة وان كانــت تمثــل شــرعيا مصلحــة المجمــوع اســتنادا لمبــدأ ســيادة 
الاغلبيــة الا ان ذلــك يجــب ان يكــون ضمــن حــدود مصلحــة الشــركة ولا يجــوز ان تتعــدى 
هــذه الارادة تلــك المصلحــة لأنــه خروجهــا عنهــا سيســقط شــرعيتها, فالأكثريــة لا تختلــف عــن 
الاقليــة باعتبــار ان كليهمــا ملزمــا فــي تمثيــل مصالــح الشــركة وهــذه المصالــح التــي تترجــم مــن 

خــال بقائهــا واســتمراريتها وازدهارهــا وتحقيــق الاهــداف التــي انشــأت مــن اجلهــا . 
وقــد تــم تطبيــق قاعــدة نميــز مــن خلالهــا بيــن مصلحة الشــركة مــن جهــة ومصلحة 
المســاهمين مــن جهــة اخــرى ســواء بالنســبة للمســؤولية الجزائيــة عنــد اســاءة اســتعمال 
امــوال الشــركة ام فــي القانــون التجــاري فــي مياديــن مختلفــة منــه, حيــث عبــر عــن ذلــك 
احدهــم بالقــول« ان المصلحــة الواجــب اخذهــا بالاعتبــار هــي مصلحــة الشــركة وليــس 
مصلحــة المســاهمين وان كانــوا يملكــون اكثريــة او حتــى اجماعــاً, وهــذا التمييــز يعبــر 
ــوي  ــون الشــركات الا وهــو ان الشــركة هــي شــخص معن ــي قان عــن مفهــوم اساســي ف

مســتقل عــن كتلــة الاعضــاء الطبيعييــن المكونيــن لهــا »)1)). 
الشــركة و مصلحــة  بيــن مصلحــة  ميــز  فقــد  المصــري  للمشــرع  وبالنســبة 
المســاهمين علــى الرغــم مــن انــه لــم يــأتِ بنــص مباشــر، حيــث نصــت المــادة )66( مــن 
قانـــون الشــركات المـــرقم      )159( لســنة 1981 علــى انــه » تحــدد اللائحــة التنفيذيــة 
ــات  ــن بيان ــة م ــة العادي ــة العام ــاد الجمعي ــل انعق ــه قب ــاهمين علي ــا يجــب اطــاع المس م
تتعلــق بمكافئــات ومرتبــات رئيــس واعضــاء مجالــس الادارة وســائر المزايــا او المرتبات 
الاخــرى التــي حصلــوا عليهــا , والعمليــات التــي يكــون لاحدهــم فيهــا مصلحــة تتعــارض 
مــع مصلحــة الشــركة ...«, ومــن خــال هــذا النــص فقــد بيــن لنــا المشــرع المصــري ان 
للشــركة مصلحــة خاصــة بهــا يلــزم تحقيقهــا بغــض النظــر عــن مصلحــة المســاهمين, وان 

مصلحــة الشــركة يمكــن ان تتعــارض مــع مصلحــة المســاهمين . 
ــلكته التشــريعات  ــا س ــا عم ــا اخــرا مختلف ــد اخــذ اتجاه ــي فق ــا المشــرع العراق ام
المقارنــة , إذ إن أهــداف قانــون الشــركات المرقــم )21( لســنة 1977 المعــدل لــم تتضمــن 
ــا  ــن لن ــم يبي ــح الاخــرى كمــا ل ــى مصلحــة الشــركة او تمييزهــا عــن المصال ــاظ عل الحف

)10( ينظر فيما سبق ، يشار القرارات لمصلحة فئه معينه او للاضرار بفئه او لصالح مجلس الادارة.
(11)  M. Verdier , L’abus de mane’at dans le droit pe’nal des socie’tes anonymes, Dalloz’  1953, 
p23 .                                                                                                                 
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المقصــود بهــذه المصلحــة)1)), فقــد حــدت المــادة )الاولــى( مــن القانــون بانــه يهــدف الــى حمايــة 
الدائنيــن مــن الاحتيــال وحمايــة حاملــي الاســهم مــن تضــارب المصالــح ومــن ســوء تصــرف 
مســؤولي الشــركة ومالكي اغلبية الاســهم فيها والمســيطرين على شــؤونها, فضلًا عن  تحديده 
اهدافــا اخــرى دون ان يتطــرق المشــرع الــى حمايــة مصالــح الشــركة كهــدف مــن الاهــداف 
التــي ينبغــي تحقيهــا مــن خــال هــذا القانــون, بــل اهتــم بمصالــح الاطــراف الاخــرى مــن دائنيــن 

ومســتثمرين وتغليــب  مصالحهــم علــى مصالــح الشــركة . 
وبهــذا الصــدد فإننــا ندعــو المشــرع العراقــي الــى النــص وبشــكل صريــح ومباشــر 
ــح  ــرى كمصال ــح الاخ ــى المصال ــا عل ــرورة تغليبه ــركة وض ــة الش ــة مصلح ــى اهمي عل
المســاهمين مثــا وذلــك علــى اعتبــار ان تحقيــق مصالــح المســاهمين لا يعنــي بالضــرورة 
ــل نــص المــادة )1( مــن  ــك بتعدي ــح الشــركة, الا ان العكــس صحيحــاً, وذل تحقيــق مصال
قانــون الشــركات العراقــي المرقــم )21 ( لســنة 1997 المعــدل واضافــة الفقــرة )5( 
لتكــون )5/1( وتقــرا بالشــكل التالــي » حمايــة مصلحــة الشــركة والعمــل علــى تحقيقهــا ».
ــن ان  ــي يمك ــة الت ــك المصلح ــا : تل ــركة بانه ــة الش ــف مصلح ــن تعري ــه يمك وعلي
تحقــق مصالــح المســاهمين والدائنيــن والمتعامليــن مــع الشــركة, والتــي ينتــج عــن مجمــوع 
هــذه المصالــح تحقيــق اهــداف الشــركة ومصالحهــا المحــددة مســبقا عنــد انشــائها والتــي 

تضمــن لهــا ديمومتهــا وازدهارهــا .
 

المطلب الثاني: مفهوم مصلحة الشركة في ضوء الفقه الفرنسي
ــات او اهــداف تحــدد وترســم  ــم تأســيس الشــركات بهــدف تحقيــق غاي عــادة مــا يت
لهــا قبــل التأســيس, ولا يمكــن ان يتــم ذلــك إلا مــن خــال القائميــن علــى ادارتهــا وقيامهــم 
بالمهــام الموكلــة اليهــم بموجــب القانــون والنظــام الاساســي للشــركة, وبغيــة تحقيــق اهــداف 
الشــركة فــان اجهــزة ادارتهــا يجــب ان تعمــل بشــكل طبيعــي وتــؤدي المهــام الموكلــة اليهــا 
, فمصلحــة الشــركة يمكــن ان تحقــق عندمــا يتحقــق الغــرض او الاغــراض التــي انشــئت 

مــن اجلهــا وليــس اهــداف المســاهمين حتــى وان كانــوا اغلبيــة . 
ويــرى جانــب مــن الفقــه الفرنســي)1)), ان الهــدف مــن تعييــن المديــر المؤقــت للشــركة 
هو التغلب على المشــاكل والمعوقات التي تعترض مســيرة الشــركة وتكون حائلًا بين الشــركة 
وتحقيقهــا لاهدافهــا تلــك الاهــداف المتمثلــة بمصلحــة الشــركة, إمــا إذا كان تعييــن المديــر 
المؤقــت يهــدف لتحقيــق مصالــح خاصــة بالمســاهمين دون الحفــاظ علــى مصالــح الشــركة فــا 

يمكــن ان تقبــل الدعــوى . 
ولمــا كان الاشــخاص الذيــن يحــق لهــم رفــع دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت للشــركة 
ــك الدعــوى هــي مصلحــة  ــي يجــب ان تكــون اساســاً لتحري ــن , وإن المصلحــة الت عديدي
الشــركة, لأن هنــاك مصلحتيــن مرتبطتيــن وتمثــل احدهمــا نتيجــة للأخــرى اولهمــا: 
ــي  ــا المدع ــرة يمثله ــر مباش ــا: غي ــركة, وثانيهم ــة الش ــي مصلح ــرة وه ــة المباش المصلح
)12( زكريــا يونــس احمــد , التنظيــم القانونــي للمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات, دراســة مقارنــة, اطروحــة دكتــوراه, كليــة الحقــوق, 

جامعــة الموصــل, 2015 , ص138 . 
)13( عبد الرحيم بنبعيدة , مصدر سابق , ص408 . 
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عندمــا يرفــع دعــواه والتــي تتحقــق كنتيجــة لتحقــق المصلحــة المباشــرة, فالدعــوى التــي 
يتقــدم بهــا احــد المســاهمين مســتنداً الــى حمايــة مصلحــة الشــركة والعمــل علــى الحفــاظ 
ــه  ــذي انشــأت مــن اجل ــق الغــرض ال ــاً لتحقي ــا ســيراً طبيعي ــى ســير اجهزته ــا وعل عليه
وهــو مصلحــة الشــركة أي المصلحــة المباشــرة, فمصلحتــه غيــر المباشــرة تتحقــق تلقائيــاً 
مــن خــال مصلحــة الشــركة المباشــرة، امــا اذا كان المدعــي يســتند فــي دعــواه لتحقيــق 
مصلحتــه الخاصــة والتــي لا تتحقــق مــن خــال مصلحــة الشــركة فــان الدعــوى تكــون 
غيــر مقبولــة لعــدم توافــر المصلحــة فــي دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت لشــركة المســاهمة 

وهــذه المصلحــة هــي مصلحــة الشــركة . 
وعليــه فــان هنــاك تمييــز واضــح بيــن مصلحــة الشــركة ومصلحــة المســاهمين كمــا 
يــرى احــد الفقهــاء الفرنســيين)1)), حيــث عبــر عنــد حديثــه عــن التعســف فــي اســتعمال الحــق 
فــي مجــال الشــركات بــأن “محكمــة التمييــز تحــث قضــاة الاســاس علــى معاقبــة المســاهمين 
ــا يمارســون  ــون  تعســفاً حينم ــن يقترف ــة الذي ــن الاقلي ــة ام م ــن الاكثري ــوا م ســواءاً  كان

حقوقهــم، ممــا يضــر بمصالــح الشــركة الاساســية«.
فيمــا علــق البروفيســور )Rafal contin((1,علــى حكــم محكمــة اســتئناف باريــس فــي  	 
2 /مايــس/1965 المعــروف بحكــم قضيــة “ فروهــوف” موضحــاً المعنــى الحديــث لمصلحــة 
الشــركة حيــث قــال “ لقــد أكــد هــذا الحكــم علــى ان مصلحــة الشــركة تعــد مــن اهــم معاييــر 
شــرعية عمــل الادارة كمــا انــه يمثــل اهميــة كبيــرة بإعطائــه تعريفــاً لفكــرة مصلحــة الشــركة التــي 

أضحــت احــد الافــكار الرئيســية فــي قانــون الشــركات ...” .
“ لقــد حــدد قضــاة المحكمــة فــي حكــم واضــح , ويمثــل علامــة فارقــة فــي دور قانــون 
الشــركات, ان مصلحــة الشــركة لا تختلــط بالمصالــح الخاصــة ببعــض المســاهمين حتــى ولــو 
كانــوا اغلبيــة, إلا ان ذلــك لا يعنــي انــه لا توجــد صلــة بيــن تلــك المصلحتيــن, بــل علــى العكــس 
, فغالبــاً مــا تتوافــق تمامــاً مصلحــة الشــركة مــع مصلحــة المســاهمين, وهــذا يظهــر جليــاً مــن 
ثنايــا حيثيــات الحكــم المذكــور , فقــد وقــر ضميــر المحكمــة ان تنفيــذ العقــد المبــرم بيــن شــركة 
فروهــوف وشــركة برليــت يتفــق مــع المصالــح الحقيقيــة للمســاهمين الامريــكان التــي تتحقــق 

بتحقــق مصلحــة شــركة فروهــوف ذاتهــا ... “ . 
إذ » تتكــون الشــركة فــي البدايــة باتفــاق الشــركاء وبتمويــل منهــم, ولكــن بعــد ان 
تنشــا تتشــعب نشــاطاتها وتتنــوع علاقاتهــا وتتبــوا مركــزاً اقتصاديــاً يجعلهــا تســتقل عــن 
ــة  ــف عــن مصلح ــتمرار تختل ــاء والاس ــي البق ــا ف ــح مصلحته ــا , وتصب ــاهمين فيه المس
مســاهميها، فالشــركة بعــد تأسيســها ينشــأ لهــا الحــق فــي النمــو والاســتمرار فــي الحيــاة, 
ــى أغلبيتهــم فــي ســبيل  ــث انهــا يمكــن ان تضحــى بمصلحــة أحــد مســاهميها او حت بحي

اســتمراريتها ونموهــا وبقائهــا » . 
وعليــه » يجــب عنــد تحديــد فكــرة مصلحــة الشــركة ذاتهــا ان نأخــذ فــي اعتبارنــا 
ــت  ــاً وقام ــا ائتمان ــي منحته ــوك الت ــوف, وخصوصــاً البن ــركة فروه ــي ش ــة دائن مصلح
(14) D.Tricot: , Abus des droits dans les socie’te’s , adus des magorites et cebus de minorite’ , 
R.t.d.Con.1994,p 94 .                                                                                               
)15( د. حسام رضا السيد , مسؤولية المستحوذ على شركة المساهمة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2016 , ص43 . 
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ــة المقطــورات... » . ــل صفق بتموي
“ وفــي النهايــة فــإن مصلحــة الدولــة ذاتهــا تدخــل فــي مفهــوم مصلحــة الشــركة فــكل 
الشــركات , وخصوصــاً الهامــه منهــا, تقــوم بتنفيــذ مشــروعات علــى المســتوى المحلــي والوطنــي 
وتهــم بالتالــي  وبطريقــة مباشــرة الدولــة اقتصاديــاً بــل وسياســياً وبســبب المكانــة التــي تشــغلها 
شــركة “ فروهــوف” بالنســبة للاقتصــاد الفرنســي, فــإن الخــاف الناشــئ بشــأنها لابــد وان يهــم 

الدولــة الفرنســية “ 
“ وهكــذا فإنــه يمكــن تلخيــص مصلحــة الشــركة فــي الاتــي : اســتقلالها اقتصاديــا عــن 
المكونيــن لهــا مــن المســاهمين, وحقهــا فــي النمــو وحقهــا فــي البقــاء, فمصلحــة الشــركة تتكــون 
إذن مــن عنصريــن همــا،الأول: حــق الشــركة فــي النمــو, والثانــي: حــق الشــركة فــي البقــاء 

وتحقيــق الغــرض الــذي انشــئت مــن اجلــه “ . 
وفــي ضــوء مــا تقــدم نجــد إن تطــوراً قــد حصــل فــي تحديــد مفهــوم المصلحــة حيــث 
تحولــت مــن مصلحــة ذوي الشــأن الــى مصلحــة الشــركة منــذ حكــم قضيــة » فروهــوف 
ــور  ــت تتمح ــي كان ــت والت ــر المؤق ــن المدي ــة لتعيي ــباب الداعي ــا الاس ــورت معه », وتط
حــول شــلل او غيــاب اجهــزة ادارة شــركة المســاهمة وبالشــكل الــذي تصبــح غيــر قــادرة 
علــى القيــام بواجباتهــا وعــن الســير ســيراً طبيعيــاً باتجــاه تحقيــق الاهــداف التــي انشــأت 
مــن اجلهــا وهــو مــا يجعلهــا عرضــة للأنقضــاء والحــل, هــذا التطــور فــي اســباب تعييــن 
المديــر جعــل مــن الممكــن تعييــن المديــر المؤقــت حتــى وان كانــت اجهــزة ادارة الشــركة 

تعمــل بشــكل طبيعــي . 
ــر المؤقــت  ــن المدي ــد تطــورت فكــرة مصلحــة الشــركة فــي دعــوى تعيي ــه فق وعلي
ــام  ــاً ام ــح حائ ــركة وتصب ــاط الش ــوق نش ــتثنائية تع ــة ظــروف اس ــل بأي ــت تتمث وأصبح
ــن  ــا يجــوز تعيي ــا تعمــل بشــكل طبيعــي وعنده ــت اجهزته ــو كان ــى ل ــا حت ــق اهدافه تحقي
المديــر المؤقــت عندمــا تتصــرف اجهــزة ادارة الشــركة تصرفــات تعيــق تحقيــق اهدافهــا , 
وهنــا صــارت مصلحــة الشــركة متمثلــة فــي قــدرة الشــركة او عــدم قدرتهــا علــى تحقيــق 

ــا .  اهدافه
وهــذا مــا عبــر عنــه جانــب مــن الفقــه الفرنســي)1)) بقولــه “ انــه يجــب تعييــن مديــر مؤقــت 
إذا وجــدت اســباب تــؤدي الــى الاعتقــاد بــان اعضــاء اجهــزة الادارة المنتخبيــن مــن قبــل الاغلبيــة 

يتخــذون قــرارات بالمخالفــة لغــرض الشــركة ومصلحتهــا “ . 

المطلب الثالث: الجهة المختصة بتحديد مصلحة الشركة
ــا للظــروف التــي  ــد مصلحــة الشــركة وذلــك وفق ــى تحدي تختلــف الجهــة التــي تتول
تمــر بهــا الشــركة , فتختلــف هــذه الجهــة عندمــا تمــارس الشــركة حياتهــا الطبيعيــة دون 
ان يكــون هنــاك أي نــزاع داخــل الشــركة, عــن تلــك التــي تختــص بتحديــد هــذه المصلحــة 
عندمــا تعصــف النزاعــات بالشــركة, وعليــه فســنقوم بتحديــد تلــك الجهــات فــي حالــة عــدم 
وجــود نــزاع في)الفــرع الاول(, ومــن ثــم نتعــرف علــى الجهــة المختصــة بتحديــد مصلحــة 

الشــركة عنــد وجــود نــزاع فــي )الفــرع الثانــي( .
(16) G BOLARD Administration provisoire etmand atadhoc , Jcp , 1995 , I , P . 509 , ets.
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دعوى تعيين المدير المؤقت في شركة المساهمةالملف القانوني

ــة عــدم وجــود  ــي حال ــد مصلحــة الشــركة ف ــرع الاول: الجهــة المختصــة بتحدي الف
نــزاع

تضمنــت التشــريعات محــل المقارنــة النــص علــى مصلحــة الشــركة دون ان يحــدد 
مضمونهــا او المقصــود بهــا, حيــث تولــى الفقــه ذلــك علــى اعتبــار ان دوره يقتصــر علــى 

الاســتئناس بــه دون الالــزام, فالفقــه يقتــرح لكنــه لا يقــرر)1)).
ــى  ــركة بالنظــرة ال ــة الش ــد مصلح ــة المختصــة بتحدي ــألة الجه ــد ارتبطــت مس لق
مفهــوم هــذه المصلحــة فمــن يراهــا تمثــل مصلحــة المســاهمين اعطــى المســاهمين امــر 
تحديدهــا, او مــن يعبــر عــن رأيهــم وهــم المــدراء, ومــن يــرى إن مصلحــة الشــركة تمثــل 
ــرى  ــح القضــاء امــر تحديدهــا , وي ــد من مصلحــة المشــروع او الشــركة بشــكل عــام فق
هــؤلاء إن المســاهمين مجتمعــون فــي الهيئــة العامــة وحدهــم المخولــون بتحديــد مصلحــة 
الشــركة كونهــم مالكــي رأس المــال ويمتلكــون الحــق فــي توجيهــه الوجهــة التــي تحقــق 
مصالحهــم , كمــا يــرى اصحــاب هــذا الاتجــاه ان الشــركة عندمــا لا تعانــي مــن اي نــزاع 
فــان القضــاء لا يمكنــه ان يعــرض علــى الشــركة ايــة سياســة او ان يوجههــا بهــذا او ذاك 
الاتجــاه لان القضــاء ان فعــل ذلــك فانــه يكــون قــد انتهــك مبــدأ عــدم تدخــل القاضــي بحيــاة 
ــر المســاهمين  ــدأ عــام يســمح للقاضــي ان يجب ــدم وجــود نــص او مب ــك لع الشــركة وذل
ــر مصلحتهــم)1)), ونظــرا لعــدم وجــود نــزاع داخــل الشــركة فليــس  ــى تحقيــق مصلحــة غي عل
للقضــاء ان يفــرض سياســة محــددة علــى الشــركة علــى اعتبــار ان المســاهمين او المديريــن 

هــم مــن يتحمــل مســؤولية نشــاط الشــركة وليــس القضــاء . 
ــة  ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــة المعطي ــب دراس ــة الشــركة يتطل ــق مصلح ان تحقي
ــا  ــركة وخصوص ــاة الش ــل بحي ــه التدخ ــاء لا يمكن ــروع, فالقض ــة للمش ــة والمالي والتقني
ــا)1)) عندمــا لا  ــد مصلحته ــات تحدي ــزة ادارة الشــركة لدراســة معطي ــول محــل اجه الحل
تعانــي الشــركة مــن نزاعــات ، ووفقــا لمفهــوم هــؤلاء فــان هــذا هــو مــا دعــا المشــرع الفرنســي 
الــى عــدم تعريــف مصلحــة الشــركة فــي قانــون الشــركات الفرنســي لعــام 1966 خشــية بــروز 

ظاهــرة الادارة القضائيــة)2)). 
وبنــاءاً علــى مــا تقــدم يمكننــا القــول بــأن المســاهمين المجتمعيــن فــي الهيئــة العامــة 
ــرارات  ــك لان الق ــركة, وذل ــة الش ــن مصلح ــن ع ــون معبري ــرورة ان يكون ــس بالض لي
ــرة دائمــا عــن مصلحــة الشــركة وإلا كيــف  ــة العامــة لا تكــون معب الصــادرة عــن الهيئ
يمكــن تفســير الطعــن بقــرارات الهيئــة العامــة عنــد تعســف الاغلبيــة والتــي مــن شــروطها 
ــى المســاهمين  ــه يصعــب عل ــه فان ــة القــرار لمصلحــة الشــركة , وفــي الوقــت ذات مخالف
المجتمعيــن فــي الهيئــة العامــة الاشــتراك بشــكل دائــم فــي تحديــد مصلحــة الشــركة باعتبار 
ــرار  ــي كل ق ــا ف ــن اعطــاء رأيه ــن م ــث تتمك ــاد بحي ــم الانعق ــاز دائ ــس جه ــة لي ان الهيئ

(17) D.Schmidt: Rapport de synthe’se ou’ se stuera demain le pouvoir dans les socie’te’s cote’es 
. J.C.P.E 96 . cah . Dr . entre. P . 26 .                                                

)18( د. وجدي سلمان حاطوم , مصدر سابق , ص142 . 
(19) Cass . Com . 21 , dec , 1972 . soc . 73 . p . 1167 Note Boulac .                               

)20( د. وجدي سلمان حاطوم , المصدر السابق , ص10 .  
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يصــدر او عنــد تصريــف اعمــال الشــركة, وعليــه نجــد ان مهمــة تحديــد مصلحــة الشــركة 
ســتكون مــن قبــل الاجهــزة التــي تتولــى ادارة الشــركة عنــد اتخاذهــا القــرارات فــي القبــول 

او الرفــض وفقــا لمــا تــراه هــذه الاجهــزة يحقــق مصلحــة الشــركة مــن عدمــه .

الفرع الثاني: الجهة المختصة بتحديد مصلحة الشركة في حالة وجود نزاع
ــزاع داخــل  ــد حصــول ن ــد مصلحــة الشــركة عن ــى تحدي ــي تتول ــة الت ــف الجه تختل
ــلطات  ــع القضــاء بس ــث يتمت ــزاع, حي ــدم وجــود ن ــة ع ــي حال ــا ف ــاهمة عنه شــركة المس
ــي  ــف قانون ــاب تعري ــي ظــل غي ــك ف ــر مصلحــة الشــركة وذل ــات واســعة لتقدي وصلاحي
لمصلحــة الشــركة)2)), ولمــا كانــت مصلحــة الشــركة تمثــل موجهــا للطريــق الــذي يتوجــب علــى 
اجهــزة ادارة الشــركة ان تســلكه فــان  الشــيء ذاتــه ينطبــق علــى القاضــي عندمــا يراقــب ممارســة 
اعمــال اجهــزة ادارة الشــركة ومــدى تطابقهــا مــع مصلحــة الشــركة, فعنــد ظهــور النــزاع داخــل 
الشــركة فــان القاضــي هــو اول مــن ســيتولى تحديــد الاتجاهــات وتعييــن مصلحــة الشــركة 
ــل  ــن او داخ ــن المديري ــم وبي ــهم او بينه ــاهمين انفس ــن المس ــزاع بي ــذا الن ــواءاً كان ه س
مجلــس الادارة وهــذا مــا يســتوجب منــه التدخــل لحــل النــزاع وفقــا لنصــوص القانــون, فــان 
لــم يتمكــن فالضابــط هنــا ســيكون مصلحــة الشــركة, فيتدخــل ليعيــن مديــر مؤقــت للشــركة 

مــن خــارج اجهزتهــا يتولــى الحفــاظ علــى مصلحــة الشــركة)2)). 
ــواب امــام القضــاء للدخــول منهــا والتدخــل فــي  ــد فتحــت مصلحــة الشــركة الاب لق
حيــاة الشــركات وذلــك مــن خــال الفصــل فــي منازعــات الشــركات التــي تعــرض عليــه 
ــاة الشــركة  لمخالفتهــا مصلحــة الشــركة ، كمــا يتبيــن ان للقضــاء الحــق فــي التدخــل بحي
عنــد حصــول نــزاع داخــل اجهزتهــا او بيــن المســاهمين وذلــك مــن خــال ضابــط مصلحــة 
الشــركة, حيــث يتولــى القضــاء تعييــن المديــر المؤقــت لإدارة الشــركة بغيــة تجــاوز الازمة 
التــي تمــر بهــا الشــركة وتحقيــق مصلحتهــا وبذلــك اصبــح القضــاء هــو الجهــة المختصــة 

لتحديــد مصلحــة الشــركة عنــد وجــود النــزاع . 

)21( عايــض حامــد ذيــاب الشــنون , الرقابــة علــى اعضــاء مجلــس الادارة فــي شــركات المســاهمة فــي القانــون الاردنــي والمصــري 
, اطروحــة دكتــوراه , معهــد البحــوث والدراســات العربيــة , القاهــرة , 2012، ص 243 ، وينظــر فــي الفقــه الفرنســي : 

J . P . Bertrel:Liperte’ contractuelle art pre’c . p . 627 . 
)22( د. وجدي سلمان حاطوم , مصدر سابق , ص 146 .  



)9
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

27

دعوى تعيين المدير المؤقت في شركة المساهمةالملف القانوني

المبحث الثاني
أطراف دعوى تعيين المدير المؤقت

أطــراف الدعــوى هــم الخصــوم فيهــا, فــكل دعــوى تحتــوي علــى خصميــن علــى 
الاقــل, واطرافهــا الاصلييــن هــم المدعــي والمدعــى عليــه, وقــد ترفــع الدعــوى ايضــا مــن 
مدعيــن متعدديــن ضــد مدعــى عليــه واحــد, وقــد ترفــع مــن مدعــي واحــد ضــد مدعــى 
عليهــم متعدديــن, وقــد ترفــع مــن مدعيــن متعدديــن ضــد مدعــى عليهــم متعدديــن, ويطلــق 
عليهــم ايضــا )اشــخاص الدعــوى( باعتبارهــم مــن يوجــه الاداء بأســمائهم بنــاءاً علــى مــا 

لهــم مــن صفــة بالنســبة للحــق او المركــز القانونــي المدعــى بــه . 
ــادة  ــي ع ــة وه ــة الايجابي ــب الصف ــي صاح ــو المدع ــوى ه إن اول اطــراف الدع
مــا تكــون صفــة الحــق المدعــى بــه, وامــا الطــرف الاخــر وهــو المدعــى عليــه صاحــب 
ــت  ــر المؤق ــن المدي ــه، ويكــون تعيي ــة الســلبية او المســؤول عــن الحــق المدعــى ب الصف
ــى قاضــي المحكمــة  ــي الشــركة ال ــه أي صاحــب مصلحــة ف ــدم ب ــب يتق ــى طل ــاءاً عل بن
التجاريــة, ويختلــف هــذا الشــخص باختــاف علاقتــه بالشــركة وقــد يكــون احــد اجهــزة 

ــركة .  ادارة الش
ــة  ــد الخصوم ــتلزم ان تنعق ــركة يس ــت للش ــر مؤق ــن مدي ــل القاضــي لتعيي إن تدخ
برفــع الدعــوى امامــه , وان تتواجــد الصفــة لشــخص المدعــي, وعليــه فســندرس الطــرف 
ــوى  ــدم بدع ــي ان يتق ــق ف ــك الح ــن يمتل ــت وم ــر المؤق ــن المدي ــوى تعيي ــي دع الاول ف
التعييــن وهــو المدعــي فــي )المطلــب الاول(, ومــن ثــم نتوقــف علــى الطــرف الثانــي فيهــا 

وهــو المدعــى عليــه وذلــك فــي )المطلــب الثانــي( .

المطلب الاول: المدعي
ــه, فالمدعــي  ــا او مدعــى علي ــون مدعي ــا ان يك ــة ام ــي الخصوم إن اي طــرف ف
ــا او  ــخصا طبيعي ــون ش ــد يك ــة, وق ــة القضائي ــدأ بالمطالب ــوى ويب ــع الدع ــن يرف ــو م ه
معنويــا وقــد يكــون واحــدا او متعــددا, وعليــه فاننــا ســنتناول الدائنــون باعتبارهــم محــل 
ــت ومــن  ــر المؤق ــن المدي ــي دعــوى تعيي ــم حــق الادعــاء ف ــي امتلاكه خــاف وجــدل ف
بعدهــا نتعــرف علــى حــق المســاهمين فــي اقامــة الدعــوى وذلــك في)الفــرع الاول(, وبمــا 
ان للشــخص المعنــوي حــق اقامــة الدعــوى فســوف نــدرس حــق اجهــزة ادارة الشــركة 
ومراقــب حســاباتها فــي دعــوى التعييــن وذلــك فــي )الفــرع الثانــي(, وأخيــراً فللعامليــن فــي 
ــى هــذا الحــق  ــه ســنتعرف عل الشــركة حــق فــي اقامــة دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت وعلي

فــي )الفــرع الثالــث( .

الفرع الاول: الدائنون والمساهمون
ســنحاول بيــان هــذا الفــرع فــي نقطتيــن, نخصــص اولاهمــا لأجهــزة ادارة الشــركة 
بوجــه عــام, ونبحــث فــي ثانيتهمــا فــي مراقــب الحســابات ودوره فــي تقديــم طلــب تعييــن 
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المديــر المؤقــت:
اولا: الدائنون: 

ــت واســتثنائي, ولهــذا يتشــدد  ــع مؤق ــاة الشــركة ذات طاب ــي حي ــن ف إن تدخــل الدائ
القاضــي فــي قبــول طلــب التدخــل القضائــي المقــدم بواســطة شــخص غريــب عــن ادارة 
الشــركة, إلا ان القاضــي يمكــن ان يقبــل طلــب الدائنيــن اذا ثبــت ان تقصيــر المديريــن هــو 
الــذي ادى الــى إحــداث خلــل بالشــركة وهــذا مــا دعــى الدائنيــن للتمســك بحقوقهــم , فتعييــن 
ــاء  ــى مصلحــة الشــركة وضمــان الابق ــاظ عل ــى الحف ــر المؤقــت يجــب ان يهــدف ال المدي
علــى ســير اعمالهــا, وليــس لضمــان طعــون الدائنيــن الذيــن يملكــون حــق الشــكوى عندمــا 

تخالــف الشــركة التزاماتهــا التعاقديــة . 
ومــن جانــب اخــر فقــد اختلفــت اراء الفقهــاء وتراوحــت احــكام القضــاء بيــن قبــول 
ــاً  ــاهمة وفق ــركة المس ــت لش ــر المؤق ــن المدي ــب تعيي ــي طل ــن ف ــق الدائني ــي ح ــض ف ورف
للموقــف الــذي تمــر بــه الشــركة مــن ناحيــة وجــود اجهــزة ادارة الشــركة )اولا(, او عــدم 

ــا( . وجــود اجهــزة ادارة الشــركة )ثاني
ــود  ــة وج ــي حال ــت ف ــر المؤق ــن المدي ــوى تعيي ــع دع ــي رف ــن ف ــة الدائ اولا : صف

اجهــزة ادارة شــركة المســاهمة 
ــا يســتلزم ان  ــت لشــركة المســاهمة بوجــود اجهــزة ادارته ــر المؤق ــن المدي إن تعيي
ــا  ــارس واجباته ــد تم ــم تع ــا ل ــت بالشــلل او العجــز او انه ــد اصيب ــزة ق تكــون هــذه الاجه
ــا  ــة مــن المســاهمين , او قيامه ــرارات التعســفية ضــد فئ ــح, او ان تتخــذ الق بشــكل صحي
بتصرفــات تــؤدي الــى الاضــرار بمصلحــة الشــركة)2)), فقــد قضــت محكمــة النقــض 
الفرنســية فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 14/ شــباط/ 1989 بانــه “ بعــد التأكــد مــن ان شــركة 
ــة,  ــات مالي ــاً وانهــا لا تتعــرض لصعوب ســوفرم SOFRIM المســاهمة تســير ســيراً طبيعي
فــأن حكــم محكمــة الاســتئناف المطعــون عليــه قــد صــادف صحيــح القانــون عندمــا قضــى 
بانــه لا يجــوز لدائــن هــذه الشــركة ان يطلــب تعييــن مديــر مؤقــت لهــا بدافــع أن الخلــل فــي 
الادارة يهــدد مصالحهــم , وكذلــك فانــه لا يجــوز للدائنيــن ان يقيمــوا انفســهم قضــاة لصالــح 

ــاظ عليهــا »)2)).  الشــركة وشــركائها ويتصرفــون بأســمهم للحف
ويتضــح لنــا مــن هــذا الحكــم ان القضــاء لــم يعتبــر طلــب الدائــن فــي تعييــن المديــر 
المؤقــت للشــركة مقبــولاً، طالمــا ان الشــركة تمــارس مهامهــا وواجباتهــا مــن خــال اجهــزة 
ــي  ــي التدخــل ف ــك الحــق ف ــن لا يمتل ــار ان الدائ ــة, باعتب ــر الغائب ــا الموجــودة وغي ادارته

ادارة شــؤون مدينــه الموســر)2)). 
ــاب  ــة غي ــي حال ــت ف ــر المؤق ــن المدي ــع دعــوى تعيي ــي رف ــن ف ــة الدائ ــاً : صف ثاني

اجهــزة ادارة شــركة المســاهمة 
لقــد جــاءت احــكام القضــاء واضحــة احيانــاً ومتــرددة أحيانــاً أخــرى فــي منــح المدين 

)23( د. وجدي سلمان حاطوم , مصدر سابق , ص277 . 
(24) Cass , Com 14 fev 1989 . J.C.P . 1989 . ed ( E) II . 15517 obs viandier et Caussain ; Bull Joly . 
1989 . p. 23 note Streiff .                                                                                
(25) Cass , Com , 19 , Dece , 1989 , R ev . Droit , des societies , juin 1990 , n 157 .
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الحــق فــي طلــب تعييــن مديــر مؤقــت للشــركة, حيــث أجــازت محكمــة النقــض الفرنســية 
قبــول دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت المرفوعــة مــن قبــل الدائــن عندمــا تغيــب اجهــزة 
ادارة الشــركة, علــى اعتبــار ان الادارة المؤقتــة هــي إجــراء وقتــي وتحفظــي الهــدف منــه 

المحافظــة علــى امــوال الشــركة التــي يرجــو وفــاء دينــه منهــا فيمــا بعــد)2)).
وقــد أيــد بعــض الفقه الفرنســي)2)), مــا ذهبت اليــه محكمــة النقــض الفرنســية, معتبرين 
ان تعييــن المديــر المؤقــت بالنســبة للدائنيــن يعــد إجــراءاً تحفظيــاً, وســيبعث فــي نفوســهم بــأن 
الشــركة المدينــة مســتمرة فــي ممارســة نشــاطاتها ولــن تنقضــي, وســتعاود تنفيــذ إلتزاماتهــا, كمــا 
إن تدخــل الدائنيــن فــي شــؤون الشــركة المدينــة مــن شــأنه أن يتوافــق مــع وجــود أجهــزة ادارة 
الشــركة التــي تتولــى تنظيــم شــؤونها وســيرها ســيراً طبيعيــاً باعتبــاره يهــم الدائنيــن كونــه ســيمكنه 

مــن مقاضــاة الشــركة لان ليــس لهــم مــن يمثلهــم فــي الشــركة .
ــه)2)) مــا ذهــب اليــه القضــاء, وانكــروا علــى  ــن الفق ــر م ــب اخ ــارض جان ــا ع بينم
الدائنيــن تمتعهــم بالصفــة فــي رفــع دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت للحصــول علــى ديونهــم 
وليــس أعــادة تنظيــم شــؤون الشــركة داخليــاً, فقــد لا يحصلــون علــى ديونهــم عندمــا لا يكــون 
مــن بيــن مهــام المديــر المؤقــت المعيــن مهمــة تســوية ديــون الدائنيــن , ولا يمكــن ان يكونــوا 
فــي نفــس مرتبــة المســاهمين الذيــن يمتلكــون الحــق باعتبارهــم الحجــر الاســاس للشــركة, 
واصحــاب رأس المــال, والمشــتركين باختيــار المــدراء بشــكل مباشــر او غير مباشــر)2)).  
بينمــا يــرى فريــق آخــر)3)) مــن نفــس هــذا الجانــب إن تعييــن المديــر المؤقــت يهــدف 
الــى احتــرام عقــد الشــركة ونظامهــا الاساســي وحمايــة مصلحــة الشــركة والمســاهمين, وعليــه 
فالنزاع يتعلق بعقد الشــركة وتنفيذه, والدائنون ليســوا طرفاً في هذا العقد, وتأسيســاً على ذلك 
فليــس لهــم مصلحــة فــي النــزاع المتعلــق بهــذا العقــد  كمــا ان القانــون منحهــم وســائل اخــرى 
لاقتضــاء ديونهــم بعيــداً عــن هــذا الاجــراء الاســتثنائي المتمثــل بتعييــن المديــر المؤقــت, ومــن 

هــذه الوســائل توقيــع الحجــز علــى امــوال الشــركة او طلــب شــهر افلاســها. 
وعليــه يمكننــا القــول ان الدائــن لا يمتلــك الصفــة فــي دعــوى تعييــن المديــر 
ــزة الادارة  ــت اجه ــواءاً كان ــة س ــر مقبول ــوى غي ــون الدع ــك تك ــركة وبذل ــت للش المؤق
حاضــرة ام غائبــة, فقــد اســتقر القانــون بعــدم احقيــة الدائــن فــي التدخــل بشــؤون المديــن, 
ــه مصــادرة  ــتثنائياً وفي ــد اجــراءاً اس ــى الشــركة يع ــة عل ــرض الادارة  المؤقت ــا ان ف كم
لحــق المســاهمين فــي تعييــن مــن يتولــى ادارة شــركتهم باعتبارهــم اصحــاب رأس المــال 
ولهــم الحريــة الكاملــة فــي ادارتهــا كيفمــا يــرون, فــا تثبــت هــذه الصفــة الا لمــن لــه صلــة 
مباشــرة بعقــد الشــركة ونظامهــا الاساســي, فتعييــن المديــر المؤقــت يعــد وســيلة للتغلــب 
علــى مخالفــة بنــود عقــد الشــركة او نظامهــا الاساســي المتمثلــة فــي التــزام المســاهمين 
(26) CA . Paris , Bull , Joly , 1993/1/25 , note . p . le cannu , p. 1119 ; cass . Civ . 12 Jonv 1927 , 
Graz . pal . 1927 . l . 525 .                                                                                      
(27) Y. Guyon , functionnement des socie’te’s anonymes , administration Juidiciaire , Juris , 
Class , des socie’te’s , fase . 133 f p . 18 n 84 .                                                     
(28) Berr . l’exercice du pouvoire dans les socie’te’s commerciales , n 494 , paris , 1961 . 

)29( د. وجدي سلمان حاطوم , مصدر سابق , ص 278
(30) G. BOLARD op. cit , p. 483 . n 16                                                                                   
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ــا,  ــن اجله ــأت م ــي انش ــداف الت ــق الاه ــى تحقي ــركة حت ــة الش ــى مصلح ــة عل والمحافظ
وبالتالــي فــإن الصفــة فــي دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت لشــركة المســاهمة لا تتوفــر الا 

ــاً فــي عقــد الشــركة ونظامهــا الاساســي . لمــن كان طرف
ثانيا: المساهمون

يعــد المســاهمون مــن اكثــر الاشــخاص الذيــن يعنيهم امــر ادارة شــركتهم ادارة جيدة, 
ولهــذا فــان الدعــوى التــي يتقدمــون بهــا لتعييــن مديــر مؤقــت للشــركة تكــون مقبولــة دائمــاً 
نظــراً لتوافــر صفتهــم ومصلحتهــم فــي رفــع الدعــوى, فالمســاهمون مهتمــون باســتمرارية 
الشــركة وتأديتهــا لنشــاطاتها تحقيقــاً لأغراضهــا)3)), فــإن غابــت اجهــزة ادارتهــا فليــس امامهــم 

مــن وســيلة ســوى دعــوى تعييــن مديــر مؤقــت للشــركة .
فالدعــوى التــي يتقــدم بهــا المســاهمون لتعييــن مديــر مؤقــت لــن تكــون مقبولــة اذا 
ــة الشــركة)3)),  ــي مصلح ــم ولا تصــب ف ــوق خاصــة به ــة بحق ــا المطالب ــدف منه كان اله
كدعــوى تعييــن مديــر مؤقــت لتوزيــع الاربــاح علــى المســاهمين او دعــوى تتعلــق بــإدارة اســهم 
متنازع عليها , إذ إن دعوى تعيين المدير المؤقت يجب ان تنبع من مصلحة الشــركة وليس 
مصلحــة المســاهمين حتــى وان كانــوا اغلبيــة, ويمكنهــم القيــام بذلــك عندمــا تتخلــف اجهــزة ادارة 
الشــركة عــن القيــام بواجباتهــا)3))، وعليــه فــإن لاي مســاهم أن يطلــب مــن القضــاء تعييــن مديــر 

مؤقــت طالمــا كان هــذا التعييــن المؤقــت للمديــر تمليــه مصلحــة الشــركة)3)).  
وقــد تنــاول المشــرع الفرنســي الدعــوى التــي يتقــدم بهــا المســاهمون بالمــادة )245( 
مــن قانــون الشــركات والتــي نصــت علــى » يجــوز للمســاهمين, فضــاً عــن رفــع دعــوى 
التعويــض عــن الاضــرار التــي اصابتهــم بصفــة شــخصية مــن جــراء تصرفــات اعضــاء 
مجلــس الادارة ان يرفعــوا فــرادى او فــي شــكل جماعــي, ووفقــا للإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي المرســوم المرقــم )236/67( الصــادر بتاريــخ 23/ اذار/1967، دعــوى 

الشــركة لمســاءلة اعضــاء مجلــس الادارة » . 
ومــن خــال هــذا النــص يتبيــن ان المشــرع قــد منــح المســاهم الحــق فــي ان يرفــع 
دعــوى المســؤولية ضــد المــدراء او اعضــاء مجلــس الادارة باســم الشــركة لتعويضــه عــن 
الاضــرار التــي اصابتــه جــراء تصرفاتهــم, إلا إنــه لا يمكــن التوســع بهــذا النــص ليشــمل 

دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت. 
وإزاء مــا تقــدم فليــس امــام المســاهم إلا رفــع دعــوى فرديــة لتعييــن مديــر مؤقــت 
للشــركة ليــس علــى اســاس نــص المــادة )245( اعــاه وانمــا علــى اســاس القواعــد العامــة 
بتوافــر المصلحــة فــي رفــع هــذه الدعــوى, وتتمثــل مصلحــة المســاهم فــي ادارة الشــركة 
التــي ينتمــي اليهــا بشــكل جيــد ودقيــق ومتفــق مــع احــكام القانــون, ووســيلة تحقيــق هــذه 
ــي  ــركة الت ــزة ادارة الش ــل اجه ــل مح ــذي يح ــت ال ــر المؤق ــن المدي ــي تعيي ــة ه المصلح
(31) Cass , Civ 4 juil , 1995 , Rev . Dr . des societies , 1995 , n o 206 : - Cass , Civ 4 juil , 1995 , Rev . 
Dr . des societies , 1995, no 19, p . 2 .                                                         

)32( د. وجدي سلمان حاطوم , مصدر سابق , ص277 . 
)33( احمــد الورفلــي , الوجيــز فــي قانــون الشــركات التجاريــة , ط2 , مجمــع الاطــرش للكتــاب المختــص , تونــس , 2010 , 

ص280 مــا بعدهــا . 
)34( احمد محمد محرز، الشركات التجارية , دون دار للنشر, القاهرة , 2000. ، ص220.
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اصابهــا الشــلل او التــي غابــت  ليديــر الشــركة ويســير امورهــا اليوميــة ويحافــظ عليهــا 
مــن الانقضــاء, وهــذا مــا تمثلــه مصلحــة الشــركة التــي يعتــد بهــا القانــون لقبــول دعــوى 

تعييــن المديــر المؤقــت  .
ــوى  ــع الدع ــت رف ــا وق ــاهماً فيه ــركة مس ــوى الش ــع دع ــون راف ــب ان يك ويتوج
ــإذا  ــة وقــت اقامــة الدعــوى , ف ــه ان يثبــت هــذه الصف وطــوال مــدة الفصــل فيهــا, وعلي
تنــازل عــن اســهمه قبــل رفــع الدعــوى فــا تقبــل منــه, ولــو كانــت منســوبة الــى اخطــاء 
مجلــس الادارة القائــم فــي الفتــرة الســابقة علــى التنــازل عــن الاســهم, ذلــك ان المســاهم لــه 
مصلحــة فــي إقامــة الدعــوى طبقــاً للمبــدأ الــذي يقضــي بأنــه لا دعــوى بــا مصلحــة)3)). 
ــي الشــركة  ــاهمته ف ــبة مس ــت نس ــا كان ــاهم أي ــه الفرنســي ان لأي مس ــرى الفق وي
ان يرفــع دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت لشــركة المســاهمة بشــرط ان تكــون مصلحتــه 

ــة)3)).  ــت الدعــوى باطل ــة وليســت ناشــئة عــن تواطــؤ او غــش وإلا كان حقيقي
ــر  ــن مدي ــي دعــوى تعيي ــاهم ف ــاول المشــرع المصــري حــق المس ــم يتن ــك فل كذل
ــادة )102(  ــه وبالم ــح وواضــح, إلا ان ــص صري ــا بن ــي اليه ــي ينتم ــت للشــركة الت مؤق
مــن قانــون الشــركات المرقــم )159( لســنة 1981 اعطــاه الحــق فــي مباشــرة دعــوى 
ــرار  ــن الاض ــض ع ــة بالتعوي ــس الادارة للمطالب ــاء مجل ــد اعض ــة ض ــاهم الفردي المس
التــي اصابتــه مــن جــراء الاخطــاء التــي ارتكبوهــا فــي الادارة , دون ان يعطيــه الحــق 
فــي اقامــة دعــوى الشــركة, والتــي جــاء فيهــا« لــكل مســاهم مباشــرة دعــوى المســؤولية 
المدنيــة ضــد اعضــاء مجلــس الادارة بســبب الاخطــاء التــي تقــع منهــم فــي تنفيــذ مهمتهــم 
ــق  ــازل عــن الدعــوى او بتعل ــي نظــام الشــركة يقضــي بالتن ــع باطــاً كل شــرط ف , ويق
ــى اتخــاذ أي اجــراء آخــر ».  ــة العامــة , او عل ــى إذن ســابق مــن الجمعي مباشــرتها عل
إلا ان عــدم وجــود نــص صريــح فــي قانــون الشــركات المصــري او القوانيــن الاخــرى 
ــر  ــن المدي ــع دعــوى تعيي ــع المســاهم مــن رف ــي نظمــت الشــركات فــي مصــر لا يمن الت
المؤقــت للشــركة إســتناداً الــى مــا تضمنــه عقــد الشــركة مــن نصــوص والتــي تنــص علــى 
قيــام الشــركة حتــى نهايتهــا وتحقيــق الغــرض التــي انشــئت مــن اجلــه, وذلــك لان غيــاب 
اجهــزة الادارة ســيؤدي حتمــاً الــى تعطــل الشــركة وبالتالــي عــدم تنفيذهــا لبنــود عقدهــا, 
وبذلــك فإننــا ســنحتاج الــى مــن ينفــذ هــذا العقــد ويتولــى ادارة الشــركة وتســيير اعمالهــا 

وتحقيــق اهدافهــا ولــن يتــم ذلــك إلا مــن خــال تعييــن المديــر المؤقــت . 
امــا بالنســبة للمشــرع العراقــي فلــم يتنــاول قانــون الشــركات العراقــي المرقــم )21( 
لســنة 1997 المعــدل مســؤولية مجلــس الادارة تجــاه الشــركة او المســاهمين او الغيــر, 
وبذلــك فقــد خــا مــن الدعــوى الفرديــة او دعــوى الشــركة, ومعنــى ذلــك انــه احالهــا الــى 
القواعــد العامــة التــي تحكــم المســؤولية فــي القانــون المدنــي, فــكان موقفــه غيــر واضــح 
ومصــاب بالغمــوض, وكان الاجــدر بالمشــرع العراقــي لــو نحى منحــى القوانيــن المقارنة 

)35( اماني حســن احمد محمد علي , مجلس الادارة في شــركات المســاهمة , اطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة القاهرة 
, 2002, ص747؛  د. سميحة القليوبي, الشركات التجارية, ج1, ط 4, دار النهضة العربية, القاهرة, 1983،ص984 .   

(36) Cavallini , le Juge des ref’e’re’s et les montaires de Justice dans les socie’te’s in bonis , Rev 
. socie’te’s , 1998 , p . 247 .                                                                        
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التــي تناولــت هــذه المســؤولية فــي قانــون الشــركات وافــردت لهــا احكامــاً خاصــة بهــا, 
لذلــك ندعــوا المشــرع العراقــي اكمــال هــذا النقــص فــي قانــون الشــركات ووضــع قواعــد 
واحــكام تضبــط مســؤولية مجلــس ادارة شــركة المســاهمة عــن التصرفــات التــي يمارســها 
قبــل الشــركة او المســاهمين او الغيــر, والتــي ســوف تحكــم المديــر المؤقــت باعتبــاره مــن 
ــس  ــس مســؤولية مجل ــك يخضــع لنف ــتثنائية وبذل ــي ظــل الظــروف الاس ــر الشــركة ف يدي

الادارة . 

الفرع الثاني: اجهزة ادارة الشركة ومراقب الحسابات
ســنحاول بيــان هذا الفــرع فــي نقطتيــن, نخصــص اولاهمــا لاجهــزة ادارة الشــركة 
بوجــه عــام, ونبحــث فــي ثانيتهمــا فــي مراقــب الحســابات ودوره فــي تقديــم طلــب تعييــن 

المديــر المؤقــت: 
اولا: اجهزة ادارة الشركة 

أقــر القضــاء الفرنســي بقبــول دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت التــي يتقــدم بهــا رئيــس 
مجلــس الادارة)3)), وخصوصــاً فــي حالــة اســتقالته او عزلــه او انتهــاء صلاحياتــه الاداريــة)3)), 
وكذلــك فــان حــدوث خلافــات عميقــة وخطيــرة بيــن المســاهمين وبالشــكل الــذي يعيــق رئيــس 
مجلــس الادارة الــذي لا يــزال مســتمراً فــي عملــه عــن اداء اعمالــه تمنحــه احقيتــه في طلب 
تعييــن مديــر مؤقــت لشــركة المســاهمة)3)), وقــد يعــود الســبب فــي عجــز رئيــس مجلــس الادارة 
عــن القيــام بمهامــه الــى صــدور حكــم بالحجــر عليــه وفقــاً لأحــكام القانــون المدنــي)4)), وفــي 
هــذا الســياق فقــد قضــت محكمــة إســتئناف ليــون فــي حكمهــا الصــادر فــي 1/ نيســان/1971 
بأنــه)4))” لا يجــوز للأشــخاص الاجانــب عــن الشــركة التدخــل فــي شــؤون ادارتهــا , ومــن ثــم 
يكــون غيــر مقبــول الطلــب الــذي يتقدمــون بــه لتعييــن مديــر مؤقــت لهــا, ولكــن اذا قضــي 
بالحجــر علــى مديــر عــام الشــركة المســاهم الرئيســي فيهــا والمالــك لأغلبيــة أســهمها, فيكــون 
علــى اصحــاب المصلحــة فــي طلــب الحجــر التــزام باتخــاذ الاجــراءات التحفظيــة التــي تســتلزمها 
ادارة الذمــة الماليــة للشــخص المحجــور عليــه, خصوصــاً عندمــا يتوفــر عنصــر الاســتعجال, 
ونتيجــة لذلــك  فــان طلــب تعييــن مديــر مؤقــت للشــركة التــي يديرهــا المديــر العــام والمســاهم 
الرئيســي المحجــور عليــه يعــد بمثابــة اجــراءاً تحفظيــاً وفقــاً لصحيــح القانــون ومــن ثــم يكــون 
لاختــه او لزوجتــه الصفــة مثلــه تمامــاً  فــي طلــب تعييــن مديــر للشــركة, اذا اصبحــت مصالحهــا 
معرضــة للخطــر وطالمــا ان المصالــح ليســت معرضــة  للخطــر لان اجهــزة ادارة الشــركة 
تســير ســيرا طبيعيــا, ولان اصــول الشــركة اكبــر بكثيــر مــن خصومهــا , فالشــركة اذن لا 
تتعــرض لآيــة صعوبــات او اضطرابــات ماليــة, ولذلــك فانــه لا محــل لإجابــة الطلــب المقــدم 

مــن المديــر المحجــور عليــه او مــن اختــه او مــن زوجتــه بتعييــن مديــر مؤقــت للشــركة “ .
(37) Cass , ( Req) . 6 fev . 1929 ; s 1929 . l . 88 ; paris 5 Janv . 1939 , Gaz . pal 1939 . l. 449 .                                                                                                                             
(38) Cass , ( Req) . 28 nov . 1934 ; S . 1935 . l . 262 . ; - Trib. Com paris . 9 mai 1969 . J.C.P . 11 . 1969 
16063 .                                                                                                     
(39) Cass , ( Req) . 16 dec . 1942 , J.C.P 1861 . 11. 1942 . note Bastian .                               

)40( المادتان ) 488, 491 / 4( من القانون المدني الفرنسي. 
(41) Lyon . 1 apri . 1971 . Dalloz . 1971 . somm . 1689 .                                                       
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وعلــى ذلــك فــان الحكــم المذكــور وبمفهــوم المخالفــة قــد اقــر بأحقيــة المديــر المحجــور 
عليــه بالحــق فــي تقديــم طلــب تعييــن مديــر مؤقــت للشــركة التــي كان يديرهــا اذا تبيــن ان 
مصلحة الشــركة قد تعرضت للخطر وان مســيرتها قد اصبحت لا تســير ســيراً طبيعيا نتيجة 

ايقــاع الحجــر علــى ذلــك المديــر. 
ثانيا: مراقب الحسابات

ــركة  ــت لش ــر المؤق ــن المدي ــوى تعيي ــة دع ــي إقام ــة ف ــابات الصف ــب الحس لمراق
ــرة  ــى الازمــة الخطي ــب عل ــي التغل ــا تفشــل الوســائل المتبعــة ف ــك عندم المســاهمة، وذل
التــي تتعــرض لهــا الشــركة التــي يتولــى رقابــة حســاباتها)4)), فالمهــام التــي يمارســها مراقب 
الحســابات لا يمكــن حصرهــا فــي المهــام الماليــة والمحاســبية فقــط, بــل تتعداهــا  لتشــمل رقابــة 
حيــاة الشــركة ككل والتأكــد مــن كونهــا تســير وفقــاً للقانــون ونظــام الشــركة وبذلــك يكــون “رمانــة 

الميــزان” فــي الشــركة)4)). 
وعليــه فــإن مراقــب الحســابات لــه أن يطلــب تعييــن مديــر مؤقــت للشــركة التــي يتولــى 
رقابتهــا وذلــك عندمــا يكتشــف ان هنــاك مخالفــات جســيمة يرتكبهــا اعضــاء مجلــس الادارة 
لأحــكام القانــون والنظــام الاساســي للشــركة,)4)) او ان الشــركة تمــر بأزمــات ماليــة يصعــب 
عليــه التغلــب عليهــا وتجاوزهــا بالوســائل التــي قررهــا لــه القانــون عــن طريــق دعــوة 

الهيئــة العامــة للانعقــاد)4)). 
ــب  ــه بموج ــة الي ــام الموكل ــذ المه ــي تنفي ــابات ف ــب الحس ــة مراق ــل مصلح وتتمث
القانــون ونظــام الشــركة ودرء المســؤولية التــي تقــع علــى عاتقــه جــراء الاخــال بهــا, 
ــق الاهــداف  ــا وصــولا لتحقي ــي تمــر به ــة الت ــور الازم ــق مصلحــة الشــركة وعب وتحقي

ــا الشــركة. ــن اجله ــي انشــأت م ــات الت والغاي

الفرع الثالث: العاملون في الشركة
توجــد فــي داخــل كل شــركة فرنســية مســاهمة لجنــة تســمى لجنــة العامليــن, مهمتها 
تمثيــل العامليــن والدفــاع عــن مصالحهــم)4)), امــا فــي مصــر والعــراق فليــس هنــاك مثــل 

هــذه اللجنــة ويقــوم العامليــن بالدفــاع عــن حقوقهــم بشــكل انفــرادي.
ولمــا كان العامليــن بالشــركة مرتبطيــن معهــا بعقــد عمــل فانهــم يمتلكــون الصفــة 
ــا ان  ــن طالم ــذا التعيي ــي ه ــم المصلحــة ايضــاً ف ــت وله ــر المؤق ــن المدي ــب تعيي ــي طل ف
ــا  ــركة وادارته ــة الش ــى مصلح ــة عل ــو المحافظ ــت ه ــر المؤق ــن المدي ــن تعيي ــة م الغاي
والحيلولــة دون انقضائهــا واســتمرارها بتحقيــق اهدافها,ويحقــق كذلــك مصلحــة العامليــن 

(42) Y . Guyon , administration judiciaire des socie’te’s , juris . cl . socie’te’s fasc . 133 E. p . 18 . n 
81                                                                                                                    

)43( المــادة )228( مــن قانــون الشــركات الفرنســي , والمــادة )106( مــن قانــون الشــركات المصــري , والمــادة )136( مــن 
قانــون الشــركات العراقــي المعــدل . 

(44)  cass , com , 14 , fev , 1989 , J . C . P . II . 1989 , P . 155 , obs . A . vaandier .                 
(45) Y . Guyon . coquere’au , le commissariat aux comptex , paris. 1971 n . 343 .                

)46( ورد النــص علــى تلــك اللجنــة فــي قانــون العمــل الفرنســي المرقــم )73 / 4( الصــادر بتاريــخ 2/ كانــون الثانــي / 1973 
وتناولتــه المــواد مــن )422 – 432 ( . 
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وذلــك بالمحافظــة علــى وظائفهــم مــن خــال اســتمرار الشــركة بنشــاطاتها علــى اعتبــار 
ان مكافحــة البطالــة وخلــق الوظائــف تدخــل فــي مصلحــة الشــركة , وقــد اعتــرف القضــاء 
الفرنســي مــن خــال محكمــة اســتئناف باريــس للجنــة العامليــن بالحــق فــي ابــداء رأيهــم 

بتعييــن المديــر المؤقــت)4)).

المطلب الثاني: المدعى عليه 
تختلــف دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت عــن بقيــة الدعــاوي, فتحديــد المدعــى عليــه 
فــي دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت للشــركة يختلــف حســب نــوع وماهيــة الاجــراء المتبــع 

فــي هــذا التعييــن)4)).
فــاذا كان تعييــن المديــر المؤقــت بأمــر علــى عريضــة ففــي هــذه الحالــة ليــس هنــاك 
مدعــى عليــه بالمعنــى المقــرر قانونــاً, فتعييــن المديــر المؤقــت يصــدر دون منازعــات بيــن 
ــه  ــد المدعــى علي ــة فــي تحدي ــه فليــس هنــاك صعوب الاطــراف وبــدون مواجهــة)4)), وعلي

حيــث ســتكون الشــركة حتمــاُ . 
امــا اذا اتخــذ طلــب تعييــن المديــر المؤقــت شــكل دعــوى, فــان تحديــد المدعــى عليــه 
ســيختلف بحســب الاســباب التــي يســتند اليهــا المدعــي فــي دعــواه, فــاذا كان ســبب التعييــن 
راجعــا الــى وجــود خلافــات وســوء تفاهــم بيــن مجلــس الادارة او المديــر مــن جهــة و المســاهمين 
مــن جهــة اخــرى بالشــكل الــذي يعــرض حيــاة الشــركة للخطــر, فــان المدعــى عليــه ســيكون 
رئيــس مجلــس الادارة واعضائــه او المديــر, امــا اذا ارتكــب رئيــس مجلــس الادارة او المديــر 
افعــالًا تتعــارض مــع غــرض الشــركة وبالشــكل الــذي يعرضهــا للانقضــاء فــان الدعــوى ســتنطوي 
علــى طلبيــن اولهمــا: عــزل رئيــس مجلــس الادارة او المديــر وثانيهمــا : تعييــن مديــر مؤقــت 
للشــركة, ويكــون المدعــى عليــه هــو رئيــس مجلــس الادارة او المديــر الــذي لا يــزال يمــارس 

مهامــه . 
ــى ان القضــاء المختــص هــو القضــاء العــادي وليــس  ــد مــن الاشــارة ال ــا لا ب وهن
المســتعجل , لان الاخيــر لا يختــص نوعيــاً بعــزل المديــر واســتبداله كــون الدعــوى في هذه 
الحالــة تتضمــن مساســا بأصــل الحــق وهــو مــا لا يقــوم قاضــي الامــور المســتعجلة))5))( . 
امــا اذا كان ســبب التعييــن راجعــا الــى الغيــاب الكلــي لأجهــزة ادارة شــركة 
المســاهمة , فــان تحديــد المدعــي عليــه فــي هــذه الحالــة يثيــر صعوبــات عديــدة , فالفــرض 
ــة  ــا أي ــا دون ان تســند اليه ــي تديرهــا وتمثله ــت مــن الاجهــزة الت ــق بشــركة خل ــا يتعل هن
اخطــاء, فالمدعــى عليــه فــي هــذه الحالــة لــن يكــون اجهــزة الادارة غيــر الموجــودة اصــا 
كمــا انهــا لــم تخطــئ بــل ســيكون الشــركة كشــخص معنــوي علــى اعتبــار انهــا صاحبــة 

الصفــة فــي الدعــوى . 
(47) CA. Paris . 7 juin , 1998 , Bull , Joly , 1999 , p . 66 .                                                        

)48( عبد الرحيم بنبعيدة , مصدر سابق , ص430  
)49( عدنان عبد الحســين حســن البلداوي، القضاء المســتعجل والولائي في التشــريع العراقي, رســالة مقدمة الى المعهد القضائي, 

بغداد, 1988، ص 135 . 
)50( ياســين غانــم , القضــاء المســتعجل ومشــاكله العمليــة فــي الوطــن العربــي , دراســة مقارنــة , ط1, دون دار للنشــر, حمــص, 

1999, ص8 8 . 
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الخاتمة

لا يســعنا فــي نهايــة بحثنــا الموســوم بـــ »دعــوى تعييــن المديــر المؤقــت فــي شــركة 
المســاهمة” الا ان نســطر اهــم النتائــج والتوصيــات التــي نجــد ان مــن الضــروري تدوينهــا 
لغــرض دعــم المشــرع العراقــي وتقديــم التوصيــات بيــن يديــه بمــا يســاهم فــي تطويــر عمــل 

الشــركات تشــريعيا فــي العــراق, وكمــا يأتــي:
اولا: النتائج 

	1 ــل القضــاء . ــن قب ــن م ــف او يعي ــذي يكل ــو الشــخص ال ــت ه ــر المؤق إن المدي
ــد تعطــل او  ــى ادارة شــركة المســاهمة عن ــاً, ويتول ــة احيان او الســلطة التنفيذي
تعثــر او شــلل اجهزتهــا المختصــة, للعمــل علــى الحيلولــة دون الوصــول الــى 
حــل الشــركة وانقضاؤهــا وحمايــة المصالــح المشــتركة للشــركة والمســاهمين 
ــلبية  ــار الس ــن الاث ــا م ــتمرارها وانقاذه ــان اس ــد, وضم ــي آن واح ــر ف والغي
المترتبــة علــى الخلافــات بيــن المســاهمين او بيــن اجهــزة الشــركة التــي ادت 

الــى تعطلهــا وتعثرهــا . 
	2 نظــراً لغيــاب النظريــة العامــة لــإدارة المؤقتــة للشــركات فــي مصــر والعــراق .

, فلــم نجــد أي دور للقضــاء بهــذا الخصــوص حيــث لــم يصــدر بشــأنها حكــم 
صريــح وواضــح, ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو ازمــة المصطلحــات التــي تــدور 
حــول أوجــه التدخــل القضائــي بحيــاة الشــركة وعــدم وجــود حــدود فاصلــة بيــن 
ــاة الشــركة  ــه بحي ــي تدخل ــي اســتخدمها القضــاء ف ــددة الت المصطلحــات المتع
كالحــارس القضائــي والمصفــي القضائــي واميــن التفليســة, فتلــك الصــور مــن 

التدخــل القضائــي لا تعــد إدارة مؤقتــة للشــركة
3 ــم 	. ــون الشــركات المصــري المرق ــي مجــال التشــريع و بالرغــم مــن ان قان  ف

ــي مصــر, إلا  ــة للشــركات ف ــد الشــريعة العام ــذي يع )15( لســنة 1981 وال
انــه جــاء خاليــاً تمامــاً مــن أي نــص يتحــدث عــن المديــر المؤقــت, فــي حيــن 
ــنة  ــم )97( لس ــون المرق ــن اخــرى كالقان ــي قواني ــة ف وردت نصــوص متفرق
ــم )95( لســنة  ــون المرق ــم )203( لســنة 1991 والقان ــون المرق 1983والقان
1992, إلا انهــا جــاءت قاصــرة ومحــدودة لتعلــق كل قانــون بنــوع معيــن مــن 
الشــركات, امــا قانــون الشــركات العراقــي المرقــم )21( لســنة 1997 المعــدل 
فلــم نجــد فيــه أي نــص يتعلــق بالمديــر المؤقــت, واقتصــر التشــريع العراقــي 
علــى مــا جــاء بقانــون المصــارف العراقــي المرقــم )94( لســنة 2004, 
عنــد تعييــن الوصــي لإدارة المصــرف ادارة مؤقتــة وهــي حالــة خاصــة 
تقتصــر علــى المصــارف المتعثــرة, ويتــم تعييــن المديــر المؤقــت للمصــرف 
ــن  ــي لتعيي ــاس القانون ــد الاس ــذي يع ــي وال ــزي العراق ــك المرك ــل البن ــن قب م
المديــر المؤقــت فــي التشــريع العراقــي, امــا فــي فرنســا فقــد تضمنــت قوانيــن 
الشــركات الفرنســية نصوصــاً عديــدة تناولــت المديــر المؤقــت, فنصــت علــى 
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ــه.  ــة مهمت المديــر المؤقــت وحــددت ســلطاته وفصلــت احــكام تعيينــه وحتــى نهاي
	4 ــاً . ــام القضــاء وفق ــاهمة ام ــركة المس ــت لش ــر المؤق ــن المدي ــوى تعيي ــع دع ترف

ــادة لرفــع الدعــوى والقواعــد العامــة بهــذا الخصــوص, فــا  للإجــراءات المعت
تنفــرد بأحــكام خاصــة واســتثنائية, إلا ان شــرط المصلحــة التــي يلــزم ان يتوفــر 
فــي هــذه الدعــوى قــد تطــور مفهومهــا , فكانــت تعنــي مصلحــة كل ذوي الشــأن 
ــة,  ــرة الضريب ــن معهــا ودائ ــن فيهــا والمتعاملي ــن والعاملي كالمســاهمين والدائني
ــة بأهدافهــا وليســت مصلحــة  ثــم اصبحــت تعنــي مصلحــة الشــركة ذاتهــا ممثل

المســاهمين حتــى وان كانــوا اغلبيــة . 
5 ــل 	. ــات داخ ــط العلاق ــاً لضب ــؤدي دوراً محوري ــركة ي ــة الش ــوم مصلح  إن مفه

اجهــزة الشــركة فأليــه يعــود الفضــل فــي تقييــد ســلطات هــذه الاجهــزة ســواءاً 
كانــت هيئــة عامــة ام مجلــس ادارة ام مراقــب حســابات, وتمــارس هــذه الاجهزة 

اختصاصاتهــا التــي خولهــا إياهــا المشــرع داخــل حــدود هــذا المفهــوم.

ثانيا: التوصيات:
	1 ندعــو المشــرع العراقــي الــى ايــراد نــص خــاص فــي قانــون الشــركات العراقــي .

المرقــم 21 لســنة 1997 المعــدل, لمعالجــة حــالات تعســف الاغلبيــة فــي 
ــن  ــق الطع ــه ح ــح بموجب ــا , يمن ــرارات الصــادرة عنه ــاهمة والق ــركة المس ش
فــي القــرارات الصــادرة لصالــح فئــة معينــة مــن المســاهمين او للإضــرار بفئــة 
اخــرى مــن المســاهمين او لجلــب نفــع خــاص لأعضــاء مجلــس الادارة , وقصر 
ــوا اعتراضهــم  حــق الطعــن علــى المســاهمين اللذيــن حضــروا الاجتمــاع وثبت
ــدة  ــل م ــول , وتعدي ــذر مقب ــاع لع ــم يحضــروا الاجتم ــن ل ــرار, واللذي ــى الق عل
ــع باطــاً كل  ــي« يق ــص بالشــكل التال ــون الن ــرارات, وان يك ــذه الق ــن به الطع
قــرار صــادر مــن الهيئــة العامــة للشــركة يأتــي مخالفــاً لأحــكام القانــون او نظــام 
الشــركة, ويمكــن ابطــال أي قــرار يصــدر لصالــح فئــة معينــة مــن المســاهمين 
ــس ادارة الشــركة ولا  ــع خــاص لأعضــاء مجل ــح نف او للأضــرار بهــم, او يمن
ــي  ــرار ف ــى الق ــن اعترضــوا عل ــا , ويمكــن للمســاهمين اللذي يراعــي مصلحته
محضــر الجلســة او مــن تغيــب عــن الجلســة بعــذر مقبــول ان يطلــب البطــان 
, ويترتــب علــى الحكــم بالبطــان اعتبــار القــرار كأن لــم يكــن بالنســبة لجميــع 
المســاهمين, وتســقط دعــوى البطــان بمضــي ســنة مــن تاريــخ صــدور القــرار 

  . «
	2 ــون الشــركات . ــل نــص المــادة )1( مــن قان ــى تعدي ــي ال ندعــو المشــرع العراق

العراقــي المرقــم 21 لســنة 1997 المعــدل واضافــة الفقــرة )5( عليهــا لتكــون 
ــي “حمايــة مصلحــة الشــركة والعمــل علــى تحقيقهــا “ . ــرأ بالشــكل التال )5/1( وتق

	3 ــك مــن . ــة مصلحــة الشــركة، وذل ــى التدخــل وحماي ندعــو المشــرع العراقــي ال
ــة التــي تنظــم  ــاول القيــود الاتفاقي خــال ايــراد نــص فــي قانــون الشــركات يتن
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ــركة،  ــة الش ــازل مصلح ــذا التن ــق ه ــث يحق ــهمه بحي ــن اس ــاهم ع ــازل المس تن
ــي  ــا الاساس ــن نظامه ــركة ان يتضم ــي« للش ــص كالات ــون الن ــرح ان يك ونقت
ــوال  ــب الاح ــركاء بحس ــاهمين او الش ــركة او المس ــة ادارة الش ــوب موافق وج
علــى تنــازل المســاهم عــن اســهمه الــى الغيــر وذلــك بالشــروط التــي يحددهــا 

ــام الشــركة«. نظ
	4 ندعــو المشــرع العراقــي الــى تعديــل نــص المــادة )1/721( مــن قانــون التجــارة .

ــي« اذا  ــكل الات ــص بالش ــرأ الن ــي، وان يق ــنة 1970 الملغ ــم )149( لس المرق
ــب اشــهار افــاس الشــركة جــاز للمحكمــة ان تقضــي بإشــهار افــاس كل  طل
شــخص قــام باســمها بأعمــال تجاريــة لحســابه الخــاص او تصــرف فــي اموالهــا 
كمــا لــو كانــت اموالــه الخاصــة«، كمــا ندعــوه ايضــا الــى تعديــل نــص المــادة 
ــودات  ــن موج ــي« واذا تبي ــكل التال ــرأ بالش ــون لتق ــس القان ــن نف )2/722( م
ــزام  ــر بال ــة ان يأم ــاز لقاضــي التفليس ــا ج ــاء ديونه ــي لوف ان الشــركة لا تكف
اعضــاء مجلــس الادارة او المــدراء كلهــم او بعضهــم بالتضامــن بينهــم او 
بــدون تضامــن بدفــع ديــون الشــركة كلهــا او بعضهــا إلا اذا اثبتــوا انهــم بذلــوا 

فــي تدبيــر شــؤون الشــركة عنايــة الرجــل المعتــاد “
	5 ضــرورة قيــام المشــرع العراقــي ايــراد نصــوص فــي قانــون الشــركات العراقــي .

ــت للشــركات بشــكل عــام  ــر المؤق ــى المدي ــح وواضــح عل تنــص بشــكل صري
ولشــركة المســاهمة بشــكل خــاص بحيــث تضــع هــذه النصــوص نظريــة عامــة 

للمديــر المؤقــت.
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اختيار القيادات الجامعية في العراق بين التعيين والانتخابالملف القانوني

المستخلص

تــؤدي المؤسســات الجامعيــة دورا مهمــا فــي بنــاء وتطــور المجتمعــات, ولأهميــة دورهــا 
الحضــاري  تحــرص الــدول علــى دعمهــا وتوفيــر جميــع مســتلزمات تطورهــا وارتقاءهــا.

ويتركــز اهتمــام الــدول بالقيــادات الجامعيــة وإتبــاع الأســاليب المناســبة فــي اختيارهــم 
وبمختلــف مســتوياتها ابتــداء مــن رئيــس القســم العلمــي مــرورا بعميــد الكليــة وانتهــاء برئيــس 
الجامعــة, ونتيجــة لذلــك تختلــف الــدول فــي أســاليب اختيــار هــذه القيــادات, فالــدول المتقدمــة 
ذات التجربــة الديمقراطيــة العريقــة والراســخة تتبنــى أســلوب الانتخــاب فــي اختيــار القيــادات 
الجامعيــة وهــذا مــن شــأنه تعزيــز اســتقلالية الجامعــة الــذي ســينعكس ايجابيــا علــى أداءهــا, 
وابــرز الــدول التــي اتبعــت ذلــك هــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة , وفــي 
المقابــل تبنــت دول أخــرى أســلوب تعييــن القيــادات الجامعيــة وباختصــاص حصــري للســلطة 
التنفيذية ممثلة بوزارة التعليم العالي دون أي دور يذكر للهيئات التدريسية ومن الدول التي 
لازالــت تتبــع هــذا الأســلوب علــى ســبيل المثــال لا الحصــر جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 

العربيــة الســعودية والتــي اتخذناهــا محــا للمقارنــة.
وفــي العــراق وعلــى الرغــم مــن التحــول بعــد عــام 2003 وتبنــي النظــام الديمقراطــي 
كأســلوب لممارســة الســلطة فــا زالــت الســلطة التنفيذيــة ممثلــة بــوزارة التعليــم العالــي تملــك 
الســلطة الواســعة فــي اختيــار القيــادات الجامعيــة لذلــك اقترحنــا الدمــج بيــن أســلوبي الانتخــاب 

والتعييــن فــي اختيــار هــذه القيــادات وتعزيــز دور الهيئــات التدريســية فــي هــذا الاختيــار.

Abstract
University institutions play acrucial role in building and developing societies.

As such,countriesdue to the importance of universities’cultivated role, are keen to 
support them and provide all the requirements for its development and evolution.

Accordingly, countries’ interest in education is focused on adopting 
appropriate methods in selecting university leaderships at different levels, starting 
from the head of the scientific department through the dean of the faculty and 
ending with the university chancellor. Therefore, countries differ in the methods 
of selecting these leaders, as thedeveloped countries of a long and established 
democratic experience adopt the election method in choosing university leaders, 
which inevitably enhances the independence of the university, and this will be 
reflected positively on its performance, the most prominent countries that have 
adopted this method are the United States of America and the United Kingdom.
However,other countries have adopted the method of appointing university 
leaders with exclusive dominion of the executive authority represented by the 
Ministry of Higher Education without any role for the teaching bodies. Among the 
countries that are still applyingthis method, for example, Egypt and the Kingdom 
of Saudi Arabia, which we have chosen as a comparative issue.

Nevertheless, the transformation in Iraqafter 2003 and the adoption of the 
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democratic system as a method of exercising power, the executive authority 
represented by the Ministry of Higher Education still possesses an essential 
authority in choosing university leaders.Consequently, we proposed aamalgamation 
of election and appointment methods in choosing these leaders and fortifying the 
role of teaching bodies in this choice.
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المقدمة
أولا:- التعريف بالدراسة   

تعــد الجامعــة مركــز إشــعاع  فكــري وحضــاري وعلمــي فــي أيــة دولــة, فهــي المعيــن 
الــذي تنهــل منــه روافــد العلــم والمعرفــة, فبفضلهــا يتطــور المجتمــع وتتقــدم مؤسســات الدولــة 

وتســهم فــي ارتقــاءه وازدهــار حيــاة أفــراده.
ولأهمية الجامعات ودورها الحضاري والتنويري تحرص الدول على تطويرها والإيفاء 
بمتطلباتهــا ومنحهــا الدعــم بمختلــف الأوجــه, ولعــل مــن أهــم وســائل الدعــم المقــدم لهــا ضمــان 
اســتقلاليتها فــي إدارة شــؤونها مــن خــال كوادرهــا العلميــة دون أن تكــون  خاضعــة بشــكل 

مطلــق للســلطة التنفيذيــة بحيــث تصــادر دورهــا المهــم فــي بنــاء المجتمــع.
فالوســط الجامعــي هــو وســط متنــور يضــم علمــاء ومفكريــن وباحثيــن لذلــك ينبغــي لمــن 
يتصــدى لموقــع المســؤولية فيــه أن يتــم اختيــاره بأســلوب يرتقــي ومســتوى الوســط الــذي ينتمــي 
إليــه, وبطبيعــة الحــال يعتمــد أســلوب الاختيــار علــى مــدى نضــج ورســوخ النظــام الديمقراطــي 
فــي الدولــة ولهــذا تميــل الــدول ذات التجــارب الديمقراطيــة العريقــة إلــى تــرك اختيــار القيــادات 
الجامعيــة لأعضــاء الهيئــات التدريســية فيهــا مــن خــال إتبــاع أســلوب الانتخــاب , بينمــا تكــون 
الــدول الأخــرى التــي تبنــت الخيــار الديمقراطــي فــي وقــت متأخــر فــي بنــاء نظــام الحكــم إلــى 

جعــل الاختيــار متــروك لإرادة الســلطة التنفيذيــة.

ثانيا :- أهمية الدراسة
تكتســب أهميــة موضــوع البحــث مــن أهميــة الجامعــة كمؤسســة علميــة ودورهــا فــي 
البنــاء المعرفــي للمجتمــع ,فــأن اختيــار الأســلوب المناســب لاختيــار قياداتهــا الجامعيــة ابتــداء 
مــن رئيــس القســم العلمــي ومــرورا بعميــد الكليــة وانتهــاء برئيــس الجامعــة ســينعكس ايجابيــا 
علــى تقدمهــا بخــاف لــو تــم فرضهــم مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة دون أن يكــون لأعضــاء 
الهيئــات التدريســية أي دور فــي هــذا الاختيــار, فالجامعــة ليســت مؤسســة تجاريــة أو ذات 
طابــع إداري بحــت وإنمــا  هــي مؤسســة علميــة تضــم كــوادر علميــة عاليــة المســتوى وبمختلــف 

التخصصــات.

ثالثا :- إشكالية الدراسة
لمــا كان للقيــادات الجامعيــة بمختلــف مســتوياتها الــدور المهــم فــي ارتقــاء المؤسســة 
الجامعيــة ذات الطبيعــة الخاصــة فــان الإشــكالية تتمثــل بعــدم تبنــي المشــرع العراقــي أســلوب 
خــاص فــي اختيــار هــذه القيــادات ينســجم وهــذه الطبيعــة فقــد جعــل اختيارهــم بــذات الأســلوب 
المتبــع فــي اختيــار القيــادات الإداريــة الأخــرى فــي مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا المختلفة,فضــا 
عــن تناثــر الأحــكام القانونيــة المنظمــة لهــذه الشــريحة المهمــة وتوزعهــا بيــن قانــون الخدمــة 
المدنيــة رقــم 24 لســنة 1960 المعــدل وقانــون وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي رقــم 40 
لســنة 1988 المعــدل وتعــارض نصــوص هذيــن القانونيــن مــع نصــوص الدســتور العراقــي 
لعــام 2005 الــذي رســم آليــة معينــة لاختيــار أصحــاب الدرجــات الخاصــة ذلــك أن القيــادات 
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الجامعية وعلى وجه الخصوص رؤســاء الجامعات قد عدها المشــرع الدســتوري من ضمنها.

رابعا:- فرضية الدراسة
تتلخــص فرضيــة البحــث بــان الجامعــات تكــون أكثــر اســتقلالية وفاعليــة كلمــا جعلنــا 

اختيــار قياداتهــا عــن طريــق أعضــاء الهيئــات التدريســية فيهــا والعكــس صحيــح.

خامسا:- منهجية الدراسة
تحليــل  ســيتم  حيــث  التحليلــي  المنهــج   : الأول  منهجيــن,  البحــث  هــذا  فــي  ســنعتمد 
النصــوص التشــريعية ذات الصلــة بموضــوع البحــث أمــا المنهــج الثانــي فهــو المنهــج المقــارن 
لمعرفــة موقــف التشــريعات فــي الــدول التــي اتخذناهــا محــا للمقارنــة, وقــد وقــع الاختيــار 
علــى أربــع دول هــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة  كنموذجيــن متقدميــن فــي 
هــذا المجــال ,وتــم اختيــار المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة نظــرا لتطــور 
الجامعــات فيهــا وحلــول جامعاتهمــا مراكــز متقدمــة فــي التصانيــف العالميــة المعروفــة ,بالقيــاس 
إلــى الجامعــات فــي الــدول العربيــة الأخــرى وذلــك مــن اجــل معرفــة موقــع التشــريع العراقــي فــي 

مجــال اختيــار القيــادات الجامعيــة مــن بيــن تشــريعات الــدول المقارنــة المشــار إليهــا.

سادسا:- هيكلية الدراسة
ارتأينــا تقســيم البحــث إلــى مبحثيــن تســبقهما مقدمــة , حيــث ســنتناول فــي المبحــث 
الأول مفهــوم القيــادات الجامعيــة والأســاليب العامــة فــي اختيارهــم, وتــوزع هــذا المبحــث علــى 
مطلبيــن ,ســنعرض فــي المطلــب الأول تعريــف القيــادات الجامعيــة , وفــي المطلــب الثانــي فقــد 

خصصنــاه للحديــث عــن الأســاليب العامــة فــي اختيــار القيــادات الجامعيــة.
أمــا المبحــث الثانــي فســنتناول فيــه تطبيقــات اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي العــراق و 
الــدول المقارنــة والــذي تــوزع بــدوره إلــى مطلبيــن ,ســنتناول فيــه اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي 
الــدول المقارنــة, وفــي المطلــب الثانــي ســنعرض فيــه اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي العــراق ثــم 

ســنختم دراســتنا بخاتمــة تتضمــن مجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات. 
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المبحث الأول
مفهوم القيادات الجامعية والأساليب العامة في اختيارهم

الجامعــة والتشــكيلات المرتبطــة  بهــا مــن الكليــات فــي الواقــع هــي أشــخاص معنويــة 
تمثلهــا أشــخاص طبيعيــة تتولــى قيادتهــا وتعبــر عــن إرادتهــا يتــم اختيارهــم بأســاليب مختلفــة , 
ومــن اجــل الإحاطــة بمفهــوم هــذه القيــادات والأســاليب المتبعــة فــي اختيارهــم  سنقســم المبحــث 
إلــى مطلبيــن، ســتتناول فــي المطلــب الاول تعريــف القيــادات الجامعيــة، امــا المطلــب الثانــي 

ســنخصصه للحديــث عــن الاســاليب العامــة فــي اختيــار القيــادات الجامعيــة.

المطلب الأول: تعريف القيادات الجامعية
قبــل الدخــول فــي تعريــف القيــادات الجامعيــة ينبغــي لنــا اعطــاء نبــذة مختصــرة عــن 
نشــأة  الجامعــات فــي العالــم والعــراق لذلــك سنقســم المطلــب إلــى فرعيــن، نوضــح فــي الفــرع 
الأول نشــأة الجامعــات فــي العالــم والعــراق امــا الفــرع الثانــي فســتتناول فيــه مدلــول القيــادات 

الجامعيــة.
الفرع الأول: نشأة الجامعات في العالم والعراق

تعــد الجامعــة إحــدى مؤسســات التعليــم فــي المجتمــع ، وتحتــل أعلــى درجــات الهــرم 
التعليمــي فــي الدولــة، والجامعــة لغــة، مؤنــث الجامــع هــو الاســم الــذي يطلــق علــى المؤسســة 
والهندســة  والقانــون  الفلســفة  فــي  العالــي  التعليــم  ومعاهــد  الكليــات  تشــمل  التــي  التعليميــة 

والآداب))).
ويشــير المؤرخــون إلــى أن اول جامعــة تــم تأسيســها فــي تاريــخ البشــرية هــي جامعــة 
القســطنطينية التــي تأسســت عــام 425 ميلاديــة مــن قبــل الإمبراطــور تيودوســيوس الثانــي))).

وتعــد جامعــة الزيتونــة فــي تونــس مــن اقــدم الجامعــات العربيــة، حيــث تأسســت عــام 
736 ميلاديــة، وكانــت فــي بدايتهــا مركــز للدراســات الدينيــة ولاحقــا تــم اضافــة مناهــج عمليــة 
وادبيــة للتدريــس فيهــا وارتبــط اســمها بعــد كثيــر مــن الرمــوز الفكريــة واشــهرهم  العلامــة ابــن 
خلــدون رائــد علــم الاجتمــاع عنــد العــرب المســلمين)))، ثــم تلتهــا جامعــة القروييــن فــي مدينــه 
فــأس بالمغــرب والتــي تأسســت عــام 877 ميلاديــة، وفــي مصــر فــان جامعــة الازهــر التــي 
تأسســت عــام 970 ميلاديــة، تعــد مــن أقــدم الجامعــات المصريــة)))، امــا فــي العــراق فــأن 
جــذور تأســيس الجامعــات فــي التاريــخ القديــم تعــود الــى عــام 1233ميلاديــة، حيــث تــم 
تأســيس المدرســة المســتنصرية فــي عهــد الخليفــة العباســي المســتنصر بــالله حيــث كانــت 

تــدّرس فيهــا علــوم اللغــة والفقــه والآداب والهندســة والحســاب))).
)1( المنجد في اللغة الإعلام، ط21، دار المشرق، بيروت، ١٩٨٦،ص10.

(2) Rich , Pievve, Educatian,and coltuue in the Barbarine west , 1978, p,126.
)3( ينظر, مقال في تاريخ اقدم الجامعات العربية , منشور في الانتريت على الرابط:  

www.annajah.net 2010/11/1 تاريخ الزيارة  
)4( ينظر, مقال في تاريخ اقدم الجامعات العربية,مصدر سابق

)5( المدرسة المستنصرية ، مقال منشور على في الانترنت على الرابط www.orglwiki.net تاريخ االزيارة 2020/11/5 
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واغلــب الجامعــات التــي أنشــأت هــي فــي الواقــع كانــت مــدارس دينيــة ســواء التــي تأسســت 
فــي أوربــا ام فــي العالــم الإســامي، فاغلــب جامعــات القــرون الوســطى فــي أوربــا تعــود جذورهــا 
إلــى المــدارس الكاتدرائيــة المســيحية او مــدارس الرهبانيــة وقــد عملــت هــذه الجامعــات لمئــات 
الســنين كمــدارس دينيــة قبــل تحولهــا إلــى الجامعــات بالمفهــوم الحديــث)))، وهــذا الــكلام ينطبــق 
أيضــا علــى الجامعــات الإســامية القديمــة التــي ذكرناهــا ســابقا فهــي قــد ابتــدأت كمــدارس لتعليــم 

أحــكام الشــريعة والفقــه وأصــول الديــن.
أمــا إذا أردنــا معرفــه أول جامعــة بالمفهــوم الحديــث لهــا فــي التعليــم العالــي فهــي جامعــة 

بولونيــا التــي اسســت ســنه١٠٨٨ فــي ايطاليــا))).
ومــن جانــب أخــر فــان تاريــخ مؤسســات التعليــم العالــي فــي العــراق يعــود عــام 1908 
عندمــا اسســت كليــه الحقــوق التــي كانــت تســمى بمدرســة الحقــوق وهــي مدرســة مــن اربــع 
مــدارس للحقــوق تــم تأسيســها فــي ظــل حكــم الدولــة العثمانيــة اولهــا مدرســة حقــوق العثمانيــة 
فــي اســطنبول والتــي تأسســت عــام 1886 والمدرســة الثانيــة فــي ســاينك والثالثــة فــي مدينــة 

قونيــا))).
وبعــد كليــة الحقــوق تأسســت كليــات اخــرى مثــل دار المعلميــن العالميــة )كليــة التربيــة 
حاليــا( وكليــة الطــب ١٩٢٧وقــد كانــت هــذه الكليــات وهــي نــواة تأســيس جامعــة بغــداد ســنة 
1957، ثــم توالــى تأســيس الجامعــات الأخــرى كجامعــة الموصــل والبصــرة ســنه )))1967.

ويبلــغ عــدد الجامعــات الحكوميــة العراقيــة اليــوم 35 جامعــة فضــا عــن هيئــه التعليــم 
التقنــي والمجلــس العراقــي للاختصاصــات الطبيــة)1))، امــا الجامعــات الأهليــة يبلــغ عددهــا 75 

جامعــة وكليــة أهليــة)1)). 

الفرع الثاني: مدلول القيادات الجامعية
قبــل الدخــول فــي تحديــد مدلــول القيــادات الجامعيــة ينبغــي لنــا بيــان مدلــول ألقيــادة 
كمصطلــح إداري عــام، فقــد اختلــف الفقــه الإداري المعاصــر فــي تحديــده  ذلــك أن هــذه المفهــوم 
تحكمــه عوامــل عديــدة ومتغيــرة كالبيئــة، والزمــن والظــروف السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

فــي المجتمــع. 
حيــث يذهــب البعــض مــن الباحثيــن الــى تعريــف القيــادة بأنهــا« مجموعــة مــن الســمات 

والمهــارات التــي يمتــاز بهــا القائــد واللازمــة للقيــام بوظائــف القيــادة. »)1)).
(6) Rich , pievve, op.cit , p.127.
(7) Hant janin , the univer sity in madieral life , 2008,p55.

)8( تأســيس مدرســة الحقــوق فــي بغــداد ,1908مقــال منشــور علــى الرابــط www.colaw.uobaghdad.edu.iq تاريــخ الزيــارة 
. 2020 10/2

www.icajo.com 9( د. عبدالــرزاق عبــد الجليــل العيســى , نشــأه وتطــور التعليــم العالــي فــي العــراق مقــال منشــور علــى الرابــط(
تاريــخ الزيــارة 2020/10/6 

)10( ينظــر المــادة 6 مــن قانــون وزاره التعليــم العالــي والبحــث العلمــي رقــم 40 لســنه 1988 المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة 
العــدد ٣١٩٦فــي ٤/٤/لســنة١٩٨٨.

)11( موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرابط www.mohesr.govi.iq/ تاريخ الزيارة 2020/10/6.
)12( عبد الرحمن محمد العيسوي, سيكولوجية الادارة في دراسة ميدانية عن المشكلات الادارة وسبل علاجها , الدار الجامعية 

,الاسكندرية ,1998, ص 181.
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كمــا عرفــت  القيــادة بأنهــا «القــدرة علــى حــث وتحفيــز الافــراد علــى العطــاء والانجــاز 
وقفــاً لمــا ترغبــه الإدارة والقيــادة»)1)).

وبالمقابــل يوجــد اتجــاه فقهــي آخــر لا يعــرف القيــادة علــى اســاس الصفــات او الســمات 
التــي ينبغــي أن تتوافــر فــي الشــخص القائــد وانمــا يعرفهــا بانهــا نتــاج تفاعــل عوامــل وظــروف 
عديــده تدخــل التجــارب المتراكمــة فــي تكويــن شــخصية القائــد  الــذي يجعــل الامــر متاحــا لــكل 

فــرد اذا حققــت متطلباتهــا)1)).
فــي هــذه الاتجــاه يذهــب البعــض فــي تعريــف القيــادة بأنهــا علاقــة شــخصية مهنيــة 
اخلاقيــة بيــن الافــراد فــي مواقــع القيــادة مــع اتباعهــم مــن المرؤوســين الذيــن هــم بحاجــة الــى 

تعزيــز قدراتهــم و مواهبهــم)1)).
ويضيــف آخــرون فــي أن مفهــوم القيــادة يشــير الــى العمليــة التــي تــؤدي الــى الابــداع 

فــي بيئــة العمــل مــن خــال الافــراد القائميــن بذلــك العمــل)1)).
ويظهر مما تقدم إن مدلول القيادة ينحصر في اتجاهين، الاول يقيمها على اســاس 
توافــر ســمات وصفــات معينــة تجعــل مــن هــذه الشــخص قــادرا علــى قيــادة غيــره مــن الافــراد 
وهــؤلاء هــم وحدهــم ينبغــي أن تســند إليهــم الوظائــف العليــا فــي الدولــة، امــا الاتجــاه الثانــي 
فيقيم مفهوم القيادة على اســاس اكتســاب الخبرات والمهارات والتي هي ليســت ذات طبيعة 
شــخصية بقــدر مــا تحكمهــا عوامــل عديــدة، تعمــل علــى صناعتهــا وهــي علــى حــد وصــف 
البعــض بــان )) القيــادة هــي قابليــه للتعليــم والتطــور بمــا يتناســب مــع العصــر فهــي صناعــة 

يمكــن إعــادة اختراعهــا لإدارة الوظائــف العليــا)1)).
مــن الجديــر بالذكــر إن نظريــة الســمات والصفــات تقييــم القيــادة علــى نظريــة الرجــل 
العظيــم والتــي تفتــرض ان القــادة اشــخاص يتمتعــون بمواهــب خارقــة تمكنهــم مــن احــداث 
التغييــر فــي مرؤوســيهم وتؤكــد هــذه النظريــة علــى الصفــات الفرديــة للقيــادة والتــي تيــم التعبيــر 

بمصطلــح الشــخصية الكاريزمــا الــذي يملــك التأثيــر علــى الآخريــن)1)).
وفــي تقديرنــا إن كلا الاتجاهــان يتبنيــان مفهومــا منطقيــا فــي بيــان مدلــول القيــادة 
ومــع ذلــك لا يمكــن الركــون الــى أحدهــا دون الاخــر، فــا يمكــن التســليم بشــكل مطلــق الــى 
الصفــات الفرديــة  التــي تتجمــع فــي شــخص  مــا  تكفــي  لان يتــم إســناد المواقــع المتقدمــة فــي 
الادارة الجامعيــة، فعلــى الرغــم مــن اهميتهــا فلابــد مــن اكتســاب المهــارات والخبــرات اللازمــة 
التــي تعــزز مــن هــذه الصفــات، وفــي المقابــل فــأن مجــرد اكتســاب المؤهــات العلميــة قــد لا 
يكــون كافيــا لان يكــون حاملهــا قــادرا علــى التأثيــر فــي الغيــر وقيادتهــم نحــو تحقيــق الاهــداف 
المنشــودة للمؤسســة الجامعيــة ومــع ذلــك فــان التجــارب المتراكمــة قــد تســهم اذا مــا توافــرت 

)13( محمد فريد صحن , سعيد محمد , ادارة الاعمال , الدار الجامعية الاسكندرية ,1998,ص282.
)14( بيتــر , نــورث هــاوس , القيــادة الاداريــة النظريــة والتطبيــق , ترجمــة , صــاح مــن معــاذ , معرفــة الادارة العامــة , الريــاض 

, المملكة العربية الســعودية ،2016، ص21 .
)15( إيمــان وصفــي كامــل، التنميــة الاداريــة لقيــادات الجامعيــة فــي مصــر فــي ضــوء بعــض الخبــرات الاجنبيــة جامعــة الزقازيــق، 

مصر 2010، ص 104.
)16( عبد الحميد بهجت فايد، ادارة الافراد، مكتبه عين شمس، القاهرة، ٩٩١،ص٣٣١.

)17( واريــن بينيــس، وروبــرت تاوتســند، إعــادة اختــراع القيــادة ، خلاصــة كتــاب المديــر ورجــل الأعمــال، العــدد العاشــر، الســنة 
الرابعــة، الشــركة الوثبــة للإعــام العربــي العلمــي، القاهــرة، ١٩٩٦،ص١٤.

)18( إيمان وصفي كامل، مصدر السابق، ص١٠٧.
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ظــروف المنافســة العادلــة الــى صناعــة قــادة قــد يكــون بوســعهم تحقيــق انجــازات مهمــه تخــدم 
المؤسســة الاكاديميــة التــي ينتمــون لهــا والا لمــا اقدمــت الــدول المتقدمــة الــى انشــاء معاهــد 
متخصصــه لصناعــة القــادة كمــا هــو الحــال فــي المدرســة الوطنيــة لــإدارة فــي فرنســا)1)), وفــي 
العراق أكد قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لســنة 2009 المعدل على تأســيس 

معهــد الوظيفــة العامــة)2)).
والقيــادة الجامعيــة كمصطلــح لهــا تعاريــف مختلفــة وبحســب الزاويــة التــي ينظــر إليهــا، 
حيــث ذهــب البعــض فــي تعريــف القيــادة الجامعيــة بأنهــا)) تلــك القيــادات التــي تصنــع النجــاح 

والتـــأثير فــي بيئــة العمــل الاكاديمــي(()2)).
ويلاحــظ علــى هــذا التعريــف انــه يركــز علــى الســمات الشــخصية للقيــادة الجامعيــة 
مــن خــال قــدرة الشــخص علــى التأثيــر داخــل الوســط الجامعــي فــي حيــن يذهــب أخــرون الــى 
تعريــف القيــادة الجامعيــة مــن خــال التركيــز علــى الاشــخاص الذيــن تســتند اليهــم الوظائــف 
القيــادة فــي الجامعــة وذلــك بالقــول)) يقصــد بهــم رؤســاء الجامعــات ونوابهــم وعمــداء الكليــات 
ووكلائهم ورؤســاء الاقســام العلمية بعدهم ضمن المســتوى العالي في الســلم الأكاديمي(()2)).

وبدورنــا يمكــن تعريــف القيــادة الجامعيــة بأنهــا مجموعــة مــن الافــراد تنبثــق مــن الهيئــة 
التدريســية التــي تتألــف مــن الجامعــة بمختلــف كلياتهــا واقســامها العلميــة تتولــى قيــادة تشــكيلات 
الجامعــة ابتــداءً مــن رئيــس القســم العلمــي ومــروراً بعمــداء الكليــات وانتهــاءً برئيــس الجامعــة 

يتولــى كل منهــم الاختصاصــات التــي حددهــا القانــون لهــم.

المطلب الثاني:الاساليب العامة في اختيار القيادات الجامعية
لمــا كانــت القيــادات الجامعيــة مثــل رئيــس الجامعــة ومســاعديه وعميــد الكليــة و معاونيــه  
فضــا عــن رئيــس القســم العلمــي  هــم فــي الاصــل موظفيــن عموميــن فــان اســاليب اختيارهــم 

قــد لا تختلــف عــن الاســاليب العامــة فــي اختيــار الموظــف العــام.
اختيــار  مــن خلالهــا  يتــم  اســاليب  ثــاث  تحديــد  علــى  الإداري)2))  الفقــه  اســتقر  قــد 
الانتخــاب  واســلوب  الادارة  قبــل  مــن  الحــر  الاختيــار  اســلوب  وهــي  العمومييــن  الموظفيــن 
وأســلوب المســابقة وســنعرضها  فــي ثلاثــة فــروع لنصــل الــى نتيجــة تتعلــق بــاي مــن هــذه 

الجامعيــة. القيــادات  اختيــار  فــي  اتباعهــا  ممكــن  الاســاليب 
)19( تعــد المدرســة الوطنيــة لــإدارة فــي فرنســا مــن اعــرق المــدارس أو المعاهــد العليــا فــي فرنســا، فقــد تأسســت ســنه 1945 لغــرض 
اعــداد القــادة وتدريبهــم لتســنم الوظائــف العليــا فــي الادارة العامــة، ينظــر، المدرســة الوطنيــة لــإدارة فــي فرنســا مقــال منشــور علــى 

الرابــط www.wikipedia.org/wiki/تاريــخ الزيــارة 2020/8/7 
)20( حيــث نصــت المــادة 4 الفقــرة اولًا مــن قانــون مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 4 لســنة2009 المعــدل علــى انــه )) 
تأســيس معهــد يســمى )معهــد الوظيفــة العامــة( وينظــم عملــه بقانــون(( منشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة فــي العــدد 4116 فــي 
2009/4/6 ، ومــن الجديــر بالذكــر علــى الرغــم مــن أهميــة هــذا المعهــد فــي تطويــر الموظفيــن فــي دوائــر الدولــة الا ان المشــرع 

العراقــي لــم يشــرع هــذا القانــون لحــد الان .
)21( د0 يحيــى ســعد، مفهــوم واهميــة القيــادة الاكاديميــة، بحــث منشــور علــى الرابــط الالكترونــي : www.drash.com تاريــخ 

الزيــارة 2020/10/6 
)22( احمــد محمــود احمــد ، آليــات اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى معهــد 

البحــوث والدراســات العربيــة، 2017، ص48.
)23( د. ســليمان محمــد الطمــاوي، القانــون الإداري، الكتــاب الثانــي، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1977، ص296، د. ماهــر 
صالــح عــاوي الجبــوري، الوســيط فــي قانــون الاداري، دار ابــن الأثيــر للطباعــة والنشــر، جامعــة الموصــل، 2009، ص٢١٨.
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الفرع الأول: اسلوب الاختيار الحر
وفقــا لهــذا الأســلوب يكــون لــإدارة العامــة الســلطة المطلقــة فــي اختيــار مــا تشــاء مــن 
الموظفيــن دون ان تخضــع لقيــود ســوى  المتعلقــة بالشــروط العامــة للدخــول فــي الوظيفــة 
العامــة التــي كشــرط  الجنســية والعمــر وتوافــر المؤهــات العلميــة والتــي تتولــى قوانيــن الخدمــة 

تحديدهــا)2)).
وكان هــذا الأســلوب هــو المتبــع فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي بدايــة تأســيها 
وأطلــق عليــه بنظــام الأســاب أو نظــام الغنائم،حيــث يتولــى الحــزب الفائــز فــي الانتخابــات 
الرئاســية الاســتئثار بالوظائــف الحكوميــة وحصرهــا فقــط بأنصــاره وإقصــاء انصــار الحــزب 

المنافــس الخاســر فــي الانتخابــات)2)).
وقــد تــم إقــرار هــذا الاســلوب فــي اختيــار الموظــف العــام فــي الولايــات المتحــدة بشــكل 
رســمي ســنة 1832 في عهد  الرئيس الامريكي جاكســون، وأدى هذا الاســلوب الى انتشــار 
الفوضــى الإداريــة، ذلــك أن الموظفيــن يعلمــون ســلفا ان مدتهــم مرتبطــة فــي بولايــة الرئيــس 
فبانتهائهــا تنتهــي صلتهــم بالوظيفــة العامــة ,لذلــك كانــوا يســتغلون مراكزهــم الوظيفيــة للحصــول 
علــى اكبــر قــدر مــن المنافــع، فانتشــرت الرشــوة والفســاد الاداري الــى ان عــدل عنــه المشــرع 
الامريكــي عندمــا اصــدر قانــون )بندلتــون( عــام 1883 والــذي أنشــأ بموجبــه مجلــس الخدمــة 
المدنيــة وجعــل الكفــاءة هــي الاســاس فــي اختيــار الموظــف العــام وليــس انتمــاءه الحزبــي)2)).

ويضيــف اســتاذنا الدكتــور ماهــر فــي هــذا الصدد))الــى ان اســلوب الاختيــار الحــر 
مــن قبــل الادارة يتبــع فــي الــدول التــي يكــون فيهــا للاعتبــارات السياســية دور اساســي فــي 
شــغل الوظيفــة الاداريــة كمــا هــو الحــل فــي الاتحــاد الســوفيتي ســابقا، امــا فــي فرنســا فأنهــا 
الاعتبــارات السياســي يكــون لهــا دور فــي شــغل الوظائــف القياديــة فــي الــوزارات والمؤسســات 

العامــة )2)).
وعلــى مــا يبــدو أن نظــام الغنائــم التــي هجرتــه الولايــات المتحــدة الامريكيــة منــذ امــد 
بعيــد وجــد ضالتــه فــي العــراق خصوصــا بعــد احتلالــه عــام 2003 مــن قبــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة, حيــث عمــدت الأحــزاب السياســية المهيمنــة علــى المشــهد السياســي فــي العــراق 
اســتخدام ملــف التوظيــف العــام وســيلة مــن الوســائل الكســب السياســي لهــا حيــث يمكنهــا فــي 
جــذب الجماهيــر الباحثــة عــن العمــل فــي دخــول مشــروعهم السياســي علــى الرغــم مــن ان 
الدســتور العراقي لعام 2005 قد نص مادة ١٠٧ على أن ))يؤســس مجلس يســمى مجلس 
الخدمــة العامــة الاتحاديــة، يتولــى شــؤون الوظيفــة العامــة الاتحاديــة بمــا فيهــا التعييــن والترقيــة 
وينظــم تكويــن واختصاصاتــه بقانــون((، وبموجــب هــذه النــص الدســتوري اصــدر المشــرع 
العراقــي قانــون مجلــس الخدمــة العامــة الاتحاديــة رقــم 4 لســنه 2009 المعــدل)2))، والغريــب 
أن هــذا القانــون لــم يفعــل ولــم يتــم التصويــت علــى رئيــس واعضــاء مجلــس الخدمــة مــن قبــل 

)24( د. ماهر صالح علاوي الجبوري، المصدر السابق، ص٢١٨.
)25( د. فوزي حبيش، مبادئ الادارة العامة، ط١، بيروت ١٩٧٨،ص٩٨.

)26( د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مصدر السابق، ص219.
)27( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)28( منشور في الوقائع العراقية العدد ٤١١٦في 6/4/2009
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مجلــس النــواب الا فــي عــام 2019.)2))
وقــد اضطــر مجلــس النــواب علــى التصويــت علــى تشــكيل مجلــس الخدمــة الاتحاديــة 
اســتجابة للضغــوط التــي أحدثتهــا مظاهــرات عــام 2019 ومــع  ذلــك فــإن مجلــس الخدمــة 
العامــة الاتحاديــة ولحــد تاريــخ كتابــة البحــث لــم يمــارس اختصاصاتــه المنصــوص عليهــا فــي 

القانــون بشــكل فعلــي!.
وعلــى الرغــم مــن تســليمنا بالــراي الســابق فــي ان الاعتبــارات السياســية قــد يكــون لهــا 
دور فــي اختيــار القيــادات الاداريــة العليــا فــي الدولــة ومؤسســاتها فــي فهــذه الشــريحة مــن 
الموظفيــن هــي المنفــذة لسياســة الحكومــة وهــي أداتهــا الرئيســية فــي دوائــر الــوزارات المختلفــة 
فمــن الطبيعــي ان يتــرك المجــال للســلطة التنفيذيــة حريــة  اختيــار مــن يشــغلون هــذه الوظائــف, 
لكــن هــذا الأمــر قــد يصــدق فــي الــدول ذات التجربــة الديمقراطيــة الراســخة مثــل المملكــة 
المتحــدة و فرنســا علــى ســبيل المثــال ولا يمكــن القيــاس عليهــا فــي دول لا زالــت تحبــو فــي 
طريــق بنــاء النظــام الديمقراطــي, ففــي العــراق أصبــح موضــوع شــغل الدرجــات الخاصــة يتــم عــن 
طريــق المحاصصــة السياســية المقيتــة وقــد أســهم ذلــك فــي ضعــف أداء مؤسســات الدولــة ذلــك 
أن الــوزراء لا يســتطيعون فــرض ســيطرتهم علــى الموظفيــن مــن ذوي الدرجــات الخاصــة أو 
الوظائــف القياديــة كــوكلاء الــوزراء و المــدراء العاميــن كــون اغلبهــم ينتمــون للأحــزاب السياســية 

التــي توفــر لهــم الحمايــة مــن المحاســبة و الرقابــة .
وفــي هــذا الصــدد فــأن المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي قــرار مهــم لهــا قــررت عــدم دســتورية 
القــرار التشــريعي رقــم 24 لســنة 2008 )3))، والــذي  نــص فــي المــادة السادســة منــه علــى 
))تنفيــذ المتفــق عليــه مــن مطالــب القوائــم و الكتــل السياســية وفــق اســتحقاقها فــي أجهــزة الدولــة 
لمناصب وكلاء الوزارات و رؤساء الهيئات و المؤسسات و الدرجات الخاصة وعلى مجلس 
النــواب الإســراع فــي المصادقــة علــى الدرجــات الخاصــة(( وقــد عــدت المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا فــي العــراق بــأن ))........ قيــام القوائــم و الكتــل السياســية بالمطالبــة بمناصــب وكلاء 
الــوزارات و رئاســة الهيئــات و الدرجــات الخاصــة فــي أجهــزة الدولــة وفــق اســتحقاقها لا ســند لــه 
مــن الدســتور....(( فضــا عــن  مخالفتهــا لمبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن الــذي نصــت عليــه 
المــادة 114 مــن الدســتور وخالفــت مبــدأ التكافــؤ بيــن الفــرص الــذي نصــت عليــه المــادة 16 
مــن الدســتور و التــي كفلــت لجميــع العراقييــن أن ينالــوا فرصهــم فــي تولــي المناصــب و غيرهــا 
فــي الدولــة لــذا قــرر  الحكــم بعــدم دســتورية الفقــرة 6 مــن قــرار مجلــس النــواب بالعــدد 44 لســنة 

.2008((3(

وإذا ســلمنا  جــدلا ان اختيــار الأشــخاص لشــغل الوظائــف القياديــة فــي وزارات الدولــة 
و مؤسســاتها يحتــاج فــي الواقــع إعطــاء حريــة لــإدارة فــي اختيــار مــن تــراه مناســباً لشــغل هــذه 
الوظائــف فــأن إطــاق اليــد لهــا فــي اختيــار القيــادات الجامعيــة لــه مســاوئه الكثيــرة , فالمؤسســة 

)29( وقــد صــدرت المرســوم الجمهــوري رقــم 67 والمنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة فــي عــدد 4563 فــي 18 /11/ 2009، 
بتعييــن رئيــس مجلــس الخدمــة العامــة الاتحاديــة ونائبــه وتســع اعضــاء.

)30( قــرار رقــم 44 لســنة 2008 الخــاص بورقــة الإصــاح السياســي ، منشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة فــي العــدد 4102 
فــي 2008/12/24.

)31( قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 89 لسنة 2019 غير منشور.
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الجامعيــة لهــا خصوصيتهــا فهــي مؤسســة علميــة تضــم كــوادر علميــة عاليــة المســتوى ومــن 
ثــم فــأن فــرض أشــخاص مــن قبــل الإدارة العامــة )وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي( 
لقيــادة تشــكيلاتها ســواء كانــت علــى مســتوى رئاســة الجامعــة ام عمــادة الكليــة دون ان يكــون 
لأعضــاء الهيئــة التدريســية دور فــي اختيارهــم سيفســح المجــال أمــام الأحــزاب السياســية 
للســيطرة عليهــا ممــا يــؤدي الــى تحــول الجامعــات الــى منبــرا  للتشــاحن و التنافــس الحزبــي و 

الــذي مــن شــأنه التأثيــر بشــكل ســلبي علــى العمليــة التعليميــة .
وبنــاءَ علــى مــا تقــدم فــأن أســلوب الاختيــار الحــر للقيــادات الجامعيــة لا يخــدم المســيرة 
العلميــة فــي الجامعــات وقــد وجهــت لهــذا الأســلوب مآخــذ عديــدة منهــا ان الاختيــار الحــر 
يعمــل علــى تركيــز النفــوذ السياســي فالــولاء السياســي متقــدم علــى الكفــاءة و الخبــرة فــي 

اختيــار الموظفيــن ، كمــا إن هــذا الأســلوب يخــل بمبــدأ تكافــئ الفــرص)3)).

الفرع الثاني: أسلوب الانتخاب
وفقــاً لهــذا الأســلوب فــأن اختيــار الموظــف العــام لا يتــم عــن طريــق الإدارة وإنمــا عــن 
طريــق انتخابــه مــن قبــل الناخبيــن مــن أبنــاء الشــعب ، فهــو أســلوب يــؤدي إلــى إيجــاد صلــة 
مباشــرة بيــن الموظــف وأفــراد المجتمــع الذيــن ســيتم خدمتهــم)3)) ولمــا كان الانتخــاب هــو 
الأســلوب فــي اختيــار الموظــف العــام فــأن الأخيــر ســيكون حريصــاً علــى إدامــة الصلــة بينــه 
وبيــن ناخبيــه فهــو يتفاعــل مــع احتياجاتهــم ومــن ثــم فــأن اي تقصيــر فــي أداء عملــه ســيتم 
معاقبتــه بعــدم انتخابــه مجــدداً وهــذا الأســلوب متبــع فــي اغلــب دول العالــم لاختيــار أعضــاء 
المجالــس المحليــة ففــي فرنســا ومصــر و العــراق علــى ســبيل المثــال يتــم اختيــار أعضــاء 

المجالــس المحليــة ورؤســاء الوحــدات الإداريــة عــن طريــق الانتخــاب)3)).
والأســلوب الانتخابــي فــي اختيــار الموظــف العــام محاســن و مثالــب ، فمــن محاســنه 
انــه يعمــل علــى إيجــاد صلــة بيــن الموظــف و ناخبيــه و الــذي يعــزز بــدوره النهــج الديمقراطــي 
في الإدارة, غير انه في المقابل لا يؤدي غالباً إلى اختيار الأصلح و الاكتفاء فالاعتبارات 
السياســية و الاجتماعيــة تلعــب دوراً كبيــراً فــي فــوز أشــخاص قــد يكونــوا غيــر كفئوييــن)3)), 
وأســلوب الانتخــاب رغــم  أهميتــه فهــو لا يصلــح لاختيــار الأشــخاص لغــرض تولــي الوظائــف 
العامــة التقليديــة , ذلــك ان مــن عناصــر الوظيفــة العامــة هــي الديمومــة او العمــل بصفــة 
دائميــة بينمــا يفتــرض إتبــاع أســلوب الانتخــاب أن تكــون المــدة محــددة وهــذا مــا يتعــارض مــع 

مبــدأ انتظــام ســير المرفــق العــام)3))
   وإذا كان اســلوب الانتخــاب لا يصلــح فــي اختيــار الموظفيــن العمومييــن الذيــن 
يتطلب عملهم الصفة الدائمة فأنه يصلح في انتخاب أو اختيار أعضاء الهيئات والمجالس 
)32( صــاح احمــد الســيد ، الصلاحيــة الأدبيــة و الجســمانية للتعيــن فــي الوظائــف العامــة ، ط1 ، دار النهضــة العربيــة ، 

القاهــرة ،2008، ص499.
)33( د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مصدر سابق، ص499.

)34( ينظــر مؤلفنــا ، الإدارة المحليــة و تطبيقاتهــا فــي العــراق و الــدول المقارنــة ، ط1، المركــز القومــي للأحــداث القانونيــة ، 
القاهــرة ، 2014، ص177.

)35( محمد جمال الذنيبات ، الموجز في القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر ، الاردن ، 2003 ، ص302.
)36( د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مصدر سابق ، ص213.
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المحليــة كمجالــس المحافظــات و الاقضيــة و النواحــي ذلــك ان مــدة إشــغال هــذه العضويــة 
محــددة تتــم لأربــع ســنوات ، و الســؤال المهــم الــذي يطــرح فــي هــذا الصــدد هــل يمكــن إتبــاع 
أســلوب الانتخــاب فــي اختيــار القيــادات الجامعيــة كرئيــس الجامعــة و عميــد الكليــة    و رئيــس 

القســم العلمــي ؟ 
يذهــب بعــض الباحثيــن إلــى إتبــاع أســلوب الانتخــاب فــي اختيــار القيــادات الجامعيــة لــه 
نتائــج كارثيــة علــى التعليــم العالــي لأنــه ســيعزز الانقســام بيــن أعضــاء الهيئــات التدريســية فــي 
الجامعــة ممــا يؤثــر ســلباً علــى المســيرة العلميــة بيــن أعضــاء الهيئــات التدريســية فــي الجامعــة 
ممــا يؤثــر ســلباً علــى المســيرة العلميــة فيهــا فضــاً عــن انــه قــد لا يــؤدي بالضــرورة اختيــار 
الأكفــاء)3)) وعلــى الرغــم مــن تســليمنا إن أســلوب الانتخــاب قــد لا يضمــن اختيــار الأكفــاء ذلــك 
ان الاعتبــارات السياســية و الاجتماعيــة قــد تلعــب دوراً كبيــراً فــي هــذا الاختيــار إلا ان هــذا 
التســليم مــن جانبنــا يصــدق فــي اختيــار أعضــاء المجلــس المحليــة مــن قبــل أبنــاء الوحــدات 
الإداريــة الذيــن يتفاوتــون فــي مســتواهم العلمــي و المعرفــي بينمــا تكــون القاعــدة الانتخابيــة 
للقيــادات الجامعيــة هــم أعضــاء الهيئــة التدريســية و التــي تمتلــك قــرارات معرفيــة كبيــرة تمكنهــم 
فــي اختيــار الأنســب، و القــول بتســييس الجامعــات فــي حــال تبنــي أســلوب الانتخــاب فيــه 
مبالغــة فالتســييس و المحاصصــة موجــودة فــي ظــل ســلطة الإدارة المطلقــة فــي اختيارهــم و لا 
نميــل كمرحلــة أولــى فــي العــراق تطبيــق أســلوب الانتخــاب بشــكل مطلــق فــي اختيــار القيــادات 
الجامعيــة بــل مــن الممكــن الدمــج بيــن أســلوبي الانتخــاب و التعييــن معــاً و بحســب مســتوى 
القيــادة الجامعيــة، فرؤســاء الأقســام يتــم انتخابهــم مــن قبــل أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي القســم 
ويتولــى عميــد الكليــة برفــع اســم التدريســي الــذي حصــل علــى أعلــى الأصــوات إلــى رئيــس 
الجامعــة لغــرض إصــدار الأمــر الجامعــي فــي تكليفــه ,و بالنســبة لاختيــار عميــد الكليــة فيتــم 
انتخــاب ثلاثــة مرشــحين حصلــوا علــى أعلــى أصــوات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الكليــة و 
يتولــى رئيــس الجامعــة رفــع أســماء المرشــحين الثلاثــة لوزيــر التعليــم العالــي يختارهــم مرشــحاً 
واحــد مــن بينهــم لمنصــب عميــد الكليــة ، وفــي الســياق ذاتــه يتولــى أعضــاء الهيئــات التدريســية 
فــي كليــات الجامعــة انتخــاب ثلاثــة مرشــحين يتولــى الوزيــر اختيــار واحــد منهــم لتولــي منصــب 
رئيــس الجامعــة ويمكــن تجديــد المــدة بــذات الطريقــة المتبعــة فــي الانتخــاب و هــذا الأســلوب 
يجعــل خضــوع القيــادات الجامعيــة لأعضــاء الهيئــات التدريســية ممــا يجعلهــم فــي ســعي دائــم 
لخدماتهــم بخــاف لــو تــم اختيارهــم مــن قبــل وزيــر التعليــم العالــي فيكونــوا مفروضيــن علــى 
الهيئــة التدريســية ومــن ثــم ســينعكس ذلــك ســلبياً طالمــا كانــت مرجعيــة تلــك القيــادات الجامعيــة 

هــي الــوزارة وليســت الهيئــة التدريســية. 

www.shoranknews. 37( معتز خورشــيد ، اخبار القيادات الجامعية بين الانتخاب و التعيين , مقال منشــور على الرابط(
com، تاريخ الزيارة 2020/10/7.
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اختيار القيادات الجامعية في العراق بين التعيين والانتخابالملف القانوني

الفرع الثالث: أسلوب المسابقة
يعــد هــذا الأســلوب مــن أكثــر الأســاليب شــيوعاً فــي اختيــار الموظفيــن فــي دول العالــم، 
حيــث تكــون الجــدارة و الكفــاءة هــي الأســاس فــي الاختيــار ويتــم ذلــك مــن خــال إجــراء 
المســابقات التــي مــن خلالهــا يتنافــس المتقدميــن لشــغل الوظيفــة العامــة فيمــا بينهــم ويكــون 

الفــوز بالوظيفــة مــن نصيــب المتقــدم الــذي يثبــت جدارتــه و كفائتــة)3)).
ويقصــد بالمســابقات فــي هــذا الصــدد الــى قيــام الجهــة المختصــة بالتعييــن بأجــراء 
امتحانــات تحريريــة فضــاً عــن المقابــات الشــخصية للمتقدميــن لشــغل  الوظائــف العامــة 
وذلــك مــن اجــل الوقــوف علــى اختيــار الأكفــاء و الأكثــر جــدارة ، حيــث يقطــع هــذا الأســلوب 

الطريــق علــى كل التدخــات و الوســاطات و المحســوبية و ألمنســوبيه)3)).
وإتبــاع أســلوب المســابقة فــي اختيــار الموظفيــن العمومييــن يهــدف إلــى تحقيــق أمريــن، 
الأمــر الأول هــو التحقيــق مــن توافــر المعلومــات و الخبــرات للأشــخاص المتقدميــن لشــغل 
الوظائــف العامــة ، و الأمــر الثانــي هدفهــا الكشــف عــن مــدى قــدرة المرشــح علــى تطبيــق تلــك 

القــدرات فــي خدمــة الوظيفــة العامــة)4))
ويعــد أســلوب المســابقة فــي اختيــار الموظفيــن مــن أكثــر الأســاليب تحقيقــاً للعدالــة فهــو 
يقــوم علــى مبــدأ المســاواة مــن خــال إتاحــة الفرصــة  لجميــع مــن تتوافــر فيهــم الشــروط العامــة 
للتنافــس علــى الوظيفــة العامــة, كمــا يســتند هــذا الأســلوب علــى مبــدأ جــدارة المتقــدم وكفاءتــه 
و يعتمــد نجــاح هــذا الأســلوب علــى مــدى توافــر الحياديــة و الشــفافية و الموضوعيــة فــي 

إجــراءات  التوظيــف المســتندة علــى المســابقة .
وبخصــوص مــدى إمكانيــة إتبــاع هــذا الأســلوب فــي اختيــار القيــادات الجامعيــة نجــد 
القيــادات  أن  حيــن  فــي  العامــة  الوظائــف  لشــغل  الجــدد  الأشــخاص  يعتمــد لاختيــار  انــه 
الجامعيــة هــم فــي الأصــل موظفــون ينتمــون للهيئــة التدريســية وان كان مــن الممكــن وضــع 
معاييــر و نقــاط معينــة يجــب أن تتوافــر بالمرشــح لأشــغال هــذه الوظائــف القياديــة فــا يمكــن 
إتبــاع الامتحانــات التحريريــة ذلــك ان هــؤلاء المرشــحين عــادة مــا يحملــون مراتــب علميــة 
متقدمــة يتعــذر مــن الناحيــة الأدبيــة إخضاعهــم لاختبــارات تحريريــة غيــر أن ذلــك لا يمنــع 
مــن إجــراء المقابــات الشــخصية و التــي مــن الممكــن ان تســهم فــي تحديــد المرشــح الأنســب 
خصوصــاً اذا مــا تــم  انتخــاب المرشــحين مــن قبــل الهيئــة التدريســية فــي كليــات الجامعــة .

مــن خــال مــا تقــدم يمكــن القــول ان أفضــل الأســاليب التــي  يمكــن إتباعهــا فــي اختيــار 
القيــادات الجامعيــة فــي العــراق هــو الأســلوب الانتخابــي مــن بيــن أعضــاء الهيئــة التدريســية 
ســواء كان لمنصــب رئيــس القســم وعميــد الكليــة او فــي الهيئــات التدريســية فــي جميــع كليــات 
الجامعــة بالنســبة لاختيــار رئيــس الجامعــة , وهــذا الأســلوب ســيعزز التجربــة الديمقراطيــة و 
يرفــع مــن مكانــة الهيئــة التدريســية كــون ان اختيــار مــن يــروم شــغل الوظائــف القياديــة فــي 
الجامعــة يخضــع لهــا الأمــر الــذي يســهم فــي تعزيــز و ارتقــاء المســيرة العلميــة فــي الجامعــات 

بعيــداً عــن هيمنــة الــوزراء و تدخــل الأحــزاب السياســية .
)38( د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مصدر سابق ، ص220.

)39( د. حسن الجلبي ، الخدمة المدنية ، ط1 ، منشورات عويدات ، بيروت ، 1981، ص51.
)40( فوزي حبيش ، مصدر سابق ، ص99.
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الملف القانوني اختيار القيادات الجامعية في العراق بين التعيين والانتخاب

المبحث الثاني
تطبيقات اختيار القيادات الجامعية 

في الدول المقارنة

تتبايــن الــدول فيمــا بينهــا حــول إتبــاع الأســلوب الــذي يتــم مــن خلالــه اختيــار القيــادات 
الجامعيــة وهــذا التبايــن مــرده اختــاف الظــروف السياســية و الاجتماعيــة و الاقتصاديــة التــي 

تلعــب دوراً مهــم و رئيــس فــي تبنــي هــذا الأســلوب او الآخــر .
ومــن اجــل اســتعراض تطبيقــات اختيــار القيــادة الجامعيــة فــي دول معينــة كالولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة و المملكــة المتحــدة وجمهوريــة مصــر العربيــة و المملكــة العربيــة الســعودية 
فضــاً عــن واقــع اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي العــراق, سنقســم المبحــث الــى مطلبيــن و 
ســنتناول فــي المطلــب الأول اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي الــدول المقارنــة امــا المطلــب 

الثانــي ســنخصصه للحديــث عــن اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي العــراق .

المطلب الأول: اختيار القيادات الجامعية في الدول المقارنة
يعــد أســلوب اختيــار القيــادات الجامعيــة مــن أهــم الضمانــات التــي تعــزز اســتقلالية 
الجامعــات ، فمجــرد تمتــع الجامعــة بالشــخصية المعنويــة المســتقلة لا يتيــح لهــا الاســتقلال 
المنشــود مــا لــم يتــم اختيــار قياداتهــا بطريقــة مــا تعــزز هــذه الاســتقلالية علــى ان يتــم ذلــك مــن 

داخــل الوســط الجامعــي ومــن بيــن أعضــاء هيئاتهــا التدريســية. 
وللحديــث عــن اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي الــدول المقارنــة سنقســم المطلــب إلــى 
أربعــة فــروع نتنــاول فيهــا تباعــاً اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي كل مــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة و المملكــة المتحــدة و مصــر و المملكــة العربيــة الســعودية .
الفرع الأول: اختيار القيادات الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية

تعــد الجامعــات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أكثــر الجامعــات العالميــة تطــوراً 
الأمــر الــذي جعلهــا دومــاً تتصــدر قائمــة اغلــب التصانيــف العالميــة للجامعــات)4)) وتتمتــع 
الجامعــات الأمريكيــة باســتقلال كبيــر فــي النواحــي الإداريــة و الماليــة و الأكاديميــة ، فــكل 
جامعــة تملــك الحــق فــي وضــع الهيــكل الإداري الــذي يتناســب مــع حجــم التخصصــات الموكلــة 
إليهــا)4)) ولا تمتلــك الحكومــة الفيدراليــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اي ســلطات تجــاه 
الجامعــات فــا تملــك الإشــراف عليهــا بــل يقتصــر دورهــا فــي المســاهمة فــي تمويــل مشــاريع 
الجامعــات و مراكزهــا البحثيــة و يتــرك أمــر الإشــراف الفعلــي علــى الجامعــات للولايــات مــن 
)41( فعلــى ســبيل المثــال حلــت جامعــة هارفــرد المرتبــة الأولــى لتصنيــف شــنغهاي لعــام 2019 وهــو تصنيــف أول مــن قامــت بــه 
جامعــة شــنغهاي فــي الصيــن عــام 2003 و الــذي يعتمــد قيــاس جــودة الجامعــة علــى الإدارة البحثيــة وأوعيــة النشــر الــذي تنتجــه 
الجامعــة فضــاً عــن عــدد الجوائــز العالميــة التــي يتحصــل عليهــا اعضــاء الهيئــة التدريســية ، ينظــر تصنيــف شــنغهاي ، مقــال 

www.alamarabi.com منشــور علــى الرابــط:
 تاريخ الزيارة 2020/10/16.

)42( بيــداء عبــد الجــواد محمــد ، الحريــة الأكاديميــة و ضماناتهــا )دراســة مقارنــة – أطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى كليــة الحقــوق 
جامعــة الموصــل 2020( ،ص189.
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خــال مجلــس الأمنــاء او مجلــس الولايــة العــام حيــث يتــراوح أعضــاء هــذا المجلــس مــا بيــن 
ســبعة الــى مائــة عضــو يتــم تعيينهــم بواســطة حاكــم الولايــة و يمثلــون جميــع أقاليــم الولايــة 
، ذلــك أن التمويــل الحكومــي للجامعــات يكــون محــدداً بالقيــاس بالتبرعــات المقدمــة مــن 
المجالــس المحليــة فــي الولايــة التــي تشــكل نســبة كبيــرة ولذلــك لا بــد مــن تمثيــل جميــع شــرائح 
المجتمــع المحلــي للولايــة)4)) وتكــون آليــة اختيــار رئيــس الجامعــة فــي الولايــات المتحــدة مــن 
خــال قيــام مجلــس الأمنــاء فــي الولايــة بتشــكيل لجنــة تســمى لجنــة البحــث الخارجيــة تضــم 
أعضــاء مــن الهيئــة التدريســية ومــن الخريجيــن و الطلبــة و الموظفيــن تتولــى الإعــان عــن 
المنصــب الشــاغر لرئيــس الجامعــة و تقــوم باســتلام طلبــات الترشــيح و تقيمهــم وإصــدار 
توصيــة تشــمل عــدد محــدود مــن المرشــحين الذيــن تــم اختيارهــم لعرضهــا علــى مجلــس الأمنــاء 

فــي الولايــة ليتولــى إصــدار قــرار التعييــن)4)).
وهــذا الأســلوب فــي جعــل ســلطة تعييــن رئيــس الجامعــة بيــد مجلــس الأمنــاء لا يصــدق 
فــي جميــع الولايــات الأمريكيــة حيــث يتــم عــرض الأســماء المرشــحة مــن قبــل لجنــة البحــث 
الخارجيــة علــى الناخبيــن مــن جميــع أعضــاء الهيئــات التدريســية ليكــون لهــم القــرار الأخيــر فــي 
اختيــار رئيــس الجامعــة)4)) وبالنســبة لاختيــار عمــداء الكليــات يتولــى أيضــا مجلــس الأمنــاء 
فــي الولايــة بالتنســيق مــع رئيــس الجامعــة بتشــكيل لجنــة البحــث بالتشــاور مــع أعضــاء الهيئــة 
التدريســية فــي الكليــة و تشــمل أيضــا الموظفيــن ويمكــن ان يكــون مــن بيــن أعضــاء لجنــة 
البحــث عــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الكليــة حيــث تتولــى اللجنــة فحــص و تقديــم 
طلبــات الترشــيح و ترفــع أســمائهم إلــى مجلــس الأمنــاء الــذي يتولــى إصــدار أمــر التعييــن)4)).

أمــا طريقــة اختيــار رئيــس القســم العلمــي تتــم عــن طريــق الانتخــاب المباشــر مــن 
أعضــاء الهيئــة التدريســية وفــق آليــة تتــم مــن خــال دعــوة عميــد الكليــة الهيئــة التدريســية 
فــي القســم إلــى ترشــيح ثلاثــة مــن بيــن أعضــاء الهيئــة التدريســية لعضويــة لجنــة البحــث مــع 
آخريــن يتولــى العميــد اختيارهــم فــي عضويــة هــذه اللجنــة التــي تتولــى فحــص و تقييــم طلبــات 
الترشــيح وبعــد حصــر المرشــحين يفــرز لانتخابهــم مــن الهيئــة التدريســية و الحاصــل علــى 

أعلــى الأصــوات يتــم تعيينــه بقــرار مــن عميــد الكليــة)4)).
وتتميــز الأقســام العلميــة فــي الجامعــات الأمريكيــة باســتقلالية أداريــة و ماليــة وقــد لا 
يتبــع احيانــاً القســم العلمــي كليــة معينــة بــل تكــون تبعيتــه للجامعــة بشــكل مباشــر ويكــون رئيــس 

القســم عضــواً بالمجلــس الأكاديمــي فــي الجامعــة)4)).
مــن خــال مــا تقــدم يتضــح لنــا أن اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي الولايــات المتحــدة 

)43( عبد الباسط محمد ، تطوير الإدارة الجامعية ، ط2، دار العلم للنشر و التوزيع، 2010، ص174.
)44( عائشــة عبــد الفتــاح مغــاوري ، دراســة تقويميــة لسياســة التعليــم الجامعــي فــي مصــر ، أطروحــة دكتــوراه ، كليــة التربيــة ، 

جامعــة الزقازيــق،2003 ،ص89.
)45( احمــد محمــود احمــد ، آليــات اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة كمــا يدركهــا أعضــاء المجتمــع 
الجامعــي فــي ضــوء خبــرات بعــض الجامعــات الأخــرى  ، رســالة ماجســتير ، معهــد البحــوث و الدراســات العربيــة ، القاهــرة ، 

2017،ص180.
)46( احمــد اســماعيل صبحــي، لبنــى محمــود ، التعليــم العالــي و الجامعــي المقــارن ،ط1، عالــم الكتــب ، القاهــرة ،2001 ، 

ص321.
)47( احمد محمود احمد ، مصدر سابق ، ص177.
)48( عبد الباسط محمد ، مصدر سابق ، ص313.
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الأمريكيــة يتــم مــن خــال التعييــن فــي مجلــس أمنــاء الولايــة و بالرغــم مــن ذلــك فــأن الهيئــة 
الفعليــة  الناحيــة  مــن  الجامعــة  اختيــار رئيــس  فــي  كبيــر  لهــا دور  الجامعــة  فــي  التدريســية 
فبحكــم كــون اشــتمال  لجنــة البحــث الخارجيــة علــى أعضــاء مــن الهيئــة التدريســية فالأخيــرة 
تعمــل بشــكل او بآخــر عــن اختيــار المرشــح الــذي يتمتــع بمقبوليــة واســعة بيــن أوســاط الــكادر 
التدريســي و الوظيفــي فــي الجامعــة وكذلــك الحــال بالنســبة لاختيــار عمــداء  الكليــات ، امــا 
بالنســبة لاختيــار رؤســاء الأقســام فقــد تبيــن لنــا اختيارهــم عــن طريــق الانتخــاب المباشــر مــن 

قبــل أعضــاء الهيئــة التدريســية.

الفرع الثاني: اختيار القيادات الجامعية في المملكة المتحدة
تعــد الجامعــات فــي المملكــة المتحــدة مــن اعــرق الجامعــات فــي العالــم نظــراً لمــا تمتــاز 
بــه مــن رصانــة علميــة و ســمعة أكاديميــة مرموقــة وحيــث تعــد مؤسســات مســتقلة تعمــل وفقــاً 

للميثــاق الملكــي لهــا و الــذي يعطيهــا الحــق فــي منــح الدرجــات العلميــة)4)). 
ان الأسلوب المتبع في اختيار القيادات الجامعية في المملكة المتحدة وهو الانتخاب 
و شــروط المرشــح ترتبــط بالدرجــة الأســاس عــن القــدرات الإداريــة و الرؤيــا المســتقبلية الثاقبــة، 
ويطلــق علــى رئيــس الجامعــة تســمية المستشــار و تكــون لــه الرئاســة الفخريــة للجامعــة حيــث 
يحضــر الاحتفــالات الرســمية ويتــم انتخــاب نائــب للمستشــار وهــو رئيــس الجامعــة الفعلــي مــن 
خــال المجمــع الانتخابــي الــذي يضــم جميــع أعضــاء الهيئــات التدريســية فــي الجامعــة لمــدة 
خمــس ســنوات قابلــة للتمديــد لمــدة ســنتين و يشــرف علــى عمــل الكليــات التــي تتألــف منهــا 

الجامعــة)5)).
وبالنســبة لاختيــار عميــد الكليــة فيتــم عــن طريــق لجنــة استشــارية تتكــون مــن أعضــاء 
الهيئــة التدريســية فــي الكليــة تتولــى الإشــراف علــى انتخــاب العميــد مــن قــب المجمــع الانتخابــي 
فــي  الفائــز  المرشــح  تعييــن  أمــر  إصــدار  ذلــك  بعــد  الجامعــة  رئيــس  يتولــى  و  الكليــة  فــي 

الانتخــاب)5)).
أمــا بالنســبة لاختيــار رئيــس القســم العلمــي فــي الجامعــات البريطانيــة فيتــم عــن طريــق 
انتخابــه مــن الهيئــة التدريســية فــي القســم وتتولــى لجنــة البحــث التــي يشــكلها عميــد الكليــة 
اســتلام طلبــات الترشــيح و الإشــراف علــى عمليــة انتخــاب رئيــس القســم وبعــد اعــان الفائــز 
يصــدر عميــد الكليــة التوصيــة إلــى نائــب المستشــار فــي الجامعــة وهــو رئيــس الجامعــة الفعلــي 

لكــي يصــدر الأمــر فــي تعييــن رئيــس القســم)5)).
ويظهــر ممــا تقــدم ان أســلوب الانتخــاب هــو المتبــع فــي اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي 
المملكــة المتحــدة وعلــى مختلــف المســتويات رئيــس الجامعــة و العميــد و رئيــس القســم الأمــر 

الــذي ســيعزز اســتقلالية الجامعــة فــي إدارة شــؤونها بعيــداً عــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة.

)49( محمد منير موسى ، الاتجاهات الحديثة في التعليم المعاصر ، عالم الكتب، القاهرة ، 2002،ص224.
)50( احمد محمود احمد ، مصدر سابق، ص191، وما بعدها

)51( المصدر نفسه ، ص234.

)52( المصدر نفسه ، ص187.
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الفرع الثالث: اختيار القيادات الجامعية في مصر
تعــد الجامعــات المصريــة مــن الجامعــات العريقــة علــى مســتوى البلــدان العربيــة و 
يحكــم تنظيمهــا قانــون تنظيــم الجامعــات رقــم لســنة )5))1972 ويتولــى الإشــراف علــى عمــل 
الجامعــات المصريــة وفقــاً لهــذا القانــون المجلــس الأعلــى للجامعــات الــذي يختــص برســم 
السياســة العامــة للتعليــم الجامعــي و البحــث العلمــي و يرأســه وزيــر التعليــم العالــي ويضــم فــي 

عضويتــه رؤســاء الجامعــات وخمســة أعضــاء مــن ذوي الخبــرة فــي شــؤون التعليــم)5)).
واختيــارات القيــادات الجامعيــة فــي مصــر مــر فــي ثلاثــة مراحــل المرحلــة الأولــى التــي 
ابتــدأت مــع صــدور قانــون تنظيــم الجامعــات رقــم 49 لســنة 1972 حيــث جعــل تعييــن رئيــس 
الجامعــة بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة بنــاء علــى عــرض و ترشــيح وزيــر التعليــم العالــي 
ويشــترط أن يكــون شــغل لمــدة خمــس ســنوات علــى الأقــل وظيفــة أســتاذ فــي إحــدى الجامعــات 

الخاضعــة لهــذا القانــون ويكــون التعييــن لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد)5)).
وبالنســبة لعميــد الكليــة فيتــم اختيــاره عــن طريــق الانتخــاب مــن الهيئــة التدريســية فــي 
الكليــة ويتولــى وزيــر التعليــم إصــدار قــرار بتعييــن مــن بيــن المرشــحين الثلاثــة الحاصليــن علــى 

أعلــى الأصــوات ولمــدة ثلاثــة ســنوات قابلــة للتجديــد)5)).
وفــي حــال وجــود عشــرة أســاتذة فقــط فــي الكليــة يتولــى الوزيــر تعييــن العميــد بنــاءً علــى 

ترشــيح رئيــس الجامعــة)5)).
أمــا بالنســبة لاختيــار رئيــس القســم يكــون عــن طريــق تعيينــه بقــرار رئيــس الجامعــة 
مــن بيــن أقــدم ثلاثــة أســاتذة فــي القســم بعــد اخــذ رأي العميــد وتكــون لمــدة ثلاثــة ســنوات قابلــة 

للتجديــد و مــرة واحــدة)5)).
وفــي المرحلــة الثانيــة فقــد اختلفــت طريقــة اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي مصــر 
خصوصــاً بعــد قيــام ثــورة 25 ينايــر عــام 2011 حيــث ســاهمت الدعــوات إلــى تطبيــق 
الديمقراطيــة علــى إجــراء الانتخابــات لاختيــار القيــادات الجامعيــة بمســتوياتها الثلاثــة رئيــس 
الجامعــة و عميــد الكليــة و رئيــس القســم دون ان يتــم تعديــل قانــون تنظيــم الجامعــات رقــم 

.1972((5( لســنة   49
ونتيجــة  لعــدم وجــود الغطــاء القانونــي للجامعــات فــي توجهــا إلــى اختيــار أســلوب 
الانتخــاب فقــد عمــد المشــرع المصــري الــى تعديــل قانــون تنظيــم الجامعــات رقــم 49 لســنة 

)53( منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 40 في 1972/10/5 المعدل.
)54( نصــت المــادة 18 مــن قانــون تنظيــم الجامعــات رقــم 49 لســنة 1972 المعــدل علــى ) ..... تشــكيل المجلــس الأعلــى 

للجامعــات برئاســة الوزيــر المختــص بالتعليــم العالــي وعضويــة 
	1 رؤساء الجامعات وفي حال غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه..
	2 خمســة أعضــاء علــى الأكثــر مــن ذوي الخبــرة فــي شــؤون التعليــم الجامعــي و الشــؤون العامــة يعينــون لمــدة ســنتين قابلــة .

للتجديــد.
	3 أمين المجلس الأعلى للجامعات.

)55( المادة 25 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

)56( المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

)57( المادة 42 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

)58( المادة 56 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
www.alsbbarainfo/392921 )59( د. محمد نبيه الغريب ، اختيار القيادات في الجامعات ، مقال منشور على الرابط

تاريخ الزيارة 2020/11/3.



58

الملف القانوني اختيار القيادات الجامعية في العراق بين التعيين والانتخاب

1972 بموجــب القانــون رقــم 84 لســنة 2012 الــذي أكــد علــى اختيــار رئيــس مجلــس القســم و 
عميــد الكليــة او المعهــد ورئيــس الجامعــة بطريــق الانتخــاب وفقــاً للشــروط و الإجــراءات التــي 

يقررهــا المجلــس الأعلــى للجامعــات)6)).
امــا المرحلــة الثالثــة فقــد أصبــح اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي مصــر يتــم عــن طريــق 
التعييــن بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة ذلــك بموجــب قانــون رقــم 2 لســنة 2014 المعــدل لقانــون 
تنظيــم الجامعــات رقــم 49 لســنة 1972 حيــث جعــل اختيــار رئيــس الجامعــة وعميــد الكليــة 
بقــرار رئيــس الجمهوريــة بنــاءً علــى توجيــه وزيــر التعليــم العالــي مــن بيــن ثلاثــة مرشــحين مــن 
الأســاتذة تتولــى لجنــة خاصــة بترشــيحهم يشــكلها وزيــر التعليــم بعــد موافقــة المجلــس الأعلــى 

للجامعــات ولمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد)6)).
من خلال ما تقدم يتضح لنا أن الظروف السياسية و الاجتماعية في مصر كان لها 
دور كبير في تحديد الأســلوب الذي يتم من خلاله اختيار القيادات الجامعية ، فقد رأينا في 
المرحلــة الأولــى التــي تمتــد منــذ صــدور قانــون تنظيــم الجامعــات رقــم 45 لســنة 1972 كان 
أســلوب اختيار القيادات الجامعية يتم عن طريق التعيين بالنســبة لمنصب رئيس الجامعة و 
رئيــس القســم امــا العميــد فيتــم انتخابــه مــن الهيئــة التدريســية وقــد اتســع نطــاق انتخــاب القيــادات 
الجامعيــة فــي مصــر بعــد ثــورة 25 ينايــر نتيجــة للتحــول الــى النظــام الديمقراطــي و اتخــاذه 
أســلوبا لممارســة الســلطة فــي جميــع مســتوياتها ومــن بينهــا الجامعــات إلا ان هــذا الأمــر لــم 
يســتمر طويــاً فقــد عــدل المشــرع المصــري عــن  إتبــاع أســلوب الانتخــاب الــى أســلوب التعييــن 
بموجــب القانــون رقــم 52 لســنة 2014 ويمثــل ذلــك ارتــداداً عكســياً  ليشــمل جميــع المســتويات 

,رئيــس جامعــة و عميــد الكليــة و رئيــس قســم.

الفرع الرابع: اختيار القيادات الجامعية في المملكة العربية السعودية
شــهدت الجامعــات الســعودية تطــوراً ملحوظــاً خــال العشــرين ســنة الماضيــة حيــث 
تتصــدر دائمــاً قائمــة الجامعــات العربيــة ضمــن التصانيــف العالميــة للجامعــات)6)) وبموجــب 
نظــام التعليــم العالــي لعــام 1414هـــ الموافــق 1993 ميلاديــة يتولــى الملــك بوصفــه رئيــس 
مجلــس الــوزراء رئاســة مجلــس التعليــم العالــي و يكــون وزيــر التعليــم نائــب لــه كمــا يشــرف 
القيــادات  لاختيــار  وبالنســبة  المملكــة)6))  جامعــات  مــن  جامعــة  كل  مجلــس  علــى  الأخيــر 
الجامعيــة فــي الســعودية فــان الأســلوب المتبــع هــو التعييــن مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة بأمــر 
ملكــي دون ان يكــون لأعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة اي دور بنــاءً علــى اقتــراح وزيــر 

التعليــم العالــي)6)).
)60( المادة 4 من قانون رقم 84 لسنة 2012 المعدل لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

)61( ينظــر المــادة 1،2 مــن قانــون رقــم 52 لســنة 2014 المعــدل لقانــون تنظيــم الجامعــات رقــم 49 لســنة 1972 و المنشــور 
فــي الجريــدة الرســمية بالعــدد 5 مكــرر فــي 2014/5/24.

)62( فقــد حصلــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز المركــز الاول عربيــاً و 201 عالميــاً مــن بيــن 1396 جامعــة عالميــة ضمــن تصنيــف 
 www.thafiny.com/529892 ترتيب الجامعات الســعودية حســب تصنيف تايمز لعام 2019 مقال منشــور على الرابط

تاريخ الزيارة 2020/11/4
)63( المادة 13 من نظام مجلس التعليم العالي للجامعات السعودية لعام 1414هـ 1993ميلادية .
)64( المادة 23 من نظام مجلس التعليم العالي للجامعات السعودية لعام 1414هـ 1993ميلادية .
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اختيار القيادات الجامعية في العراق بين التعيين والانتخابالملف القانوني

وبخصــوص اختيــار عميــد الكليــة فيتــم تعينــه بقــرار مــن مجلــس التعليــم العالــي بترشــيح 
رئيــس الجامعــة و موافقــة وزيــر التعليــم العالــي لمــدة ســنتين)6)) امــا بالنســبة لاختيــار رئيــس 
القســم فيكــون اختيــاره عــن طريــق تعيينــه مــن بيــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي القســم بقــرار 
مــن رئيــس الجامعــة بنــاء علــى ترشــيح عميــد الكليــة و يكــون التعييــن لمــدة ســنتين قابلــة 

للتجديــد)6)).
مــن خــال مــا تقــدم يظهــر لنــا ان أســلوب الاختيــار الحــر هــو المتبــع فــي اختيــار 
القيــادات الجامعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وهــذا الأمــر نعــده طبيعيــاً نظــراً لطبيعــة 
النظــام السياســي القائــم علــى أســاس تــوارث الحكــم وليــس النظــام اليمقراطــي الــذي مــن شــأنه 

ان جعــل اختيــار القيــادات الجامعــات  بيــد الملــك بعــده رئيــس مجلــس التعليــم العالــي.

المطلب الثاني: اختيار القيادات الجامعية في العراق
ذكرنــا فيمــا ســبق إن القيــادات الجامعيــة تتمثــل فــي ثــاث مســتويات,وهي  رئيــس 
الجامعــة وعميــد الكليــة ورئيــس القســم العلمــي , ولإعطــاء صــورة متكاملــة عــن الطريقــة التــي 
يتــم مــن خلالهــا اختيــار القيــادات الجامعيــة فــي العــراق سنقســم المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع 

ســنعرض فيهــا اختيــار هــذه المســتويات الثــاث.
الفرع الأول: اختيار رئيس الجامعة 

تعد الجامعات وفقا لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 
المعدل إحدى التشكيلات التي تتكون منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)6)).

وتعامل الهيئات الأخرى كهيئة التعليم التقني والهيئة العراقية للحاســبات والمعلومات 
والمجلــس العراقــي للاختصاصــات الطبيــة معاملــة الجامعــة مــن حيــث مركزهــا القانونــي 
ويمــارس رئيــس الهيئــة صلاحيــات رئيــس الجامعــة,)6)) وتتمتــع الجامعــة بالشــخصية المعنويــة 

والاســتقلال الإداري والمالــي.)6))
وبخصــوص الطريقــة التــي يتــم فيهــا اختيــار رئيــس الجامعــة ومــن هــم بمســتواهم فقــد 
نصــت المــادة 17 الفقــرة أولا مــن قانــون وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي رقــم 40 لســنة 

1988 المعــدل علــى ان )) يعيــن رئيــس الجامعــة بدرجــة خاصــة وبمرســوم جمهــوري((.
فــي الســياق ذاتــه حــدد المشــرع الشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يعيــن بمنصــب رئيــس 
الجامعــة بــان يكــون عراقــي مــن أبويــن عراقييــن بالــولادة ومــن أصــول غيــر أجنبيــة ومــن حملــة 

شــهادة الدكتــوراه أو مــا يعادلهــا وبمرتبــة أســتاذ)7)).

)65( المادة 37 من نظام مجلس التعليم العالي للجامعات السعودية لعام 1414هـ 1993ميلادية .

)66( المادة 44 من نظام مجلس التعليم العالي للجامعات السعودية لعام 1414هـ 1993ميلادية .
)67( حيــث نصــت المــادة 8 مــن قانــون وزارة التعليــم والبحــث العلمــي رقــم 40 لســنة 1988 المعــدل علــى)) ترتبــط بمركــز الــوزارة 

أ- الجامعات اولا- جامعة بغداد ثانيا جامعة الموصل .......((منشــور في الوقائع العراقية العدد 3196 في 1988/4/4.
)68( نصــت المــادة 30  مــن مــن قانــون وزارة التعليــم والبحــث العلمــي رقــم 40 لســنة 1988 المعــدل علــى ان ))الهيئــة العراقيــة 
للاختصاصــات الطبيــة مؤسســة تعليميــة بمســتوى جامعة...((,ونصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 33 منــه علــى ان ))يتولــى رئيــس 

الهيئــة صلاحيــات رئيــس الجامعــة..((
)69( المادة 10 من قانون وزارة التعليم والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل.

)70( الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون وزارة التعليم والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل.
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ويرتبــط رئيــس الجامعــة بالوزيــر وتكــون مــدة إشــغاله للمنصــب هــي خمــس ســنوات قابلــة 
للتجديد.)7))

يتضــح مــن النصــوص المشــار إليهــا أعــاه ان اختيــار رئيــس الجامعــة يتــم مــن خــال 
إصــدار مرســوم جمهــوري كــون هــذا المنصــب يعــد مــن الدرجــات الخاصــة التــي تتطلــب 
إصــدار هــذا الأمــر ذلــك ان قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 24 لســنة 1960 المعــدل جعــل تعييــن 

ذوي الدرجــات الخاصــة مــن الاختصاصــات الحصريــة لرئيــس الجمهوريــة)7))
هــذا الوضــع قــد تغيــر بعــد صــدور دســتور 2005 الــذي اشــترط موافقــة مجلــس النــواب 
لتعييــن أصحــاب الدرجــات الخاصــة دون أن يكــون لرئيــس الجمهوريــة أي دور يذكــر)7)), 
لذلــك  ذهــب بعــض  الباحثيــن)7)) الــى هــذا النــص الدســتوري يعــد  بمثابــة إلغــاء ضمنــي لنــص 
المــادة 8 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 24 لســنة 1960 و اســتنادا لمبــدأ ســمو الدســتور)7)) 
وعلــى هــذا الأســاس  تكــون طريقــة اختيــار رئيــس الجامعــة  بترشــيحه مــن وزيــر التعليــم العالــي 
وبموافقــة مجلــس الــوزراء الــذي يقــوم بــدوره إحالــة المرشــح إلــى مجلــس النــواب للموافقــة عليــه.

ونتيجــة للصراعــات السياســية لــم يتــم التصويــت علــى أصحــاب الدرجــات الخاصــة 
وبالتحديــد رؤســاء الجامعــات منــذ صــدور الدســتور 2005 ولحــد ألان حيــث لا زالــت هــذه 
المناصــب تــدار بالوكالــة ممــا جعــل أصحابهــا تحــت رحمــة الوزيــر ،فيســتطيع فــي أي وقــت 
إنهــاء التكليــف وتكليــف أخــر بالوكالــة ومــن اجــل معالجــة إشــكالية إدارة المناصــب بالوكالــة 
أكــد المشــرع العراقــي فــي قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة لعــام 2019 إلــزام الحكومــة بإنهــاء 
إدارة مؤسســات الدولــة بالوكالــة فــي موعــده أقصــاه 2019/6/30 ويعــد أي إجــراء يتخــذه 
المعيــن بالوكالــة باطــا وتلــزم الدائــرة المعينــة عــن إيقــاف جميــع المخصصــات والصلاحيــات 
الإداريــة فــي حــال اســتمرارها بعــد التاريــخ المذكــور)7)) واســتنادا لذلــك وجهــت الأمانــة العامــة 
لمجلــس الــوزراء فــي كتــاب المرقــم فــي /27/5/2 فــي 2019/5/22 الجهــات كافــة  بمــا 
فيهــا الــوزارات  بإنهــاء ملــف العامليــن بالوكالــة وإرســال المرشــحين لإشــغال المناصــب العليــا 
ضمــن تشــكيلات الــوزارات والجهــات الأخــرى)7)) ولمــا كان قانــون الموازنــة العامــة لعــام 2019 
قــد حــدد أجــا لإنهــاء العمــل بالوكالــة وهــو تاريــخ 2019/6/30 ونظــرا لعــدم الاتفــاق بيــن 

)71( الفقرة الثالثة  من المادة 17 من قانون وزارة التعليم والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل.
)72( نصــت المــادة 8  الفقــرة 2 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 24 لســنة 1960 المعــدل علــى )) ....ان يكــون التعييــن ... 
بالوظائــف التاليــة التــي تتــم بمرســوم جمهــوري يصــدر بنــاء علــى اقتــراح مــن الوزيــر المختــص وموافقــة مجلــس الــوزراء : أ الوظائــف 

الخاصــة ...(
)73( حيث نصت المادة 61 من دســتور 2005 على ان يختص مجلس النواب بما يأتي ........ خامســا الموافقة على تعيين 

كل من : أ .... ب السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح مجلس الوزراء .
)74( مالــك منســي الحســيني ، مصــدق عــادل طالــب ، النظــام القانونــي لــذوي الدرجــات الخاصــة ، مؤسســة الصفــاء للمطبوعــات 

، بيــروت لبنــان ،2011 ص575 
)75( نصــت المــادة )13( مــن دســتور 2005 الفقــره أولا علــى ))يعــد هــذا الدســتور القانــون الاســمى والأعلــى فــي العــراق ويكــون 

ملزمــا فــي أنحائــه كافــة وبــدون اســتثناء .
)76( المــادة 58 مــن قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة رقــم 1 لســنة 2019 والمنشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 4529 فــي 

.2019/2/11
)77( مــن الجديــر بالذكــر ان عــدد الدرجــات الخاصــة التــي تتطلــب موافقــة مجلــس النــواب العراقــي يصــل الــى 1,500 الــف 
وخمســمائة درجــة او منصــب مــن المناصــب العليــا , نــورا الحفنــي ، ملــف الدرجــات الخاصــة ، مقــال منشــور فــي موقعــه كتابــات 
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الكتــل السياســية كونهــا خاضعــة للأســف للمحاصصــة السياســية المقيتــة اضطــرت الحكومــة 
وبموافقــة مجلــس النــواب علــى تمديــد  العمــل بالمــادة 58 مــن قانــون الموازنــة العامــة 2019 
أربعــة أشــهر)7)) والســؤال الــذي يطــرح هنــا مــا هــو الحكــم فــي حــال اســتمرار تكليــف رؤســاء 

الجامعــات بعدهــم وأصحــاب الدرجــات الخاصــة بعــد مضــي الموعــد المحــدد.
بالرجــوع إلــى قانــون التعديــل الأول رقــم 11 لســنة 2019 والمعــدل لقانــون الموازنــة 
العامــة الاتحاديــة رقــم 1 لســنة 2019 قــد عــدت أي إجــراء يصــدر بعــد حلــول الأجــل وهــو 
2019/10/24 باطــا ولا يترتــب عليــه أي اثــر قانونــي وفــي حــال اســتمرارهم بالعمــل بعــد 
هــذا التاريــخ اوجــب المشــروع العراقــي الدائــرة المعنيــة بإيقــاف جميــع المخصصــات الماليــة 
والصلاحيــات الإداريــة)7)) ومــن الجديــر بالذكــر ان مجلــس الــوزراء العراقــي كان قــد قــرر 
العمــل بالوكالــة   إنهــاء  فــي  2019/10/22  فــي جلســته الاعتياديــة الحاديــة والأربعــون 
بالتوصيــة إلــى مجلــس النــواب للموافقــة علــى تعييــن ذوي الدرجــات الخاصــة وكان مــن بينهــم 
رؤســاء الجامعــات الحكوميــة إلا ان عــدم الاتفــاق بيــن الكتــل السياســية حــال  دون التصويــت 
علــى تعينهــم وفقــا للدســتور, والأمــر مــا زال علــى حالــه فيمــا يتعلــق بــإدارة الجامعــات بالوكالــة 

إلــى وقتنــا الحالــي .

الفرع الثاني: اختيار عميد الكلية 
يعــد منصــب عميــد الكليــة المســتوى الثانــي مــن مســتويات القيــادات الجامعيــة ويكــون 
بدرجــة مديــر عــام واشــترط القانــون فيمــن يتولــى هــذا المنصــب ان يكــون عراقيــا مــن أبوييــن 
فــي الأقــل, ويرتبــط  أســتاذ مســاعد  بالــولادة ومــن أصــول غيــر أجنبيــة وبمرتبــه  عراقييــن 
برئيــس الجامعــة وتكــون مــدة شــغل المنصــب خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة)8)) 
والملاحــظ فــي هــذا الصــدد المشــرع فــي قانــون وزارة التعليــم العالــي رقــم 40 لســنة 1988 
لــم يشــترط تعييــن العميــد بمرســوم جمهــوري ،فــي حيــن جعلــت المــادة 8 مــن قانــون الخدمــة 
المدنيــة رقــم 24 لســنة 1960 المعــدل تعييــن العميــد يتــم بنــاء علــى اقتــراح الوزيــر المختــص 
وموافقــة مجلــس الــوزراء ولمــا كانــت المــادة الثامنــة مــن قانــون الخدمــة المدنيــة المذكــور قــد 
ألغيــت ضمنــا لمخالفتهــا نــص المــادة 61 الفقــره الخامســة مــن دســتور 2005 كمــا اشــرنا 
الــى ذلــك أنفــا فــأن مــا يجــري عليــه الأمــر حاليــا هــو أن يتــم اقتــراح تعييــن العميــد مــن وزيــر 
التعليــم العالــي وموافقــة مجلــس الــوزراء الــذي يتولــى إصــدار الأمــر الديوانــي بالتعييــن)8))            
ومــن الجديــر بالذكــر فــان مســاعدي رئيــس الجامعــة للشــؤون العلميــة والإداريــة يتــم تعيينهــم 
بالطريقــة ذاتهــا التــي يتولــى فيهــا تعييــن عمــداء الكليــات ذلــك ان مســتواهم الوظيفــي هــو 
)78( حيــث تضمــن المــادة الأولــى مــن قانــون رقــم 1 لســنة 2019 قانــون التعديــل الأول لقانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة رقــم 1 
لســنة 2019 علــي ان تلغــى المــادة 58 مــن القانــون وتحــل محلهــا مــا يلــي : المــادة 58 تلتــزم الحكومــة بإنهــاء= =إدارة مؤسســات 
الدولــة مــا عــدا الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية فــي موعــد أقصــاه 2019/10/24 وبعــد أي إجــراء بعــد هــذا التاريــخ يقــوم بــه المعيــن 
بالوكالــة باطــا ولا يترتــب عليــه أي اثــر قانونــي علــى ان تقــوم الدائــرة المعنيــة بإيقــاف جميــع المخصصــات الماليــة والصلاحيــات 

الإداريــة فــي حــال اســتمرارها بعــد هــذا التاريــخ المذكــور أعــاه(( منشــور فــي الوقائــع الواقعيــة العــدد 4551 فــي 2019/8/19 
)79( بنظر المادة الأولى من قانون 11 لسنة 2019 .

)80( المادة 22 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل .
)81( مالك منسي الحسيني ومصدق عادل طالب ،مصدر سابق ص 107.
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بدرجــة مديــر عــام ، حيــت نصــت المــادة 41 مــن قانــون وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
رقــم 40 لســنة 1988 علــى ان )) يعيــن لــكل جامعــة وهيئــة التعليــم التقنــي مســاعد رئيــس 
جامعــة او أكثــر ومســاعد رئيــس الهيئــة او أكثــر يرتبــط برئيــس الجامعــة او رئيــس الهيئــة 
حســب مقتضــى الحــال ويشــترط فيــه ان يكــون بمرتبــة أســتاذ مســاعد فــي الأقــل ويعيــن بقــرار 

مــن مجلــس الــوزراء ويكــون بمســتوى مديــر عــام ((.
واهــم مــا يلاحــظ علــى هــذا النــص وعلــى الرغــم مــن كــون العميــد ومســاعد رئيــس 
الجامعــة يكونــا بدرجــة مديــر عــام إلا ان المشــرع نــص صراحــة علــى أن يكــون تعييــن مســاعد 
رئيــس الجامعــة او الهيئــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء مــن حيــث اكتفــى ان يكــون تعيينــه بمرســوم 
جمهــوري ومــع ذلــك فــان المتبــع  حاليــا لطريقــة تعييــن العمــداء ومســاعدو رئيــس الجامعــة يتــم 
باقتــراح  وزيــر التعليــم وبموافقــة مجلــس الــوزراء الــذي يتولــى إصــدار الأمــر الديوانــي ويكــون 

توليهــم للمنصــب عندئــذ  بالأصالــة وليــس بالوكالــة.
واســتنادا إلــى قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة لعــان 2019 المعــدل الــذي ألــزم  إنهــاء 
العمل بالوكالة في مؤسسات  الدولة بعد التمديد إلى 2019/10/24 فقد قامت وزارة التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي تطبيقــا لذلــك إنهــاء تكليــف عمــداء الكليــات كافــة و تكليــف معــاون 

العميــد للشــؤون الإداريــة تســير الكليــة لحيــن البــدء بتعييــن العميــد الجديــد وفقــا للقانــون)8)).
وموقــف وزارة التعليــم العالــي صحيــح وموافقــة القانــون ولا يوجــد إشــكال قانونــي ، لكــن 
الإشــكالية القانونيــة ظهــرت عندمــا أقدمــت وزارة التعليــم العالــي وبعــد اســتقالة الحكومــة فــي 
2019/12/1 عــن إصــدار أوامــر تكليــف العمــداء ومســاعدي رؤســاء الجامعــات فــي جميــع 
الجامعــات العراقيــة وعــدم إتبــاع الطريــق القانونــي الممثــل بموافقــة مجلــس الــوزراء)8)) فضــا 
عــن ذلــك   أن أوامــر التكليــف هــذه  مخالفــه للنظــام الداخلــي لمجلــس الــوزراء رقــم 2 لســنة 
2019 التــي نصــت فــي المــادة 42 الفقــره الثانيــة التــي عرفــت المقصــود بتصريــف الأعمــال 
ب )) اتخــاذ الإجــراءات والقــرارات غيــر القابلــة للتأجيــل التــي مــن شــأنها اســتمرار عمــل 
مؤسســات الدولــة والموافقــة العامــة بانتظــام وأخطــاء ولا يدخــل مــن ضمنهــا قــرار مشــروعات 
القوانيــن او عقــد القــروض او التعييــن فــي المناصــب العليــا فــي الدولــة او الإعفــاء مــن)8)).

الفرع الثالث: اختيار رئيس القسم 
يعــد القســم العلمــي هــو الوحــدة العلميــة الأســاس فــي الجامعــات ، ويتولــى إدارتــه رئيــس 

القســم الــذي تــم تعينــه بقــرار مــن رئيــس الجامعــة بنــاء علــى توصيــة عميــد الكليــة.)8))
ويتضح من النص المذكور أعلاه ان رئيس القســم تم تعينه داخل المؤسســة الجامعية 
فــا يشــترط تعيينــه صــدر أوامــر وقــرارات الوزيــر يــل يتــم بقــرار رئيــس الجامعــة وبتوصيــة عميــد 
الكليــة ، ولمــا كان منصــب رئيــس القســم مــن اهــم المناصــب مــن الناحيــة العلميــة والإداريــة 
كونــه الحليــة الأساســية لعمــل الكليــات كان مــن المفــروض اشــتراك أعضــاء الهيئــة التدريســية 
فــي تعييــن رئيــس القســم وذلــك ان ارتباطهــم المباشــر يكــون بــه ومــن ثــم لابــد ان يكــون لهــم دور 

فــي اختبــار كل هــذا المتبــع فــي الجامعــات الأمريكيــة والبريطانيــة كمــا مــر بنــا ســابقا.
)82( كتاب وزارة التعليم العالي العدد 21/141 في 4م2019/11 

)83( منشور في الوقائع الواقعية العدد4533 في 2019/3/18 
)84( كتاب وزارة التعليم العالي العدد م و د /خ/46 في 2019/12/9

والكتاب وزارة التعليم العالي م و د / خ /47 في 2019/12/11
)85( المادة 23 من قانون وزارة التعليم العالي رقم 40 لسنة 1988 المعدل
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الخاتمة

بعــد ان انتهينــا مــن كتابــة بحثنــا توصلنــا الــى عــدد مــن الاســتنتاجات والتوصيــات 
نــورده اهمهــا علــى النحــو الأتــي:-

أولا:-الاستنتاجات
	1 تبيــن لنــا مــن خــال البحــث اختــاف الفقــه الإداري حــول تعريــف القيــادة الجامعية .

نتيجــة الاختــاف فــي الزاويــة التــي ينظــر مــن خلالهــا إلــى القيــادة الجامعيــة 
وانحصــر هــذا الاختــاف فــي اتجاهيــن, الاتجــاه الأول يركــز علــى الصفــات 
الشــخصية فــي حيــن يركــز الاتجــاه الأخــر علــى الخبــرات المتراكمــة والمهــارات 
المكتســبة بفعــل التجربــة وبدورنــا لا يمكــن تبنــي اتجــاه دون الأخــر فلذلــك نميــل 
الأمــور  مــن  تعــد  الجامعيــة  للقيــادة  الشــخصية  فالصفــات  بينهمــا  الجمــع  الــى 
المهمــة الواجــب توافرهــا فيمــن يتولــى المناصــب الجامعيــة ابتــداء برئيــس القســم 
الــى  العلمــي مــرورا بعميــد الكليــة وانتهــاء برئيــس الجامعــة غيــر انهــا تحتــاج 
خبــرات اداريــة متراكمــة ولا تتممكــن اي جهــة تحديدهــا ســوى الهيئــات التدريســية 

فــي الجامعــة.
	2 ان مــن أســباب تقــدم وتطــور الجامعــات العالميــة فــي الولايــات المتحــدة والمملكــة .

المتحــدة هــو تمتعهــا بالاســتقلالية الكبيــرة فيمــا يتعلــق باختيــار القيــادات الجامعــات 
مــن خــال كوادرهــا التدريســية بإتبــاع أســلوب الانتخــاب نظــرا لرســوخ النظــام 
الديمقراطــي فيهــا بخــاف الــدول الأخــرى ومــن ضمنهــا العــراق الــذي لازالــت 

التجربــة الديمقراطيــة غيــر ناضجــة وشــكلية مــن دون محتــوى.
	3 أضعفــت المحاصصــة السياســية رغــم رفضهــا بقــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا .

المؤسســة الجامعيــة نتيجــة الصــراع والتنافــس علــى مناصــب القيــادات الجامعيــة 
الأمــر انســحب علــى ســلبا علــى كوادرهــا التدريســية حيــث اجبــر البعــض منهــم 
الانخــراط بشــكل او بأخــر الــى الكتــل والأحــزاب السياســية للفــوز بهــذا المنصــب 

او ذلــك فــي الجامعــات.
	4 تكليــف اغلــب القيــادات الجامعيــة  فــي العــراق ان لــم نقــل جميعهــا خصوصــا .

منصبــي رئيــس الجامعــة وعميــد الكليــة بالوكالــة اضعــف أدائهــم نتيجــة عــدم 
اســتقرار مراكزهــم الوظيفيــة الأمــر الــذي جعلهــم تحــت رحمــة الســلطة المختصــة 

فــي تعيينهــم.
	5 إغفــال دور أعضــاء الهيئــات التدريســية فــي اختيــار القيــادات الجامعيــة اضعــف .

الصلة بينهم وبين هذه القيادات الأمر الذي انعكس ســلبيا على أداء الجامعات 
فالــكادر التدريســي يشــعر ان هــذه القيــادات مفروضــة عليهــم مــن الجهــات العليــا 
وبالمقابــل تتعامــل بعــض القيــادات الجامعيــة باســتعلاء وفوقيــة مــع هــذا الــكادر 

ذلــك ان ســلطتهم مســتمدة مــن جهــات إداريــة خــارج الجامعــة.
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ثانيا:- التوصيات
علــى توصلنــا مــن خــال هــذه الدراســة إلــى تقديــم عــدد مــن التوصيــات والمقترحــات التــي 

مــن شــأنها الارتقــاء بواقــع الجامعــات وعلــى النحــو الأتــي:-
القيــادات  اختيــار  فــي  الانتخــاب  أســلوب  لإتبــاع  المطلــق  تأييدنــا  مــن  الرغــم  علــى 
الجامعيــة فــي العــراق فــان التحــول المفاجــئ  بســحب ســلطة التعييــن مــن وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي وإســنادها إلــى الهيئــات التدريســية قــد تكــون لــه نتائــج ســلبية ذلــك ان التجربــة 
الديمقراطيــة لــم تترســخ بعــد بالشــكل وصلــت إليــه الــدول المتقدمــة  وبذلــك نقتــرح بتبنــي أســلوبي 
الانتخــاب والتعييــن معــا وذلــك مــن خــال إفســاح المجــال أمــام الهيئــات التدريســية بانتخــاب 
المرشــحين للمناصــب القياديــة فــي الجامعــة وعلــى وجــه الخصــوص منصــب رئيــس الجامعــة 
وعميــد الكليــة ويتــرك للوزيــر اختيــار احــد المرشــحين الحاصليــن علــى اعلــى الأصــوات وفقــا 

للآليــات الآتيــة:-
	1 للمــادة . ينــدرج وفقــا  الجامعــة  لمــا كان منصــب رئيــس  الجامعــة,  اختيــار رئيــس 

61 مــن دســتور 2005  تحــت مــا يســمى بأصحــاب الدرجــات الخاصــة والتــي 
اشــترطت موافقــة مجلــس النــواب علــى تعيينهــم ونظــرا للخــاف الدائــم بيــن الكتــل 
السياســية علــى التصويــت عليهــم وتعطيــل ذلــك مــرارا نوصــي المشــرع الدســتوري 
باســتثناء منصــب رئيــس الجامعــة مــن هــذا الإجــراء وحتــى لا يتــم إدخــال الجامعــات 
فــي الصــراع السياســي علــى المناصــب العليــا لخصوصيتهــا وان يكتفــي بموافقــة 
مجلــس الــوزراء علــى تعيينهــم بعــد اقتراحهــم مــن وزيــر التعليــم العالــي مــن بيــن 
المرشــحين الثلاثــة الحاصليــن علــى أعلــى الأصــوات مــن جميــع الــكادر التدريســي 
الجامعــة مركــزه  يســتغل رئيــس  فقــط حتــى لا  أربــع ســنوات  لمــدة  الجامعــة  فــي 
الوظيفــي فــي الضغــط علــى الــكادر التدريســي لإعــادة انتخابــه مــرة أخــرى ولغــرض 

إفســاح المجــال لدمــاء جديــدة فــي العمــل الجامعــي .
2  اختيــار عميــد الكليــة: لمــا كان منصــب عميــد الكليــة يعــد بدرجــة مديــر عــام يكــون 	.

التكليــف أصالــة لــه تتــم بقــرار مــن مجلــس الــوزراء وباقتــراح مــن وزيــر التعليــم 
العالــي ومــن اجــل تعزيــز دور الهيئــة التدريســية نقتــرح ان يتــم انتخــاب المرشــح 
لهــذا المنصــب مــن قبــل الهيئــة التدريســية فــي الكليــة ويتولــى رئيــس الجامعــة رفــع 
اســم المرشــح الحاصــل علــى أعلــى الأصــوات الــى وزيــر التعليــم العالــي ليقــوم بــدوره 
التوصيــة إلــى مجلــس الــوزراء للموافقــة علــى تعيينــه ولمــدة أربــع ســنوات قابلــة 

للتجديــد مــرة واحــدة
	3 اختيــار رئيــس القســم العلمــي ويتــم اختيــاره بالانتخــاب مــن الهيئــة التدريســية فــي .

القســم ولمــدة اربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــد فقــط ويتولــى عميــد الكليــة 
التوصيــة الــى رئيــس الجامعــة للموافقــة علــى تعيينــه.

4  تتولــى الهيئــة التدريســية فــي كل كليــة انتخــاب ممثــل عنهــا ليكــون عضــو فــي 	.
اللجنة المركزية المشــرفة على انتخاب المرشــحين لمنصب رئيس الجامعة ويتولى 
رئاســتها قاضــي مــن الصنــف الأول وتتولــى اللجنــة ذاتهــا الإشــراف علــى انتخــاب 
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المرشــحين لمنصــب عميــد الكلية,امــا انتخــاب رئيــس القســم العلمــي فتتــولاه لجنــة 
يشــكلها عميــد الكليــة.

	5 ولغــرض إعطــاء دور لــوزارة التعليــم العالــي لكونهــا المســؤولة عــن رســم السياســة .
التعليميــة فللوزيــر إعفــاء رئيــس الجامعــة وعميــد الكليــة إذا ثبــت ارتكابهــم مخالفــات 
إداريــة وبموجــب لجنــة تحقيقيــه مختصــة ويشــترط موافقــة مجلــس الــوزراء علــى 
ذلــك حينئــذ يتــم فتــح بــاب الترشــح لإشــغال هــذه المناصــب بالآليــة ذاتهــا والتــي 

اقترحناهــا انفــا.
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الأجبار في عقد الزواج الملف القانوني

الأجبار في عقد الزواج
الزواج القسري

م.د .زينة حسين علوان

كلية الحقوق /جامعة النهرين
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الأجبار في عقد الزواج الملف القانوني

المستخلص

لقــد صــان البــاري عــز وجــل المــرأة وجعلهــا قســيمة الرجــل فــي حياتــه لهــا مالــه مــن 
الحقــوق وعليهــا مــا عليــه مــن الواجبــات كل حســبما يلائمــه فــي تكوينــه الــذي فطــره عليــه 
ســبحانه وتعالــى اذن المــراة لهــا مكانتهــا ولا يجــوز التجــاوز علــى حقهــا فــي تزويجهــا بمــن لا 

يناســبها واعتبــر المشــرع العراقــي الــزواج تحــت تاثيــر الاكــراه باطــا..

Abstract

Al-Bari has preserved the woman and made her a man’s voucher in his 
life, which has his money of rights, and on it all his duties according to his 
composition, which is broken by The Almighty, so the woman has her place, and 
it is not permissible to override her right to marry her with someone who does 
not suit her, and the Iraqi legislator considered marriage under the influence of 
coercion to be invalid If you don’t get in.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى الــه واصحابــه 
اجمعيــن ومــن تبعهــم بأحســان الــى يــوم الديــن امــا بعــد :

قــال تعالــى »ومــن اياتــه ان خلــق لكــم  مــن انفســكم ازواجــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة » 
فهــذه الأيــة الكريمــة تبيــن ان عقــد الــزواج الــذي يربــط الرجــل بالمــرأة جســديا ونفســيا واجتماعيــا 
علــى وجــه التأبيــد وبــه تنشــئ الاســرة وينجــب الأولاد ويبنــى المجتمــع لا بــد ان يبنــى علــى الــود 
والمحبــة ولا يجــوز ان يبنــى علــى الاكــراه والقســر فــان كان علــى ذلــك فــأن مصيــره الانحــال 
وان بقــي فأنــه لا يزيــد الزوجيــن الا نفــورا وشــقاقا ممــا ينعكــس ســلبا علــى الاســرة بوجــه خــاص 

وعلــى المجتمــع بوجــه عــام.
ولقــد عالــج المشــرع العراقــي الاكــراه فــي عقــد الــزواج وجعــل عقــد الــزواج بالاكــراه باطــا 
فــا يجــوز التجــاوز علــى حــق المــرأة  فــي تزويجهــا بمــا لا يناســبها وحتــى فــي الاجبــار علــى 
الــزواج يجــب ان يكــون علــى وفــق مصلحــة المــرأة لا علــى مــا يهــوى الولــي وفــي بحثــي 
هــذا وددت بيــان ماهــو الاجبــار علــى الــزواج ومتــى يكــون اجبــار بحــق وأجبــار بغيــر حــق 
يتجاوزالولــي فيــه  الســلطة الممنوحــة لــه وفــي هــذا الأطــار بينــا صورمــن صــور الأجبــار علــى 
الــزواج الفصليــة والنهوةالعشــائرية باعتبارهــم مــن  الظواهرالمتفشــية فــي المجتمــع العراقــي وبينــا 
ماهــي الأســباب التــي تدفــع الــى هــذا الــزواج ومــا هــي النتائــج  المترتبــة علــى ذلــك وختمنــا بحثنــا 

بخاتمــة تضمنــت اهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصلنــا اليهــا. 
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المبحث الاول
مفهوم الاجبار في عقد الزواج

نتنــاول فــي هــذا المبحــث خصوصيــة التراضــي فــي عقــد الــزواج فــي المطلــب الاول 
ونتنــاول فــي المطلــب الثانــي التعريــف بالاجبــار فــي عقــد الــزواج 

المطلب الاول: ماهية الأجبار
يتفــرع هــذا المطلــب الــى فرعيــن يتنــاول الفــرع الاول تعريــف الاجبــار امــا الفــرع الثانــي 

يتنــاول اســباب الــزواج الاجبــاري 
الفرع الاول: تعريف الأجبار في عقد الزواج

الاجبــار لغــة :عــرف بالقهــر والاكــراه ويقــال جبــر الرجــل علــى الامــر يجبــره جبــرا 
واجبــره اكرهــه )))

الاجبــار اصطلاحــا :فهــذا اللفــظ لا يخــرج عــن المعنــى اللغــوي الســابق فمــن تثبــت لــه 
ولايــة الاجبــار يملــك الاســتبداد بتزويــج مــن لــه عليــه الولايــة ،والاجبــار امــا ان يكــون مشــروعا 
،كاجبــار القاضــي المديــن المماطــل علــى الوفــاء ،او غيــر مشــروع كأجبــار ظالــم شــخصا 

علــى بيــع ملكــه مــن غيــر مقتضــى شــرعي )))
امــا الاجبــار فــي عقــد الــزواج :ان الأجبارعلــى النــكاح لايكــون الا مــن الولــي وهــو 

علــى صورتيــن:
الصــورة الأولــى: اجباربحــق وهــو مــا يطلــق عليــه الفقهــاء بولايــة الأجبــار وهــي الولايــة 
التــي تمنــح الولــي حــق تزويــج مــن تحــت ولايتــه دون حاجــة الــى قبولــه او رضــاه اذ لا 
اعتبــار فيهــا لأذن المولــي عليــه كتزويــج الولــي للصغيــر او الصغيــرة او تزويجــه للمجنــون 

او المجنونــة))) .
الصــورة الثانيــة: اجبــار بغيــر حــق ويتحقــق هــذا الأجبــار عندمــا يــزوج الولــي المــراة 
العاقلــة البالغــة دون اذنهــا ورضاهــا فيتجــاوز الســلطة الممنوحــة لــه بموجــب ولايــة الاختيــار 
تلــك الولايــة التــي يعــد فيهــا اذن المولــي عليــه وهــي المــرأة العاقلــة البالغــة فــا يزوجهــا وليهــا 
حتــى يســتاذنها فتنطــق بالرضــا صراحــة او تصمــت حيــاء لحديــث ابــن عبــاس رضــي الله 
عنهمــا ـ ان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قال:)الايــم احــق بنفســها مــن وليهــا والبكــر 
تســتأذن فــي نفســها واذنهــا صماتهــا( فــأن زوجهــا دون اذنهــا ورضاهــا فللفقهــاء اراء فــي 
وصــف هــذا النــكاح فقــال الحنفيــة ينعقــد النــكاح موقوفــا علــى اجازتهــا ،فــان اجازتــه جــاز 

)1( ابراهيــم مصطفــى  احمــد الزيــات وحامــد عبــد القــادر ومحمــد النجــار ،المعجــم الوســيط ج1 ،دار الدعــوة تحقيــق مجمــع اللغــة 
العربيــة بــا ســنة طبــع ص105 

)2( د.صاحب جلال عجاج ولاية الاجبار في النكاح بحث منشور مجلة العلوم الاسلامية العدد العشرون 2014
)3( شــمس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب الشــربيني مغنــي المحتــاج الــى معرفــة الفــاظ المنهــاج ج3، ط1 تحقيــق علــي محمــد 
معــوض دار الكتــب العلميــة بيــروت لبنــان 2006 ص182 ـ183 وص206،وينظــر عبــدالله بــن احمــد بــن قدامــة المقدســي 
،المغنــي فــي فقــه الامــام احمــد بــن حنبــل الشــيباني ،ج7،ط1 الفكــر بيــروت 1405 ،ص33،وينظــر عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 
عــوض الجزيــري ،الفقــه علــى المذاهــب الاربعــة ج4 ،ط1،تحقيــق احمــد ابراهيــم واحمــد عنايــة ،دار الكتــاب العربــي بيــروت لبنــان 

2005 ص26 مــا بعدهــا 
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وان ردتــه بطــل))) وقــال المالكيــة اذا بلغهــا الخبــر عــن قــرب فاجازتــه جــاز والا فــا ))) وذهــب 
الشــافعية والحنابلة الى انه نكاح باطل لا يصح مطلقا وان رضيت به بعد ذلك واجازته ))).

وعليــه فالاجبــار علــى الــزواج بغيــر حــق هــو تزويــج الولــي للمــراة العاقلــة البالغــة بغيــر 
اذنهــا ورضاهــا. والاجبــار علــى الــزواج بحــق هــو تزويــج الولــي لمــن تحــت ولايتــه دون اذنــه 

ورضــاه 
فمــن شــروط صحــة الــزواج الايجــاب والقبــول بيــن الطرفيــن واذا كان الاب او الاخ 
ينــوب عــن ابنتــه او شــقيقته فــي عقــد الــزواج فــا بــد ان تكــون الفتــاة راضيــة وان يعلــم افــراد 
الاســرة بذلــك امــا اذا اجبــرت الفتــاة علــى الــزواج ممــن تكــره فمــن حقهــا ان تطالــب بفســخ عقــد 
الــزواج.))) بــل ان يجــوز للفتــاة البالغــة الرشــيدة فــي ان تــزوج نفســها بمــن تشــاء شــرط توافــر 
الكفــاءة فيــه وليــس لوليهــا حــق الاعتــراض عليهــا ،الا اذا زوجــت نفســها مــن شــخص غيــر 

كــفء لهــا او كان مهرهــا اقــل مــن مهــر مثلهــا )))
ولا يجــوز لــاب او الشــقيق او العــم اجبــار الفتــاة علــى الــزواج لان هــذا هــو العــدل 
الواجــب والحــق الطبيعــي الــذي منحــه الاســام للمــرأة ،فالــزواج حيــاة مشــتركة وعلاقــة فيهــا 
مقصــد الــدوام والاســتمرار وليــس لقــاء عابــرا ولا نــزوة طارئــة فأوجــب الأســام اســتئذان الفتــاة 
قبــل تزويجهــا فقــال الرســول الكريــم لا تنكــح الثيــب حتــى تســتأمر ولا تنكــح البكــر حتــى تســتأذن 
قالــوا :يــا رســول الله وكيــف اذنهــا ؟ قــال ان تســكت وبنــاء علــى ذلــك فقــد قــرر الرســول ان كل 
عقــد يقــع دون اذن المــرأة هــو باطــل وبهــذا الفهــم يكــون الــزواج متماهيــا مــع احــكام الشــريعة 
الدوليــة لحقــوق الانســان وخاصــة حكــم الفقــرة 1 مــن المــادة 9 مــن العهــد الدولــي المختــص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية )))التــي تعــد الأســرة الوحــدة الجماعيــة الطبيعيــة والاساســية فــي 
المجتمــع المســتمدة وجودهــا مــن عقــد الــزواج بأعتبــاره رضائيــا لا اكــراه فيــه ،وأحــكام المــادة 16 
مــن اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(المتعلق بأحــكام الــزواج فــي 

الرضــا وحريــة الأختيــار والمســاواة ورعايــة الاطفــال )1)).
وجــاء فــي قانــون الاحــوال الشــخصية الســوري رقــم 4 لســنة 2019 فــي المــادة 12 منــه 
فــي الفقــرة 2  والــذي يؤكــد فيــه علــى اهميــة رضــا البنــت البالغــة )اذا زوج الأب ابنتــه البالغــة 
العاقلــة بأمرهــا ورضاهــا وكانــت حاضــرة بنفســها فــي مجلــس العقــد صــح الــزواج بحضــور شــاهد 
)4(  شــمس الديــن السرخســي المبســوط  دار المعرفــة بيــروت لبنــان ط2 بــا ســنة طبــع ج2/5 15 وزيــن الديــن ابــن نجيــم الحنفــي 

البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ج3 ،ط2 ،دار المعرفــة بيــروت بــا ســنة طبــع ص118
)5( ابــو عمــر يوســف بــن عبــدالله بــن عبــد البــر القرطبــي الكافــي فــي فقــه اهــل المدينــة ج1 ط1 دار الكتــب العلميــة بيــروت 1407 

ص235 وينظــر احمــد بــن يوســف العبــدري ،التــاج والاكليــل لمختصــر خليــل  دار الكتــب العلميــة بيــروت ج3 ص434 
)6( الامــام ابــي عبــدالله محمــد بــن ادريــس الشــافعي الأم ج5 ط1 دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع بيــروت 1980 ص55 

وابــن قدامــة المغنــي بيــروت دار الفكــر 1405 ج7 ص33
)7( مصطفى العدوي  جامع احكام النساء )النكاح وتوابعه( ج3 دار السنة ،المملكة العربية السعودية 1995 ص347

)8( محمد ابو زهرة الاحوال الشخصية   ط2  دار الفكر العربي القاهرة مصر 1950ص154
)9( العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية هــي معاهــدة متعــددة الاطــراف اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للامــم المنحــدة فــي 
القــرار2200 فــي ديســمبر 1966 وتلــزم المعاهــدة اطرافهــا علــى احتــرام الحقــوق المدنيــة والســياية للافــراد ويشــمل ذلــك حــق الحيــاة 

،حريــة الديــن والمعتقــد حريــة التعبيــر عــن الــرأي .
للامــم  العامــة  الجمعيــة  اعتمدتهــا  المــرأة  التمييــز ضــد  اشــكال  للقضــاء علــى جميــع  دوليــة  اتفاقيــة  هــي  ســيداو  اتفاقيــة   )10(
المتحــدة عــام 1979تنــص الاتفاقيــة علــى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة وحقــوق الانســان والحريــات الاساســية فــي المياديــن الســياية 

والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
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الأجبار في عقد الزواج الملف القانوني

واحــد او أمراتيــن اضافــة لــأب ( ونصــت المــادة 21 الفقــرة 2 )اذا زوج الولــي الفتــاة بغيــر 
أذنهــا ثــم علمــت بذلــك كان العقــد موقوفــا علــى اجازتهــا صراحــة ( اذن هــذه الفقــرة تجعــل عقــد 

الــزواج موقــوف علــى اجــازة الفتــاة ولا يرتــب اثــره الا بموافقتهــا .
دامــا القانــون المدنــي الفرنســي لســنة 1804 قانــون نابليــون حيــث أكــد علــى اهميــة 
رضــا الزوجيــن فــي عقــد الــزواج)1)) ففــي فرنســا توجــد عــدة انظمــة للــزواج جميعهــا تؤكــد علــى 
ضــرورة اعــان الرغبــة فــي الــزواج قبــل عشــرة أيــام علــى الاقــل ويجــري العقــد امــام ضابــط 
الحالــة المدنيــة )رجــل او امــراة (ويجــب حضورالزوجيــن شــخصيا ويتعيــن مبادلــة الموافقــة 
امــام ضابــط الحالــة المدنيــة وبحضــور شــاهدين بالغيــن ويجــوز شــهادة الابويــن ثــم الاتفــاق 
علــى كيفيــة العيــش )1)).وكذلــك بيــن القانــون المدنــي الفرنســي ان ممارســة الاكــراة تجــاه احــد 

الزوجيــن حالــة بطــان للــزواج )1))
                        

الفرع الثاني: اسباب الاجبار في عقد الزواج 
ماهي اهم الاسباب التي تدفع الأسر لتزويج ابنائهم بالاكراه 

قــد يحــدث الــزواج القســري لأي شــخص ومــن أي خلفيــة، لكــن انتشــاره يكــون أكبــر فــي 
المناطق ذات المســتوى المعيشــي والتعليمي المتدني، حيث تكون الحاجة المالية للعائلة أو 
انتشــار الجهــل فــي هــذه البيئــة هــي المســبب الأساســي للإجبــار علــى الــزواج ومــن الأســباب 

الأكثر شــيوعاً:
	1 تحســين وضــع الأســرة: يكــون الهــدف مــن الإجبــار علــى الــزواج فــي هــذه الحالــة .

هــو تحســين مســتوى العائلــة المــادي أو الارتبــاط بشــخصيات نافــذة فــي المجتمــع 
مــا يضمــن وضــع أفضــل للفتــاة وأســرتها. )1))

	2 الــزواج القســري لتقويــة الروابــط العائليــة: يحــدث الإجبــار علــى الــزواج هنــا فــي .
إطــار العائلــة الكبيــرة الواحــدة ويعــرف بــزواج الأقــارب، يهــدف إلــى منــع إدخــال 
شــخص مــن خــارج العائلــة ليتقاســم معهــم الأمــوال والأرزاق، فيلجــأ الأهــل إلــى 
زواج الأقــارب إمــا للحفــاظ علــى ثروتهــم أو الحفــاظ علــى ثــروة أقاربهــم، ومــا يميــز 
هــذا الــزواج أنــه قــد يكــون قســرياً للرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، وهــو الأكثــر 

انتشــاراً منــذ القــدم لغايــة اليــوم.
	3 الحفــاظ علــى الطبقــة الاجتماعيــة للأســرة: فــي هــذه الحالــة يكــون الهــدف مــن .

الزواج القسري الحفاظ على الطبقة الاجتماعية، ومنع اختلاط الفئات والطبقات 
الاجتماعيــة مــع بعضهــا البعــض عبــر الــزواج، وعــادةً مــا يتــم رفــض زواج الشــاب 

)11( نصت المادة 146 من القانون المدني الفرنسي على )لازواج حيث لا رضاء(
)12( نصــت المــادة 165«يعقــد الــزواج علنــا امــام مامــور الاحــوال المدنيــة فــي البلديــة حيــث محــل اقامــة او محــل ســكن احــد 
الزوجيــن بتاريــخ النشــر المنصــوص عليــه فــي م63 وفــي حالــة الاعفــاء مــن النشــر بتاريــخ الاعفــاء المنصــوص عليــه فــي م 169 

الــواردة لاحقــا 
)13( نصــت المــادة 180«لايمكــن الطعــن فــي الــزواج الــذي عقــد دون الموافقــة الحــرة للزوجيــن ،او لاحدهمــا ،الا مــن الزوجيــن 
،او مــن قبــل الــزوج الــذي لــم يعــط موافقتــه بحريــة ،او مــن النيابــة العامــة ،تشــكل ممارســة الاكــراه علــى الزوجيــن او علــى احدهمــا 

،بمــا فــي ذلــك الرهبــة الادبيــة تجــاه احــد الاصــول حالــة بطــان للــزواج«
بتاريــخ  مراجعتــه  تمــت   endslaverynow.org فــي  منشــور  القســري«  الــزواج  »أســباب   ARIAH LONG مقــال   )14(
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أو الفتــاة مــن طبقــة أو فئــة أخــرى، وإجبارهــم علــى الــزواج مــن الطبقــة الاجتماعيــة 
التــي ينتمــون لهــا. وعلــى الرغــم أن الحالــة الأكثــر شــيوعاً هــي رفــض الطبقــات 
العليــا للارتبــاط بالطبقــات الأدنــى، إلا أننــا قــد نجــد أيضــاً رفضــاً مــن الطبقــات 
الدنيــا للارتبــاط بطبقــة أعلــى حفاظــاً علــى مســتقبل الأســرة وخوفــاً مــن تأثيــر التفــاوت 

الطبقــي علــى الحيــاة الزوجيــة.
	4 عوامــل دينيــة وطائفيــة ســبب للإجبــار علــى الــزواج: حيــث تلجــأ بعــض الأســر .

لاختيــار الشــخص المناســب لأبنائهــا أو بناتهــا مــن وجهــة نظرهــم بنــاء علــى معاييــر 
طائفيــة ودينيــة، ورفــض عــروض الــزواج مــن الأشــخاص المنتميــن لطوائــف أو 

ديانــات أو حتــى أثنيــات مختلفــة.
	5 الخــوف علــى الســمعة وشــرف العائلــة: فــي ســن المراهقــة أو أكبــر بقليــل يشــعر .

الأهل بالخوف على أبنائهم من المغامرات العاطفية التي قد تجلب لهم المشــاكل 
والســمعة الســيئة، فيلجــؤون لتزويــج أبنائهــم فــي ســن مبكــرة معتقديــن إن هــذا ســوف 
يضــع حداًللمشــاعر العاطفيــة لأبنائهــم، ومتجاهليــن المشــاكل الأســرية التــي قــدّ 

يعانــون منهــا فــي المســتقبل. )1))
                            

المطلب الثاني: خصوصية التراضي في عقد الزواج 
مــن الامــور المتفــق عليهــا بيــن فقهــاء الشــريعة والقانــون هــو ركنيــة الرضــا فــي عقــد 
الــزواج لمــا لــه مــن اهميــة كبيــرة)1)), والمتمعــن فــي تشــريع الــزواج يلاحــظ هــذه الخصوصيــة 
بــا شــك ،وذلــك مــن خــال الضوابــط والقيــود والاداب التــي احاطــت بهــا الشــريعة هــذا العقــد 
يقــول القرافــي )ان الشــرع الحنيــف اذا عظــم قــدر شــيء شــدد فيــه ،وأكثــر فيــه مــن الشــروط 
والقيــود تعظيمــا لشــأنه ،ورفعــا لقــدره وهــو مــا ينطبــق علــى عقــد النــكاح فهــو عظيــم الخطــر 
،جليــل القــدر ،لانــه ســبب بقــاء النــوع الأنســاني وســبب العفــاف الحاســم لمــادة الفســاد وأختــاط 
الأنســاب وســبب المــودة والمواصلــة والســكون وغيــر ذلــك مــن المصالــح ،فلذلــك شــدد فيــه 

الشــرع فأشــترط لــه الصــداق والشــهادة والولــي وخصــوص اللفــظ دون البيــع ()1))  
وعــرف الرضــا بأنــه )قصــد الفعــل دون ان يشــوبه أكــراه ()1)) وعرفــه الزرقــا بأنــه )الرغبــة 
فــي الفعــل والأرتيــاح اليــه ()1)) وفــي نفــس المعنــى عرفــه محمــد ســام مدكــور بقولــه :)أمــا 

الرضــا فهــو ارتيــاح النفــس وانبســاطها عــن عمــل ترغــب فيــه ()2)) 
أمــا قانونــا فــا يوجــد تعريــف محــدد للرضــا الا ان القوانيــن قيدتــه بتوافــق ارادتيــن علــى 
انشــاء اثــر قانونــي ،وقــد عرفــه القانــون الانكليــزي بأنــه )الأذن الــذي يعطــى مــن قبــل شــخص 

)15( دراســة Anju Malhotra فــي 2015«أســباب وعواقــب وحلــول زواج الأطفــال القســري فــي دول العالــم النامــي« منشــور فــي 
icrw.org تمــت مراجعتــه بتاريــخ 2020/3/20

)16( محمد ابو زهرة الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية ،دار الفكر العربي القاهرة ،مصر 1996ص176
)17( القرافي انوار البروق في انواع الفروق ط1 دار السلام للطباعة والنشر والترجمة القاهرة مصر 2001 ص931

)18( الموسوعة الكويتية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويت ،دار السلاسل الكويت، 1427 ج22 ص228
)19( مصطفى احمد الزرقا المدخل الفقهي العام ،ط1 دار القلم دمشق 1998، ج1 ص451

)20( محمد سلام مدكور المدخل للفقه الاسلامي ط2 دارالكتاب الحديث ،القاهرة 1996 ص573
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عاقــل ومــدرك قــادر علــى تكويــن رأي او الافصــاح عــن رأي او موضــوع ()2)) 
ولا يمكــن تصــور اي زواج ســعيد وناجــح بــدون تراضــي طرفيــه وتلاقــي ارادتيهمــا 
بنيــة الأرتبــاط بينهمــا ارتباطــا شــرعيا ، فالعقــد يقــوم علــى الارادة اي تراضــي المتعاقديــن 
تطابــق  هــو  التراضــي  فــأن  ارادتيــن متوافقتيــن وبالتالــي  بوجــود  التراضــي مرهــون  فوجــود 
ارادتيــن تتجهــان لاحــداث اثــر قانونــي وهــو انشــاء الألتــزام والــزواج عقــد رضائــي يقــوم علــى 
تبــادل ارادتــي الزوجيــن عــن طريــق اقتــران الأيجــاب والقبــول وهــو أمــر اكــدت عليــه جميــع 
الــزواج  التشــريعات)2)) ومنهــا قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي فــي المــادة )4(«ينعقــد 
بأيجــاب يفيــده لغــة أو عرفــا مــن أحــد العاقديــن وقبــول مــن الاخــر ويقــوم الوكيــل مقامــه. 
وأيضــا نصــت المــادة 6 فــي الفقــرة ج علــى موافقــة القبــول والأيجــاب .وكذلــك ذهــب 
المشــرع الاردنــي فــي قانــون الاحــوال الشــخصية الأردنــي رقــم 15 لســنة 2019 الــى نفــس 
المعنــى فــي المــادة 6 منــه »ينعقــد الــزواج بأيجــاب مــن أحــد الخاطبيــن او وكيلــه ،وقبــول مــن 

الأخــر او وكيلــه فــي مجلــس العقــد .
فــاذا بلغــت  المــرأة فيجــب علــى الولــي الا يؤخرهــا عــن الــزواج وذلــك برفضــه الخاطــب 
الــذي تقــدم لخطبتهــا بغيــر ســبب مشــروع كالفقــر او عــدم العمــل لأن الله ســبحانه وتعالــى هــو 

الــرزاق لقولــه تعالــى “ }إِنْ يَكُونُــوا فُقَــرَاءَ يُغْنِهِــمُ اللَُّ مِــنْ فَضْلِــهِ{)2))
ويجــب علــى الولــي اثنــاء تزويجــه للمولــى عليهــا اشــراكها فــي عقــد الــزواج بأخــذ اذنهــا 
وميــزوا فــي ذلــك بيــن البكــر والثيــب والبالغــة حيــث اكتفــى اهــل العلــم بســكوت البكــر بمــا 
أســتاذنها وليهــا لقولــه عليــه الصــاة والســام »لاتنكــح الثيــب حتــى تســتأمر ،ولا تنكــح البكــر 

حتــى تســتاذن واذنهــا الصمــوت » )2))
وفــي مســألة الاجبــار فصــل الفقهــاء عنــد تمييزهــم بيــن الولــي المجبــر وغيــر المجبــر 
فالحنابلــة)2)) والمالكيــة)2)) قالــوا بــأن الولــي المجبــر وهــو الاب والوصــي والحاكــم لــه ان يــزوج 
المــرأة دون رضاهــا امــا غيــر المجبــر فالبكــر ســكوتها يكفــي لتعبيــر عــن رضاهــا ،واذا زوجهــا 
الولــي غيــر المجبــر بغيــر اذنهــا ورضيــت بــه عنــد علمهــا فيجــب قولهــا برضاهــا عــن ذلــك 
الــزواج وهــو مــا يســمى بالــزواج الفضولــي  ،وامــا الثيــب لابــد مــن التصريــح عــن رضاهــا 

بالقــول، والشــافعية اعطــى لــاب والجــد ولايــة تزويــج الصغيــرة دون اذنهــا )2))
ولا يحــق للولــي اســتعمال حقــه الشــرعي فــي الولايــة علــى المــرأة بالتضييــق عليهــا 

)21( محمد نجم صبحي رضا المجنى عليه واثره على المسؤولية الجنائية ط،دار الثقافة للنشر عمان 2000 ص21
)22( منها قانون الاحوال الشــخصية العراقي رقم 188 لســنة 1959،قانون الاحوال الشــخصية الاردني رقم 15 لســنة 2019 

،قانون الاحوال الشــخصية الســوري رقم 4 لســنة 2019
)23( سورة النور الاية 32

الغــرب  دار  ط1   1107 رقــم  ،حديــث  والثيــب  البكــر  اســتئمار  ،بــاب  الترمــذي  ســنن  الترمــذي  عيســى  ابــو  اخرجــه   )24(
ص406 الاســامي1996 

)25( عبــد الســام بــن عبــد الله بــن الخضــر بــن محمــد ،ابــن تيميــة الحرانــي المحــرر فــي الفقــه علــى مذهــب الامــام احمــد  مكتبــة 
المعــارف الريــاض ط2 1404 ،1948 ج2 ص16

)26( يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر الكافــي فــي فقــه اهــل المدينــة مكتبــة الريــاض الحديثــة المملكــة العربيــة الســعودية 
ط2 1400،1900،ج2 ص522

)27( ابــو اســحاق ابراهيــم علــي بــن يوســف للفيــروز ابــادي الشــيرازي التنبيــه فــي الفقــه الشــافعي، دار ابــن كثيــر للنشــر دمشــق 
بــا ج1 ص159
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بالعضــل مــن يخطبهــا خاصــة اذا كان  الخاطــب كــفء ليزوجهــا بصاحــب المــال الــذي اختــاره 
هــو لان منعــه عــن زواجهــا مــن شــانه ان يســقط حقــه فــي تزويجهــا بانتقــال الولايــة الــى الولــي 

الــذي يليــه كاثــر للعضــل)2))  

)28( قــارون فازيــة دور الولــي فــي عقــد الــزواج بيــن الشــريعة الاســامية وقانــون الاســرة الجزائــري مذكــرة لنيــل شــهادة ماجســتير  
جامعــة العقيــد اكلــي محنــد اولحــاج البويــرة كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية  2013ص23
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المبحث الثاني
صور الاجبار

الاجبــار قــد يكــون بحــق وهــي ولايــة الاجبــار وقــد يكــون بغيــر حــق وهــذا مــا نتناولــه 
فــي المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث.

المطلب الاول: ولاية الاجبار
اولا: تعريف ولاية الاجبار:

هــي ان يكــون للولــي تزويــج الصغيــر او الصغيــرة جبــرا مــن غيــر الرجــوع اليهمــا لــرأي 
أو مشــورة وهــي تثبــت علــى القاصريــن وهــم ثلاثــة اصنــاف :الصغيــرة او الصغيــر والمجنــون 

والمعتوه. 
فولايــة الاجبــار تخــول الولــي الاســتقلال بأنشــاء العقــد دون ان يكــون للمولــى عليهــا 
رأي فيــه ،وهــي ولايــة كاملــة بأعتبــار ان الولــي يســتبد مــن خلالهــا بأنشــاء العقــد علــى موليتــه 

،دون الرجــوع اليهــا لأخــذ أذنهــا .)2))
وقــد اســتدل الفقهــاء بالكثيــر مــن الادلــة علــى ثبــوت الولايــة جبــرا علــى المجنونــة 
والمعتوهــة عنــد عامــة الفقهــاء بســبب ضعــف العقــل الــذي كان ســببا للعجزعــن تولــي عقــد 
النــكاح وعــن ادراك المصلحــة المرجــوة منــه وكذلــك تثبــت ولايــة الاجبــار علــى الصغيــر 

والصغيــرة عنــد جمهــور الفقهــاء)3))
                         

ثانيا: اما أساس ثبوت ولاية الأجبار:
اســاس ثبــوت ولايــة الأجبــار للأوليــاء كان حرصــا علــى مصلحــة المولــى عليهــا ،ولعــدة 
امــور، فتحقــق هــذه الأمــور فــأن ولايــة الاجبــار تكــون للولــي كاملــة مــن جهــة ،وكان العقــد 
صحيحــا مــن جهــة اخــرى ،وبذلــك يلــزم مــن كان عليــه ،ذلــك لأن زواج الصغيــرة ومــن فــي 
حكمهــا لا يكــون الأ بولــي ،ولأن كلا مــن هــولاء لا يهتــدي الــى التمييــز بيــن الصالــح لــه 
والفاســد وان كان هــذا الأمــر فــي كل التصرفــات التــي يقــوم بهــا فــأن أمــر تزويجــه اولــى مــن 

هــذه التصرفــات .
الا ان اسس ثبوتها على المرأة صغيرة كانت او ثيبا او بكرا هي ذاتها 

	1 تثبــت ولايــة الاجبــار بالنظــر الــى مصلحــة المولــى عليهــا قبــل كل شــيء وذلــك .
لعجزهــا عــن معرفــة مصلحتهــا مــن عدمهــا ، ســواء كانــت ناقصــة الاهليــة او 

فاقدتهــا )3))
	2 تثبــت ولايــة الاجبــار حمايــة ومســاعدة لهــم وللمحافظــة علــى حقوقهــم، امــا بســبب .

عدم البلوغ ولعدم تجربتها الحياة الزوجية او بالبلوغ ولكن ارادتهم معيبة ووظيفة 
الولــي مــن كل ذلــك رعايــة الصغيــرة والمجنونــة والاشــراف علــى شــؤونهم)3)).

)29( محمد ابو زهرة  الاحوال الشخصية مصدر سابق ص108
)30( عبد الرحمن الجزيري كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ط1 مصدر سابق  ص30

)31( عثمان بن علي الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق دار الكتب العلمية بيروت ط1 2000 ج5/ص306
)32( محمد رافت عثمان فقه النساء في الخطبة والزواج بدون طبعة دار الاعتصام ،القاهرة ،مصر بدون سنة نشر ص95
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	3 تثبــت ولأيــة الاجبــار بدافــع الشــفقة والحــرص ،كــون الولــي اكمــل نظــرا علــى هــؤلاء .
لذلــك يثبتــون المالكيــة الولايــة بالدرجــة الاولــى لــأب ثــم وصيــه بعــد وفاتــه        

	4 حســن الــرأي وتخييــر اوجــه النفــع وبذلــك تكــون الولايــة كاملــة لمعرفتــه الكــفء وكــذا .
مــا ينفعهــم مــن حســن التدبيــر)3)). 

ثالثا: الأشخاص الذين تثبت لهم ولاية الأجبار :
اتفقــت كل المذاهــب الفقهيــة علــى ان الــذي يملــك حــق الاجبــار هــو الاب وحــده ثــم 

اختلفــت هــذه المذاهــب فيمــن يشــاركه فــي هــذا الامتيــاز علــى النحــو الاتــي :
	1 اســتحقاق ولايــة . اســتحقاق او عــدم  فــي  الــولاة  بيــن  الحنفيــة  يفــرق  :لــم  الحنفيــة 

بشــيء)3)) الاخــرى  الولايــة  درجــات  عــن  عندهــم  تمتــاز  لا  ،لانهــا  الاجبــار 
	2 المالكيــة :  ولايــة الأجبارعنــد اغلــب فقهــاء المالكيــة لا تثبــت الا لــأب ووصــي .

الاب ولا تثبــت لاحــد غيرهمــا ،فــا ولايــة لــكل العصبــات كمــا انــه ليــس للحاكــم ولايــة 
اجبــار علــى الصغيــر والصغيــرة    ذكــر القرافــي »الاجبــار للأبــاء ولمــن اقامــوه فــي 
حياتهــم او بعــد وفاتهــم اذا عيــن الأب الــزوج ،فــأن فوضــه اليــه فلــه الاجبــار ممــن 

يــراه قبــل البلــوغ وبعــده علــى المعــروف مــن قــول مالــك )3))
	3 الشــافعية )3)):المذهــب الشــافعي يتقــارب فــي الاجبــار مــع المذهــب المالكــي ،فــا .

اختــاف بيــن فقهــاء الشــافعية فــي ان الجــد ينــزل منزلــة الاب عنــد عدمــه   فــي 
اجبارالبكــر الصغيــرة كانــت ام كبيــرة فالبكــر الصغيــرة للأبــاء اجبارهــا علــى النــكاح 
،فيزوجهــا الاب والجــد وان عــا لأن ولايــة الاجبــار تثبــت لــأب والجــد لان الجــد 
اب عنــد فقــد الاب وهــذا فــي الصغيــر والصغيــرة وامــا فــي المجنــون والمجنونــة ومــن 
فــي حكمهمــا فتكــون الولايــة للحاكــم بعــد الأب والجــد اذا ثبتــت الحاجــة الــى النــكاح 

	4 الحنابلــة: مذهــب الحنابلــة  كمذهــب المالكيــة اثبــت ولايــة الاجبــار لــأب ووصيــه .
فقــط واختلفــت الروايــة عــن الامــام احمــد هــل تســتفاد الولايــة فــي النــكاح ؟فــرويّ أّنهــا 
تســتفاد بهــا وقــال ابــن قدامــة »ويثبــت للوكيــل مــا يثبــت للمــوكل فــأن كان للولــي 
الاجبــار ثبــت ذلــك لوكيلــه ،وان كانــت ولايتــه ولايــة مراجعــة احتــاج الوكيــل الــى 

اذنهــا ومراجعتهــا ،لأنــه نائــب فيثبــت لــه مثــل مــا ثبــت لمــن ينــوب عنــه)3))     
            

رابعا: من تثبت عليه ولاية الأجبار
ولايــة الاجبــار هــي ان يكــون للولــي تزويــج الصغيــر او الصغيــرة جبــرا مــن غيــر الرجــوع 
اليهمــا لــرأي او مشــورة وهــي تثبــت علــى القاصريــن وهــم ثلاثــة اصنــاف :الصغيــر او الصغيــرة 

)33( محمد ابو زهرة الاحوال الشخصية مصدر سابق ص119
)34( علاء الدين الكاساني  بدائع الصنائع مصدر سابق ص241

)35( محمد بن احمد ابن جزي  القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ،مطبعة وزارة الاوقاف ، الكويت ،1430،ص133
)36( ابو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي المجموع شرح المهذب ج16 دارالفكر للطباعة والنشربيروت ص146

)37( ابن قدامة  المغني في فقه الامام احمد ج7 مصدر سابق ص346
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والمجنــون والمعتوه 
أ:الولايــة علــى الصغــار فــي زواجهــم: لا يجــوز ان يباشــر الصغيــر عقــد الــزواج 
لنفســه بنفســه، لأنــه ليــس بأهــل لمثــل هــذه التصرفــات فيجــوز اجبــار الصغيــر علــى الــزواج 
،ودليــل ذلــك عــن عائشــة رضــي الله عنهــا :ان النبــي صلــى الله عليــه وســلم تزوجهــا وهــي 
بنــت ســت ســنين وادخلــت عليــه وهــي بنــت تســع ومكثــت عنــده تســعا »يــدل هــذا الخبــر علــى 

ان ابــو بكــر الصديــق رضــي الله عنــه زوجهــا دون الرجــوع اليهــا لعــدم اعتبــار اذنهــا.
فــإذا كانــت الزوجــة صغيــرة دون البلــوغ جــاز لوليهــا ان يزوجهــا بغيــر اســتئذانها لانهــا 
لا تســتطيع ان تقــدر مصلحتهــا حــق قدرهــا)3)) ،وبمــا ان الصبــي الصغيــر لا يعــرف مصلحــة 
نفســه فــي الــزواج اولا ،ولا مصلحتــه فمــن يختارهــا لتكــون زوجــة لــه فقــد منــع الفقهــاء مباشــرته 
لــه الحــق بتزويــج  عقــد زواج لنفســه بنفســه ،وكلفــوا الامــر للولــي كامــل الاهليــة وجعلــوا 

الصغيــر والصغيــرة .
ب ـــالولاية علــى المجنــون والمعتــوه فــي زواجهمــا: جمهــور اهــل العلــم يجيــزون 
تزويــج المجنــون والمعتــوه وبعضهــم يشــترط اذن القاضــي)3)) ولا شــك ان موافقــة القاضــي 
منــوط بوجــود مصلحــة للمجنــون او المعتــوه مــن الزواج.فــأذا كان المجنــون البالــغ يفيــق احيانــا 
تنتظــر أفاقتــه ولاينعقــد تزويجــه بغيــر أذنــه وأن كان جنونــه مطبقــا ،جــاز لوليــه تزويجــه أن 

احتــاج لذلــك رفعــا للضــرر المتوقــع بعــدم التزويــج وجلبــا للمصلحــة المترتبــة عليــه)4))
امــا الولايــة علــى المــرأة البالغــة العاقلــة :ان الاجمــاع منعقــد بيــن علمــاء الاســام)4)) 
علــى ان نــكاح الاب أبنتــه الثيــب بغيــر رضــا منهــا لايجــوز قــال الرســول صلــى الله عليــه 
وســلم “لاتنكــح الثيــب حتــى تســتأمر ولاتنكــح البكــر حتــى تســتأذن”)4)) وكذلــك اجمعــوا علــى 
أن الأب لــه ان يــزوج ابنتــه الصغيــرة البكــر اذا كان الــزوج كــفء ، أمــا البكــر البالغــة فقــد 

أختلــف جمهــور الفقهــاء فــي ذلــك الــى قوليــن، 
القــول الأول: ان البكــر البالغــة يجبرهــا أبوهــا فــي تزويجهــا بــدون رضاهــا وهــو قــول 
المالكيــة)4)) والشــافعية واحمــد وأســحق وابــن ابــي ليلــى وزاد الشــافعي ان الجــد أيضــا لــه مــع 
الأب ان يجبرهــا علــى النــكاح وان الاســتئذان مســتحب لكــي لا يوقعهــا فــي اســر الــزوج وهــي 

كارهــة 
)38( أبــو الوليــد محمــد بــن احمــد بــن محمــد رشــد القرطبــي بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد  مطبعــة مصطفــى الحلبــي واولاده 
مصــر ط4 6/19751 أبــي الحســن المــاوردي الحــاوي الكبيــردار الكتــب العلميــة بيــروت ط1 1994 117/9 شــرح الزركشــي 

علــى مختصــر الرقــي شــمس الديــن ابــو عبــد الله محمــد الزركشــي المصــري دار الكتــب العلميــة 1423ـ2002 341/2
)39( محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد ،الاحــوال الشــخصية فــي الشــريعة الاســامية بــدون طبعــة المكتبــة العلميــة بيــروت لبنــان 

2003ص72
)40( الخطيب الشربيني مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج ج4 ص280

)41( محمــد بــن ابراهيــم بــن المنــذر النيســابوري ابــو بكــر الاجمــاع  دار الدعــوة الاســكندرية 1402 ط1 تحقيــق فــؤاد عبــد المنعــم 
احمــد 16/1 

)42( الحافــظ ابــي الحســين مســلم بــن الحجــاج صحيــح مســلم كتــاب النــكاح حديــث رقــم 1419مطبعــة بيــت الافــكار الدوليــة 
الســعودية1998ص558

)43( محمــد بــن يوســف العبــدري التــاج والاكليــل لمختصــر خليــل دار الكتــب العلميــة ـــبيروت ط2 ،ج322/5،ابــي زكريــا محــي 
الديــن بــن شــرف النــووي المجمــوع شــرح المهــذب 16 /339 ،ابــي بــركات ســيدي احمــد الدرديــر الشــرح الكبيــر لابــي البــركات 
وبهامشــه الشــرح المذكــور مــع تقريــرات للعلامــة الشــيخ محمــد عليــش شــيخ الســادة المالكيــة ،احيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــاب 

الحلبــي وشــركائه ج7 /386
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القــول الثانــي: أن البكــر البالغــة لايجبرهــا أبوهــا ولا غيــره ،بــل اذا عقــد عليهــا بــدون أن 
تســتأذن فأنــه لا يصــح بــل يتوقــف علــى اجازتهــا ،وهــو قــول ابــو حنيفــة )4))والاوزاعــي وابــو ثــور 
والثــوري وروايــه عــن احمــد)4)) . وهــذا مــا نذهــب اليــه فالبلــوغ هــو ســبب للولايــة الماليــة الكاملــة 

للبالغــة الرشــيدة علــى نفســها فكذلــك تثبــت ولايتهــا علــى نفســها فــي امــر زواجهــا.
امــا الثيــب الكبيــرة فــأن الفقهــاء أجمعــوا ان أبوهــا اذا زوجهــا بغيــر رضاهــا لا يجــوز 
فــا بــد مــن أن تجتمــع ارادتهــا مــع ارادة ابيهــا فــي اختيــار الــزوج المناســب لهــا لانهــا أعــرف 

بمصلحتهــا مــن غيرهــا )4)).
                                   

المطلب الثاني: الاجبار بغير حق
ذكرنــا ســابقا أن الأجبــار بغيــر حــق يحصــل عندمــا يــزوج الولــي المــرأة العاقلــة البالغــة 
دون أذنهــا ورضاهــا فيتجــاوز الســلطة الممنوحــة لــه بموجــب ولايــة الاختيــار ، وهــذا هــو الــزواج 

الاجبــاري أو يمكــن أن نطلــق عليــه الــزواج القســري 
وقــد ذكرنــا ســابقا ان حيــاة المــرأة لابــد ان تكــون ملكهــا وهــذا هــو الامــر والوضــع 
الطبيعــي الــذي كفلــه لهــا الديــن والقانــون والدســتور ورضاهــا لابــد منــه لاجــراء عقــد الــزواج  
لكننــا نــرى انهــا تعانــي مــن تســلط الرجــال )الابــاء والاخــوة والاقارب(الذيــن يفرضــون عليهــا 
زواجــا معينــا لمجــرد انهــم رأوا ذلــك أو قــرروه وليــس مهمــا اخــذ راي الفتــاة مثلمــا يحــث الديــن 
والقانــون علــى ذلــك ،ظاهــرة الــزواج القســري ظاهــرة نراهــا منتشــرة وتمضــي فــي ســبيلها بــل انهــا 

تــزداد فــي بعــض مناطــق العــراق خاصــة الجنوبيــة منهــا 
ومــن  اهــم صــور الاجبارفــي الــزواج هــي ظاهــرة الفصليــة التــي نتناولهــا فــي الفــرع الاول   
وظاهرةالنهــوة العشــائرية فــي الفــرع الثانــي والنتائــج المترتبــة علــى ذلــك فــي الفــرع الثالثوفيمــا 

يأتــي ســنوضح هــذه الظواهــر المتفشــية فــي المجتمــع العراقــي :
الفرع الاول: ظاهرة الفصلية

كثيــرا مــا مــا يمــس اســتقرار الحيــاة هــو المــوروث الاجتماعــي الــذي يرمــز الــى مجموعــة 
مــن الممارســات المتوارثــة فــي العلاقــات الاجتماعيــة بيــن الأفــراد التــي تتحكــم فــي المجتمــع 
معظمهــا أعــراف عشــائرية قهريــة مثــل مــا يعــرف الفصليــة وهــي تقليــد قديــم تمارســه العشــائر 
يقتضــي علــى المجــرم ان يمنــح أمــرأة واحــدة او مجموعــة مــن النســاء مــن أقاربــه الــى الشــخص 
المعتــدى عليــه للــزواج وهــي فــي معظمهــا تعويــض عــن جرائــم القتــل والســرقات والتصــب 
والاحتيــال ومــن نتائجــه أكــراه المــرأة علــى الــزواج مــن شــخص هائــج منفعــل بســبب الظلــم الواقــع 
عليــه كمحاولــة لتعويضــه وجبــر خاطــره لفــض النــزاع بيــن الطرفيــن وانهائــه بأكــراه المــرأة ومــن 

دون اخــذ موافقتهــا)4)).
فالفصليــة واحــدة مــن العــادات الســائدة فــي المجتمعــات العشــائرية الــى ســنوات ليســت 

)44( علاء الدين الكاساني بدائع الصنائع مصدر سابق  ص337
)45( شمس الدين السرخسي المبسوط  مصدر سابق ج2/5 

)46( محمد بن ابراهيم ابن المنذر الاجماع مصدر سابق  ص21
)47( الاكــراه واثــره فــي عقــود الــزواج ريــم رامــي العمــري بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم الاســامية العــدد الثالــث المجلــد الثانــي 
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بالبعيــدة ،فالنســاء تســاق واغلبهــن  قــد يكــن قاصــرات كمــا تســاق قطعــان الماشــية لتســلم بيــد 
رجــل لا تعرفــه ولــم تلتقــي بــه يومــا ليتزوجهــا نكايــة بعشــيرتها التــي قتــل أحــد افرادهــا علــى يــد 
احــد رجــال عشــيرة الفصليــة وهــي بذلــك تدفــع ثمــن جريمــة اقترفهــا شــخص اخــر ومــن الأمــور 
التــي تزيــد مــن وحشــية وجاهليــة هــذا العــرف ،هــو ان الفتــاة التــي يدفــع بهــا ك)فصلية(يجــب 
ان تكــون باكــرا ليســت ارملــة او مطلقــة ،والمبــرر حقــن الدمــاء بيــن الأطــراف المتنازعــة مــن 
خــال المصاهــرة ،وبتجاهــل واضــح لرغبــة المــرأة فــي هــذا الــزواج مــن عدمهــا ،اذن الفصليــة 
نــوع مــن انــواع الاجبــار علــى الــزواج دون رضــا المــرأة ،اضافــة الــى انــه نــوع مــن الــزواج 
المخالــف للشــرع الاســامي والقانــون بــل مــن المعيــب ان تســمى مثــل هكــذا علاقــة زواجــا 
لكونــه يعــدم شــروط الانعقــاد فــي عقــد الــزواج الــذي نصــت عليــه المــادة 6 مــن قانــون الاحــوال 
الشــخصية التــي تقتضــي الرضــا واقتــران الايجــاب بالقبــول واتحــاد مجلــس العقــد وغيرهــا مــن 
شــروط الانعقــاد والصحــة التــي تؤكــد الجوانــب التنظيميــة لهــذه الرابطــة المقدســة التــي هــي 
عمــاد الأســرة وماهيتهــا والتــي يتطلــع مــن خلالهــا الجميــع الــى بنــاء مجتمــع يصــون الحريــات 
والحقــوق وبخاصــة ان يتشــح بــأرث حضــاري ريــادي فــي مجــال التشــريع القانونــي ،فــأن 
ظهــور هكــذا اعــراف وســلوكيات مرفوضــة شــرعا وقانونــا ومجتمعــا وعلــى الجميــع الوقــوف 
بحــزم ضــد ظهورهــا وبالتالــي اســتفحالها والركــون الــى منظومــة الــردع القانونــي فــي محاســبة 
الجنــاة وحمايــة الضحايــا وتفعيــل المؤسســات المجتمعيــة ومؤسســات الدولــة حتــى تكــون  

القانــون فــوق الجميــع ومظلــة لهــم )4)).
                            
الفرع الثاني: النهوة العشائرية

هــي عــرف عشــائري قديــم جــدا يقضــي بمنــع الفتــاة مــن الــزواج برجــل غريــب عــن 
العشــيرة ويمكــن هــذا العــرف ابــن العــم او العــم مــن النهــي علــى الفتــاة بغيــة تزويجهــا بأحــد 

اقاربهــا 
ان تقليــد النهــوة العشــائرية عــرف ســائد ومــوروث فــي المجتمعــات التــي تحكمهــا القبيلــة 
وهــو تقليــد يتعــارض مــع ديننــا الحنيــف ،وان المــرأة فــي المجتمــع العشــائري ربمــا تكــون 

ضحيــة الاب او الاخ او ابــن العــم لذلــك مــن الضــروري مراعــاة حقوقهــا المشــروعة 
وقــد أخــذت النهــوة منحــى خطيــرا فــي الأونــة الاخيــرة فبعــض القضايــا وصــل الحــد فيهــا 
الــى اســتخدام الاســلحة مــن اجــل منــع زواج أمــراة مــن رجــل ليــس مــن القبيلــة نفســها ونبيــن 

فــي هــذا المطلــب اهــم احــكام النهــي عــن الــزواج ..
اولا:تعريف النهي عن الزواج

النهــي لغــة :المنــع ومنــه ســمي العقــل نهيــة لأنــه ينهــى صاحبــه ويمنعــه مــن الوقــوع 
فيمــا يخالــف الحــق والصــواب ويمنعــه عنــه وينتهــي الــى مــا امــر بــه )4))

)48( الاعــراف العشــائرية فــي ظــل الدســتور والقوانيــن العراقيــة بكــر علــي عبــاس احمــد فاضــل عبــد الباســط عبــد الرحيــم بحــث 
منشــور فــي مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة العــدد 15 فــي 2016 ص637،

ناصــر عمــران الموســوي الموقــف القانونــي مــن الاعــراف العشــائرية الســلبية ظاهــرة الفصليــة او الــزواج بالاكــراه مثــالا منشــور علــى 
الموقع الالكترونيwww.iraqi.iq.netتمت مراجعته 2020/6/12

)49( مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط المكتبة العلمية طهران د/ت969/2
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النهي اصطلاحا: طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء بغير كف ونحوها)5))
امــا النهــي عــن الــزواج وهــو مــا يطلــق عليــه ايضــا النهــوة العشــائرية :عــرف عشــائري 
ــان  قديــم يقضــي بمنــع الفتــاة مــن الــزواج برجــل غريــب عــن العشــيرة وبموجــب هــذا العــرف فـ
او ابــن عــم الفتــاة ينهــي علــى الفتــاة اي انــه يمنعهــا مــن الــزواج بشــخص اخــر غيــره حتــى لــو 

بقيــت مــن دون زواج مــدى الحيــاة )5))
امــا النهــي عــن الــزواج فــي القانــون: فلــم يــرد فــي القانــون اي تعريــف او اشــارة عــن 

النهــي عــن الــزواج.
والنهــي عــن الــزواج معــروف عرفــا ويجيــز هــذا العــرف لأبــن العــم وعــم أي فتــاة بالنهــي 
عليهــا مــن أجــل تزويجهــا مــن أحــد أقاربهــا بغــض النظــر عــن فــارق الســن بيــن الطرفيــن أمــا 
فــي حــال مخالفــة الفتــاة او والدهــا للنهــي فيتــم قتــل العريــس او تهديــده للعــدول عــن زواجــه منهــا 
.قانونيــا مــن حــق الفتــاة أن ترفــع دعــوى ضــد الناهــي عليهــا الا ان مــدى أمكانيــة هــذا التحــرك 
بالنســبة لفتــاة فــي مجتمــع عشــائري وهــذا العــرف ينتشــر فــي المناطــق الريفيــة التــي ينحصــر 
الــزواج فيهــا داخــل العشــيرة وتخيــر الفتــاة فيهــا امــا الــزواج مــن أقاربهــا او البقــاء دون زواج 

وهــذا مــا ســبب كثيــرا مــن المشــاكل. 
وقــد يكــون ضحيــة النهــوة الشــاب حينمــا يجبــره والــده علــى الــزواج مــن فتــاة لايحبهــا 
ولــم يخترهــا هــو وبالتالــي فأنــه يمكــن القــول أن ضحيــة النهــوة همــا الرجــل والمــرأة معــا.)5)) 
وفقــا لتقاليــد النهــوة العشــائرية فــأن الفتــاة تحجــز عشــائريا لقريبهــا الــذي يرغــب بالــزواج منهــا 
حتــى فــي حــال رفضهــا او رفــض ذويهــا تزويجهــا لــه بينمــا تلتــزم العشــائر الاخــرى بعــدم التقــدم 
لخطبــة اي امــراة الا فــي حــال الحصــول علــى موافقــة مــن اقاربهــا , اذن مــن هــم اطــراف 

النهــي؟
الناهــي عليهــا: قــد يكــون حســب الاعــراف العشــائرية ابــن العــم او العــم الــذي ينهــي علــى 

الفتــاة بتزويجهــا برجــل غريــب مــن العشــيرة 
والمنهــي عليهــا هــي بنــت العــم او بنــت الاخ: والتــي قــد تكــون فــي ســن معينــة يختلــف 
عــن ســن الناهــي او فــي مســتوى تعليمــي يختلــف عــن تعليــم ابــن العــم ،وقــد يكــون الولــد هــو 
ضحيــة هــذه العــادة العشــائرية اذ يجبــر علــى الــزواج مــن قريبتــه التــي قــد تكبــره بفــارق كبيــر 

فــي الســن وفــي الحالتيــن تكــون الحيــاة مســتحيلة. 
ثانيا:اسباب النهوة العشائرية:

يمكن تلخيص اهم الاسباب المؤدية للنهوة العشائرية بما يلي:
	1 ضعــف الوعــي الاجتماعــي والثقافــي للمجتمــع الــذي تســودة هــذه الظاهــرة , وعليــه .

لــم تكــن هــذه الظاهــرة موجــودة لــدا المجتمعــات المثقفــة بــل اكثــر مــن ذلــك تعــد لديهــم 
مــن العــادات الســيئة والمنبــوذة.

	2 ضعــف الوعــي الدينــي والاحتــكام الــى الشــرع الجاهلــي بــدلًا مــن الشــرع الاســامي, .
)50( الرازي محمد بن ابي بكر بن عبد القادرمختار الصحاح دار الكتاب العربي 1981ص683

الزيــارة  تاريــخ   https:llakhdeejonline.net الجنابــي  عمــر  الالكترونــي  الموقــع  علــى  منشــور   )51(
2020/3/18

      musawasyr. Org 2020/3/18 52( منشور على الموقع الالكتروني تاريخ الزيارة(
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حيــث نجــد اغلــب ابنــاء العشــائر والقبائــل مثقفــون واصحــاب مهــن فــي جميــع فنــون 
الحيــاة مــن طــب وهندســة وقانــون وغيرهــا الا ان البعــض منهــم يبتعــدون عــن 
احــكام الشــرع الاســامي ويلجئــون الــى الحكــم الجاهلــي, والبعــض منهــم لا يأمــر 
بمعــروف ولا ينهــي عــن منكــر, لــذا كان مــن نتائــج ذلــك حرمــان المــرأة مــن الــزواج 
او اجبارهــا علــى الــزواج ممــن لــم ترغــب الــزواج منــه, عليــه يجــب ان نفهــم امــور 
ديننــا ودنيانــا ونبتعــد عــن هــذه العــادة الســيئة التــي نعانيهــا وهــي النهــوة العشــائرية 
وبذلــك كنــا قــد حررنــا ابنائنــا وبناتنــا مــن عــرف فاســد راح ضحيتــه الكثيــر مــن 

نســاء مجتمعنــا.)5))
	3 التعصــب العشــائري والقبلــي لــدا بعــض افــراد العشــيرة او القبيلــة , حيــث نجــد عنــد .

بعض افراد العشــيرة تعصبهم للعشــيرة او القبيلة الى حد الافراط والتفريط , وهذا 
التعصــب يمكــن ان يــؤدي بأبنــاء العشــيرة او القبيلــة الــى الوقــوع فــي كثيــر مــن 
المشاكل التي لا تحمد عقباها , كما ان هذا التعصب يمكن ان يمنع المرأة من 
الــزواج خــارج ابنــاء العشــيرة او القبيلــة وبذلــك تكــون مجبــرة علــى الــزواج مــن ابنــاء 
عمومتهــا والتــي لا ترغــب الــزواج منهــم الا انهــا اصبحــت ضحيــة لهــذا التعصــب 
العشــائري او القبلي , ومن الجدير بالذكر ان هذا التعصب ممقوت من الناحية 
الشــرعية والقانونيــة حيــث جــاء فــي الحديــث النبــوي الشــريف )) ليــس منــا مــن دعــا 
الــى عصبيــة , وليــس منــا مــن قاتــل علــى عصبيــة , وليــس منــا مــن مــات علــى 
عصبيــة(( , امــا مــن الناحيــة القانونيــة فقــد اشــارت المــادة )14( مــن الدســتور 
العراقــي لســنة 2005 والتــي جــاء فيهــا علــى انــه: ))العراقيــون متســاوون امــام 
القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس او العــرق او القوميــة او الاصــل او اللــون او 
الديــن او المذهــب او المعتقــد او الــرأي او الوضــع الاقتصــادي او الاجتماعــي((

	4 النزاعــات العشــائرية , قــد يحــدث خــاف بيــن افــراد عشــيرة واخــرى وســرعان مــا .
يدخــل الشــيطان والمفتنــون بينهــم ويــؤدي بهــم الخــاف العشــائري فتدعــو هــذه 
العشــيرة يــا آل فــان والاخــرى يــا آل فــان وهــي دعــوى عصبيــة قبليــة جاهليــة 
عميــاء راح ضحيتهــا الكثيــر مــن ابنائنــا كمــا تــروي لنــا الكثيــر مــن القصــص, 
ومــن القصــص المروعــة التــي شــاهدنا بــأم اعيينــا والتــي يمكــن ان نلخــص وقائعهــا 
دون ذكــر الاســماء فــي عــام 1997 حــدث شــجار بيــن شــابين ينتميــان الــى 
عشــيرة واحــدة لا تتعــدى اعمــار الثامنــة عشــر كان ســبب الخــاف بينهــم هــو قيــام 
احدهــم بالعمــل لحســاب الاخــر الا ان الطــرف الاخــر امتنــع عــن اعطــاء الاجــر 
وكانــت قيمــة الاجــر عشــرة الاف دينــار حينهــا تدخــل كبارهــم لحــل الخــاف الا 
انهــم لــم يفلحــو بــل غلــب عليهــم التعصــب العائلــي والعشــائري والقبلــي حيــث كان 
احدهمــا يقــول للآخــر انــت مــن العائلــة الفلانيــة والآخــر يقــول لــه انــت مــن العائلــة 
الفلانيــة , وبعــد هــذا الخــاف والمحــاولات الحثيثــة لحلــه بأيــام قليــة وتحديــد فــي 
اليــوم الســادس مــن شــهر رمضــان عــام 1997 فــي تمــام الســاعة الخامســة تقريبــاً 
)53( أرشــد مزاحــم مجبــل م.م شــامل ابراهيــم ماجــد دراســة تعالــج مشــكلة حــول العــادات العشــائرية التــي يعانيهــا المجتمــع )النهــوة 

العشــائرية(انموذجا 2020 ص 6 )غير منشــور(



84

الملف القانوني الأجبار في عقد الزواج 

قبــل موعــد الافطــار بنصــف ســاعة تجــدد الخــاف بينهــم وبــدأ التحشــم بأبنائهــم 
وراح ضحيــة اربعــة رجــال مــن ابنــاء عائلــة واحــدة , ومقابــل ذلــك تــم اعــدام اربعــة 
رجــال مــن العائلــة الاخــرى, وعليــه يمكــن ان تكــون النزاعــات العشــائرية والقبليــة 
احــدى الاســباب المؤديــة الــى النهــوة العشــائرية وحرمــان المــرأة مــن الــزواج مــن ابنــاء 

العشــيرة المعتديــة او المعتــدى عليهــا)5)).
	5 5.الحفــاظ علــى الطبقــة الاجتماعيــة للأســرة , فقــد يكــون الســبب لمنــع المــرأة مــن .

الــزواج مــن غيــر ابــن عمهــا هــو منــع الاختــاط بيــن القبائــل والطبقــات الاجتماعيــة 
وهــذا مــا يســمى بــزواج الاقــارب وعليــه ينحصــر الــزواج فــي العائلــة او العشــيرة او 

القبيلــة الواحــدة .
                          

الفــرع الثالــث: موقــف القانــون والقضــاء مــن الاجبــار عــن الــزواج والنتائــج المترتبــة 
علــى ذلــك        

اولا :موقف القانون :	 
نــص قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي علــى شــروط عقــد الــزواج الصحيــح وهــو مــا 
كان مســتوفيا أركانــه الشــرعية والقانونيــة وفــي زواج الاجبــار يفقــد الــزواج شــرطا مــن شــروط 
الانعقــاد وهــو مــا يجعــل العقــد باطــا حســب نــص المــادة 9 مــن قانــون الاحــوال الشــخصية 
التــي جعلــت عقــد الــزواج بالاكــراه باطــا ، والنــكاح الباطــل هــو الــذي فقــد شــرطا مــن شــروط 

الانعقــاد ،اذ ان فقــدان شــرط مــن شــروط الانعقــاد يجعــل عقــد الــزواج باطــا .
ولا يترتــب علــى النــكاح الباطــل اي اثــر مــن اثــار النــكاح الصحيــح ســواء كان قبــل 
الدخــول او بعــده )5))، ان انتفــت الشــبهة يكــون الدخــول زنــا يوجــب العقوبــة المقــررة ،واذا 
وجــدت شــبهة يســقط الحــد عنــد بعــض لبفقهــاء ويجــب المهــر للبضــع ويجــب التعزيــر ،امــا ان 
كانــت الشــبهة قويــة فيلــزم المهــر وتجــب العــدة وتثبــت حرمــة المصاهــرة والنســب ويســقط الحــد 
بأتفــاق ،ويجــب علــى الرجــل والمــرأة اللذيــن حصــل بينهمــا دول فــي العقــد الباطــل ان يفترقــا 
مــن تلقــاء نفســيهما والا فيجــب ان يرفــع الأمــر الــى القاضــي ليفــرق بينهمــا واذا فــرق القاضــي 
بينهمــا او افترقــا مــن تلقــاء نفســيهما لــم تجــب العــدة علــى المــراة ولا يثبــت بهــذا النــكاح نســب 

ولا تــوارث ولا تجــب بــه نفقــة ولا طاعــة)5)) 
أمــا قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي اعتبــر فــي المــادة )9(عقــد الــزواج بالاكــراه باطــا 
ان لــم يتــم الدخــول واعتبــره عقــدا صحيحــا ان تــم الدخــول وهــذا مــا يستشــف مــن خــال مفهــوم 

المخالفــة لهــذا النــص .
فالمشــرع هنــا جعــل مجــرد العقــد بالاكــراه عقــدا باطــا وأعطــى أمكانيــة تحولــه الــى عقــد 

صحيــح أن تــم الدخــول .وفــي هــذا غفلــة عــن طبيعــة البطــان وحقيقتــه )5))

)54( د.أرشد مزاحم مجبل م.م شامل ابراهيم ماجد  مصدر سابق ص 7،6
)55( مصطفى السباعي شرح قانون الاحوال الشخصية عمان دار الثقافة للنشروالتوزيع دون طبعه ولاسنة ص199

)56( رمضان علي السيدالشرنباصي احكام الاسرة في الشريعة الاسلامية بيروت منشورات الحلبي الحقوقية 2002ص122
)57( احمــد علــي الخطيــب وحمــد عبيــد الكبيســي ومحمــد عبــاس الســامرائي ،شــرح قانــون الاحــوال الشــخصية القســم الاول الطبعــة 

الأولــى 1400هـ 1980 
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فالــزواج الباطــل لا يفيــد حكمــا اصــا وبنــاء علــى ذلــك لا يثبــت بــه بيــن الزوجيــن 
احــكام الــزواج الصحيــح كالنفقــة والنســب والعــدة وحرمــة المصاهــرة والارث ،ولكــن يجــب مهــر 
المثــل فــي النــكاح الباطــل لأن كل وطء فــي الاســام لابــد لــه مــن مهــر او حــد وقــد ســقط 

الحــد بشــبهة العقــد فوجــب مهــر المثــل)5))  
اذن عقــد الــزواج امــا ان يكــون صحيحــا او باطــا ولــكل وصــف أحــكام مختلفــة كمــا 
أن اعتبــار الدخــول مصححــا لعقــد الــزواج بالأكــراه ينافــي المنطــق أذ قــد يكــره الرجــل المــرأة 
علــى عقــد الــزواج ثــم يعجــل بالدخــول بهــا كرهــا كــي ينفــي عــن العقــد صفــة البطــان وكأن 

المشــرع يشــجع )المكــره( بكســر الــراء ضمنــا علــى التعجيــل بالدخــول بــدلا عــن ردعــه 
امــا المشــرع الاردنــي فقــد اعتبــر عقــد الــزواج بالأكــراه عقــدا فاســدا أذ نصــت الفقــرة3 
مــن المــادة 34 مــن قانــون الاحــوال الشــخصية علــى انــه )يكــون الــزواج فاســدا فــي الحــالات 

التاليــة 3ـــاذا عقــد الــزواج بالأكــراه()5))
وذهــب القانــون الكويتــي الــى عــدم صحــة عقــد زواج الاكــراه واعتبــاره باطــا وذلــك فــي 
المــادة 25 مــن قانــون الاحــوال الشــخصية حيــث نصــت علــى انــه )لا يصــح زواج المكــره()6))

ثانيا :موقف القضاء العراقي من الاجبار على الزواج 
تهديــدا لأمــن  التــي شــكلت  القبليــة  العــادات  النهايــة لأحــدى  بــاب  القضــاء  اوصــد 
المجتمــع بعــد ان وجــه كافــة المحاكــم بتشــديد الاحــكام عــن جريمــة النهــوة العشــائرية واعتبــر 

التهديــد فيهــا فعــا ارهابيــا يحاســب بموجــب قانــون مكافحــة الارهــاب 
وقــد اصــدر مجلــس القضــاء الاعلــى قــراره الفصــل بتشــديد عقوبــة النهــوة العشــائرية 
واعتبرالنهــوة المقترنــة بالتهديــد ارهابــا وفــق المــادة الثانيــة مــن قانــون مكافحــة الارهــاب رقــم 
13 لســنة 2005 التــي نصــت »التهديــد الــذي يهــدف الــى القــاء الرعــب بيــن النــاس ايــا كانــت 
بواعثــه يعــد مــن الافعــال الارهابيــة وان تشــديد العقوبــة علــى مرتكبــي هــذه الجريمــة هــو امــر 
واقــع تقتضيــه الظــروف الحاليــة بغيــة القضــاء علــى هــذه الظاهــرة المتاصلــة جذورهــا فــي 

المجتمــع دون ســند اخلاقــي او اجتماعــي او دينــي او قانونــي بحســب قــرار القضــاء 
وعــن كيفيــة التحقيــق والطــرق المتبعــة مــن قبــل المحكمــة فــي حــال وجــود جريمــة النهــوة 
ذكــر القاضــي ســبهان »ان المحكمــة تجــري التحقيــق بخصــوص جريمــة النهــوة العشــائرية 
وفــق المــادة التاســعة مــن قانــون الاحــوال الشــخصيةوهذه المــادة الوحيــدة التــي شــرعت لمعاقبــة 
مرتكبــي جريمــة النهــوة العشــائرية وتتضمــن شــقين الاول يتعلــق بالاقــارب مــن الدرجــة الاولــى 
والشــق الثانــي يتعلــق بالاغيــار امــا عــن طريــق تحريــك الشــكوى ومــن لــه الحــق فــي تحريكهــا 
اذا كانــت المنهــي عليهــا لــم تبلــغ الســن القانونيــة اكــد القاضــي »ان تحريــك الشــكوى يكــون 
مــن قبــل المتضــرر مــن هــذه الجريمــة او مــن يقــوم مقامــه قانونــا او اي شــخص علــم بوقوعهــا 
او بأخبــار يقــدم مــن الادعــاء العــام هــذا فــي جرائــم الحــق العــام ،اماجرائــم الحــق الشــخصي 
والمنصــوص عليهــا فــي المــادة ثالثــا الاصوليــة فــا تحــرك الشــكوى فيهــا الا بنــاء علــى شــكوى 

)58( احمد الكبيسي الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون العاتك القاهرة 2007 ص66
)59( القانون رقم )61(لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 2001 

)60( القانون رقم 51 لسنة 1984
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مــن المجنــى عليهــااو مــن يقــوم مقامهــا قانونــا مبينــا ان جريمــة النهــوة العشــائرية ليســت مــن 
دعــاوى الحــق الشــخصي وبالتالــي لا يتوقــف تحريكهــا علــى شــكوى مــن المجنــى عليــه فيمكــن 
تحريكهــا مــن قبــل الاشــخاص الذيــن ورد ذكرهــم فــي المــادة الاولــى الاصوليــة والمشــار اليهــم 

اعلاه.
وتطبيقــا لذلــك أصــدرت محكمــة جنايــات واســط حكمــا بالحبــس الشــديد لمــدة ثــاث 
ســنوات بحــق خمــس مدانيــن أرتكبــوا جريمــة النهــوة العشــائرية ومنعــوا زواج أحــدى الفتيــات 
التــي تربطهــم بهــا صلــة القرابــة وأوضــح بيــان صــادر عــن المركــز الأعلامــي لمجلــس القضــاء 
الأعلــى أن الهيئــة الأولــى فــي محكمــة جنايــات واســط  نظــرت قضيــة خمســة مدانيــن قامــوا 
بأرتــكاب جريمــة النهــوة العشــائرية ومنعــوا زواج فتــاة تربطهــم بهــا صلــة القرابــة اثنــاء خطبتهــا 
»يشــار الــى ان الفتــاة تقدمــت بشــكوى بحقهــم وان المحكمــة أتخــذت كافــة الاجــراءات وتمــت 
ادانتهــم وفقــا لأحــكام المــادة 9 مــن قانــون الاحــوال الشــخصية رقــم 188 لســنة 1959 وبدلالــة 

مــواد الاشــتراك 47،48،49 مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111لســنة 1969 )6))

ثالثا: نتائج الزواج الاجباري: 
ان الرابطــة الزوجيــة هــي مــن اقــدس الروابــط البشــرية ومتــى لــم تعتــدل بكفتيهــا فــأن 
الخلــل الــذي ســيطالها ويطــال بالتالــي البيــت والاســرة والمجتمــع ســتكون لــه نتائــج وخيمــة 

ومن ابرز هذه النتائج :
	1 ســوء معاملــة الزوجيــن لبعضهمــا البعــض فــي معظــم الأوقــات وقــد تســعى  المــراة .

الــى التخلــص مــن زوجهــا بالقتــل او تحــاول التهــرب مــن ظلمــه وبطشــه ومتــى 
تحملــت ذلــك بمضــض ولــم تتصــرف بطيــش او حماقــة فــأن حالــة الانحصــار 
والضغــط الــذي ســتتعرض لــه .لــن يجعلهــا قــادرة علــى قيامهــا بواجبهــا كأم ومربيــة 
فهــي تعانــي مــن القلــق والخــوف وعــدم الثقــة ومــن اشــياء اخــرى نفســية تحــول 
دون قيامهــا بمهمتهــا علــى اي وجــه صحيــح وهنــا تكــون الطامــة الكبــرى لأن هــذه 

الاجيــال اللاحقــة هــي التــي ســتقود المجتمــع وتســاهم فــي عمليــة تطويــره )6))
	2 المشــاكل الصحيــة التــي تتســبب للزوجــة بشــكل خــاص بســبب مــا قــد تتعــرض .

لــه مــن تعنيــف جســدي وجنســي ونفســي)6))، ومــن الممكــن أن تتصــف العلاقــة 
)61( نصــت المــادة 47 مــن قانــون العقوبــات علــى يعــد فاعــا للجريمــة 1.مــن ارتكبهــا وحــده او مــع غيــره 2.مــن ســاهم فــي 
ارتكابهــا اذا كانــت تتكــون مــن جملــة افعــال فقــام عمــدا اثنــاء ارتكابهــا بعمــل مــن الاعمــال المكونــة لهــا 3.مــن دفــع بأيــة وســيلة 
شــخصا علــى تنفيــذ الفعــل المكــون للجريمــة اذا كان هــذا الشــخص غيــر مســؤول جزائيــا عنهــا لاي ســبب،  المــادة 48 »يعــد شــريكا 
فــي الجريمــة :1.مــن حــرض علــى ارتكابهــا فوقعــت بنــاء علــى هــذا التحريــض 2.مــن اتفــق علــى غيــره علــى ارتكابهــا فوقعــت بنــاء 
علــى هــذا الأتفــاق 3.مــن اعطــى الفاعــل ســاحا او الات او اي شــيء اخــر ممــا اســتعمل فــي ارتــكاب الجريمــة مــع علمــه بهــا او 
ســاعده عمــدا بــاي طريقــة اخــرى فــي الاعمــال المجهــزة او المســهلة او المتممــة لارتكابهــا »المــادة 49 »يعــد فاعــا للجريمــة كل 
شــريك بحكــم المــادة 48 كان حاضــرا اثنــاء ارتكابهــا يعاقــب بالعقوبــة المقــررة لهــا مالــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك 2.يعاقــب 
الشــريك بالعقوبــة المنصــوص عليهــا قانونــا ولــو كان فاعــل الجريمــة غيــر معاقــب بســبب عــدم توفــر القصــد الجرمــي لديــه او لاحــوال 

اخــرى خاصــة بــه
)62( عليــاء عبــود الحســني الــزواج القســري منشــور علــى الموقــع الالكترونــي دراســات وابحــاث قانونيــة  ahewar. Org تاريــخ 

الزيــارة 2020/3/5
)63( النهــوة جريمــة ينفذهــا ابــن العــم مــع ســبق الاصــرار منشــور علــى الموقــع الالكترونــي almadapaper.net  تاريــخ الزيــارة 

2020/5/5
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الزوجــي. بالاغتصــاب  الزوجيــن  بيــن  الحميمــة 
	3 كل ذلــك ينعكــس بشــكل كبيــر علــى حيــاة الأطفــال داخــل الأســرة مــا قــد يســبب .

لهــم الكثيــر مــن الاضطرابــات النفســية والاجتماعيــة، حيــث يكــون الأطفــال هــم 
الضحيــة الأكبــر فــي هــذا النــوع مــن الزيجــات، فهــم يكبــرون فــي وضــع متوتــر 
يجعلهــم يبحثــون بالخــارج عــن حاجاتهــم العاطفيــة دون وجــود مرشــد لهــم مــا قــد 

يســبب بدمــار حياتهــم ايضــاً
	4 حالات الخيانة الزوجية بشكل كبير.إضافة لزيادة معدلات الطلاق في المجتمع .

ما يشكل خطراً على المؤسسة الأسرية في المجتمع.)6))

)64( دراســة Anju Malhotra في 2015«أســباب وعواقب وحلول زواج الأطفال القســري في دول العالم 
النامي« منشــور في icrw.org تمت مراجعته بتاريخ 2020/3/20
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الخاتمة 

في خاتمة بحثنا الاجبار في عقد الزواج توصلنا الى نتائج والمقترحات التالية:                    
	1 ان الرضا في عقد الزواج ركن أساس في هذا العقد لكي يكون زواجا صحيح .
	2 يعــرف الأجبــار علــى الــزواج بأنــه الــزواج دون موافقــة حــرة وتامــة لأحــد الإفــراد او .

كليهمــا وعــادة مــا يفــرض علــى الفتــاة 
	3 الاجبــار علــى الــزواج قــد يكــون بحــق وهــي ولايــة الاجبــار وقــد يكــون بغيــر حــق .

عندمــا يتجــاوز الولــي الســلطة الممنوحــة لــه                                  
	4 النهــوة العشــائرية هــي عــرف عشــائري قديــم جــدا يقضــي بمنــع الفتــاة مــن الــزواج .

برجــل غريــب عــن العشــيرة ويمكــن هــذا العــرف ابــن العــم او العــم مــن النهــي علــى 
الفتــاة بغيــة تزويجهــا بأحــد اقاربهــا.

التوصيات 
القوانيــن وحدهــا لا تســتطيع مكافحــة ظاهــرة الــزواج الاجبــاري؛ حيــث أن الكثيــر مــن 
الفتيــات اللواتــي تتعرضــن للــزواج بالإكــراه لا تســتطعن الشــكوى علــى عائلاتهــن، وقــد لا تعلمــن 
أصــاً بوجــود قوانيــن تمنــع الإجبــار علــى الــزواج وتجــرّم الــزواج بالإكــراه، لذلــك يجــب التركيــز 

علــى نشــر الوعــي لــدى العائــات بشــكل كبيــر ويتــم ذلــك مــن خــال:
	1 يجــب رفــع مســتوى الوعــي لــدى العائــات حــول ســلبيات ومخاطــر الــزواج القســري .

مــن خــال برامــج تنظيــم الأســرة والرعايــة الاجتماعيــة.
	2 ســنّ التشــريعات والقوانيــن اللازمــة لمعاقبــة كل مــن يشــارك و يســاهم فــي الــزواج .

القســري والتعريــف بهــذه القوانيــن مــن خــال نشــرها بوســائل الإعــام والتواصــل 
المختلفــة والمحاضــرات النــدوات العلميــة والاجتماعيــة وحتــى فــي المــدارس.

	3 وضــع قيــود وقوانيــن تنظــم عمليــة الــزواج بمــا يضمــن قبــول طرفــي العلاقــة بهــذا .
الــزواج دون التعــرَض للإجبــار أو الضغــط مــن قبــل أحــد.

	4 كمــا ان رفــع المســتوى التعليمــي فــي المجتمــع لــه دور فــي الحــد مــن ظاهــرة الإجبــار .
علــى الزواج.

	5 قيــام ضحايــا الــزواج القســري وخاصــة الفتيــات بتبليــغ الجهــات المعنيــة فــي كل بلــد .
عــن تعرضهــن للإكــراه علــى الزواج.وهــذا الأمــر يســتلزم تعييــن النســاء فــي الشــرطة 

المجتمعية 
	6 وفــي حالــة حــدوث الــزواج القســري ليــس مــن الخطــأ محاولــة إنجــاح هــذا الــزواج مــن .

قبل الزوجين والتغلب على مشــاكله العاطفية والاجتماعية.
	7 حمايــة الفتــاة مــن قبــل ذويهــا بعــد حــدوث الــزواج حتــى لا تشــعر بأنهــا وحدهــا فــي .

حيــاة جديــدة لا ترغــب بهــا، وضمــان عــدم تعــرض الســيدات للتعنيــف الــذي يعتبــر 
بعــض  فــي  الــزواج الإجبــاري  ينتهــي  القســري.وقد  للــزواج  الشــائعة  النتائــج  مــن 

الحــالات بانتحــار أحــد طرفــي العلاقــة.
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المستخلص 

الحمايــة الدبلوماســية نظــام قانونــي دولــي يســمح للدولــة بتبنــي قضايــا مواطنيهــا 
الذيــن لحــق مصالحهــم ضــررا فــي الدولــة المضيفــة, وقــد مــرت الحمايــة الدبلوماســية 
ــكام  ــي أح ــم ف ــه الان لتنظ ــو علي ــا ه ــى م ــتقر عل ــل ان تس ــة قب ــات تاريخي ــدة محط بع
القانــون الدولــي المعاصــر، وهــي حــق للدولــة وتنــوب عــن الفــرد الــذي ينتســب اليهــا 
فــي المطالبــة بالتعويــض او اصــاح الضــرر بعــد تثبيــت المســؤولية الدوليــة، ويشــترط 
لهــذه الممارســة تمتــع رعاياهــا بجنســيتها وقــت وقــوع الضــرر، كمــا يشــترط اســتنفاذ 
الفــرد كافــة وســائل الانتصــاف المحليــة، فضــاً عــن ان لا يكــون قــد ســاهم بنفســه فــي 
احــداث الضــرر الواقــع عليــه. وتعــد الحمايــة الدبلوماســية مــن الوســائل الســلمية فــي حــل 
المنازعــات القانونيــة بيــن الــدول مــن خــال وســائل قضائيــة او وســائل عبــر قضائيــة.

Summary

Diplomatic protection, an international legal system that allows the state to 
adopt the cases of its citizens whose interests have caused harm in the host 
country, and it is the right of the state and on behalf of the individual who belongs 
to it to demand compensation or repair the damage after establishing International 
responsibility, and confirming their enjoyment of its nationality at the time the 
harm occurs to him, and the exhaustion is required. 

The individual has all domestic remedies, as well as not having personally 
contributed to the harm caused to him. 
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المقدمة
اولا: موضوع البحث

ــة حمايــة اقليمهــا مــن اي مســاس بــه او اعتــداء عليــه مــن  إذا كان مــن حــق الدول
ــة شــعبها  ــى حماي ــاب أول ــن ب ــه م ــي, فان ــون الدول ــي القان ــة والمســتقرة  ف ــوق الثابت الحق
والدفــاع عــن حقوقــه, وحيــث أن المواطنيــن العنصــر الرئيســي المكــون لشــعب الدولــة فــان 

حمايتهــم ورعايــة حقوقهــم فــي الداخــل والخــارج حــق ثابــت علــى الدولــة.
ــادرة  ــى مغ ــرد إل ــع الف ــة أســمى يتطل ــاة افضــل ورفاهي ــى حي ولأجــل الوصــول إل
ــى ضــرر  ــرد إل ــا تعــرض الف ــه، وإذا م ــو الي ــا يصب ــق م ــة أخــرى لتحقي ــى دول ــه إل دولت
فــي الــدول التــي ينتقــل اليهــا فــان القانــون الدولــي وفــر لــه مجموعــة احــكام لحمايتــه فــي 

ــة الدبلوماســية .  ــي اطــار الحماي ــة ف ــة المضيف الدول
لقــد اخــذت الدولــة علــى عاتقهــا حمايــة رعاياهــا فــي الخــارج انطلاقــا مــن تبعيــة 
ــا  ــت له ــذي يثب ــه مــن اي ضــرر خارجــي وال ــرد اليهــا والتزامهــا مــن جانبهــا بحمايت الف

ــه. ــاع الشــرعي عن ــي الدف الحــق ف

ثانيا: اهمية البحث
ــع  ــي المجتم ــة ف ــاد التطــورات الحديث ــع ازدي ــذا الموضــوع م ــة ه ــد ازادت أهمي لق
ــوال  ــال الأم ــال الاقتصــادي وســهولة انتق ــي المج ــة ف ــات الدولي ــي  وتشــعب العلاق الدول
ــدول والافــراد نتيجــة تطــور وســائل الاتصــالات , ممــا  ــاد حجــم العلاقــات بيــن ال وازدي
قــد يــؤدي إلــى احتمــال تعــرض الأفــراد لأضــرار قــد تلحــق بأشــخاصهم أو بمصالحهــم. 
وتكمــن أهميــة البحــث فــي الأســس التــي مــن شــانها أن تســاعد علــى حمايــة حقــوق الأفــراد 
ــي إذا مــا تعرضــت مصالحهــم للضــرر ، والســعي  ــى المســتوى الدول ــاع عنهــم عل والدف
الجــاد للتوفيــق بيــن مصالــح كل مــن الدولــة المضيفــة والدولــة الوطنيــة فــي اطــار القانــون 
ــى دراســة خاصــة  ــاج إل ــة الدبلوماســية يحت ــان دراســة موضــوع الحماي ــك ف ــي, لذل الدول
وعلــى قــدر مــن الاهتمــام وان نحــاول قــدر الامــكان الإلمــام بالجوانــب المهمــة للحمايــة 

الدبلوماســية.

ثالثا: هدف البحث
يهــدف البحــث الــى الوقــوف عنــد القواعــد القانونيــة التــي تنظــم الحمايــة الدبلوماســية 
التــي توفرهــا الــدول لرعاياهــا لحمايتهــم وحمايــة مصالحهــم التــي قــد تتعــرض للأضــرار 
فــي الخــارج ,ومــدى امكانيــة هــذه القواعــد لتغطيــة العلاقــة القانونيــة التــي تنشــا بيــن دولــة 

المتضــرر والدولــة المســؤولة عــن الضــرر.

رابعا: اشكالية البحث
الاشــكالية الرئيســية التــي ســنتعرض لهــا فــي هــذا البحــث تــدور حــول تســاؤل عــن 
الوضــع القانونــي لــكل طــرف مــن اطــراف المعادلــة الثلاثيــة فــي المصالــح المتضاربــة 
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التــي تحركهــا مصلحــة الفــرد المتضــرر ســواء فــي شــخصه او مالــه, والــذي يســتنجد 
ــة,  ــة المضيف ــة الدول ــي مواجه ــة ف ــة الوطني ــة الدول ــة, ومصلح ــاع والحماي ــه للدف بدولت
ــاؤلات,  ــدة تس ــكالية ع ــذه الاش ــن ه ــق ع ــة, وتنبث ــة المضيف ــة الدول فضــا عــن مصلح
ماهــي الحمايــة الدبلوماســية؟ وكيــف اســتقرت قواعدهــا القانونيــة ؟هــل ان الحمايــة 
ــازم  ــط ال ــي الشــروط والضواب ــا ه ــرد المتضــرر؟ وم ــة أم للف الدبلوماســية حــق للدول
ــة توفــر هــذه الشــروط مــا هــي  توافرهــا لممارســة هــذا النــوع مــن الحمايــة؟ وفــي حال
الوســائل او الآليــات التــي تتــم بهــا مباشــرة الحمايــة الدبلوماســية؟ هــذا مــا ســيتم الاجابــة 

عليــه فــي بحثنــا.

خامسا: فرضية البحث 
ــا  ــن خلاله ــة م ــارس الدول ــي تم ــم الوســائل الت ــن اه ــة الدبلوماســية م ــد الحماي تع
اختصاصهــا الشــخصي فــي الدفــاع عــن الاضــرار التــي تلحــق بمصالــح رعاياهــا 
ومواطنيهــا فــي الخــارج مــن قبــل دولــة اخــرى ارتكبــت فعــا غيــر مشــروع , اوجبــت 
ــة التــي يرتبــط بهــا الفــرد المتضــرر بجنســيتها, وتكــون القواعــد  المســؤولية ازاء الدول
والاحــكام الخاصــة بالحمايــة الدبلوماســية والتــي ســاهم العــرف فــي اســتقرارها ,قــادرة 
علــى تحريــك المســؤولية الدوليــة تجــاه الدولــة التــي اخلــت بالتزاماتهــا نحــو رعايــا الــدول 

الاخــرى .

سادسا: منهجية البحث 
ــة  ــي والســوابق القضائي ــي العرف ــون الدول ــي لقواعــد القان ــا المنهــج التحليل اعتمدن
التــي ســاهمت فــي تقنيــن الاحــكام القانونيــة لنظــام الحمايــة الدبلوماســية. كمــا اننــا اعتمدنا 
المنهــج التاريخــي لتتبــع تطــور هــذا النظــام الــذي ســاهمت الاعــراف الدوليــة فــي تطويره 

واســتقراره الــى ان انتهــت بآليــات وقواعــد الحمايــة  الدبلوماســية المعروفــة حاليــا .     
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المبحث الأول
التعريف بالحماية الدبلوماسية

ــة ليســت  ــة معين ــا مــن افعــال دول ــا أم معنوي ــد يضــار شــخص ســواء كان طبيعي ق
دولتــه ، التــي يرتبــط بهــا برابطــة الجنســية , ممــا يضطــر هــذا الفــرد وفــق شــروط محــددة 
ــة  ــال الحماي ــن خ ــرر م ــذا الض ــاح ه ــة بإص ــى المطالب ــي تتبن ــه ك ــى دولت ــأ إل ان يلج
ــون  ــي القان ــل أن تســتقر ف ــة قب ــذه الوســيلة بمراحــل تاريخي ــد مــرت ه الدبلوماســية . وق

ــي المعاصــر .  الدول
وعليــه ســوف نعــرض فــي هــذا المبحــث مفهــوم شــامل للحمايــة الدبلوماســية وذلــك 
فــي المطلــب الأول, مــرورا بالتطــور التاريخــي للحمايــة الدبلوماســية فــي المطلــب الثانــي, 
واخيــرا تنــاول الأســاس القانونــي الــذي تســتند اليــه الحمايــة الدبلوماســية فــي المطلــب الثالث.

المطلب الأول: مفهوم الحماية الدبلوماسية
قبــل الدخــول فــي تفاصيــل تعريــف الحمايــة الدبلوماســية ينبغــي الوقــوف عنــد مفهوم 
الدبلوماســية أولا ثــم التطــرق إلــى تعريــف جامــع شــامل للحمايــة الدبلوماســية موضــوع 

البحــث. وفــي الفرعيــن الآتييــن:  
الفرع الأول: مفهوم الدبلوماسية

ــاول  ــم تن ــية ث ــة الدبلوماس ــل كلم ــة تأصي ــود بداي ــية ن ــف الدبلوماس للإحاطــة بتعري
ــي :  ــا يأت ــا لم ــا وفق تعريفه

أولا : الأصل الاصطلاحي لكلمة الدبلوماسية 
 )diploma( مشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة ) La diplomatie ( كلمــة الدبلوماســية
ومعناهــا )يطــوي( وكانــت هــذه الكلمــة آنــذاك تطلــق علــى “جــزء مــن المواثيــق الرســمية 
التــي كانــت تصــدر عــن الرؤســاء السياســيين للمــدن وتمنــح إلــى اشــخاص فيترتــب لهــم 
بموجبهــا امتيــازات خاصــة”. وكان الرومــان يســمون وثائــق الســفر المعدنيــة المختومــة 
والمطويــة ) بالدبلومــا (، وبمــرور الزمــن اتســع معنــى كلمــة دبلومــا واخذت تشــمل الوثائق 
ــذه  ــب ه ــي تبوي ــل ف ــن للعم ــتخدام موظفي ــم اس ــك يت ــدات لذل ــمية والأوراق والمعاه الرس
الوثائــق وحــل رموزهــا وحفظهــا, واطلــق علــى هــؤلاء اســم )امنــاء المحفوظــات( واســتمر 
اصطــاح كلمــة دبلوماســية بهــذا المعنــى لفتــرة طويلــة فلــم يظهــر لفــظ الدبلوماســية لكــي 
يشــير إلــى العمــل الــذي يشــمل توجيــه العلاقــات الدوليــة الا فــي أواخــر القــرن الخامــس 

عشــر))).
ثانيا : تعريف الدبلوماسية 

يحتــل موضــوع الحمايــة الدبلوماســية مكانــا مهمــا ضمــن جملــة مــن الموضوعــات التــي 
يعنــي بدراســتها القانــون الدولــي جــراء تشــعبها و ارتباطهــا بمصالــح الــدول والأفــراد علــى حــد 
ســواء، وهــذا الربــط بيــن حمايــة المصالــح الدبلوماســية مــرده إلــى مــا تشــتمل عليــه الدبلوماســية 
)1( د. غــازي حســن صبارينــي، الدبلوماســية المعاصــرة، دراســات قانونيــة، ط3، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، ۲۰۱۱، 

ص11.
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مــن مفاتيــح هــذه الحمايــة. فالدبلوماســية هــي “فــن تمثيــل الحكومــة ومصالــح البــاد ، لــدى 
الحكومــات وفــي الــدول الأجنبيــة، وبالتالــي فهــي تثيــر فكــرة ادارة الشــؤون الدوليــة ومتابعــة 
المفاوضــات السياســية والعلاقــات الخارجيــة ورعايــة المصالــح الوطنيــة للشــعوب والحكومــات 
فــي علاقاتهــا المتبادلــة فــي حالتــي الســلم والحــرب ، أي أنهــا وســيلة تطبيــق القانــون الدولــي” 

.(((

وهنــاك مــن عــرف الدبلوماســية علــى انهــا “مجموعــة القواعــد والأعــراف والمبــادئ 
الدوليــة التــي تهتــم بتنظيــم العلاقــات القائمــة بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة ، والأصــول 
الواجــب اتباعهــا فــي تطبيــق أحــكام القانــون الدولــي ، والتوافــق بيــن مصالــح الــدول المتباينــة ، 
ومــن اجــراء المفاوضــات والاجتماعــات والمؤتمــرات الدوليــة وعقــد الاتفاقــات والمعاهــدات”))).

الفرع الثاني: تعريف الحماية الدبلوماسية
هنــاك تعاريــف متنوعــة للحمايــة الدبلوماســية وذلــك لتنــوع وجهــات النظــر أو حســب 
الزاويــة التــي ينظــر منهــا لهــذه الحمايــة. فقــد عرفهــا الفقــه العربــي بــان  “مــؤدى الحمايــة 
الدبلوماســية تَبَنــيّ الشــخص الدولــي لمطالبــات الفــرد فــي مواجهــة الشــخص الدولــي الاخــر، 
الــذي ينســب اليــه التصــرف الــذي أضــر بالفــرد”))). كمــا عرفــت علــى انهــا “ النظــام الــذي 
يســمح للدولــة بتبنــي قضيــة مواطنيهــا وتطالــب بإصــاح مــا لحقهــم مــن ضــرر أو التعويــض 

عنــه”))).
وبــذات المعنــي عرفهــا اخــر بانهــا “الاليــة التــي تســاعد الدولــة بموجبهــا مواطنيهــا 

علــى عاتقهــا مســؤولية مطالبهــم”))).  وتأخــذ  المضروريــن،  ورعاياهــا 
ونظــر اليهــا الدكتــور حامــد ســلطان علــى أن الغالبيــة العظمــى مــن حــالات المســؤولية 
انمــا تنشــأ عمــا يلحــق الأجانــب علــى اقليــم دولــة أخــرى مــن اضــرار، وان المســؤولية الدوليــة 
علاقــة قانونيــة بيــن اشــخاص القانــون الدولــي ، وانــه إذا مــا تظلــم احــد الأجانــب المقيميــن 
علــى اقليــم دولــة اخــرى مــن الأضــرار التــي لحقــت شــخصه أو مالــه فــان الدولــة التــي ينتســب 

اليهــا هــي التــي تقاضــي الدولــة التــي صــدر عنهــا العمــل غيــر المشــروع))). 
الملاحــظ علــى التعاريــف التــي أوردهــا الفقهــاء العــرب عنــد تحديدهــم لمفهــوم الحمايــة 
الدبلوماســية، تناولهــا مــن خــال موضــوع المســؤولية الدوليــة ، ويبــدو ذلــك مــن تركيزهــم علــى 
الجانــب الشــكلي والاجرائــي وعلــى حمايــة الأفــراد ، فــي حيــن أن الحمايــة الدبلوماســية تمتــد 
لتشــمل مصالــح الدولــة العامــة ومصالــح الأشــخاص الطبيعيــة والاعتباريــة ، وفــي حــالات 
اســتثنائية تشــمل مصالح ورعايا دولا أخرى، وأن ممارســة الحماية الدبلوماســية ليس مقصورا 

علــى الــدول فقــط بــل للمنظمــات الدوليــة الحــق فــي حمايــة موظفيهــا “الحمايــة الوظيفيــة “.

)2( د. غازي حسن صباريني، المصدر السابق، ص12.
)3( سموحی فوق العادة، معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية، مكتبة لبنان، بيروت، 2004، ص127.
)4( إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص260.

)5( د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في قانون السلام، الاسكندرية، ۱۹۷۳، ص678.
)6( د. إسماعيل الغزال، القانون الدولي العام، ط 1، بيروت، 1986، ص250.

)7( د . حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم، ط 4، القاهرة ،1969، ص87.
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وينبغــي ونحــن نعالــج موضــوع مــن موضوعــات القانــون الدولــي أن نتطــرق إلــى أن 
المــادة الأولــى مــن المشــروع الــذي اعدتــه لجنــة القانــون الدولــي فــي دورتهــا الثامنــة والخمســين 
لســنة 2006 بقولهــا “لأغــراض مشــاريع المــواد الحاليــة، تعنــي الحمايــة الدبلوماســية قيــام دولــة 
عبــر اجــراء دبلوماســي أو وســيلة أخــرى مــن وســائل التســوية الســلمية بتعويــض دولــة أخــرى 
عــن ضــرر ناشــئ عــن فعــل غيــر مشــروع دوليــا لحــق بشــخص طبيعــي أو اعتبــاري مــن رعايــا 

الدولــة الأولــى ، وذلــك بغيــة اعمــال تلــك المســؤولية”))).
مــن خــال مــا تقــدم، نصــل إلــى انــه وفقــا لشــروط معينــة - ســنتناولها لاحقــا- فــان 
اي ضــرر يلحــق برعايــا دولــة يرتــب امكانيــة تدخــل الأخيــرة والمتضــررة فــي شــخص رعاياهــا 

بواســطة اجــراء الحمايــة الدبلوماســية مــن خــال الوســائل المتاحــة فــي القانــون الدولــي. 
وعلــى ذلــك يمكننــا تعريــف الحمايــة الدبلوماســية بانهــا قيــام الشــخص الدولــي بممارســة 
حقــه فــي حمايــة رعايــاه مــن الاشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن , إذا توافــرت شــروط هــذه 
الحمايــة تجــاه شــخص دولــي أخــر, وذلــك لإصــاح مــا تعرضــوا لــه مــن أضــرار, وبالوســيلة 

التــي يراهــا مناســبة وفــق قواعــد القانــون الدولــي العــام.

المطلب الثاني: التطور التاريخي لنظام الحماية الدبلوماسية
ــذا النظــام  ــل أن يســتقر ه ــة قب ــدة محطــات تاريخي ــة الدبلوماســية بع ــرت الحماي م
علــى مــا هــو عليــه الآن فــي أحــكام القانــون الدولــي المعاصــر. وهــذه المراحــل ســنتناولها 

بإيجــاز فــي الفــروع الاتيــة: 
الفرع الأول: الحماية الدبلوماسية عند القدماء

كانــت العشــيرة تأخــذ علــى عاتقهــا الانتقــام للفــرد التابــع لهــا إذا مــا تعــرض لاعتــداء 
خارجــي نظــرا للاعتمــاد علــى النفــس فــي اقتضــاء الحــق بهــذا الأســلوب أي اســلوب الانتقــام، 
كمــا انهــا كانــت تعــد الاعتــداء إذا وقــع علــى احــد افرادهــا يشــكل اعتــداءا علــى العشــيرة، ومــن 
ذلــك فــان نظــام الحمايــة الدبلوماســية لــم يكــن فــي منــأى عــن طبيعــة الثــأر للفــرد التابــع لهــا، 

طبقــا لطبيعــة النظــام القبلــي والعشــائري الــذي كان ســائدا آنــذاك))).
وفــي اليونــان ظهــر بصيــص مــن الأمــل لنظــام حمايــة الأجانــب عنــد اليونــان ، فقــد كان 
الغربــاء لا يتمتعــون بأيــة حقــوق ولا يحــق لهــم تملــك العقــارات وكانــوا عرضــة للمتاجــرة بهــم 
کرقيــق، وحتــي يتجنــب الغربــاء هــذا الضــرر كانــوا يختــارون فــي المدينــة المضيفــة مــن يقــوم 
بحمايتهــم فعرفــت المــدن اليونانيــة نظــام” نظــام حمايــة مصالــح الــدول” الخــاص بحمايــة رعايــا 

الــدول الأجنبيــة بوصفهــم تابعيــن لهــا انطلاقــا مــن كونهــم أجانــب)1)).
وعــرف الرومــان نظــام بريتــور الأجانــب الــذي كان مــن بيــن مهامــه قيامــه داخــل رومــا 
)8( نــص مشــروع المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية، تقريــر لجنــة القانــون الدولــي فــي دورتهــا الثامنــة والخمســين)58( لســنة 

۲۰۰۹، ص ۱۳. موقــع الأمــم المتحــدة علــى الشــبكة الدوليــة:
http://untreaty.un.org/reports/2006/2000.report.htm

تاريخ زيارة :2020/8/21.
)9( الدكتــور حــازم حســن جمعــة، الحمايــة الدبلوماســية للمشــروعات المشــتركة، ط ۲، جامعــة عيــن شــمس، القاهــرة، ۲۰۰۱، 

ص241.
)10( الدكتور عاصم جابر، الوظيفة القنصلية والدبلوماسية في القانون والممارسة، دار الحلبي، بيروت، ۲۰۰۱، ص29.
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بحمايــة الغربــاء مــن خــال ممارســته لوظائفــه القضائيــة)1)). ويذكــر أنــه كان لديهــم نظامــا 
قانونيــا خــاص يعــرف بقانــون )الشــعوب ( وهــو بمثابــة قانــون دبلوماســي يبيــن الأحــوال 
والاجــراءات التــي يتبعهــا المفوضــون للقيــام بمهامهــم التــي يتمتعــون بهــا خــال أدائهــم لهــذه 
المهــام, وضــع هــذا القانــون لتنظيــم العلاقــات بيــن الشــعب الرومانــي والشــعوب الأخــرى حيــث 

عنــي بقواعــد حصانــة الســفراء وامتيازاتهــم.)1)) 

الفرع الثاني: العصور الوسطى
تطــور نظــام حمايــة الأجانــب بظهــور النظــام الإقطاعــي الــذي ســاد أوربــا فــي فتــرة 
القــرون الوســطى لحمايــة رعاياهــا, بطريقــة الانتقــام الــذي كان تنفيــذه مرتبطــا بشــرط )انــكار 
العدالــة ( التــي قــد يتعــرض لهــا التاجــر. مفــاد ذلــك أن التاجــر أو الفــرد المتضــرر فــي بلــد 
أجنبــي والــذي نشــد العــدل دون جــدوى مــن ســلطة هــذا البلــد، كان لــه الحــق فــي التعويــض 
للطــرف  التابعيــن  الأشــخاص  أي  هــو،  بلــده  فــي  المقيميــن  الأجانــب  أمــوال  مــن  العينــي 
المتعــدي. مــا يميــز هــذا النمــط مــن الانتقــام هــو ارتباطــه بموافقــة ورقابــة الســلطة الوطنيــة 
للفــرد المضــرور، فــاذا مــا تأكــدت هــذه الســلطة مــن تعــرض رعيتهــا ) لإنــكار العدالــة ( ، 
وتناســب الضــرر مــع إجــراءات الانتقــام تســلم مــا كان يســمى ب)خطابــات الثــأر( والتــي 
تحتــوي علــى تبريــر اي ســلوك ايجابــي ضــد مواطــن تابــع للدولــة المدعــى عليهــا، كحجــز 

ســلعة هــذا المواطــن حتــى يتــم التعويــض عــن الأضــرار المدعــى بهــا)1)).

الفرع الثالث: الحماية الدبلوماسية في التاريخ المعاصر
ان ظهــور الدولــة الحديثــة وســيادتها علــى الأمــوال والأفــراد التابعيــن لهــا ســاهم فــي 
تطويــر نوعــي لنظــام الحمايــة الدبلوماســية ، اتصافهــا بأنهــا وســيلة مــن وســائل العدالــة 
انطلاقــا مــن التطــورات والمراحــل التــي مــرت بهــا العلاقــات الدوليــة مــن ناحيــة وبمركــز الفــرد 

فــي هــذه العلاقــات مــن ناحيــة أخــرى . 
فقــد ازداد الاهتمــام بموضــوع الحمايــة الدبلوماســية علــى يــد فقهــاء القانــون الدولــي مــع 
الانفتــاح الكبيــر والتزايــد الهائــل فــي حركــة انتقــال رؤوس الأمــوال والأفــراد بيــن الــدول ومــن 

ثــم ازدادت الحاجــة لحمايــة المواطنيــن فــي الخــارج تبعــا لذلــك. 
الــذي وقــع عليــه  وقــد كان المعــول عليــه فــي ترتيــب المســؤولية علــى ذلــك الفــرد 
الضــرر, هــو الســبب الرئيســي لثبــوت الحــق فــي بســط الحمايــة مــن قبــل الدولــة التــي يتبعهــا 

المتضــرر. 
وفــي ظــل ظهــور الأيديولوجيــات التــي انتشــرت فــي العالــم علــى نطــاق واســع لاســيما 
فــي القرنيــن التاســع عشــر وأواســط القــرن العشــرين, لــم تكــن الحمايــة الدبلوماســية فــي منــأى 

عــن الحيــاة الدوليــة وخضوعهــا لذلــك الوضــع الســائد فــي المجتمــع الدولــي.
فبعــض الــدول فــي القــرن التاســع عشــر جمعــت مــا بيــن الأغــراض السياســية والتغلغــل 

)11( د. عاصم  جابر، المصدر نفسه، ص36.
)12( د علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ۱۹۷۰، ص77.

)13( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص242.
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الاقتصــادي حيــث عملــت فــي وقــت واحــد علــى تســيير مشــاريعها الخاصــة ، فالبحــث عــن 
المــواد الأوليــة ومناطــق نفــوذ جديــدة لهــا ، أجهــض نظــام الحمايــة الدبلوماســية مــن محتــوى 
العدالــة المنشــود عنــد تطبيقــه وطبعهــا بطابــع القــوة و الإكــراه لتحقيــق المــآرب الخفيــة للــدول 

الكبــرى والتــي كانــت مســيطرة علــى الوضــع الدولــي بالقــوة . 
وقــد مارســت هــذه الــدول الحمايــة الدبلوماســية وفقــا لهــذه النظريــة التــي كانــت ســائدة ولا 
ادل علــى ذلــك مــن قضيــة ) Divid pacific ( وهــو يهــودي مــن اصــل اســباني ولــد فــي جبــل 
طــارق وكان يعــد بحكــم مولــده احــد الرعايــة البريطانييــن وكان يقيــم فــي أثينــا لعــدة ســنوات ، 
وهنــاك دمــر الجمهــور بعــض ممتلكاتــه فــي عيــد الفصــح عــام 1847 فتقــدم بمطالبــة تعويضــه 
عــن الممتلــكات التــي دمــرت بمبلــغ كبيــر، وقــد أيــدت الحكومــة البريطانيــة مطالبتــه، ولمــا لــم 
تســتجب الحكومــة اليونانيــة للمطالبــة البريطانيــة حاصــر الأســطول البريطانــي مينــاء )بيريــه( 
وموانــئ يونانيــة أخــرى, وقــد حكمــت لجنــة التحكيــم التــي عقــدت فــي هــذا الشــأن بتعويــض الســيد 

) Pacifica ( بمبلــغ مقــداره )150( جنيهــا)1)).
مــا نــراه فــي هــذه الفتــرة أن الهــدف مــن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية لــم يكــن احقــاق 
الحــق فــي القانــون الدولــي وإنمــا التوســع فــي مناطــق النفــوذ، ويدلــل علــى ذلــك أن المبلــغ 
المتحصــل ضئيــل جــدا فــي قضيــة ) Pacifico ( أمــام النتائــج التــي خلفهــا التدخــل بذريعــة 

الحمايــة الدبلوماســية.
وتطبيقا على ذلك, تذرع بريطانيا بديون رعاياها في مصر واستغلال نظام الامتيازات 
الأجنبيــة للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة فــي مصــر مــن اجــل تحصيــل حقــوق رعاياهــا حتــى 
انتهــى الأمــر باحتــال مصــر ۱۸۸۲ بحجــة الحمايــة الدبلوماســية وعلــى نفــس المنــوال ســارت 
الــدول الأوربيــة لتبــرر احتلالاتهــا للأرجنتيــن وفنزويــا والأورغــواي والمكســيك بمبــررات حمايــة 
مصالــح رعاياهــا وامتيازاتهــم واقتضــاء الديــون عنهــم فــي دول أمريــكا اللاتينيــة والتــي كانــت 

أكثــر الــدول تضــررا مــن التدخــل الأجنبــي)1)). 
هذه الممارسات اثارت حفيظة هذه الدول في محاولة منها لكسر تلك القيود للتخلص 
مــن التدخــل الأجنبــي بذرائــع الحمايــة الدبلوماســية مــن خــال محــاولات بعــض السياســيين 
والقانونييــن. وبهــذا الشــأن فــي عــام 1891 أثنــاء الــدورة التــي نظمــت فــي )هامبــورغ( فــي معهــد 
القانــون الدولــي اثــار الوزيــر الفنزويلــي بشــكل درامــي مــدى الظلــم الســاحق المترتــب علــى مــا 

يســمى بالمطالبــات)1)).
كمــا ظهــر التعبيــر عــن التضــرر مــن التدخــل الأجنبــي فــي ســعي دول أمريــكا اللاتينيــة 
لاســتبعاد الحمايــة الدبلوماســية والمطالبــة بهــا مــن الأجنبــي المقيــم فــي هــذه الــدول ، وقــد تــوج 
هــذا الســعي فــي نظريتــي ) دارجــو وكالفــو ( والتــي مــا زالــت تؤتــي بثمارهــا لحــد اليــوم فــي كثيــر 

مــن أنظمــة دول أمريــكا اللاتينيــة.

)14( للمزيــد راجــع د. حســين حنفــي عمــر، دعــوى الحمايــة الدبلوماســية لرعايــا الدولــة فــي الخــارج، دار النهضــة العربيــة، ۲۰۰۵، 
ص16.

)15( د. حسين حنفي عمر, مصدر سابق، ص16.
)16( رفيــق عطيــة الكســارة، الحمايــة الدبلوماســية لرعايــا الدولــة، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، ۱۹۹۸، 

ص59.
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) لويــس دارجــو ( السياســي الأرجنتينــي، كان أول مــن ســعي لتكويــن نظريــة تمنــع 
الأخــرى وتحصيــل  الــدول  عــن حقــوق رعايــا  الدفــاع  اجــل  مــن  القــوة  باســتعمال  التدخــل 
مســتحقاتهم التعاقديــة وقــد تزامنــت هــذه النظريــة مــع التدخــل الأوربــي الثلاثــي ) بريطانيــا، 

ألمانيــا، ايطاليــا( فــي فنزويــا مــن اجــل اقتضــاء ديــون رعاياهــا. 
وقــد تبنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــذه النظريــة اســتكمالا لمبــدأ )مونــرو( القاضــي 
بحظــر التدخــل الأوربــي فــي شــؤون القــارة الأمريكيــة، فبهــذه الوســيلة ســعيت الولايــات المتحــدة 
الأمريكية لصياغة نظرية ) لويس دارجو ( من خلال مؤتمر لاهاي المنعقد )۱۹۰۷()1)).

الفرع الرابع: شرط كالفو
تســويغ حقــوق  اجــل عــدم  مــن  بشــكل حثيــث  فقــد ســعى   ) كالفــو  امــا ) كارلــوس 
وامتيــازات للأجانــب، تزيــد عــن تلــك التــي يتميــز بهــا الوطنيــون وذلــك عمــا بمبــدأ المســاواة، 
كمــا نــادي بخضــوع الأجانــب مــن خــال الاختصــاص الإقليمــي للمحاكــم الوطنيــة المختصــة، 
لجبــر مــا تعرضــوا لــه مــن أضــرار. وكان الأســاس الــذي اعتمــده كالفــو المعــروف )بشــرط 
كالفــو( هــو التنــازل عــن الحمايــة الدبلوماســية مــن قبــل الرعايــا الأجانــب لمــا يرتبــه هــذا النظــام 

مــن اخطــار علــى الــدول المضيفــة حســب رأيــه)1)).
ومــن الناحيــة العمليــة فقــد ادرجــت الكثيــر مــن دول امريــكا اللاتينيــة مبــدأ اســتبعاد 
الحمايــة الدبلوماســية ) شــرط كالفــو ( فــي دســاتيرها ، فقــد نصــت علــى ذلــك المــادة ) ۲۷ ( 
مــن دســتور المكســيك ) ۱۹۱۷ ( والمــادة )19( مــن دســتور هنــدوراس ) ۱۹۳۹ ( والمــادة 
مــن )49( مــن دســتور فنزويــا العــام ) ۱۹۰۳ (حيــث نصــت هــذه المــواد علــى تضميــن 
العقــود التــي يبرمهــا الأجنبــي ) بشــرط كالفــو(، والــذي يتضمــن عــدم التجــاء الأجنبــي المتعاقــد, 
لحكومتــه فــي حالــة تعرضــه لضــرر, وان يتنــازل المتعاقــد مــع الــدول عــن حقــه فــي الحصــول 
علــى حمايــة دولتــه فيمــا يتعلــق بتنفيــذ العقــد. فهــذه الــدول حاولــت تحديــد مســؤوليتها الدوليــة 
عــن الأضــرار التــي تصيــب الأجانــب علــى اقليمهــا وتقريــر الاعفــاء المطلــق مــن تحمــل تبعــة 
المســؤولية الدوليــة ســواء ثبــت التقصيــر ام لــم يثبــت, وتتعهــد الشــركة أو الفــرد بمقتضــى هــذا 
الشــرط ان تكتفــي بطــرق التقاضــي المحليــة ، وعــدم الالتجــاء إلــى دولتــه لممارســة الحمايــة 

الدبلوماســية لصالحــه)1)).

الفرع الخامس: الحماية الدبلوماسية في ظل نظام الوصايا والحماية
وقــد مــورس نظــام الحمايــة الدبلوماســية فــي ظــل نظــام الوصايــة والحمايــة, حيــث أن 
الدولــة الوصيــة أو الحاميــة كانــت هــي الطــرف فــي دعــوى الحمايــة الدبلوماســية ســواء كانــت 
مدعية أو مدعي عليها, بصفتها الدولة المنوط بها تســيير الشــؤون الخارجية للدولة الواقعة 
تحــت وصايتهــا او حمايتهــا. غيــر انــه لــم يعــد لنظــام الوصايــة وجــود الان بعــد انتهاءهــا علــى 

)17( د. حسين حنفي عمر، مصدر سابق، ص21.
)18( د.حسين حنفي عمر، مصدر سابق، ص22

)19( علي خالد ادبيس, قانون الحماية الدبلوماسية وشروطها، مجلة اهل البيت عليهم السلام, جامعة كربلاء, العدد20.
 https://abu.edu.iq/research/articles/13794 , تاريخ الزيارة 2020/8/20.
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اخــر اقاليــم كانــت خاضعــة لــه 1994 وهــو اقليــم ) بــالاو ( فــي المحيــط الهــادي الــذي كان 
خاضعــا لوصايــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)2)).

ان نظــام الحمايــة الدبلوماســية تطــور شــيئا فشــيئا حتــى أصبــح وســيلة فعالــة للمطالبــة 
بحقــوق رعايــا الــدول أو التعويضــات عــن الأضــرار التــي تلحــق بهــم فــي الــدول الأخــرى, وفــق 
شــروط وضوابــط تضيــق مــن الاســتغلال الســيء لهــا. وفــي نفــس الوقــت تعتبــر ضمانــة لتطويــر 
الاســتثمار وتــداول الأمــوال لكونهــا مــاذاً للفــرد المتضــرر فعــا . ومــن جهــة أخــرى  لــم تعــد 
الحمايــة الدبلوماســية ذريعــة للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة، خاصــة بعــد تبنــي الميثــاق 

لمبــدأ عــدم التدخــل فــي المســائل التــي تدخــل فــي صميــم الاختصــاص الداخلــي للــدول. 
ومــن الجديــر بالذكــر إلــى أن الحمايــة الدبلوماســية قــد ارســى قواعدهــا العــرف الدولــي, 
كمــا كان للســوابق القضائيــة دورهــا فــي إرســاء قواعــد هــذا النظــام ســواء فــي عهــد عصبــة 
الأمــم مــن خــال الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة الدائمــة للعــدل الدوليــة ، أو فــي هيئــة الأمــم 
المتحــدة. حيــث أن محكمــة العــدل الدوليــة قــد ســاهمت فــي إرســاء أحــكام الحمايــة الدبلوماســية 
مــن احكامهــا أو فتاويهــا التــي أصدرتهــا فــي هــذا المجــال. كمــا أن أحــكام محاكــم التحقيــق 
كان لهــا دوراً كبيــراً فــي تكريــس القواعــد والضوابــط التــي تحكــم هــذا النظــام فضــا عــن أن 
الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف أو الثنائيــة دورهــا فــي النــص علــى هــذه القواعــد لتحديــد شــروط 
الحمايــة الدبلوماســية وضوابطهــا ووســائلها، وكذلــك الــدور الفعــال للجــان والمنظمــات الدوليــة 
وفــي مقدمتهــا لجنــة القانــون الدولــي التابعــة لهيئــة الأمــم المتحــدة والتــي عكفــت علــى تنظيــم 

وتقنيــن الأحــكام القانونيــة لنظــام الحمايــة الدبلوماســية . 

المطلب الثالث: الأساس القانوني لممارسة الحماية الدبلوماسية
يقصــد بالأســاس القانونــي لممارســة الحمايــة الدبلوماســية “الســند الــذي يخــول الدولــة 
التــي ينتمــي إليهــا الفــرد المتضــرر بــان تتبنــى مطالبتــه إصــاح ذلــك الضــرر الــذي حــاق بــه 

جــراء فعــل غيــر مشــروع قامــت بــه الدولــة”)2)).
والأســاس القانونــي الــذي تســتند إليــه ممارســة الحمايــة الدبلوماســية هــو حــق الدولــة فــي 

هــذه الممارســة. وعلــى ذلــك ســنتناول هــذا الأســاس فيمــا يأتــي : 
الفرع الأول: الحماية الدبلوماسية حق للدولة

ان تعــرض الفــرد لأي ظلــم فــي حقوقــه قــد يثيــر حفيظــة دولتــه التــي تربطــه بهــا رابطــة 
قانونيــة )الجنســية( ممــا يرتــب عليــه نزاعــا قانونيــا دوليــا, بيــن دولــة المتضــرر والدولــة المضيفــة 

فــي إطــار دعــوى الحمايــة الدبلوماســية 
فالحمايــة الدبلوماســية كونهــا أهــم وســائل وضــع المســؤولية الدوليــة موضــع التطبيــق 
حتــى ولــو لــم يكــن المســاس بحــق أو مصلحــة مشــروعة لتلــك الدولــة بشــكل مباشــر, وإنمــا كان 
ذلــك فــي شــخص رعاياهــا، فبمقضــى هــذا النظــام تدافــع الدولــة عــن الشــخص المتضــرر بكفالــة 

حقهــا الخــاص باحتــرام القانــون الدولــي)2)). 
)20( د. حسين حنفي عمر، مصدر سابق، ص ص ۲۷ -29.

)21( د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۹، ص522.
)22( د. أحمد أبو الوفا، المصدر نفسه، ص532.
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فرفــع دعــوى المســؤولية الدوليــة تجــاه دولــة نتيجــة الضــرر الــذي اصابهــا بطريــق غيــر 
مباشــر والمتمثــل فــي شــخص رعاياهــا، يســتند علــى الضــرر الــذي أصــاب أحــد رعاياهــا 
بمصالحــه أو حقوقــه المشــروعة، وينطــوي فــي نفــس الوقــت علــى ضــرر بمصالــح الدولــة التــي 

يحمــل جنســيتها ســواء كانــت هــذه المصالــح اقتصاديــة أو سياســية أو معنويــة)2)).
وعلــى ذلــك فــان مــن القواعــد المســلم بهــا فــي الفقــه والقضــاء الدولييــن ان الحمايــة 
الدبلوماســية حــق للدولــة ليســت حــق مــن حقــوق الأفــراد، وان دعــوى المســؤولية الدوليــة التــي 
تحركهــا الدولــة المدعيــة لحمايــة مواطنيهــا دبلوماســيا علاقــة قانونيــة بيــن الدولتيــن المدعيــة 
والمدعــى عليهــا ولا شــأن للفــرد موضــوع الحمايــة بهــا اطلاقــا، فبمجــرد تدخــل المدعيــة لحمايــة 
الفرد المتمتع بجنســيتها، أو ما في حكمها، تنتهي العلاقة القائمة بينه وبين الدولة المدعى 
عليهــا لتحــل محلهــا علاقــة مــن نــوع جديــد بيــن هــذه الأخيــرة والدولــة المدعيــة. فدعــوى 
الحمايــة الدبلوماســية تتبناهــا الدولــة, تســتند إلــى أنهــا تعتبــر نفســها الطــرف الــذي لحــق بــه 
الضــرر والــذي علــى اساســه ينشــأ لهــا الحــق فــي رفــع الدعــوى, وقــد عبــر عــن ذلــك الفقهــاء 

بالقــول ان “مــن يســيء معاملــة احــد فهــو يضــر بطريــق غيــر مباشــر بالدولــة نفســها”)2)).
وعليه, قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولية في حكمها الصادر في 1924/8/30 
فــي النــزاع بيــن بريطانيــا واليونــان فــي شــان قضيــة عقــد الامتيــاز الممنوحــة فــي فلســطين 
)مافــرو ماتیــس( بمــا يأتــي: “مــن المبــادئ الرئيســية فــي القانــون الدولــي أن كل دولــة لهــا 
الحــق فــي حمايــة مواطنيهــا إذا لحقتهــم اضــرار نتيجــة لمــا يصــدر عــن الــدول الأخــرى مــن 
اعمــال تخالــف احــكام القانــون الدولــي ، وذلــك إذا لــم يســتطيعوا الحصــول علــى الترضيــة 
المناســبة عــن طريــق الوســائل القضائيــة الداخليــة ، والدولــة إذا تتبنــى احــد مواطنيهــا وتلجــا 
فــي شــانه إلــى الطريــق الدبلوماســي أو إلــى الوســائل القضائيــة الدوليــة فانهــا فــي واقــع الأمــر 
انمــا تؤكــد حقهــا هــي ، أي حــق الدولــة فــي أن تكفل-فــي اشــخاص مواطنيهــا- الاحتــرام 
الــازم لقواعــد القانــون الدولــي” وإذا حــدث “أن تقدمــت احــدى الــدول نيابــة عــن أحــد مواطنيهــا 
بقضيــة مــا إلــى محكمــة دوليــة فــان هــذه الدولــة وحدهــا ، هــي التــي تعتبــر فــي نظــر المحكمــة 

التــي ترفــع اليهــا الدعــوى الجهــة الوحيــدة التــي لهــا الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض”)2)).
وقــد أيــدت محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة فــي قضيــة ) انتربوهــم ( بيــن ليشتنشــيتين 
وغواتيمــالا فــي 1955/4/6، مــا ذهبــت إليــه المحكمــة، فــي قضيــة ) مافــرو ماتيــس ( حيــن 
أكــدت أن الحمايــة الدبلوماســية تعــد حقــا للدولــة، وقــد ذكــرت “بــان الحمايــة الدبلوماســية 
تشــكل عــن طريــق الوســائل القضائيــة إجــراءات للدفــاع عــن حقــوق الدولــة”. وبهــذا فــان 
الحــق فــي ممارســة الحمايــة الدبلوماســية هــو حــق خــاص بالدولــة لإصــاح الاضــرار التــي 
تلحــق بمواطنيهــا ورعاياهــا, فبمجــرد ان تتدخــل الدولــة لحمايــة الفــرد المتمتــع بجنســيتها تنتهــي 
العلاقــة بينهــا وبيــن الدولــة المســؤولة, لتحــل محلهــا علاقــة جديــدة بيــن دولــة الفــرد المتضــرر 
إلــى  الداخلــي  المســتوى  النــزاع مــن  الفعــل غيــر المشــروع فيتحــول  التــي ارتكبــت  والدولــة 

المســتوى الدولــي. 
)23( د. إبراهيم محمد العناني، مصدر سابق، ص260.

)24( د. عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، شركة الطوبجي، القاهرة، 2005، ص584.
)25( د. علي خالد دبيس, مصدر سابق.
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والســؤال الــذي يتبــادر إلــى الأذهــان لمــاذا لا يلجــأ الفــرد إلــى مقاضــاة الدولــة المضيفــة 
 المنتهكة لحقوقه..؟ وللإجابة على هذا التساؤل يقتضي التنويه إلى أن الحماية الدبلوماسية هي

احــدى الوســائل التــي تعبــر بهــا الدولــة عــن الاختصــاص الشــخصي تجــاه رعاياهــا)2))، ويفســر 
هــذا - بشــكل أساســي- أن الفــرد غيــر قــادر علــى المجابهــة والدخــول فــي نــزاع ضــد دولــة 
مــا، لعــدم التكافــؤ وعــدم التــوازن بيــن الطرفيــن)2)), فهــو ليــس اهــا لتحمــل الواجبــات علــى 
الصعيــد الدولــي ولكنــه يعتبــر موضــوع )محــل( المســؤولية والســبب فــي تحريكهــا بطريــق غيــر 

مباشــر)2)). 
فالقانــون الدولــي لــم يســمح للأفــراد بالتقاضــي أمــام المحاكــم الدوليــة لان ذلــك مقصــور 
علــى الــدول ويؤكــد هــذا, النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة فــي المــادة )1/34(علــى 
أن “الــدول وحدهــا الحــق فــي أن تكــون اطرافــا فــي الدعــاوى الدوليــة”، فــإن هــذا لا يمنــع مــن 
جبــر الضــرر الواقــع علــى الفــرد بالســبل الدوليــة ومــن خــال دولتــه لثبــوت حــق الحمايــة لدولــة 
المتضــرر، فالفــرد اذن لا يتمكــن مــن رفــع دعــوى علــى دولــة اخــرى الا عــن طريــق دولتــه. 

ــا  ــة الدبلوماســية, فأنه ــة وبصــدد مباشــرة دعــوى الحماي ــان الدول ــك, ف ــى ذل وعل
ــن:  ــرها بصفتي تباش

الصفــة الأولــى: أنهــا تنــوب عــن الفــرد الــذي ينتســب اليهــا وتطالــب لــه بالتعويــض 
الدبلوماســية. للحمايــة  تطبيقــا 

الصفــة الثانيــة: انهــا تحمــي كيانهــا وشــخصيتها المتمثلــة فــي اشــخاصها لمنــع الــدول 
الأخــرى مــن الاعتــداء علــى رعاياهــا)2)).

ــا  ــا خاص ــية حق ــة الدبلوماس ــار الحماي ــى اعتب ــة عل ــج المترتب ــي: النتائ ــرع الثان الف
بالدولــة)3))

يترتــب علــى اعتبــار الحمايــة الدبلوماســية حقــا خاصــا بالدولــة عــدد مــن النتائــج فــي غايــة 
الأهميــة والتــي تتمثــل فــي الاتــي :

	1 للدولــة مطلــق الحريــة فــي التدخــل أو عــدم التدخــل لحمايــة موطنيهــا ، فهــذا الأمــر .
التقديريــة المطلقــة لدولــة الشــخص المتضــرر، دون أن تكــون  يخضــع للســلطة 
ملزمــة بتبريــر قرارهــا بــاي طريقــة كانــت ، والفــرد لا يســتطيع أن يجبــر دولتــه 
علــى ممارســة الحمايــة الدبلوماســية إذا لحــق بــه ضــرر، ومحكمــة العــدل الدوليــة 
أشــارت فــي قضيــة ) برشــلونة للقــوى المحركــة ( عــام ۱۹۷۰، إلــى حريــة الدولــة 
فــي ممارســة الحمايــة الدبلوماســية عندمــا قــررت انــه “يجــب أن يكــون للدولــة الحريــة 
التامــة فــي تقديــر مــا إذا كانــت ســتمارس الحمايــة الدبلوماســية.. ومــدی نطــاق هــذه 

الحمايــة، ومتــى ينتهــي اجــل هــذه الحمايــة«.
)26( د. عمر حسن عدس، مصدر سابق، ص584.

)27( د. أحمــد فــوزي عبــد المنعــم ســيد ، المســؤولية الدوليــة عــن البــث الإذاعــي عبــر الأقمــار الصناعيــة فــي القانــون الدولــي، دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة، ۲۰۰۲، ص281.

)28( ينظر, نص المادة ) 34/1 ( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لسنة 1945.
)29( د. طارق عزت رضا، القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۹،ص 4۷6.

)30( علي خالد دبيس، مصدر سابق .
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	2 أن للدولــة الحــق فــي التنــازل عــن حقهــا فــي حمايــة رعاياهــا ســواء بعــد وقــوع الفعــل .
الضــار أو قبــل وقوعــه، كمــا لهــا الحــق فــي التنــازل عــن دعــوى المســؤولية الدوليــة 
فــي أي مرحلــة مــن مراحلهــا، بــل والتنــازل عــن تنفيــذ الحكــم الصــادر لمصلحتهــا 
بعــد صــدوره، ولا يؤثــر فــي صحــة التنــازل رضــا الفــرد موضــوع الحمايــة بالتنــازل أو 
اعتراضــه عليــه، وان القــرار الــذي تتخــذه الدولــة فــي هــذا الصــدد يكــون مــن قبيــل 

اعمــال الســيادة التــي لا يجــوز الطعــن فيهــا أمــام المحاكــم الداخليــة.
	3 المتضــرر . يحمــل  التــي  للدولــة  حقــا  الدبلوماســية  العمليــة  اعتبــار  علــى  يترتــب 

جنســيتها, ان للدولــة مطلــق الحريــة فــي اختيــار وقــت تحريــك دعــوى المســؤولية 
الدوليــة, وفــي اختيــار وســيلة تحريكهــا والجهــة القضائيــة التــي تلجــأ إليهــا.

	4 للدولــة الحــق فــي التصالــح مــع الدولــة المدعــى عليهــا أيــاً كانــت شــروط الصلــح .
واحكامــه حتــى ولــو كان مــن شــانها المســاس بحقــوق الفــرد موضــوع الحمايــة أو 

الإضــرار بــه.
	5 للدولة المدعية مطلق الحرية في التصرف بالتعويض الذي يحكم لها, والتعويض .

مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي حــق للدولــة وليــس للفــرد، ولا توجــد قاعــدة قانونيــة 
دوليــة تلــزم الدولــة بتســليم التعويــض كلــه أو بعضــه للفــرد موضــوع الحمايــة، ومــن 

ثــم فلهــا حريــة التصــرف فيــه علــى النحــو الــذي تــراه)3)).

)31( علي خالد ادبيس، مصدر سابق.
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المبحث الثاني
شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية

الدولــة الوطنيــة لا تمــارس الحمايــة الدبلوماســية الا إذا توافــرت تلــك الشــروط التــي 
أرســاها القانــون الدولــي، إذ لا يحــق للدولــة -عمومــا- أن تتحــرك لمباشــرة دعــوى الحمايــة 
الدبلوماســية الا لرعاياها التابعين لها ، وهو ما يســمى بشــرط الجنســية. وكذلك اســتقر العرف 
الدولــي علــى ضــرورة التحقــق مــن أن الأجنبــي المتضــرر قــد لجــأ إلــى الوســائل المتاحــة فــي 
الدولــة المضيفــة لاقتضــاء الحــق، وهــو مــا يعــرف بقاعــدة اســتنفاد طــرق الطعــن الداخليــة. 

هــذا وقــد دعــا جانبــا مــن الفقهــاء إلــى أنــه حتــى تتمكــن الدولــة مــن ممارســة الحمايــة 
الدبلوماســية الصالــح رعاياهــا، لابــد مــن التحقــق مــن ســامة ســلوك رعيتهــا داخــل الدولــة 
المضيفــة بعــدم مســاهمته فيمــا حــاق بــه مــن أضــرار، وهــذا الشــرط هــو المســمى بقاعــدة 

النظيفــة(.  )الأيــدي 
وبناء على ذلك سنعرض هذه الشروط من خلال المطالب الآتية: 

المطلب الأول: شرط الجنسية
للوقــوف علــى الشــخص المعنــي بالحمايــة الدبلوماســية, ينبغــي تحقــق شــرط الجنســية 
لديــه لتتمكــن دولتــه الوطنيــة مــن الدفــاع عنــه وعــن مصالحــه, ولكــن مــاذا لــو كان الشــخص 
مــزدوج الجنســية او عديــم الجنســية ؟هــذا مــا ســيتم عرضــه,  بعــد تحديــد مفهــوم الجنســية, فــي 

الفــروع الاتيــة:
الفرع الأول: مفهوم الجنسية

مــن المســلم بــه فقهــا وقضــاء انــه مــن غيــر الجائــز للدولــة بســط حمايتهــا علــى غيــر 
المتمتعيــن بغيــر جنســيتها مــن الأفــراد, وذلــك مالــم يوجــد اتفــاق صريــح يقضــي بخــاف ذلــك. 
وقــد أكــدت المحكمــة الدائمــة للعــدل الدوليــة هــذا المبــدأ صراحــة- فــي حكمهــا الصــادر فــي 
1939/2/28 فــي شــان النــزاع بيــن اســتونيا ولتوانيــا “بأنــه مالــم يوجــد اتفــاق أو معاهــدة تنــص 
علــى حكــم مخالــف فــان رابطــة الجنســية بيــن الدولــة والفــرد هــي وحدهــا تمنــح الدولــة حــق 

الحمايــة الدبلوماســية”)3)).
فالجنســية “الرابطة السياســية والقانونية التي تنشــا بإرادة الدولة باعتبارها شــخصا دوليا 

فيجعــل الفــرد رعيــة أي عضــوا فــي الجماعــة الدوليــة”)3)).
وقــد عرفــت علــى انهــا “وليــدة انتســاب الفــرد لجماعــة معينــة وهــذا الانتســاب اســتقر فــي 
العالــم الحديــث بارتبــاط الفــرد بدولــة معينــة علــى أســاس قانونــي وسياســي وعلــى هــذا الأســاس 
قــد يســتمد كيانــه مــن فكــرة النفــع المتبــادل تــارة أو الاتصــال الروحــي تــارة أخــرى”)3)). ووصفهــا 
البعض«آنهــا رابطــة اجتماعيــة وسياســية ذات نتائــج قانونيــة وتفيــد انتمــاء فــرد لعنصــر الســكان 

فــي دولــة معينــة”)3)).
)32( د. عصام العطية، القانون الدولي العام، ط ، مطبعة جامعة بغداد، ۲۰۰۹، ص355.

)33( فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص، ج۱، دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹۹۲، ص126.
)34( د. عصام الدين القصبي، القانون الدولي الخاص، النسر الذهبي، ب م، ۲۰۰۹، ص80.

)35( المصدر نفسه، ص81.
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وتتضمــن الجنســية - فــي صورتهــا العامــة - بعديــن ، بعــد داخلــي وبعــد دولــي ، 
البعــد الداخلــي يتمثــل فــي أن الجنســية تثبــت أن هــذا الشــخص )طبيعــي- أو معنــوي( هــو 
مرتبــط بالدولــة برابطــة الجنســية، فهــو وطنــي وفقــا للتشــريع الوطنــي الــذي ارســی قواعــد التمتــع 

بالجنســية، والبعــد الدولــي هــو السياســي الــذي يعنــي ببســاطة التحــاق الفــرد بدولــة مــا . 
ويشــمل هــذا البعــد الداخلــي للجنســية اختصــاص الدولــة بتحديــد مــن هــم رعاياهــا حيــث 

انــه نظــام قانونــي يكفــل التوزيــع الداخلــي للإفــراد بيــن مختلــف دول العالــم .
الحمايــة  دعــوى  لتحريــك  ومنطقيــا  أساســيا  دافعــا  يعــد  الجنســية  شــرط  توفــر  أن   
الــذي  الدبلوماســية وهــو مــا أكــد عليــه “مشــروع المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية”  
اعتمدته لجنة القانون الدولي ۲۰۰۹ اذ نصت المادة )1/3( من المشروع على أن” الدولة 

التــي يحــق لهــا ممارســة الحمايــة الدبلوماســية هــي دولــة الجنســية”)3)).
فالدولــة الوطنيــة عندمــا تقــوم بممارســة حمايتهــا فهــي تضــع نفســها فــي إطــار التنظيــم 
الدولــي، والقانــون الدولــي هــو الــذي يحــدد الصفــة لممارســة الحمايــة الدبلوماســية, ولا تكتســبها 
الدولــة الا عندمــا ينتمــي إليهــا المتضــرر بجنســيتها, والدولــة عندمــا تتبنــى مطالبــة احــد 
رعاياهــا بإصــاح مــا لحقــه مــن ضــرر فــي الدولــة المضيفــة انمــا تعتبــر الضــرر قــد لحــق 
لــه الصفــة فــي رفعهــا،  بهــا هي.يعنــي ذلــك ان دعــوى الحمايــة الدبلوماســية ترفــع ممــن 
وبالتالــي شــرط المصلحــة الــازم لقبــول الدعــوى، وهــو أمــر لا يتحقــق كمبــدأ عــام الا إذا كان 
المتضــرر يحمــل جنســية الدولــة التــي تتبنــى هــذه الدعــوى. وقــد أكــد ذلــك أيضــا المبــدأ الــذي 
تســتند اليــه النظــم اللاتينيــة، والقائــل بــان “الحمايــة تفتــرض المواطنــة كمــا أن المواطنــة ترتــب 

الحمايــة”)3)).

الفرع الثاني:  حالة ازدواج الجنسية
اِن الجنســية كشــرط تطــرح إشــكالات عــدة فــي دعــوى الحمايــة الدبلوماســية مــن شــانها 
أن تعطل ســير الدعوى، خاصة في ظل إمكانية الفرد في تغيير جنســيته واكتســاب جنســية 
أخــرى ســواء بإرادتــه أو بــإرادة الدولــة. وهــو مــا يطــرح فــي إطــار الحمايــة الدبلوماســية، مســالة 
القانــون الــذي يعتــد بــه فــي قبــول دعــوى الحمايــة إذا حــدث أن تغيــرت جنســية المجنــي عليــه، 
فــا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن حقــه فــي تغييــر جنســيته)3)), وهــو مــا يطلــق عليــه )ازدواج 

الجنسية(. 
وهنــاك اشــكالية تثــور حــول اللحظــة التــي يجــب فيهــا الاعتــداد بالجنســية، لتحديــد 
الدولــة التــي يكــون لهــا الحــق فــي ممارســة الحمايــة الدبلوماســية، فهــل نكتفــي بتوفــر رابطــة 
الجنســية بيــن المضــرور والدولــة عنــد تحقيــق الضــرر وقــت رفــع الدعــوى, أم انــه يشــترط 
اســتمرار هــذه الرابطــة مــن وقــت تحقيــق الضــرر إلــى حيــن رفــع النــزاع امــام القاضــي الدولــي 

)36( نــص مشــاريع المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية، تقريــر لجنــة القانــون الدولــي فــي دورتهــا الثامنــة والخمســين )58( 
لســنة ۲۰۰۹، ص14.

)37( د.أحمد أبو الوفاء, الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ط 2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص187.
)38( نــص المــادة )15 فــق ب( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المؤتمــر فــي 1948/12/10، التــي جــاء فيهــا »لا 

يجــوز تعســفا، حرمــان أي شــخص مــن جنســيته ولا مــن حقــه فــي تغييــر جنســيته«.
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أو صــدور الحكــم بشــأنه؟.
الحقيقــة ان آراء الفقــه والقضــاء الدولــي لــم تســتقر علــى حــل واحــد ، فتتجــه بعــض 
الأحــكام إلــى اشــتراط توفــر الجنســية منــذ وقــوع الفعــل الضــار ، بينمــا تشــعر احــكام أخــرى 
توافــر شــروط الجنســية منــذ وقــوع الفعــل الضــار حتــى رفــع الدعــوى إلــى المحكمــة ، بينمــا يــرى 
جانــب اخــر ضــرورة توفــر الجنســية منــذ لحظــة وقــوع الضــرر حتــى صــدور حكــم نهائــي فــي 

دعــوى المســؤولية الدوليــة . 
وبذلــك نــرى أن الفــرد يظــل متمتعــا بجنســية الدولــة المتدخلــة لحمايــة الدبلوماســية منــذ 
لحظــة وقــوع الفعــل الضــار حتــى صــدور الحكــم النهائــي فــي دعــوى المســؤولية، وذلــك مــا 
لــم يكــن ســبب انقطــاع علاقــة الجنســية مــا بيــن الفــرد والدولــة امــرا لا دخــل لإرادة الفــرد فيــه، 

كوفاتــه أو انتقــال الإقليــم الــذي يســكنه مــن دولــة إلــى دولــة أخــرى.
ففــي حالــة ازدواج الجنســية أو تغييرهــا فــان المعيــار الواجــب الاتبــاع حســب القضــاء 
الدولــي لترجيــح مــا بيــن الجنســيات المتعــددة أو المزدوجــة هــو معيــار الجنســية الفعليــة التــي 
تقــدم اقــوى رابطــة حقيقيــة بيــن الفــرد واحــدى الــدول التــي تتنــازع جنســياتها. ولا بــأس مــن هــذا 
الصــدد الاســتعانة فــي تحديــد الجنســية الفعليــة بموطــن الفــرد ومقــر مصالحــة وروابطــه العائليــة 
، واشــتراكه فــي الحيــاة العامــة فــي الدولــة وكذلــك رغبتــه وولائــه فــي الارتبــاط بدولــة معينــة وهــذا 

يعنــي أن الكشــف عــن الجنســية الفعليــة هــي مســالة تتعلــق بالوقائــع)3)).
الا أن إثبــات الجنســية فــي هــذه الحالــة يخضــع للمبــادئ العامــة وتجــوز فيــه مختلــف 
طــرق الإثبــات وعلــى الدولــة مطالبــة الحمايــة الدبلوماســية أن تثبــت أن المتضــرر كان يتمتــع 

بجنســيتها بتاريــخ وقــوع الضــرر)4)).
وتطبيقــا لمــا تقــدم فــان تنازعــت كل مــن الدولتيــن علــى فــرد يتمتــع بأكثــر مــن جنســية، 
بشــان التصــدي لحمايتــه أمــام القضــاء الدولــي فــي مواجهــة دولــة ثالثــة فــان الدعــوى الدوليــة 
لــن تقبــل الا مــن الدولــة التــي يتمتــع طالــب الحمايــة بجنســيتها الفعليــة، أمــا إذا كان طالــب 
الحمايــة لا يحمــل الا جنســية دولــة واحــدة فيكــون مــن حــق هــذه الدولــة التصــدي لحمايتــه أمــام 

القضــاء الدولــي)4)). 
امــا فــي حالــة التنــازع بيــن جنســيتين، أي أن يكــون الفــرد متمتعــا بجنســية كل مــن 
الدولتيــن المدعــي والمدعــى عليهــا فــي وقــت تحقــق الضــرر فانــه لا يمكــن ممارســة الحمايــة 

الدبلوماســية مــن قبــل مــن الدولتيــن ضــد الأخــری)4)). 

)39( د. هشــام علــي صــادق، الحمايــة الدبلوماســية للمــال الأجنبــي مــع إشــارة خاصــة للوســائل المقترحــة لحمايــة الأمــوال العربيــة 
فــي الــدول الغربيــة، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، ب. ت، ص120-116.

)40( د. محسين افكرين، القانون الدولي العام، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، ب. م، ص553.
)41( د. هشام علي صادق، مصدر سابق، ص120.

)42( د. حسان هنيدي، القانون الدولي العام في السلم والحرب، ط 1، دمشق، 1984، ص237.
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الفرع الثالث: حالة عديم الجنسية
امــا بالنســبة لعديمــي الجنســية فــان مركزهــم يختلــف عــن مركــز غيــره مــن الأجانــب 
فــي الدولــة ذلــك انهــم يعتبــرون مــن الأجانــب ذوي الجنســيات المحــددة، امــا عديــم الجنســية 
فصفــة الأجنبــي بالنســبة اليــه ليســت نســبية بــل هــي مطلقــة باعتبــاره اجنبــي عــن كل الــدول. 
ويترتــب علــى ذلــك أن يصبــح فــي امــكان الدولــة أن تعامــل الأجنبــي معاملــة تقــل 
عــن الحــد الأدنــى المعتــرف بــه دوليــا للأجانــب، بــل أن البعــض يذهــب إلــى عــدم تمتــع 
عديمــي الجنســية بجنســية دولــة فــان الوســيلة التــي مــن خلالهــا يتمتــع بمزايــا القانــون الدولــي 
تعتبــر مفقــودة، لذلــك فهــم لا يتمتعــون بالحمايــة الدبلوماســية المنصــوص عليهــا فــي القانــون 

الدولــي)4)).
وبمعنــى آخــر أن عديــم الجنســية يفتقــر إلــى الدولــة التــي يمكــن أن تتصــدى لحمايتــه 
فــي مواجهــة الــدول الأخــرى مــا دامــت رابطــة الجنســية هــي الرابطــة الوحيــدة المطلوبــة لإمــكان 

ممارســة الحــق فــي الحمايــة الدبلوماســية.
وقــد دافــع البعــض عــن هــذا الوضــع الــذي يحــرم عديمــي الجنســية مــن الحــق فــي طلــب 
الحمايــة، مؤكــدا ضــرورة تمتعــه بهــذا الحــق عــن طريــق ايجــاد رابطــة تبعيــة أخــرى تربطــه 
بدولــة معينــة وهــي رابطــة الموطــن أو الإقامــة ، بحيــث يحــق للدولــة التــي يقيــم فيهــا عديــم 
الجنســية ان تتصــدى لحمايتــه ، إلا أن هــذا الــرأي يصطــدم بالقوانيــن الوضعيــة الســائدة إذا 
حاولــت بعــض الــدول أن توفــر لعديمــي الجنســية الحمايــة المطلوبــة مــن خــال الاتفاقيــات 
الدوليــة ، وفــي خــارج هــذه الحلــول الاتفاقيــة, يبقــي عديــم الجنســية مجــردا مــن الحــق فــي 
الحمايــة الدبلوماســية فــي ظــل الحقائــق الوضعيــة الراهنــة التــي تقيــم الرابطــة التبعيــة بيــن 

طالــب الحمايــة والدولــة التــي يطلــب حمايتهــا علــى أســاس فكــرة الجنســية)4)).

المطلب الثاني: شرط استنفاذ طرق الانتصاف المحلية
لا ينبغــي للفــرد فــي الدولــة المضيفــة أن يلجــا إلــى دولتــه للمطالبــة بحمايتهــا حتــى 
الدولــة المضيفــة ، ذلــك أن هــذا  فــي  المحليــة  انــه اســتنفذ كافــة ســبل الانتصــاف  يثبــت 
الاســتنفاذ للطــرق الداخليــة هــو قاعــدة عرفيــة حيــث نــص القانــون الدولــي علــى اشــتراطها منــذ 
بدايــة العلاقــات بيــن الــدول، والمقصــود بهــذا الشــرط هــو أن يلجــا الأجنبــي المضــرور فــي 
الدولــة المضيفــة إلــى اســتنفاذ كافــة وســائل الطعــن فيهــا لجبــر الضــرر الــذي اصابــه ، فــان 
أنصفتــه لا يكــون هنــاك فائــدة مــن اللجــوء إلــى دولتــه فــي التصــدي لحمايتــه، أمــا إذا اخفقــت 
الدولــة المضيفــة فــي أنصافــه وفقــد الأمــل فــي الحصــول علــى حقــه، حــق لدولتــه أن تتدخــل 

لحمايتــه)4)).
فقــد اشــترطت الولايــات المتحــدة أن يســتنفذ المتضــرر وســائل الطعــن المتاحــة فــي 

الدولــة المضيفــة قبــل تحريــك المســؤولية الدولية.
)43( د. رشــيد العنزي، مشــروعية اقامة البدون او غير محددي الجنســية في الكويت، مجلة الحقوق، الســنة 2003/12/27، 

ص168.
)44( د. هشام على صادق، مصدر سابق، ص۱۲۳-۱۲۲.

)45( د. رفيق عطية الكسار، مصدر سابق، ص ۲۲۰. د. احمد فوزي عبد المنعم السيد، مصدر سابق، ص۲۸۹.
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وقــد ســاهمت الاتفاقيــات علــى ارســاء قاعــدة الاســتنفاذ كقاعــدة مســبقة علــى ممارســة 
الحمايــة الدبلوماســية ورفــع دعــاوى المســؤولية الدوليــة, مــن ذلــك مــا نصــت عليــه الاتفاقيــة 
الأوربيــة لتســوية المنازعــات المبرمــة بيــن دول المجلــس الأوربــي عــام 1957حيــث نصــت 
المــادة )29( منهــا علــى انــه “مــن الضــروري اللجــوء إلــى قضــاء الدولــة المدعــى عليهــا أولا 

واســتنفاذ مراحــل الطعــن أمامــه قبــل اللجــوء إلــى احــكام المســؤولية”)4)).
ــي المتضــرر  ــة المناســبة للأجنب ــئ الأرضي ــة أن تهي ــة المضيف ــى الدول وينبغــي عل
حتــى لا تكــون لديــه الحجــة عليهــا, ويكــون ذلــك مــن خــال تعريفــه بجميــع ســبل الطعــن 
ــا يبعــث  ــة بم ــة والقضائي ــا القانوني ــن ســامة نظمه ــا أن تضم ــي عليه ــا ينبغ ــة كم الداخلي

الثقــة فــي نفــس الأجنبــي ودولتــه.
وتســتند قاعــدة اســتنفاذ طــرق الطعــن الداخليــة علــى مجموعــة مبــررات واعتبــارات قانونيــة 
تأتــي بالدرجــة الأســاس مســألة ســيادة الــدول, وهــذا مــا اقرتــه المحكمــة الدائمــة للعــدل الدوليــة 
عندمــا رفضــت مطالــب الحكومــة الاســتونية فــي انعــدام اســتنفاذ طــرق النظــام الداخليــة حيــث 
قــررت المحكمــة فــي حكمهــا: “أن تخضــع حقــوق الملكيــة والحقــوق التعاقديــة مــن حيــث المبــدأ 
فــي جميــع الــدول للقانــون الداخلــي، ولهــذا الســبب فانــه يتعيــن علــى المحاكــم الداخليــة النظــر 
فيهــا ، كمــا أن طبيعــة العلاقــة اليهــا تربــط النظــام القانونــي الدولــي والنظــام القانونــي الداخلــي 
تســتند اليهــا هــذه القاعــدة ، فمــن المنطــق أن لا تتدخــل دولــة عــن طريــق دعــوى المســؤولية 
الدوليــة لحمايــة مواطنيهــا ان لــم يحــاول حمايــة نفســه عــن طريــق الدعــاوى وطــرق التظلــم 
التــي يوفرهــا لــه القانــون الداخلــي للدولــة التــي يدعــي اضرارهــا بــه وبالتالــي فــا يتصــور قانونيــا 
الالتجــاء إلــى القضــاء القانونــي الأعلــى درجــة وهــو القانــون الدولــي الا بعــد الالتجــاء إلــى 
قضــاء النظــام القانونــي الأدنــى وهــو قانــون الدولــة المدعــى عليهــا “. وينبغــي الإشــارة إلــى 
أن مصلحــة المجتمــع الدولــي تقــوم علــى التقيــد بهــذه القاعــدة مــن حيــث تخفيــض أســباب 
النزاعــات الدوليــة، فتســوية النــزاع علــى المســتوى الداخلــي يقلــل مــن حــدة النــزاع علــى المســتوى 

الدولــي)4)).
فالقضــاء الدولــي يمنــع مــن النظــر فــي هــذه الدعــاوى إذا لــم تســتنفذ وســائل الانتصــاف 
المحليــة لأنــه أمــر تدفــع بــه الدولــة المدعــى عليهــا ذلــك لأن الهــدف مــن هــذا الدفــع هــو احتــرام 
الأولويــة الممنوحــة للمحاكــم الوطنيــة ، فالقضــاء الدولــي يعتبرهــا دفعــا مــن دفــوع عــدم القبــول 

، فقبــول الدعــوى رهــن باتبــاع هــذه القواعــد الشــكلية)4)).

المطلب الثالث: قاعدة الأيدي النظيفة
لمــا كانــت الدولــة المضيفــة تتحمــل المســؤولية الدوليــة ازاء دولــة اجنبيــة اضــرت بأحــد 
رعاياهــا المقيميــن داخــل هــذه الدولــة ، فــإن الأمــر قــد يختلــف إذا ســاهم الفــرد المتضــرر فيمــا 
حــاق بــه مــن ضــرر، ففــي هــذه الحالــة تثــار مســالة اعفــاء الدولــة المضيفــة مــن المســؤولية 

)46( نص ) م/29( من الاتفاقية الأوربية لتسوية المنازعات المبرمة بين دول المجلس الأوربي لسنة ۱۹5۷.
)47( د. رفيق عطية الكسار، مصدر سابق، ص۲۲۷، و د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص ۲۸۷.

)48( د. أحمد فوزي عبد المنعم سيد، مصدر سابق، ص۲۷۰ .
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الدوليــة عنــد تخلــف قاعــدة الأيــدي النظيفــة)4)).
وتتلخــص قاعــدة الأيــدي النظيفــة فــي انــه لا يمكــن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية 
الا إذا كان الفــرد الــذي وقــع عليــه الضــرر لــم يســاهم بســلوكه فــي حــدوث هــذا الضــرر, 
كأن يكــون هــو الســبب فــي وقــوع الضــرر بعــدم اتخــاذه الحيطــة والحــذر الواجبــة أو الحــذر 

الضــروري أو لمخالفتــه القوانيــن واللوائــح المحليــة. 
ولدراســة هــذا الشــرط ينبغــي التطــرق للخــاف حــول وجــوب هــذه القاعــدة مــن 
ــي  ــل الخــاف الفقه ــي ظ ــدة ف ــذه القاع ــة ه ــد طبيع ــا, تحدي ــا علين ــح لزام ــا فاصب عدمه
ــا  ــي إذا خالفه ــة الت ــد القانوني ــى القواع ــوف عل ــا يقتضــي الوق ــن، كم ــي الدوليي والقضائ
يكــون قــد ســاهم فيمــا أصابــه مــن ضــرر، وســنحاول معرفــة ذلــك مــن خــال الفــروع 

ــة:  الاتي
الفرع الأول: الطبيعة القانونية لقاعدة الأيدي النظيفة

ان قاعــدة “الأيــدي النظيفــة” هــو “شــرط اقــره بهــذه التســمية الفقــه الانكلوسكســوني 
مــؤاده انــه لا يجــوز للدولــة التدخــل لحمايــة مواطنيهــا دبلوماســيا مــا لــم يكــن ســلوكه فــي الدولــة 

المدعــی عليهــا لا غبــار عليــه”)5)).
ومــن ثــم فــان الســلوك غيــر القويــم للأجنبــي المتضــرر داخــل الدولــة المضيفــة - والــذي 
رتــب هــذا الضــرر- يغــل يــد الدولــة الوطنيــة عــن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية لصالحــه. 
وعليــه إذا مــا تخلــف هــذا الشــرط فــان دعــوى المســؤولية وطلــب الحمايــة الدبلوماســية لا 
تقبــل فــي حالتيــن: الحالــة الأولــى انتهــاك الأجنبــي لقواعــد القانــون الداخلــي للدولــة المضيفــة، 
والحالــة الثانيــة مخالفــة الأجنبــي لقواعــد القانــون الدولــي، بمعنــى أن هــذا المبــدأ يقتضــي مــن 

المطالــب بالتعويــض ســلوكا غيــر مخالــف للقانــون الداخلــي ولا القانــون الدولــي)5)).
وفي هذا الخصوص اختلف الفقه, فظهر اتجاهان : 

الاتجــاه الأول : يعمــد علــى عــدم الاعتــراف بقاعــدة “الأيــدي النظيفــة” بوصفهــا شــرطا 
مــن شــروط ممارســة الحمايــة الدبلوماســية، والظاهــر مــن هــذا الاتجــاه انــه يعــول علــى الحــد 
الأدنــى للمعاملــة المقــررة فــي القانــون الدولــي، فالســلوك غيــر القويــم للأجنبــي داخــل الدولــة 
المضيفــة، الــذي كان الســبب فيمــا لحــق بــه مــن ضــرر، لا يســوغ لهــذه الدولــة أن تنــزل عــن 
الحــد الأدنــى لمعاملــة الأجنبــي المعتــرف بهــا فــي القانــون الدولــي، والا صــار مــن حــق الدولــة 
الوطنيــة أن تتدخــل فــي حمايــة رعاياهــا. ويقــول أصحــاب هــذا الاتجــاه يجــب علــى الدولــة 
المضيفــة حمايــة الأجانــب وتلتــزم بهــذه القاعــدة حتــى فــي معاملــة اســوأ المجرميــن والجواســيس 
. فعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس لهــم حقوقــا فــي القانــون الدولــي، الا أن مبــدأ الحــد الأدنــى مــن 
المعاملــة يلــزم الدولــة المضيفــة باحتــرام ادميــة الجواســيس وهــي بصــدد تطبيــق العقوبــة عليهــم، 
بــل اِن أصحــاب هــذا الاتجــاه يذهبــون إلــى أن الســلوك غيــر المســتقيم للشــخص المتضــرر 
لا يمكنــه أبــدا أن يعفــي الدولــة المضيفــة مــن المســؤولية الدوليــة ولا يمكــن ان يغــل يــد الدولــة 
)49( د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، و د. محمــد ســعيد الدقــاق، و د. مصطفــى ســامة حســين، القانــون الدولــي العــام، دار 

الهــدی، الإســكندرية، ۲۰۰۱، ص361-360.
)50( د. محمد سامي عبد الحميد، المصدر نفسه، ص361.

)51( د. حسين حنفي عمر، مصدر سابق، ص56  .
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الوطنيــة مــن ممارســة حقهــا فــي حمايــة رعاياهــا حتــى وان تســببه الرعايــا بالضــرر الــذي لحــق 
به)5)).

الاتجــاه الثانــي: يذهــب هــذا الاتجــاه إلــى القــول بــان قاعــدة الأيــدي النظيفــة تعــد شــرطا 
مــن شــروط دعــوى الحمايــة الدبلوماســية، فالأجنبــي المضــرور لا يمكنــه أن يســتفيد مــن هــذا 
الشــرط إذا ثبــت انــه المتســبب فــي وقــوع الضــرر الــذي لحــق بــه، والدولــة فــي هــذه الحالــة 
لا تســتطيع ممارســة حقهــا فــي الحمايــة الدبلوماســية نيابــة عــن رعاياهــا عندمــا يكــون محــل 
الحمايــة ســلوكا غيــر ســليم وغيــر قانونــي ازاء الدولــة المدعــى عليهــا، حيــث توجــد هنــاك علاقــة 
ســببية بيــن هــذا الضــرر غيــر المشــروع والضــرر المدعــى بــه لتقديــم المطالبــة بالتعويــض، 
وبالتالــي يترتــب علــى ذلــك عــدم قبــول دعــوى التعويــض التــي ترفعهــا الدولــة، اذ لا يمكــن 

للدولــة الوطنيــة أن تتبنــى الدعــوى فــي هــذا الســلوك)5)).

الفرع الثاني: مخالفة القواعد القانونية لقاعدة ) الأيدي النظيفة (
قد تعفي الدولة المضيفة من المسؤولية الدولية أو تخفض قيمة التعويض بسبب سلوك 
 الفرد الأجنبي غير السليم طالب الحماية والذي خالف من خلال تصرفه قواعد محددة تتمثل في:

أولا : مخالفة قواعد القانون الداخلي للدولة المضيفة
إذا ثبــت أن الفــرد قــد انتهــج ســلوكا مخــا بالقانــون الداخلــي للدولــة التــي يقيــم فيهــا 
“الدولــة المدعــي عليهــا فــي دعــوى المســؤولية الدوليــة”،  كمــا لــو ثبــت فــي حقــه التجســس عليهــا 
أو محاولتــه قلــب نظــام الحكــم القائــم فيهــا، أو القيــام بعمــل مــن أعمــال التخريــب)5))، فعلــى 
مقتضــى هــذه التصرفــات غيــر المشــروعة مــن الأجنبــي يتخلــف شــرط ) الأيــدي النظيفــة (. 
بيــد أن هنــاك ملاحظــة تســتدعي الذكــر وهــي ان تقديــر هــذه الأفعــال يخضــع للقضــاء الدولــي 
إذا عرضــت عليــه، ولكــن قــد لا يعــرض الأمــر علــى المحاكــم أو لجــان التحكيــم فتتدخــل الدولــة 
الوطنيــة لــدى الدولــة المضيفــة حتــى تســوي وضــع رعاياهــا المتضرريــن بســبب خطئهــم)5)). 

ثانيا : مخالفة قواعد القانون الدولي
قــد يحــدث أن ينتهــج الأجنبــي ســلوكا يخالــف مــن خلالــه قواعــد القانــون الدولــي ومــن 
ثــم يســقط حقــه فــي الحمايــة الدبلوماســية والمطالبــة بالتعويــض، ونذكــر بعــض الحــالات التــي 

تــؤدي إلــى تخفيــض قيمــة التعويــض أو الإعفــاء مــن المســؤولية)5)).
• الاتجار بالرقيق : 	

تحريــم الاتجــار بالرقيــق الابيــض أو الأســود أمــر مســتقر فــي القواعــد القانونيــة الدوليــة 
الامــرة التــي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا، واكــد علــى ذلــك العمــل الدولــي، فمــن ثبــت 

)52( د . رفيق عطية الكسار، مصدر سابق، ص285.
)53( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص44.

)54( د. محمد سامي عبد الحميد واخرون، مصدر سابق، ص361.
)55( ففــي قضيــة ) Ben Tillentt ( التــي اقامتهــا بريطانيــا ضــد بلجيــكا أمــام لجنــة المطالبــات البريطانية-البلجيكيــة، حيــث 
كان Ben نقابــي مــن بريطانيــا، قامــت بلجيــكا بتوقيفــه وترحيلــه وذلــك نتيجــة لتســببه فــي احــداث اضطرابــات مــن خــال اجتمــاع 
العمــال، فقامــت بريطانيــا ۱۸۹۹ بتبنــي طلــب ) Ben ( ولكــن رفــض الحكــم، وقــد أشــار إلــى أن )Ben( ذهــب إلــى بلجيــكا وكان 
هدفــه التحريــض علــى الإضــراب وهــو مــا يســيء إلــى الحكومــة المحليــة ويهــدد الأمــن العــام، نقــا عــن د. رفيــق عطيــة الكســار، 

مصــدر ســابق، ص۳۱1.
)56( د. عاصم جابر، مصدر سابق، ص804.
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أن يتعاطــی تجــارة الرقيــق لا يمكنــه أن يطالــب بالحمايــة الدبلوماســية فــي حالــة تعرضــه 
لإجــراءات تضــر بــه.

• القرصنة: 	
تعــد القرصنــة جريمــة دوليــة وموجهــة ضــد الإنســانية فيمــا إذا نظمــت بطريقــة منهجيــة 
القرصنــة  التــي يرتكــب مواطنوهــا جرائــم  فالدولــة  الدولييــن ،  الســلم والأمــن  بذلــك  مهــددة 
تمــارس  أخــرى  دولــة  مواجهــة  فــي  الدبلوماســية  الحمايــة  فــي  حقهــا  ممارســة  تســتطيع  لا 
الاختصــاص الجنائــي بوصفهــا احــد اشــخاص القانــون الدولــي ، وذلــك لخرقــه قواعــد القانــون 

الدولــي المتعلقــة بحريــة وســامة المــرور والأغــراض التجاريــة فــي البحــر العالــي.
• مخالفة قواعد الحياد)5))	

تلتــزم الدولــة المحايــدة بالقواعــد التــي وضعهــا القانــون الدولــي للحيــاد ، ولمــا كانــت 
قوانیــن الحيــاد تخاطــب الــدول ولا تخاطــب الأفــراد ، فــان الدولــة المحايــدة تلتــزم بمنــع رعاياهــا 
مــن التطــوع فــي الحــرب إلــى جانــب أي مــن الطرفيــن المتحاربيــن. فــإذا مــا تطــوع رعاياهــا 
إلــى جانــب احــد الطرفيــن باشــتراكهم فــي اعمــال القتــال فانهــم يفقــدون صفــة المحايديــن ومــا 
يترتــب عليهــا مــن حمايــة وبالتالــي فالدولــة التــي يحملــون الســاح ضدهــا لهــا أن تعاملهــم 
كمقاتلــي العــدو وكرعايــاه)5)). وعليــه فــان مخالفــة الرعايــا لقواعــد الحيــاد امــر يســوغ لدولتهــم 
عــدم ممارســة الحمايــة الدبلوماســية وان تفعــل ذلــك فــان النتيجــة امــا الرفــض أو التخفيــض 

مــن مقــدار التعويــض)5)).
ثالثا : الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر 

قيمــة  تقلــل مــن  الدوليــة أو أن  المســؤولية  المضيفــة مــن  الدولــة  تعفــي  يحــدث أن 
التعويــض للمضــرور، إذا ثبــت إهمــال الشــخص وعــدم احتياطــه، أو أن يــؤدي بنفســه إلــى 
التهلكــة، فقــد لا يلتــزم المتضــرر بمواعيــد تقديــم الدعــوى فيســقط حقــه فــي التعويــض. مــن ذلــك 
مــا نصــت عليــه )م/۲۱( مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بالأضــرار التــي تســببها الطائــرات الأجنبيــة 
للغيــر علــى ســطح الأرض، حينمــا حــددت المــدة المســموح بهــا لإقامــة الدعــوى ســنتين فقــط 

مــن تاريــخ وقــوع الحــادث)6)).
كمــا قــد يســاهم الأجنبــي فيمــا لحــق بــه مــن ضــرر إذا مــارس النشــاط أو تواجــد فــي 
منطقــة محظــورة أو خطيــرة ، مــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )7  فــق ۲ ( مــن اتفاقيــة 
المســؤولية الدوليــة، والتــي نصــت علــى أن “لا تطبــق أحــكام هــذه الاتفاقيــة علــى الأضــرار 
التــي يحدثهــا جســم فضائــي تابــع لدولــة الاطــاق والتــي تلحــق الأشــخاص التاليــة :ب- 
المواطنــون الأجانــب اثنــاء اشــتراكهم فــي تســيير هــذا الجســم الفضائــي مــن وقــت اطلاقــه 
)57( الحيــاد: هــو موقــف الدولــة التــي لا تشــترك فــي حــرب قائمــة وتحتفــظ بعلاقاتهــا الســلمية مــع كل مــن الفريقيــن المتحاربيــن 
وتتخــذ الــدول موقــف الحيــاد لتجنــب نفســها ويــات لا مصلحــة فــي الدخــول فيهــا، ولا فائــدة تجنيهــا مــن وراء ذلــك مقابــل ذلــك 
تمتنــع عــن تقديــم المســاعدة لأي مــن طرفــي الحــرب وعــدم التحيــز لأحدهمــا ضــد الأخــر، للمزيــد راجــع : د. علــي صــادق ابــو 

هيــف، القانــون الدولــي العــام، ط1، منشــاة المعــارف الاســكندرية ۱۹۷۳، ص767.
)58( د. طارق عزت رضا، مصدر سابق، ص64۸.

)59( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص464-462.
)60( ينظــر نــص المــادة ) ۷ فــق ۲ ( مــن اتفاقيــة رومــا المتعلقــة بالأضــرار التــي تســببها الطائــرات الأجنبيــة للاطــراف الثالثــة 

علــى ســطح الأرض1952 .
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أو فــي أي مرحلــة لاحقــة حتــى هبوطــه او اثنــاء مــع كل مــن وجودهــم بنــاء علــى دعــوة لتلــك 
الدولــة المطلقــة فــي الجــوار المباشــر لمنطقــة تنــوي اجــراء الاطــاق او الاســترداد فيهــا”)6)).

ــة المطلقــة مــن المســؤولية الدوليــة إذا حــذرت الأجنبــي الــذي اصيــب  كمــا تُعفــى الدول
بضــرر فــي منطقــة قريبــة مــن مــكان الإطــاق، ولــم يكــن مــن المدعويــن. فالأجنبــي بذلــك يكــون 
قــد تســبب بفعلــه أو إهمالــه فــي حــدوث الضــرر كليــا أو جزئيــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى اعفــاء 
الدولــة المطلقــة مــن المســؤولية إذا ثبــت أن هــذا الإهمــال أو التقصيــر وعــدم اتخــاذ الحيطــة 

والحــذر وهــو فــي مــكان خطيــر وتســبب فــي الحــاق الضــرر بــه)6)).
رابعا : إخفاء الفرد لجنسيته الأجنبية 

إذا اخفــي الفــرد متعمــدا لجنســيته الأجنبيــة وظهــر بمظهــر التمتــع بجنســية الدولــة التــي 
يقيــم فيهــا، فــا يجــوز فــي مثــل هــذه الحالــة مفاجئــة الدولــة بالتدخــل لحمايــة مــن كانــت تعتبــره 
بحســن نيــة مواطنــا مــن مواطنيهــا، ومــا دام الفــرد قــد اختــار متعمــدا الظهــور بمظهــر مواطــن 
الدولــة المدعــی عليهــا فمــن العــدل ان يوضــع فــي نفــس المركــز القانونــي الــذي يشــغله مواطنــو 

تلــك الدولــة)6)).
فــي جميــع الحــالات آنفــة الذكــر، تخلــى ســاحة الدولــة المضيفــة مــن المســؤولية الدوليــة 

أو أن تخفــض مــن مقــدار التعويــض اســتنادا إلــى تخلــف قاعــدة الأيــدي النظيفــة.

)61( ينظر نص المادة ) 7 فق ۲ ( من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لسنة 1972.
)62( أ . ســهی حمیــد ســليم الجمعــة, تلــوث بيئــة الفضــاء الخارجــي فــي القانــون الدولــي العــام، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة 

القانــون، جامعــة الموصــل، ۲۰۰۲، ص175.
)63( د. محمد سامي عبد الحميد واخرون، مصدر سابق، ص360.
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المبحث الثالث
وسائل ممارسة الحماية الدبلوماسية

إذا توافــرت الشــروط الســابق ذكرهــا فــي الأجنبــي المضــرور، جــاز لدولتــه أن تتبنــى 
المطالبــة بإصــاح الضــرر الــذي لحــق بــه فــي الدولــة المضيفــة، ولمــا كان اللجــوء إلــى القــوة 
محرمــا دوليــا، وليــس فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة مــا يســوغ للأعضــاء اســتعمال القــوة فــي 
اقتضــاء الحــق, فــان للدولــة أن تتخــذ الســبل والوســائل الســلمية لتســوية المنازعــات التــي قــد 
تثور بين دولة الأجنبي والدولة المضيفة، فهي إما أن تكوه وســائل غير قضائية أو وســائل 
قضائيــة، وهــذه الوســائل هــي ذات الوســائل المقــررة فــي المنازعــات الدوليــة عمومــا)6)). وعلــى 

ذلــك ســيتم عــرض هــذه الوســائل فــي المطلبيــن الآتييــن : 
المطلب الأول:الوسائل غير القضائية لممارسة الحماية الدبلوماسية

استنادا إلى نص المادة ) ۳۳ ( من ميثاق الأمم المتحدة ، يجوز للدولة أن تستخدم 
مــن مفاوضــات ومســاعي حميــدة ووســاطة وتحقيــق وتوفيــق  الدبلوماســية  الوســائل  كافــة 
واللجــوء إلــى المنظمــات الدوليــة مــن أجــل جبــر الأضــرار التــي تعــرض لهــا رعاياهــا مــن جــراء 
تصرفــات دولــة اجنبيــة)6)). غيــر انــه تســبق هــذه الوســائل عمليــات مراجعــة واحتجــاج وادعــاء 

مــن قبــل الأجهــزة القنصليــة.
ــا  ــن خلاله ــة م ــها الدول ــي تمارس ــائل الت ــذه الوس ــى ه ــنعرض إل ــك س ــى ذل وعل

الحمايــة الدبلوماســية لصالــح رعاياهــا. 
الفرع الأول: المراجعة والاحتجاج والادعاء 

هــذه الوســائل الثلاثــة هــي عبــارة عــن تــدرج اجرائــي عــادة مــا يقــوم بهــا الموظــف 
الدبلوماســي أو القنصلــي لحمايــة رعايــا دولتــه داخــل الدولــة المضيفــة، فالمراجعــة أو تمثيــل 
المتضــرر لــدى ســلطات الدولــة المضيفــة تعــد أول خطــوة يقــوم بهــا الموظــف القنصلــي أو 
الدبلوماســي لإصــاح مــا حــاق برعيتــه مــن ضــرر. ومــن خلالهــا يقــوم بلفــت نظــر ســلطات 
الدولــة المضيفــة المختصــة، امــا بمذكــرة يوجههــا إلــى هــذه الســلطات أو بمقابلــة شــخصية 
إلــى تصليــح  الوقائــع وبيــان الأضــرار والســعي  يجريهــا مــع مســؤوليها مــن اجــل عــرض 

الوضــع)6)).
امــا المراجعــة فهــي “حــق الاتصــال بالقضــاء والاطــاع علــى التحقيقــات وحضــور 

المحاكمــة”)6)).
أمــا الاحتجــاج فهــو “الشــكوى التــي يقدمهــا الممثــل الدبلوماســي باســم حكومتــه إلــى 
)64( ينظر نص المادة ) ۳۳ ( من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه »يجب على أطراف أي نزاع من شان استمراره 
أن يعــرض حفــظ الأمــن والســام الدولييــن للخطــر حلــه بــدئ ذي بــدء بطريــق المفاوضــة والتحقيــق والوســاطة والتوفيــق والتســوية 

القضائيــة أو أن يلجــؤا إلــى الــوكالات والتنظيمــات الإقليميــة«.
)65( فقــد تدخــل الرئيــس الكوبــي ) فیــدل کاســترو ( مباشــرة لــدى الســلطات الأمريكيــة، وارســل مبعوثيــن مــن اجــل التفــاوض علــى 
تحريــر الطفــل الكوبــي ) يونــز اليــس ( والــذي غرقــت اســرته اثنــاء محاولتهــم الفــرار مــن كويــا، وطلــب اللجــوء السياســي الــى امريــكا، 

وفعلا تم تســليمه. د. حســين خنفي عمر، مصدر ســابق، ص85
)66( د. عاصم جابر، مصدر سابق، ص804.

)67( المصدر نفسه، ص805.
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الدولــة المعتمــد لديهــا حــول بعــض النقــاط الطارئــة، وهــو أكثــر خطــورة مــن التصريــح والتبليــغ 
واخــف وطــأة مــن الانــذار”)6)) والاحتجــاج بمعنــاه الفنــي تقديــم مذكــرة رســمية بواســطة الممثليــن 
الدبلوماســيين بنــاء علــى تعليمــات حكوماتهــم وباســمها إلــى دولــة معينــة تحتــج فيهــا علــى 

تصرفاتهــا التــي أضــرت بمصالــح رعاياهــا أو مصالحهــا)6)).
فــي حيــن أن الادعــاء ينصــرف إلــى أنــه إذا لــم يــؤد الاحتجــاج الــى النتيجــة كان علــى 
الدولــة الموفــدة أن تتقــدم الــى الســلطات فــي الدولــة المضيفــة بواســطة ممثلهــا الدبلوماســي 
أو القنصلــي فــي حالــة عــدم وجــود بعثــة دبلوماســية بادعــاء تطلــب منهــا إعــادة الأمــور إلــى 

نصابهــا إذا كان ذلــك ممكنــا أو دفــع تعويــض ملائــم أو الاثنيــن معــا)7)).

الفرع الثاني: المفاوضة
ينصــرف معنــى المفاوضــات إلــى عمليــة تبــادل الــرأي بيــن دولتيــن متنازعتيــن بقصــد 

الوصــول إلــى تســوية النــزاع القائــم بينهــم )7)).
وتعرف المفاوضات على أنها المباحثات والمداولات والمناقشات والمساومات الشفهية 
أو الخطيــة التــي تجــري بيــن ممثلــي دولتيــن أو أكثــر ذات مصالــح متقاربــة أو متعارضــة، يقــدم 
 خلالها كل من الطرفين حججهم، ويحاول أن يدحض حجج خصمه، بغية الوصول إلى اتفاق

يتعلــق بحــل قضيــة تهــم الطرفيــن، أو مطلــب أو نــزاع يقتضــي تســويته بالطــرق الوديــة أو تحديــد 
موقف أو تقدير اجراء أو عقد معاهدة ... )7)).

فالدولــة حينمــا يضــار شــخص مــن رعاياهــا تلجــأ إلــى أســلوب المفاوضــات محاولــة 
الوصــول إلــى إصــاح مــا حــاقَ برعاياهــا مــن اضــرار، وتعــد هــذه الوســيلة مــن أقــدم الوســائل 
الدبلوماســية واشــهرها، ويتجــه الفقــه الدولــي إلــى التســليم بوجــود حــد ادنــى مــن الالتــزام الدولــي 
يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف فــي نــزاع دولــي، ويفــرض عليهــا الدخــول فــي مفاوضــات 

دوليــة بشــان هــذا النــزاع لتســويته بالوســائل الســلمية والسياســية)7)).
الحــالات ضروريــا ، فبعــض  فــي بعــض  قــد يكــون  هــذا، وان أســلوب المفاوضــات 
المعاهــدات أو الهيئــات القضائيــة الدوليــة تتطلــب ضــرورة اســتنفاد المفاوضــات الدبلوماســية 
كشــرط مســبق لاجــراء تســوية قضائيــة للخــاف الحاصــل بيــن الــدول. وهــو مــا أقرتــه المحكمــة 
الدائمــة للعــدل الدوليــة الحكــم الصــادر 1924 فــي قضيــة امتيــازات )مافرومایتیــس( بيــن 
اليونــان والمملكــة المتحــدة ، مــن اشــتراط اجــراء مفاوضــات بيــن أطــراف النــزاع وقبــول اللجــوء 
للمحكمــة حتــى تظهــر ابعــاد النــزاع ولا يشــترط اســتغراق فتــرة طويلــة فــي المفاوضــات فيكفــي 

فقــط ان تبــدا)7)).
)68( د. سموحی فوق العادة، مصدر سابق، ص۳۳۸.
)69( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص294.

)70( د. عاصم جابر، مصدر سابق، ص806.
)71( د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، مصدر سابق ، ص636.

)72( د. سموحي فوق العادة، مصدر سابق، ص۲۷۹.
)73( د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص949.

)74( وبنــاء علــى ذلــك عرفــت المفاوضــات علــى انهــا« اجــراء يتمثــل فــي قيــام ممثلــي دولتــان متنازعــان أو مملــو أكثــر مــن دولتيــن 
بدراســة مشــتركة للخــان وتبــادل وجهــات النظــر بشــان التوصــل إلــى تســوية لــه«. للمزيــد د. ابراهيــم محمــد العنانــي، مصــدر ســابق، 

ص۸5۳.
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وأســلوب المفاوضــات كوســيلة لتســوية المنازعــات الدوليــة يمتــاز بالمرونــة والســرية 
التــي تجعلانــه قــادرا علــى لعــب دور مــزدوج وقائــي، يتمثــل فــي منــع نشــوب النــزاع، واخــر 
علاجــي التخفيــف مــن حــدة تطــور الخــاف بيــن الأطــراف المتنازعــة نتيجــة تضييــق شــقة 

الخــاف بينهمــا وتســويته)7)).
ويؤخذ على المفاوضات الدبلوماســية ما قد تســفر عنه من حلول غير عادلة خاصة 
بيــن اطــراف غيــر متكافئــة فــي قوتهــا ونفوذهــا، وقــد يتــم التغلــب علــى عــدم التكافــؤ أحيانــا، 
ولكــن فــي معظــم الحــالات نجــد أن النتائــج التــي تســفر عنهــا المفاوضــات تلعــب المســاومات 

دورا كبيــرا وهــو مــا يؤثــر فــي النهايــة علــى العلاقــات المســتقبلية لأطــراف النــزاع)7)).
غيــر أنــه لا ينكــر مــا للمفاوضــات ، بوصفهــا اســلوبا مــن أســاليب التســوية الســلمية 
للمنازعــات الدوليــة، مــن الأهميــة البالغــة فــي احقــاق الحــق بالنســبة للمنازعــات التــي يكــون 
محلهــا الأفــراد العادييــن فــي الــدول الأجنبيــة ، حيــن تتدخــل البعثــة الدبلوماســية أو القنصليــة 
فــي كثيــر مــن الحــالات - للمطالبــة بإعــادة الحــال الــى مــا كان عليــه لصالــح رعاياهــا أو 

المطالبــة بالتعويــض وذلــك بطريــق التفــاوض. 

الفرع الثالث: المساعي الحميدة
المســاعي الحميــدة هــي “الجهــود التــي تبذلهــا إحــدى الــدول والمحــاولات التــي تقــوم 
بهــا بغيــة ايجــاد حــل الخــاف بيــن دولتيــن متنازعتيــن وحملهمــا علــى التفــاوض فــي هــذا 

الســبيل”)7)).
ويطلــق مصطلــح المســاعي الحميــدة علــى توســط دولــة ثالثــة فــي نــزاع يتحكــم جيــدا 
بالتدخــل لأن النــزاع بيــن الأطــراف يجعــل الاتصــال بينهمــا مســتحيلا، بســبب الصعوبــات 
السياســية أو العوائــق القانونيــة ، كقطــع العلاقــات الدبلوماســية، حينهــا يكــون دور الطــرف 
الثالــث كوســيط بالتقــاء الأطــراف بإيجــاد حلــول وديــة متحاشــيا أن يكــون لــدى هــذا الطــرف 

شــعوراً فــي اراقــة مــاء الوجــه والخجــل باتخــاذه الخطــوة الأولــى)7)).
وتعــود جــذور هــذه الوســيلة إلــى المؤتمــر الــذي عقدتــه الــدول العظمــى فــي باريــس 
بتاريــخ 4/نيســان/1756 إذ قــررت انــه عنــد نشــوب نــزاع بيــن دولتيــن حــول موضــوع معيــن, 
ينبغــي علــى إحــدى الــدول الصديقــة للطرفيــن أن تبــادر إلــى بــذل مســاعيها لتقريــب وجهــات 
النظــر بينهمــا وتضييــق شــقة الخــاف وتذليــل العقبــات التــي تحــول دون التفاهــم وايصالهمــا 
إلــى اتفــاق مبدئــي. وتتصــرف عبــارة )ايصالهمــا إلــى اتفــاق مبدئــي ( إلــى الاتفــاق علــى اللقــاء 

والنقــاش ومــن ثــم المفاوضــات أو الوســاطة)7)).
ــاع بضــرورة  ــم خلالهــا الاقتن ــة يت فهــذه الوســيلة لا تعــدو أن تكــون وســيلة مبدئي
تســوية المنازعــات بيــن الدولتيــن بالوســائل التــي تقدرهــا، ومــن ثــم التوصــل إلــى أكثــر 
)75( د. الخيــر قشــي، المفاضلــة بيــن الوســائل التحاكميــة وغيــر التحاكميــة لتســوية المنازعــات الدوليــة، ط1، المؤسســة الجامعيــة 

للدراســات والنشــر والتوزيع، الجزائر، ۱۹۹۹، ص۲۰-۱۹.
)76( د. سعيد سالم جويلي، طرق تسوية المنازعات الدولية، جامعة الزقازيق، ۱۹۹۹، ص138.

)77( د. سموحي فوق العادة، مصدر سابق، ص86.
)78( د. غي انيل، قانون العلاقات الدولية، ترجمة نور الدين اللباد, ط1، مكتبة مدبولي، القاهرة، ب س، ص133.

)79( د. سموحي فوق العادة، مصدر سابق، ص۸۹.
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مــن اقتــراح الحلــول، وتعمــل علــى تســهيل لقاء الأطــراف المتنازعــة والمفاوضــات بينهما، 
ــاش.  ــاء والنق ــى الالتق ــزاع عل ــق اطــراف الن ــا أن تواف ــث م وتنتهــي مهمــة الطــرف الثال
وينبغــي الإشــارة إلــى أن مــا يميــز المســاعي الحميــدة انهــا تمــارس بصــورة غيــر رســمية 
بعيــدة عــن الشــكليات المعهــودة فــي تســوية المنازعــات لهــذا فهــي تحــاط بالكتمــان الشــديد 

والســرية، وهــو مــا يقودنــا إلــى أن نتائجهــا غيــر ملزمــة لأطــراف النــزاع. 
وفي مجال الحماية الدبلوماسية كثيرا ما يتم استخدام المساعي الحميدة في المنازعات 
المترتبة على الالتزامات التعاقدية أو في تســهيل الإجراءات التي قد يمارســها المواطنون مع 

الحرص في كل حالة على احترام سيادة السلطات المحلية)8)). 
والظاهر لنا أن مثل هذه الوســيلة تكون الأكثر فاعلية إذا ما كان الاجانب في الدولة 
المضيفــة ليــس لهــم تمثيــاً دبلوماســياً ولا قنصليــاً، فتتدخــل البعثــة الدبلوماســية لدولــة ثالثــة 

وتبــذل مســاعيها الحميــدة لحمايــة هــؤلاء الأجانــب. 

الفرع الرابع: الوساطة
تعــرف علــى انهــا “قيــام طــرف بجهــود واتصــالات تســتهدف تســوية النــزاع بيــن اطــراف 

النــزاع وذلــك بمحاولــة تقديــم اقتراحــات وحلــول يمكــن أن تلقــى قبــول الأطــراف« )8)).
فالوســاطة انــن يقــوم بهــا طــرف ثالــث يســعى بســلوكه الإيجابــي للوصــول إلــى تســوية 
النــزاع القائــم بيــن دولتيــن، مــن خــال مقترحاتــه لفــض ذلــك النــزاع ، وهــو مــا يفرقهــا عــن 
المســاعي الحميــدة والتــي تعــد أن تكــون وســيلة تمهيديــة ســابقة علــى اطــاق المفاوضــات بيــن 

المتنازعيــن. 
وقــد يكــون الوســيط شــخصية معروفــة يقبــل توســطه لمركــزه أو لوظيفتــه، كان يكــون 
رئيــس دولــة، كمــا فــي الجهــود التــي بذلهــا البابــا فــي النــزاع بيــن الأرجنتيــن وتشــيلي حــول قنــاة 
فيجــي فــي ســنة ۱۹۷۹، ويمكــن أن يكــون شــخصا دوليــا ســواء كان دولــة هــو الغالــب أو 

منظمــة دوليــة)8)). 
وفــي مجــال المطالبــات الدوليــة الخاصــة بحمايــة رعايــا الــدول يمكــن أن تلعــب الوســاطة 
الــدور الفعــال فــي تســوية هــذه المنازعــات، ومــن أمثلــة ذلــك تدخــل البنــك الدولــي للإنشــاء 
والتعميــر لتســوية الخــاف بيــن مصــر وشــركة قنــاة الســويس، فبعــد أن قامــت مصــر بتأميــم 
شــركة قنــاة الســويس عــام” 1956 فشــل أطــراف النــزاع فــي تســوية خلافاتهــم بالمفاوضــات 
المباشــرة عندئــذ طلبــوا توســط البنــك الدولــي فــي هــذا الخصــوص وبنــاء علــى ذلــك أدار البنــك 

الدولــي مفاوضــات التســوية بيــن مصــر والشــركة”)8)).

)80( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص296.
)81( د. صلاح الدين عامر، مصدر سابق، ص951.

)82( د. عطــا محمــد صالــح زهــرة، فــي النظريــة الدبلوماســية، ط 1، دار مجــدلاوي للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، ۲۰۰۹، 
ص161.

)83( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص۳۰۰.
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الفرع الخامس: التحقيق
المفاوضــات  فشــل  عنــد  بحــت  اجرائــي  وهو”أســلوب  بالاســتقصاء،  كذلــك  ويعــرف 
الدبلوماســية لحــل نــزاع دولــي تقــوم الدولتــان المتنازعتــان بتعييــن لجنــة يــوكل إليهــا التحقيــق 

فــي وقائــع النــزاع وفحصهــا وتقديــم تقريــر عنهــا”)8)) .
وقــد نصــت اتفاقيــة لاهــاي علــى تشــكيل لجــان التحقيــق الدوليــة لفحــص وقائــع النــزاع 
والتحقيــق فيهــا)8)) فأســلوب التحقيــق بهــذا المعنــى ينصــرف إلــى تذليــل العوائــق التــي تعتــرض 
طريــق الوصــول إلــى حــل ســلمي بســبب ابهــام و غمــوض بعــض الوقائــع محــل النــزاع أو 
الاختــاف حــول تحديدهــا . ويكــون تكويــن لجنــة التحقيــق بمقتضــى اتفــاق خــاص بيــن 
الدولتيــن المتنازعتيــن)8)). فــإذا لــم تتفــق الدولتــان علــى تشــكيل هــذه اللجنــة تشــكل لجنــة 
خاصــة مــن خمســة أعضــاء تنتخــب مــن الدولتيــن اثنيــن يجــوز احدهمــا مــن رعاياهــا ، ويقــوم 

الاعضــاء الأربعــة بانتخــاب العضــو الخامــس)8)). 
وتقــوم لجنــة التحقيــق بمهمتهــا فــي جلســات غیــر علنيــة وتكــون مداولتهــا ســرية وتتخــذ 
قراراتهــا بأغلبيــة الآراء وتحــرر بــه تقريــرا يوقــع عليــه جميــع اعضائهــا، ويتلــى هــذا التقريــر فــي 

جلســة علنيــة بحضــور ممثلــي الطرفيــن المتنازعيــن . 
ومــن ذلــك قضيــة الرعايــا ) الهايتييــن ( والتــي تــدور حــول مقتــل عــدد مــن الهايتيــن 
عــام ۱۹۳۷ فــي مدينــة )مونتكرســیتی( و) داباجــواي ( فــي الدومنيــك وبنــاء علــى الاتفاقيــة 
المبرمــة بيــن دول الاتحــاد الأمريكــي عــام ۱۹۲۰ المعروفــة ) بجونــدرا ( واتفــاق واشــنطن 
عــام ۱۹۳۸ عــرض الموضــوع علــى لجنــة تحقيــق فقامــت بدراســة الموضــوع وتــم التعويــض 

الــى هايتــي)8)).

الفرع السادس: التوفيق
هــو احالــة النــزاع إلــى لجنــة بقصــد أن تقــدم اقتراحــات لتســوية النــزاع ، دون أن يكــون 
لتلــك المقترحــات صفــة الإلــزام، وتتكــون لجنــة التوفيــق غالبــا مــن أشــخاص يتــم اختيارهــم 
بصفتهــم الشــخصية أو بصفتهــم الرســمية، وهــي تضــم عــادة أشــخاصاً يحملــون جنســية 

اطــراف النــزاع أو أشــخاصاً اخريــن يتــم اختيارهــم بالاتفــاق بيــن الأطــراف المعنيــة)8)).
ويهــدف التوفيــق بالأصــل إلــى تســوية المنازعــات المتعلقــة بتنــازع المصالــح وتعارضهــا 
مقارنــة بتنــازع الحقــوق وتعارضهــا والــذي يســوي عــادة علــى أســاس تطبيــق قواعــد قانونيــة)9)).

ويتميــز التوفيــق بقــدر كافٍ مــن المرونــة الــذي يجعلــه يتــاءم مــع أي نــزاع ويفســح 
المجــال امــام رغبــات واهتمامــات الــدول الأطــراف، كمــا أن اســلوب التوفيــق يــؤدي إلــى 
ضمــان توفيــر الاحتــرام الكامــل لســيادة واســتقلال الــدول الأطــراف النــزاع، حيــث أن الحلــول 

)84( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص۳۰۳.
)85( ينظر نص )م/9( من اتفاقية لاهاي ۱۸۹۹ و 1970.

)86( ينظر المادة)۱۰( من اتفاقية لاهاي.
)87( ينظر نصوص المواد )12، 45، 47( من اتفاقية لاهاي، ۱۸۹۹.

)88( د. عطا محمد صالح زهرة، مصدر سابق، ص172.
)89( د. إبراهيم محمد العناني، مصدر سابق، ص۸5۹.

)90( د. الخير قشي، مصدر سابق، ص26.
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التــي تســفر عنهــا التعويضــات لــم تفــرض علــى الأطــراف الا فــي حالــة قبولهــا والرضــاء بها)9)).

الفرع السابع: اللجوء الى المنظمات الدولية
اقــرت ) المــادة الأولى-فــق1( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة والتــي تتعلــق بمقاصــد هيئــة 

الأمــم وحفــظ الأمــن والســلم الدولييــن بالوســائل الســلمية لحــل المنازعــات الدوليــة . 
ــام بتســوية  ــة المتخصصــة التابعــة للأمــم المتحــدة القي ــوكالات الدولي ــط بال ــد اني وق
ــة  ــة التغذي ــة ومنظم ــة الصحــة العالمي ــل منظم ــة بالوســائل الســلمية مث المنازعــات الدولي
والزراعــة وكذلــك الأجهــزة الماليــة التابعــة لهــا مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولي 

فقــد نصــت علــى ذلــك المــادة )33( مــن ميثــاق الهيئــة . 
وبالتالــي تعــد المنظمــات الدوليــة مــن الطــرق المعاصــرة لتســوية المنازعــات الدوليــة 
ويكــون لاطــراف النــزاع أن يتفقــوا علــى تســويته باللجــوء إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ومجلــس الأمــن كذلــك يكــون لهــم عــرض النــزاع للتســوية الســلمية علــى الــوكالات المتخصصــة 
ويســاق فــي ذلــك المثــال الــوارد نكــره ســابقا حــول توســط البنــك المركــزي للإنشــاء والتعميــر بيــن 

مصــر وشــركة قنــاة الســويس عــام 1956.

المطلب الثاني: الوسائل القضائية لممارسة الحماية الدبلوماسية
قــد تلجــا الدولــة وهــي بصــدد تســوية المنازعــات الدوليــة بالســبل الســلمية فــي إطــار 
الحمايــة الدبلوماســية إلــى وســائل قضائيــة دوليــة ، والقضــاء الدولــي انمــا ينصــرف إلــى تلــك 
الأجهــزة الدوليــة ذات الطابــع القضائــي التــي تختــص بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئة بيــن 
الــدول بأحــكام وأكثــر هــذه الأجهــزة شــيوعا محكمــة العــدل الدوليــة والتحكيــم الدولــي وهــو مــا 

ســنعرضه فــي الفرعيــن الآتييــن :
الفرع الأول: محكمة العدل الدولية)9))

انشــئت هــذه المحكمــة ســنة 1948 كجهــاز قضائــي رئيســي وهــي تباشــر اعمالهــا وفقــا 
لنظامهــا الأساســي الــذي يكــون جــزءا لا يتجــرا مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة, وطبقــا للمــادة )94 
فــق1( مــن الميثــاق فانــه يعتبــر جميــع اعضــاء الأمــم المتحــدة بحكــم عضويتهــم اطرافــا فــي 
النظــام الأساســي المحكمــة العــدل الدولــي , وان رفــع الدعــاوى امــام المحكمــة حــق للــدول فقــط 
اســتنادا إلــى نــص المــادة)44 فــق1(, والــدول التــي يحــق لهــا اللجــوء إلــى المحكمــة هــي الــدول 
الأعضــاء فــي هيئــة الأمــم المتحــدة ومحكمــة العــدل الدوليــة والــدول غيــر الأعضــاء فــي الهيئــة 
التــي تنضــم إلــى نظــام المحكمــة بشــروط تحددهــا الجمعيــة العامــة. لــكل حالــة بنــاء علــى 

توصيــة مجلــس الأمــن. 
وتتضمــن هــذه الشــروط قبــول احــكام النظــام الأساســي للمحكمــة وقبــول الالتزامــات 
الــواردة فــي المــادة )94( مــن الميثــاق وهــو أن الحكــم الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة 

)91( د. صلاح الدين عامر، مصدر سابق، ص954.
)92( نصــت )م/۹۲( مــن الميثــاق علــى أن »محكمــة العــدل الدوليــة هــي الأداة القضائيــة الرئيســة للأمــم المتحــدة وتقــوم بعملهــا 
وفــق نظامهــا الأساســي الملحــق بهــذا الميثــاق وهــو مبنــي علــى النظــام الأساســي للمحكمــة الدائمــة للعــدل الدوليــة وجــزء لا يتجــزأ 

مــن الميثــاق”.
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فــي أيــة قضيــة يكــون طرفــا يتعهــد بالموافقــة عليــه, وفــي حالــة امتنــاع احــد المتقاضيــن عــن 
القيــام بمــا يفرضــه عليــه حكــم تقــرره المحكمــة فللطــرف الاخــر ان يلجــا إلــى مجلــس الأمــن 
الــذي يقــوم بتقديــم توصياتــه أو يصــدر قــرارا بالتدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا لتنفيــذ هــذا الحكــم.

امــا الفــرد فليــس لــه الحــق فــي اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة فــي إطــار الحمايــة 
الدبلوماســية لعــدم تملكــه أهليــة التقاضــي أمــام هــذه المحكمــة, ويبقــى لدولتــه فقــط الحــق فــي 

الــذود عــن مصالحــه إذا مــا تعرضــت لهضــم أو ظلــم)9)). 

الفرع الثاني: هيئات التحكيم الدولية
تتعدد اشكال التحكيم الذي يمكن اللجوء اليه بصدد الحماية الدبلوماسية كالاتي:

	1 محكمة التحكيم .
ولكــن   ۱۸۹۹ لاهــاي  مؤتمــر  انجــازات  أهــم  مــن  الدائمــة  التحكيــم  محكمــة  تعــد 
قضــاة  مــن  تكــون  لا  انهــا  حيــث  اســمها،  يوحــي  كمــا  دائمــة  ليســت  المحكمــة  هــذه 
دولهــم  ترشــحهم  التحكيــم  بمهمــات  للقيــام  مقدمــا  معينيــن  أشــخاص  مــن  وإنمــا  دائميــن 
قابلــة  لــكل دولــة ولمــدة )7( ســنوات  المعروفيــن, وبمعــدل )4(  القانــون  بيــن رجــال  مــن 
للتجديــد. ومــن بيــن هــذه الأســماء تختــار الــدول المتنازعــة أعضــاء الهيئــة الخاصــة فــي 
الدائمــة التحكيــم  محكمــة  فــان  هــذا  وعلــى  أعضــاء,  خمســة  مــن  تتألــف  والتــي   الفصــل 

تتكــون مــن )120-150( عضــوا، ومــن بينهــم يتــم اختيــار القضــاة فــي الفصــل فــي نــزاع 
معيــن طبقــا لشــروط الاتفــاق الموقــع عليــه مــن قبــل أطــراف الخصومــة . 

فالتحكيــم هــو وســيلة مــن الوســائل القضائيــة الدوليــة لتســوية النزاعــات بالطــرق الســلمية 
والتحكيــم هــو “النظــر فــي نــزاع بمعرفــة شــخص أو هيئــة يلجــا اليــه المتنازعــون مــع التزامهــم 

بتنفيــذ القــرار الــذي يصــدر فــي النــزاع” )9)).
ويقصــد بالتحكيــم فــي الإصطــاح القانونــي” اتفــاق اطــراف علاقــة قانونيــة معينــة 
عقديــة أو غيــر عقديــة علــى أن يتــم الفصــل فــي المنازعــة التــي ثــارت بينهــم أو التــي يحتمــل 

أن تثــور عــن طريــق أشــخاص يتــم اختيارهــم كمحكميــن”)9)).

وينبغي الإشارة إلى أن التحكيم الدولي يقوم على ركيزتين أساسيتين : 
إرادة  يقــوم علــى رضــا وتلاقــي  الدولــي  التحكيــم  إلــى  فاللجــوء  الرضائيــة,  اولهمــا: 
الأطــراف المتنازعــة ، وعــرض النــزاع الــذي يتــم بــإرادة الأطــراف المتنازعــة فــي صــورة اتفــاق، 
وهــذا الاتفــاق يقــوم علــى اللجــوء إلــى التحكيــم بإحــدى الطريقتيــن, اِمــا أن يكــون الاتفــاق ســابقا 
علــى النــزاع الــذي قــد ينشــب بيــن الطرفيــن وهــو مثبــت فــي العقــد ، أو أن يكــون الاتفــاق لاحقــا 

علــى النــزاع . 
امــا الثانيــة: فهــي الالزاميــة, وهــو التــزام أطــراف النــزاع بتنفيــذ الحكــم الصــادر عــن 

)93( ينظر نص المادة )94( من ميثاق الأمم المتحدة  1945  .
)94( د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص647.

)95( د. مختار احمد بربري، التحكيم التجاري، ط۲، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۹، ص5.
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التحكيــم بحســن نيــة)9)).
	2 محكمة التحكيم الخاصة .

بالإضافــة إلــى محكمــة التحكيــم الدوليــة تســتطيع الأطــراف المتنازعــة الاتفــاق علــى 
تشــكيل محاكــم تحكيــم خاصــة ينــاط بهــا الحكــم فــي النــزاع. ومحكمــة التحكيــم الخاصــة مهمــا 
كانــت الترتيبــات التــي يتــم وفقــا لهــا تكويــن محكمــة التحكيــم، فــان أســاليب اجراءاتهــا تتأثــر 
إلــى حــد بعيــد بســوابق تشــكيل هــذه المحاكــم، وقــد كان لإجــراءات التحكيــم التــي نصــت عليهــا 
اتفاقيــة لاهــاي ۱۹۰۷ دورا كبيــرا كســابقة فــي هــذا الصــدد، إذ اقتبســت الكثيــر مــن محاكــم 

التحكيــم الخاصــة ، قواعــد تنظيميــة عديــدة)9)).
ونظــرا لكثــرة وتراكــم موضوعــات النــزاع والمطالبــات بيــن الــدول يقــدم هــؤلاء علــى إنشــاء 
هيئــات تحكــم للفصــل فــي هــذه المنازعــات وتســمى هــذه هيئــات بـــ “لجــان المطالبــات الدوليــة”.

)96( د. ســهى حميــد ســليم، التحكيــم فــي فــض المنازعــات البيئيــة الناجمــة عــن العقــود الدوليــة، بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر إلــى مؤتمــر 
الحمايــة القانونيــة للبيئــة ) الواقــع والأفــاق ( ج۲، المؤتمــر الســنوي الثانــي، كليــة حقــوق، جامعــة الموصــل، للفتــرة مــن25-29 آذار 

۲۰۰۹ ، ص584-583.
)97( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص315.



)9
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

121

الحماية  الدبلوماسية لرعايا الدولة في الخارجالملف القانوني

الخاتمة
وبدراستنا لموضوع الحماية الدبلوماسية توصلنا إلى النتائج والتوصيات الاتية:

اولا: النتائج
	1 ان الحمايــة الدبلوماســية تتمثــل فــي قيــام الشــخص الدبلوماســي بحمايــة .

مواطنيــه ورعايــاه اذا اســتلزم الأمــر لهــذه الحمايــة تجــاه شــخص دولــي أخــر، 
ــام.  ــي الع ــون الدول ــا لقواعــد القان وفق

2  ان الحمايــة الدبلوماســية مــرت بمراحــل تاريخيــة طويلــة ادت الــى اســتقرار 	.
قواعدهــا فــي العــرف الدولــي .   

	3 أن الدولــة الوطنيــة يمكنهــا الموافقــة أو رفــض تحمــل مســؤولية المطالبــة دون .
أن تكــون ملزمــة بتبريــر قرارهــا .

	4 أن الحمايــة الدبلوماســية حــق خــاص بالدولــة الوطنيــة ولهــا الســلطة التقديريــة .
فــي ممارســتها.

	5 بالنيابــة عــن الشــخص . الدبلوماســية  للدولــة ممارســة الحمايــة  لا يجــوز 
ــدد  ــي المح ــا ه ــية كونه ــة الجنس ــا برابط ــه به ــت تربط المتضــرر الا إذا كان

القانونــي لمواطنــي الدولــة.
	6 لا يحــق للدولــة الوطنيــة للتضــرر ان تتدخــل لحمايتــه دبلوماســية الا إذا اســتنفذ .

كافــة الوســائل القضائيــة المتاحــة لــه فــي القانــون الوطنــي للدولــة المســؤولة. 
	7 لا يجــوز للدولــة التدخــل لحمايــة مواطنهــا دبلوماســيا, اذا كان قــد ســاهم بفعلــه .

فــي الحــاق الضــرر بنفســه وبمصالحــة , أي ان يكــون ســلوكه مشــروعا فــي 
الدولــة المضيفــة ومــع ذلــك لحقــه الضــرر.

	8 تتضمــن وســائل الحمايــة الدبلوماســية نوعــان مــن الوســائل فهــي امــا ان تكــون .
وســائل سياســية غيــر قضائيــة أو أن تكــون وســائل قضائيــة. 

ثانيا: التوصيات
	1 بالنظــر لان الحمايــة الدبلوماســية ينظــم قواعدهــا العــرف الدولــي نــرى ان الحاجــة .

اصبحــت ملحــة لتقنيــن هــذه القواعــد فــي معاهــدة دوليــة, لاســيما وان قواعــد الحمايــة 
الدبلوماســية قطعــت شــوطا ومــرت بمراحــل تاريخيــة طويلــة اســتقرت فــي التعامــل 

الدولي.
	2 الدبلوماســية . الحمايــة  فــي فاعليــة  السياســية  العوامــل  تلعبــه  الــذي  للــدور  نظــرا 

المحاكــم  إلــى  اللجــوء  فــي  القانونيــة  الفــرد  بأهليــة  الاعتــراف  نوصــي بضــرورة 
الدوليــة للمطالبــة بإنصافــه مــن الدولــة المضيفــة وفــي التعويــض عــن الضــرر 

الــذي لحقــه منهــا. 
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إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
غسيل الأموال أنموذجاً -

د. عيسى الصمادي/ استاذ مساعد

كلية الحقوق - جامعة عجلون الوطنية
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ملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى اســتجابة الــدول فــي مكافحــة الجريمــة 
المنظمــة وطنيــاً وإقليميــاً ودوليــاً وخصوصــاً فــي مجــال مكافحــة غســيل الأمــوال كواحــدة مــن 
أبــرز الجرائــم العابــرة للحــدود، وإلــى مســتوى التعــاون والتنســيق فيمــا بينهــا للحــد مــن هــذه 
الجرائــم والتــي اخــذت أبعــاداً كبيــرة تتمثــل فــي تمويــل الارهــاب المنظــم وغيــر المنظــم، وكذلــك 
تــم تنــاول أســباب انتشــار  الوقــوف علــى الاجــراءات المتبعــة لمكافحــة تلــك الجرائــم وقــد 
الجريمــة المنظمــة مــن جهــة والتدابيــر القانونيــة لمكافحتهــا دوليــا وإقليميــاً ووطنيــا، وكذلــك 
تنــاول الجهــود الدوليــة فــي مكافحــة غســيل الأمــوال وأبــرز الصعوبــات التــي تواجــه عمليــة 

مكافحــة غســيل الأمــوال 
وفي ضوء نتائج الدراسة، قدم الباحث مجموعة من التوصيات منها:

ضــرورة تعزيــز مســتوى التعــاون الدولــي والاقليمــي والوطنــي فيمــا يخــص مكافحــة 
الجريمــة المنظمــة ومكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال والوصــول إلــى مســتوى مرتفــع مــن التعــاون 
فــي المكافحــة ضــد تلــك الجرائــم مــن قبــل كافــة الجهــات المختصــة فــي هــذا المجــال وتكثيــف 
العمــل علــى الرقابــة علــى مكافحــة عمليــات غســيل الأمــوال وتمويــل الارهــاب مــن قبــل البنــوك 
وذلــك لزيــادة مصداقيتهــا لــدى الجهــاز المصرفــي داخليــا وخارجيــا، وكذلــك تفعيــل الــدور 
الاعلامــي مــع منظمــات الامــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة لمكافحــة 

الجرائــم المنظمــة وجرائــم غســيل الأمــوال.
وكذلــك العمــل علــى انشــاء وحــدة مكافحــة متخصصــة لمحاربــة الجريمــة المنظمــة 

وجريمــة غســيل الأمــوال.
وأخيــراً وضــع اتفاقيــات دوليــة محــددة المعالــم وذات أثــر فعــال لمحاربــة ومكافحــة 

الجريمــة المنظمــة )جريمــة غســيل الأمــوال(.

Abstract

This study aimed to identify the range of countries respond in get rid of 
organized crimes on internationally and on national scales specially in get rid of 
money washing crimes as they from the most important crimes through borders, 
beside cooperation scale and organizing between them to limit them as possible 
as we can from these crimes which get far distances in resembled in supporting 
murderous in money and power this work against organized and unorganized 
crimes, and to stop a period on followed jurally procedures on national and 
internationally scales to discuss internationally efforts to get rid of these crimes 
so we explain the reasons  of spread of these crimes and in get rid of money 
washing crimes and the most important difficulties which faced the operations to 
get rid of these crimes.

In the light of the results of the study. The researcher put group of 
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recommendations from these:
The importance of supporting the internationally and nationally efforts specially 

in get rid of these organized crimes and aggressive efforts in facing these crimes 
from all specialized sides in this field and hard work in increasing controlling 
on money washing operations and supporting work against them  by banks to 
increase the correctness between banks systems on national and international 
scale. So, activation of propaganda role with the organizations of United Nations 
and international and national organizations to get rid of this organized crimes and 
money washing crimes.

And do the best to construct specialized units to get rid of organized crimes 
and money washing crimes .

Finally sign international agreements against  crimes in limited buttons and 
materials which will own important efforts to get rid of organized crimes specially 
money washing.
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المقدمــة

أولًا: فكرة عامة عن موضوع الدراسة:
 لقــد أدى التطــور فــي المجــالات الاقتصاديــة والتجاريــة والماليــة إلــى تطــور طريقــة 
التعامــل والســلوك  مــن  أنمــاط جديــدة  مــن خــال ظهــور  تفكيــره  حيــاة الإنســان وأســاليب 
والمواقــف اتصــف بعضهــا بالأنانيــة والماديــة وحــب الــذات المطلــق، فالتطــور ســاح ذو 
حديــن إيجابــي وســلبي، فهــو ســاح إيجابــي عندمــا يهــدف إلــى رفــع مســتويات المعيشــة لــدى 
العنصــر البشــري وتأميــن احتياجاتــه، وبالمقابــل فهــو ســاح ســلبي عندمــا يهــدف إلــى البحــث 
عــن وســائل تحكــم وتضبــط الســيطرة علــى هــذا الإنســان والتعامــل معــه بلغــة المــال والعمــل 

معــاً. 
 ومــن هنــا ســعى البعــض إلــى ابتــكار وســائل وأســاليب ملتويــة للوصــول إلــى غاياتهــم 
غيــر الأخلاقيــة بغــض النظــر عــن ســلوكيات التعامــل ومصالــح الأفــراد والمجتمــع والأنظمــة 
الاقتصاديــة والماليــة المتبعــة داخــل الدولــة ، وبذلــك يتمكــن هــؤلاء الأشــخاص مــن الحصــول 
علــى أمــوال طائلــة ذات مصــدر غيــر مشــروع ، ويأتــي ذلــك مصداقــا لقولــه تعالــى : ))وَإِذْ 
قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلائِكَــةِ إِنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الَأرْضِ خَلِيفَــةً قَالُــوا أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ 

سُ لَــكَ قَــالَ إِنِّــي أعَْلَــمُ مَــا لا تَعْلَمُــونَ(())). مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنُقَــدِّ الدِّ
ولعــل ظهــور التطــورات الهائلــة فــي مختلــف مجــالات الحيــاة العلميــة والتكنولوجيــة 
والاقتصاديــة دون وجــود حواجــز ســاهم فــي ابتــكار أســاليب متطــورة لإخفــاء مصــدر الأمــوال 

غيــر المشــروع وإدخالهــا فــي دائــرة الشــرعية. 
فــي معظــم  يتــم تداولهــا  التــي  ويعــد مصطلــح تبييــض الأمــوال مــن المصطلحــات 
الأبعــاد  للحــدود ذات  العابــرة  الجرائــم  تناقــش  التــي  الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة  المحافــل 
الإســتراتيجية والتــي تهــدد أمــن واســتقرار الفــرد والمجتمــع والدولــة فــي وقــت واحــد ، ولكــن تزايــد 
هــذه الظاهــرة وانتشــارها أدى إلــى انتبــاه المجتمــع لهــا خاصــة بعــد زيــادة فجــوة المشــكلات 
الاقتصاديــة الناتجــة عنهــا بحيــث أصبحــت الحاجــة ماســة فــي إيجــاد تشــريعات تنظــم وتضبــط 
وتحكــم أســاليب تحويــل وتــداول الأمــوال ولا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا بتكثيــف الجهــود الدوليــة 
لمكافحــة هــذه الجريمــة وعلــى كافــة المســتويات ، والتــي تتعــارض بشــكل أساســي مــع كافــة 
ــوا أَمْوَالَكُــم  المفاهيــم الإنســانية والأخلاقيــة والدينيــة ، وهــذا مــا جــاء بقولــه تعالــى:)) وَلَ تَأْكُلُ
ثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون(())).  نْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّ

ثانياً:مشكلة الدراسة: 
تكمــن مشــكلة الدراســة فــي أن تبييــض الأمــوال هــو العمليــة التــي مــن خلالهــا تســعى 
المنظمــات الإجراميــة إلــى إخفــاء نشــاطاتها والأمــوال الناتجــة عــن تجارتهــا اللامشــروعة 
وإلــى تأميــن غطــاءاً قانونيــا لهــا وخاصــة بعــد دخــول شــبكة الإنترنــت دائــرة التجــارة العالميــة 

)1( سورة البقرة الآية 30
)2( سورة البقرة الآية 188
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والانفتــاح علــى الســوق أو مــا يســمى بالتجــارة الالكترونيــة. 
ومــن هنــا فقــد أصبــح علــى الــدول العمــل مــع بعضهــا لتواجــه خطــراً لا يمكــن بــأي حــال 
مــن الأحــوال أن تصــده عــن نفســها بمفردهــا بــل لا بــد مــن تضافــر كافــة الجهــود الدوليــة لمنــع 
هــذا النــوع مــن الجرائــم الأمــر الــذي قامــت علــى غــراره اتفاقيــة فيينــا عــام )1988( لمكافحــة 
الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات ثــم ظهــور القانــون النموذجــي لمكافحــة تبييــض الأمــوال 
عــام )1995( وكذلــك ظهــور العديــد مــن الاتفاقيــات والمؤتمــرات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة. 
وعليــه فــإن هــذه الدراســة ســتنصب بالدرجــة الأولــى علــى البحــث فــي ماهيــة الجريمــة 
المنظمــة وأســبابها والتدابيــر القانونيــة لمكافحتهــا وخصوصــاً مــا يتعلــق فــي مكافحــة غســيل 
الأمــوال علــى المســتوى الوطنــي أو الإقليمــي أو الدولــي مــع إبــراز الصعوبــات التــي تواجــه 

عمليــة مكافحــة غســيل الأمــوال.

ثالثاً:هدف الدراسة:
إن هــدف هــذه الدراســة يتمثــل بتســليط الضــوء علــى الــدور الوطنــي والإقليمــي والدولــي 
فــي مكافحــة الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود وخصوصــاً جريمــة غســيل الأمــوال ، كــون هــذه 
الجريمــة تعــد بحــق مــن الأفعــال الخطيــرة التــي تضــر بالاقتصــاد والتجــارة الوطنيــة إلــى جانــب 

أنهــا تشــكل جريمــة منظمــة ومركبــة علــى المســتويين الدولــي والوطنــي.

رابعاً:أهمية الدراسة:
فــي  والوطنيــة  والإقليميــة  الدوليــة  الجهــود  تنــاول  خــال  مــن  الدراســة  أهميــة  وتبــرز 
مكافحــة غســيل الأمــوال ، مــع إبــراز أهــم الصعوبــات والعقبــات التــي تواجــه عمليــة المكافحــة 

مــع بيــان أهــم الحلــول الواجــب اتباعهــا لمواجهــة تلــك الصعوبــات.

خامساً:عناصر مشكلة الدراسة:
هل عبور الأموال وانتقالها عبر المصارف في الدول المختلفة كافياً لجعلها نظيفة؟

هل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية كافية لمكافحة غسيل الأموال؟

سادساً:فرضيات الدراسة:
• إن عبــور الأمــوال غيــر النظيفــة عبــر الحــدود ســواء عــن طريــق المصــارف أم 	

غيرهــا لا يســاعد علــى إخفــاء هــذه الجريمــة.
• إن هــذه الاتفاقيــات الناشــئة بيــن الــدول المختلفــة والمنظمــات الإقليميــة فــي الوقــت 	

الحاضــر تكفــي لمعالجــة جريمــة غســيل الأمــوال.
• إن العقوبــات والآليــات والإجــراءات التــي تتخذهــا الــدول داخليــاً وخارجيــاً كافيــة 	

لمكافحــة جريمــة غســيل الأمــوال.
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سابعاً: منهجية الدراسة:
تقــوم هــذه الدراســة علــى اتبــاع المنهــج الوصفــي تــارة والتحليلــي تــارة أخــرى للوقــوف 

علــى الجهــود التــي تقــوم بهــا الــدول لمكافحــة جريمــة غســيل الأمــوال. 
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المبحث الأول
مفهوم الجريمة المنظمة وأسباب انتشارها وتدابير مكافحتها

تمهيد:
نظــراً للتطــور الهائــل الــذي تشــهده البشــرية حاليــاً وفــي كافــة مجــالات الحيــاة نتيجــة 
فــي  المصرفيــة والماليــة  فــي الأعمــال  ذلــك  العلمــي والتكنولوجــي، وإدخــال  التقــدم  لظهــور 
عمليــات غيــر مشــروعة مــن أبرزهــا جرائــم غســل الأمــوال غيــر النظيفــة، لاظهارهــا بمظهــر 
شــرعي وقانونــي؛ الأمــر الــذي جعــل مــن البعــض يســتخدم تلــك الوســائل التكنولوجيــة لتحقيــق 
أغــراض وأهــداف غيــر مشــروعة تضــر بالدرجــة الأولــى بالــدول العابــرة لهــا وتؤثــر بالتالــي علــى 

الاقتصــاد الوطنــي والدولــي علــى حــد ســواء.
وعليــه ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب؛ أولهمــا الوقــوف علــى مفهــوم 
الجريمــة المنظمــة، والثانــي الحديــث عــن أســباب انتشــار الجريمــة المنظمــة، والثالــث الحديــث 

عــن التدابيــر القانونيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة.

المطلب الأول : مفهوم الجريمة المنظمة
تعــد التطــورات والتحــولات السياســية فــي العالــم هــي التــي أحدثــت التغيــر فــي موازيــن 
القــوى الدوليــة مــن جهــة، وفــي عالــم التطــور التكنولوجــي والمعلوماتــي الــذي أتــاح الفرصــة 
بشــكل كبيــر فــي تــداول البيانــات والمعلومــات عبــر الفضــاء وبســرعة فائقــة لــم يكــن الإنســان 
 Electronic يتخيلهــا منــذ فجــر التاريــخ الأمــر الــذي جعــل مــن العالــم قريــة الكترونيــة صغيــرة

. Global village
إن التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي شــهدها العالــم خــال الســنوات 
الأخيــرة كان لهــا تأثيــر علــى الجريمــة المنظمــة التــي أخــذت بدورهــا أبعــاداً فــي ظــل العولمــة، 
وبالتالــي اتخــذت لهــا فضــاء فــي إطــار النظــام العالمــي الجديــد أحــادي القطــب وذلــك بعــد 

انهيــار الإتحــاد الســوفييتي ســابقاً. 
لقــد أصبحــت تلــك المتغيــرات تهــدد اســتقرار النظــام الدولــي ، فــازداد قلــق المهتميــن إزاء 
هــذه الظاهــرة الإجراميــة الدوليــة ، ممــا أدى بالفقهــاء ورجــال القانــون والمختصيــن إلــى محاولــة 

إيجــاد تعريــف للجريمــة المنظمــة يحظــى بالإجمــاع مــن طــرف المنظومــة الدوليــة . 
إن الوصــول إلــى تحديــد تعريــف جامــع مانــع للجريمــة المنظمــة سيســاعد فــي فهــم 
التشــريع  يتمكــن  وبالتالــي   ، الدوليــة  الإجراميــة  والتنظيمــات  الإجراميــة  النشــاطات  وتحديــد 
الظاهــرة))). هــذه  لمحاربــة  القانونيــة  الملائمــة والإجــراءات  العقوبــات  تحديــد  مــن  الوطنــي 

وعليــه نتنــاول أهــم المحــأولًات التــي قــام بهــا الفقهــاء فــي تحديــد الجريمــة المنظمــة 
وهيكلتهــا وأهدافهــا ، فقــد عــرف بعــض فقهــاء علــم الاجتمــاع الجريمــة المنظمــة علــى أنهــا : 
» مجموعــات إنســانية مشــكلة ومتسلســلة نظامــا، تهــدف إلــى ضمــان التعــاون والتنســيق بيــن 
)3( أنظــر ســرير، محمــد. الجريمــة المنظمــة وســبل مكافحتهــا، رســالة ماجســتير فــي القانــون الجنائــي، جامعــة الجزائــر، 2001-

2002 ص 34
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أعضائهــا لتحقيــق أهــداف معينــة«))).
 إن العصابــات المنظمــة قــد تدخــل الســوق المشــروعة بأعمــال مشــروعة ســترون 
توفيــر عناصرهــا  المنظمــات الإجراميــة  هــذه  المشــروعة وتقتضــي  أعمالهــم غيــر  وراءهــا 
والمتضمنــة للآتــي: التعــدد - التنظيــم- التبعيــة - ســبق الإعــداد والترصــد - التخطيــط 
للأنشــطة واســتمرارها - احتراف الإجرام ۔ تحقيق الهدف من ربح وســيطرة- التهديد لتفادي 

الملاحقــة بالعقــاب.
أمــا فقهــاء علــم القانــون فقــد عرفــوا الجريمــة المنظمــة ومنهــم الأســتاذ محــي الديــن 
عــوض بأنهــا :« كل مخالفــة للقوانيــن الدوليــة والإضــرار بالمجتمــع الدولــي » . غيــر أن 
الأســتاذ محــي الديــن عــوض عقــب بعــد ذلــك بقولــه إن ظاهــرة الجريمــة المنظمــة أصبحــت 
عبــارة عــن مشــاريع إجراميــة عبــر عــدد مــن الــدول، وأمــام إشــكالية التنــوع والتعــدد للأشــخاص 
والأفعــال والأقاليــم للــدول المختلفــة جعــل معظــم التشــريعات لا تتوصــل إلــى تحديــد تعريــف 
جامــع مانــع للجريمــة المنظمــة الدوليــة، لكــن مــن المتفــق عليــه أن كل الأنشــطة الإجراميــة فــي 
جميــع صورهــا وأشــكالها هــي أفعــال مشــينة فــي غالبيــة التشــريعات الداخليــة للــدول المختلفــة، 

ذلــك لأنهــا تمثــل ســلوكا إجراميــة منحرفــاً وممنوعــاً بحكــم القانــون ))). 
أمــا عــن الجهــود الدوليــة لتعريــف الجريمــة المنظمــة فقــد عرفتهــا المنظمــة الدوليــة 
للشــرطة الجنائيــة والمســماة »الانتربــول “: » بأنهــا قيــام أشــخاص بارتــكاب أفعــال غيــر 
مشــروعة لتحقيــق أهــداف معينــة » . فــي حيــن عرفتهــا مجموعــة الإتحــاد الأوروبــي بــأن 
الجريمــة المنظمــة : » عبــارة عــن جماعــة تكونــت أكثــر مــن شــخصين لارتــكاب جرائــم 

جســيمة ولتحقيــق المناصــب فــي الدولــة والاســتيلاء عليهــا » . 
أمــا عــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للجريمــة المنظمــة ) بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة رقــم) 25 الــدورة 55 ( عــام 2000 فقــد تناولــت فــي المــادة ) أ/2 ( منهــا 
علــى أنــه : » يقصــد بتعبيــر جماعــة الجريمــة المنظمــة جماعــة ذات هيــكل تنظيمــي مؤلــف 
مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكثــر موجــودة لفتــرة مــن الزمــن وتعمــل بصــورة متضافــرة بهــدف 
ارتــكاب واحــد أو أكثــر مــن الجرائــم الخطيــرة أو الأفعــال المجرمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة مــن 
أجــل الحصــول بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى » . 
أمــا المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة فقــد نصــت علــى أن : » الغــرض مــن هــذه الاتفاقيــة تعزيــز 

التعــاون علــى منــع الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة ومكافحتهــا بمزيــد مــن الفعاليــة “.
وفــي ضــوء مــا تقــدم فإننــي أرى بــأن التعريــف الأقــرب والأشــمل للجريمــة المنظمــة هــو 
مــا تناولتــه المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة عندمــا عرفــت الجريمــة المنظمــة بأنهــا : » قيــام 

أشــخاص بارتــكاب أفعــال غيــر مشــروعة لتحقيــق أهــداف معينــة ». 

)4( المرجع نفسه، ص 25.
)5( أنظــر محــي الديــن، عــوض الجريمــة المنظمــة، المجلــة العربيــة للدراســات الامنيــة والتدريــب، العــدد 19، الســنة 1995، 

ص7، أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية.



132

الملف القانوني إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود

المطلب الثاني: أسباب انتشار الجريمة المنظمة
كمــا أســلفنا فــإن مــن أهــم العوامــل التــي ســاعدت علــى انتشــار الجريمــة المنظمــة فــي 
العالــم هــي التطــورات والتحــولات السياســية والاقتصاديــة فــي معظــم دول العالــم مــن جهــة، 
والتغيــر الحاصــل فــي موازيــن القــوى الدوليــة وعــدم التعــادل وحــدوث نقلــة نوعيــة فــي كافــة 
المجــالات علــى ضــوء التقــدم العلمــي والتكنولوجــي والثــورة فــي مجــال الاتصــالات والمعلومــات 
والتــي أســهمت فــي تداولهــا عبــر دول العالــم وبســرعة فائقــة بحيــث جعلــت مــن العالــم قريــة 

صغيــرة، وخصوصاًبعــد ظهــور الشــبكة الالكترونيــة )الانترنــت(. 
وفــي ظــل المتغيــرات أصبحــت الأنظمــة القانونيــة للــدول غيــر مســتقرة بــل أصبحــت 
غيــر قــادرة علــى مســايرة المتغيــرات السياســية والاقتصاديــة الحديثــة بحيــث ظهــرت الفراغــات 
القانونيــة التــي أصبحــت كمنفــذ لتمريــر الأفعــال الإجراميــة لهــذه المنظمــات الإجراميــة التــي 
بــدأت تســتغل ذلــك العجــز القانونــي مــن خــال توســيع شــبكة نشــاطاتها الإجراميــة عبــر الــدول 
وتشــير التقاريــر الصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة )الانتربــول( أنــه بعــد انهيــار 
الإتحــاد الســوفييتي تضاعفــت الأعمــال الإجراميــة بحيــث مســت كافــة المجــالات والأنشــطة 
الإجرامية المنظمة مثل: الاتجار بالمخدرات، ســرقة وتصدير الســيارات، والمتاجرة بالأســلحة 

والجنــس، وهكــذا.
تشــير الدراســات الصــادرة عــن مركــز البحــوث الإســتراتيجية والدوليــة للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة إلــى خطــر المنظمــات الإجراميــة فــي روســيا والتــي فلتــت مــن تحــت رقابتهــا، وأن 
مــا نســبته 60 ٪ مــن مجمــل 3000 بنــك فــي حالــة نشــاط فــي روســيا تكــون تحــت رقابــة 

المنظمــات الإجراميــة))).
يلاحــظ أن النشــاطات الإجراميــة للمنظمــات الإجراميــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى بنــوك 
الــدول الضعيفــة وكل مؤسســاتها الماليــة والمصرفيــة لغســل الأمــوال غيــر النظيفــة وذلــك تبعــاً 
للفــراغ القانونــي وســهولة التهــرب مــن مراقبتهــا، مــن هنــا نســتطيع إبــراز أهــم الأســباب لانتشــار 

الجريمــة المنظمــة عبــر الحــدود الوطنيــة، ومنهــا: 
أولًا: الإتحادات الإقليمية وإلغاء الحدود: 

يعــد الســبب الرئيســي لانتشــار الجريمــة المنظمــة واســتفحالها عبــر الحــدود الوطنيــة هــي 
تلــك الــدول التــي تعتمــد النظــام الرأســمالي الديمقراطــي والمعتمــدة علــى حريــة التجــارة ) دعــه 
يعمــل دعــه يمــر ( ، كــدول الإتحــاد الأوروبــي ، حيــث أن إلغــاء الحــدود الوطنيــة بيــن دول 
الإتحــاد وتســريح حريــة تنقــل الأشــخاص والممتلــكات ســاعد بشــكل كبيــر الجماعــة الإجراميــة 

المنظمــة علــى توســيع أنشــطتها إلــى الــدول الأخــرى . 
يضــاف لذلــك هــو الانتشــار والترويــج والإقبــال علــى الســلع والخدمــات غيــر المشــروعة 
التــي تتاجــر فيهــا الجماعــات الإجراميــة المنظمــة مــن خــارج إقليــم الدولــة ومــا يعــود عليهــا مــن 
أربــاح فاحشــة تجنيهــا مــن وراء هــذا الاتجــار، الأمــر الــذي يجعلهــا تبحــث عــن أســواق أخــرى 
للجريمــة فــي دول أخــرى وإقامــة شــبكات إجراميــة منظمــة أخــرى تعمــل تحــت إمارتهــا ورقابتهــا، 

)6( أنظر سرير، محمد، المرجع السابق ص15.
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وقــد لخــص الأســتاذ محــي الديــن عــوض ســبعة أســباب لانتشــار الجريمــة المنظمة)))وهــي:
• الإقبال على السلع والخدمات غير الشرعية .	
• نظم الرأسمالية التي تسمح بحرية التجارة وفتح الحدود . 	
• تشجيع السياحة . 	
• حاجة الدول النامية للاستثمار . 	
• نظام السوق القائم على جهاز الثمن . 	
• النزاعات المسلحة .	
•  تفكك الإتحاد السوفييتي سابقاً.	

ثانياً: تشجيع السياحة:
تعمــل الــدول بشــكل عــام علــى تشــجيع الســياحة الوطنيــة وذلــك بهــدف جلــب العملــة 
الصعبــة لخزينتهــا الماليــة الأمــر الــذي ســاهم فــي فتــح الأبــواب للجريمــة المنظمــة للدخــول 

إلــى هــذه الــدول. 
وبحجــة تشــجيع الســياحة والإســتثمار فيهــا عملــت المنظمــات الإجراميــة علــى تأســيس 
شــركات ووكالات ســياحية لتقديــم الخدمــات ظاهريــاً غيــر أنهــا تبطــن فــي داخلهــا الترويــج لمــا 
يطلــق عليــه الســياحة الجنســية والاســتغلال الجنســي للنســاء والأطفــال، إضافــة إلــى جرائــم 

خطــف وبيــع الأطفــال والمتاجــرة بالأعضــاء البشــرية وترويــج المخــدرات وبيــع الســاح.

ثالثاُ: الإستثمار في بعض الدول الفقيرة )الدول النامية(: 
تظهــر الجريمــة المنظمــة فــي هــذه الــدول بشــكل كبيــر بســبب ســهولة القوانيــن فــي 
مجــال الإســتثمار علــى أراضيهــا مــن جهــة ، وحاجــة الــدول الفقيــرة الماســة إلــى رؤوس 
الأمــوال الأجنبيــة لتغطيــة الديــون المتراكمــة عليهــا تجــاه الــدول الصناعيــة الدائنــة لهــا . كذلــك 
فــإن المنظمــات الإجراميــة تجــد لهــا فرصــة ثمينــة لتبييــض أموالهــا اللامشــروعة الناتجــة عــن 
أمــوال المتاجــرة فــي المخــدرات والأســلحة والأعضــاء البشــرية وتزويــر العملــة والجنــس والمــواد 

الكيماويــة ...وهكــذا.

رابعاً: الحروب والصراعات العرقية أو الدينية: 
تلجــأ الأطــراف المتصارعــة أو المتناحــرة بوجــه عــام إلــى كافــة الوســائل المشــروعة 
واللامشــروعة خصوصاًالجماعــات ذات الانتمــاءات العرقيــة أو القبليــة أو الدينيــة، وذلــك 
بالاعتمــاد علــى وســائلها الذاتيــة وبهــدف الحفــاظ علــى كفاحهــا))) فهــي تطبــق القــول الســائد 
» الغايــة تبــرر الوســيلة “، ويظهــر ذلــك فــي العديــد مــن الــدول كأفغانســتان وكمبوديــا وروانــدا 
امريــكا  ودول  الأوســط  الشــرق  دول  فــي  القائمــة  والصراعــات  الســابقة،  يوغســافيا  ودول 

اللاتينيــة. 
)7( أنظر محي الدين، عوض. المرجع السابق، ص15-16. نقلا عن سرير محمد. المرجع السابق، ص18.

)8( أنظــر محمــود شــريف، بســيوني. »ورقــة عمــل فــي نــدوة الجريمــة المنظمــة وغســيل الأمــوال«، المعهــد الدولــي للدراســات العليــا 
فــي العلــوم الجنائيــة، ايطاليــا، 28 نوفمبــر 1998.
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خامساُ: تطور وسائل الاتصال والمعلومات:
يعــد التطــور فــي وســائل الاتصــال الحديثــة وظهــور الشــبكة الالكترونيــة )الانترنــت( مــن 
أهــم الأســباب التــي ســاعدت علــى انتشــار المنظمــات الإجراميــة والتنــوع فــي أســاليب ارتــكاب 
الجريمــة عبــر العالــم، حيــث أصبــح مــن اليســير علــى تلــك المجموعــات الإجراميــة مــن ارتــكاب 
أفعالهــا دون التعــرض لخطــر الانكشــاف مــن جهــة، وســهولة إدارة ومراقبــة عملياتهــا الإجراميــة 

عــن بعــد عبــر اســتعمال الوســائل الحديثــة مــن جهــة أخــرى.
ويعتبــر التطــور الســريع فــي نقــل المعلومــات والبيانــات عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة 
أكبــر أثــر فــي إيجــاد جرائــم جديــدة لــم تكــن معروفــة فــي الســابق والتــي يطلــق عليهــا تســمية 
جرائــم المعلوماتيــة أو الالكترونيــة، حيــث تمكنــت بعــض المنظمــات الإجراميــة ذات الخبــرة 
العاليــة بأعمــال القرصنــة مــن دخــول خزائــن المعلومــات المصرفيــة والتجاريــة والاطــاع عليهــا 
، كمــا أن تطــور وســائل الاتصــال شــجع المنظمــات الإجراميــة مــن الدخــول إلــى الأســواق 
العالميــة تحــت أغطيــة متنوعــة لتبييــض الأمــوال التــي بحوزتهــا ذات المصــدر اللامشــروع 

بســهولةِ ويســر . 

سادساً: التفاوت الاجتماعي بين الدول الغنية والفقيرة: 
لقــد ســاهم التفــاوت بيــن الطبقــات الاجتماعيــة ســواء داخــل الدولــة الواحــدة أو بيــن الــدول 
الفقيــرة والــدول الغنيــة إلــى ظهــور حــالات الإجــرام وإيجــاد تنظيمــات إجراميــة ســببها عائــد إلــى 
انتشــار المخــدرات وترويجهــا بيــن أفــراد عاطلــون عــن العمــل ونتيجــة للتفــكك الأســري وظهــور 
درجــات التمايــز بيــن فئــات المجتمــع ، ومــن هنــا فقــد نشــطت المنظمــات الإجراميــة فــي ترويــج 
كبيــر للمخــدرات فــي أوســاط الشــباب للتغلــب علــى مشــاكلهم الاجتماعيــة ومشــكلات البطالــة 

والإهمــال والعنــف والاعتــداء الجنســي. 
إن النظــام العالمــي الجديــد ســاهم وبشــكل هائــل فــي مســاعدة المنظمــات الإجراميــة فــي 
نقــل وتحويــل الأمــوال الكترونيــا بشــكل يســير مــن دولــة لأخــرى أو داخــل الدولــة الواحــدة ، 

الأمــر الــذي ســاعدها علــى إجــراء عمليــات تبييــض الأمــوال اللامشــروعة . 

المطلب الثالث: التدابير القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة
تعــد التدابيــر القانونيــة التــي تضعهــا الــدول فــي مكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر حدودهــا 
الوطنيــة إحــدى الأســاليب الضروريــة لــردع وكشــف جميــع أشــكال الجريمــة المنظمــة والتــي 
تســاعد بالتالــي الســلطات القضائيــة حيثمــا يقضــي القانــون الداخلــي لــكل دولــة فــي تطبيقــه 
بصــورة تضمــن إنفــاذه وتمكــن الأجهــزة المكرســة لمكافحــة الجريمــة مــن بســط يدهــا فــي ســبيل 
تطويــق المبــادرات الســاعية لتنفيــذ مخططاتهــا أرض دولــة القانــون ومنــع تســيير وإدارة وتنفيــذ 

جريمتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 
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وعليه فلا بد من تناول التدابير القانونية من خلال تناول ذلك في فرعين هما : 
الفرع الأول: التدابير القانونية على المستوى الدولي:

إن الأنشــطة الإجراميــة التــي يقــوم بهــا أعضــاء الأجــرام المنظــم غالبــا مــا تكــون عابــرة 
للحــدود الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة العابــرة للقــارات ، وبالتالــي فــإن الدولــة بمفردهــا لا 
تســتطيع أن تقــاوم ذلــك لوحدهــا ســواء مــن بــاب جمــع المعلومــات واقتفــاء آثــار النشــاطات 
الإجراميــة لاســيما الــدول الناميــة أو قلــة الموظفيــن المؤهليــن ونقــص الكــوادر المدربــة ، وقلــة 
الأجهــزة والمعــدات التقنيــة الحديثــة التــي تســاعد علــى كشــف تلــك الأنشــطة والقضــاء عليهــا. 
ويظهــر التعــاون الدولــي فــي مكافحــة الجريمــة المنظمــة فــي المؤتمــرات والنــدوات 

والــدورات الخاصــة بمكافحــة الجريمــة المنظمــة وتتجلــى أهدافهــا فيمــا يأتــي : 
	1 التعــاون القانونــي والقضائــي بيــن الدول:يعــد التعــاون المتبــادل بيــن الــدول فيمــا .

يتعلــق بتقديــم المســاعدات القانونيــة والقضائيــة مــن أبــرز وســائل تضييــق الخنــاق 
على الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، وهذا ما عبرت عنه توصيات مؤتمرات 
الــدول، ولعــل  تلــك المســاعدات بيــن  الأمــم المتحــدة والتــي تحــث علــى تقديــم 
المنظمــة الدوليــة للشــرطة الدوليــة والمســماة )الانتربــول( إحــدى مظاهــر التعــاون 
الدولــي فــي مواجهــة الجريمــة المنظمــة، وذلــك عــن طريــق تبــادل المعلومــات 
والقضائيــة  القانونيــة  المســاعدة  تهــدف  كمــا  والمجرميــن.  بالجريمــة  الخاصــة 
المتبادلــة إلــى تعــاون الأطــراف فــي التحقيقــات والملاحقــات والإجــراءات القضائيــة 

المتعلقــة بالجرائــم المنظمــة. 
	2 توحيــد التشــريعات المتعلقــة بمكافحــة الجريمــة المنظمــة: يســتوجب علــى الــدول .

بيــن  التقريــب والتنســيق  بهــدف  بينهــا بصــورة منظمــة ومنضبطــة  فيمــا  العمــل 
مختلــف النصــوص التشــريعية ذات العلاقــة بتجريــم الجرائــم مــن جهــة ، وإيجــاد 
الإجــراءات القضائيــة التــي تســاعد علــى قبــض المجرميــن والحــد مــن أنشــطتهم 
الإجراميــة ويتجلــى ذلــك فــي تجريــم عائــدات الأنشــطة ومصــادرة الأمــوال ذات 
المصــدر اللامشــروع مــن جهــة ثانيــة ، ومــن ثــم تتــرك الــدول فيمــا بينهــا المجــال 
مفتوحــة فــي إجــراء المتابعــات والتحقيقــات القضائيــة دون الاصطــدام بمبــدأ ســيادة 

الدولــة . 
	3 إبــرام المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة )الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف( فيمــا يتعلــق .

الجريمــة  لمكافحــة  العالميــة  العمــل  خطــة  تحــث  المنظمــة:  الجريمــة  بمكافحــة 
المنظمة  عبر الدول إلى إبرام المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال 
التعــاون الدولــي فيمــا يتعلــق بتســليم المجرميــن الضالعيــن بارتــكاب جرائــم خطيــرة. 
وعليــه فــإن المعاهــدات تأخــذ أهميــة كبيــرة تبعــاً للطابــع الإلزامــي لأطرافهــا حيــث 
تؤكــد المعاهــدات والاتفاقيــات الموقعــة علــى ضــرورة تحقيــق النتائــج والأهــداف 

المرجــوة مــن ورائهــا ولضمــان فعاليتهــا))).
وفــي المعاهــدات الأوروبيــة المعروفــة باســم معاهــدة ماستريشــت الموقعــة عــام 1992 

)9( أنظر احمد محمد، رفعت. الارهاب الدولي، دار النهضة العربية ، القاهرة، )دون تاريخ(، ص69-65.
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بيــن الــدول وضــع سياســة تعــاون لمكافحــة الجريمــة، وكافــة أشــكال التهريــب والاحتيــال وكل 
مــا يخــص الــدول الأوروبيــة الأعضــاء. 

أمــا بالنســبة إلــى الــدول العربيــة فهنــاك قواعــد الســلوك للــدول العربيــة لســنة 1996، 
وكذلــك الإســتراتيجية العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لســنة 1997، والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

الإرهــاب الســنة 1998. 

الفرع الثاني: التدابير القانونية على المستوى الوطني:
يجــدر بنــا أن نشــير إلــى أهــم التدابيــر الواجــب القيــام بهــا لمحاربــة الإجــرام المنظــم والحــد 
مــن توســعة داخــل الدولــة الواحــدة أو خــارج الدولــة، وعليــه فــإن التدابيــر الواجــب الأخــذ بهــا 

علــى المســتوى الوطنــي تنقســم إلــى قســمين هاميــن، همــا: 
أولًا: التدابيــر الوقائيــة: تعــد التدابيــر الوقائيــة ضروريــة وإن كانــت لا تشــكل حــا عمليــاً 
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة علــى الرغــم مــن أنهــا غيــر مكلفــة ماديــة وتتمثــل هــذه التدابيــر 
أساســاً علــى الحــد مــن الفــرص غيــر المشــروعة أو التقليــل منهــا عــن طريــق مكافحــة الرشــوة، 
والانتهازيــة، والبيروقراطيــة، واحتــكار الســلع الضروريــة للإنســان، وفــرض نظــام رقابــي صــارم 
عليهــا لتنفيذهــا، وبالتالــي يكــون مــن الصعوبــة علــى الشــبكات الإجراميــة أن تتحكــم بمســتلزمات 
وحاجــات المجتمــع وفــرض ســيطرتها واســتغلالها لتلــك المــوارد لتحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا 

الذاتيــة)1)).
ويتطلــب ذلــك إتبــاع سياســة وقائيــة ذات جهــد مركــز ومنســق لتبــادل المعلومــات وإجــراء 
عمليــات التحــري بشــأن الأعمــال التجاريــة والاقتصاديــة والماليــة، وذلــك بهــدف الحــد مــن 
مســائل صــرف الأمــوال غيــر المشــروعة لغايــات إحــداث أنشــطة إجراميــة ومنهــا تبييــض 

الأمــوال الناتجــة عــن الجرائــم.
كذلــك يتطلــب إعــادة النظــر فــي قوانيــن الهجــرة وضبــط عمليــات تحويــل الأمــوال عــن 

طريــق البنــوك وخصوصــاً التحويــات الجاريــة عبــر الشــبكة الالكترونيــة )الانترنــت(. 
بكافــة صــوره  تفعيــل دور الإعــام  هــو  اســتخدامها  الواجــب  الوقائيــة  التدابيــر  ومــن 
والمؤسســات التربويــة والتعليميــة فــي إظهــار مخاطــر الأنشــطة الإجراميــة المختلفــة، وتوعيــة 

المجتمــع بخطورتهــا علــى الأمــن والاســتقرار داخــل الدولــة وخارجهــا. 

ــاً: التدابيــر العلاجيــة )التشــريعات القانونيــة(: يتطلــب الأمــر تحديــث المنظومــة  ثاني
التشــريعية في ضوء ما يســتجد من أمور حيث يجب التوســع في الولاية القانونية للتشــريعات 

الجنائيــة بحيــث تشــمل كافــة الأنشــطة والآثــار الضــارة للجريمــة المنظمــة.
وعليــه يســتلزم إيجــاد نصــوص قانونيــة ضمــن إطــار تشــريعي شــامل ينظــم ويحــدد 
العقوبــات اللازمــة للجرائــم الجديــدة، وذلــك عمــاً بالتوجيهــات والتوصيــات الصــادرة عــن الأمــم 

المتحــدة، ومــن تلــك الجرائــم الجديــدة)1)).
)10( أنظــر علــى جعفــر. الاجــرام المنظــم العابــر للحــدود وسياســة مكافحتــه، مجلــة الامــن والقانــون، العــدد2، صــادرة عــن كليــة 

شــرطة دبــي – الامــارات العربيــة المتحــدة، 2001، ص281.
)11( أنظــر توصيــات الامــم المتحــدة لإعــان نابولــي فــي ايطاليــا المنعقــد فــي 21-23 نوفمبــر 1994، وكذلــك توصيــات الــدورة 

العاشــرة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة المنعقــدة فــي فيينــا عــام 2000.
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• جرائم المخدرات .	
• جرائم غسل الأموال . 	
• والغــش 	 والتزويــر  والاحتيــال  القرصنــة  بأعمــال  والمتعلقــة  الالكترونيــة  الجرائــم 

وغيرهــا.  والبنــوك  العمــاء  حســابات  إلــى  والدخــول 
• الأعمال الإرهابية وتقديم المساعدة للمنظمات الإجرامية .	
• جرائــم الإثــراء بــا ســبب لموظفــي الدولــة بوجــه خــاص والعامليــن الآخريــن فــي 	

القطاعــات المختلفــة علــى وجــه العمــوم .
وبالإشــارة إلــى مصطلــح غســل الأمــوال يجــد بعــض الفقهــاء علــى أنهــا عبــارة عــن 
أعمــال مصرفيــة غيــر شــرعية القصــد منهــا إظهــار معامــات غيــر مشــروعة بمظهــر شــرعي 
وقانونــي حيــث يحصــل بعــض الأشــخاص علــى رؤوس أمــوال كبيــرة مــن عائــدات أربــاح 
معامــات غيــر شــرعية كتجــارة المخــدرات أو عــن طريــق الاحتيــال أو التزيــف أو تزويــر 
الشــيكات أو المضاربــات غيــر المشــروعة فــي ســوق الأوراق الماليــة وغيرهــا مــن المعامــات 

ــاً)1)). المحرمــة شــرعاً وقانون
وبنــاء عليــه يتطلــب الأمــر فــرض عقوبــات رادعــة للأشــخاص الذيــن يقومــون بارتــكاب 
الجرائــم المنظمــة، ومــن هــذه العقوبــات مصــادرة العائــدات الإجراميــة بعــد ضبطهــا ومصــادرة 
الأمــوال وكافــة المــواد المســتخدمة فــي الأنشــطة الإجراميــة، وكذلــك فــرض عقوبــات ماليــة 

تقدرهــا المحكمــة علــى أســاس المنفعــة الناتجــة عــن الأفعــال الإجراميــة. 
إن النــص علــى جرائــم وعقوبــات جديــدة وحــده لا يكفــي بــل يســتلزم الأمــر إيجــاد 
إجــراءات جنائيــة خاصــة فــي التحــري والتحقيــق والمحاكمــة ذات فعاليــة ومبنيــة علــى الســرية 
التامــة، واســتعمال وســائل مراقبــة ذات تقنيــة عاليــة لإجــراء التحريــات وتوفيــر الضمانــات 
الكافيــة لحمايــة الحــق للحيــاة الخاصــة وتشــجيع المســاهمين للجريمــة المنظمــة علــى التعــاون 
مــع الســلطات الأمنيــة فــي كشــف أنشــطتها الإجراميــة مقابــل الإعفــاء مــن العقــاب أو تخفيفــه 

مثــاً، وكذلــك الحــال بخصــوص حمايــة الشــهود أثنــاء التحقيــق والمحاكمــة. 

)12( أنظــر عــوض عبــدالله القضــاة، مســؤولية البنــوك الأردنيــة عــن غســل الأمــوال، رســالة ماجســتير فــي القانــون الخــاص، 
جامعــة الشــرق الأوســط، عمــان، 2010، ص 21.
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المبحث الثاني
الجهود الدولية في مكافحة غسيل الأموال

لا بــد بدايــةً مــن الإشــارة إلــى المدلــول القانونــي لعمليــات غســل الأمــوال قبــل تنــاول 
موضــوع الجهــود الدوليــة فــي مكافحــة غســل الأمــوال. وعليــه يلاحــظ أن التقاريــر الدوليــة 
فــي  تقريبــاً  تحــدث  المشــروعة  غيــر  الأمــوال  أن عمليــات غســل  إلــى  تشــير  المتخصصــة 
جميــع دول العالــم، وخصوصــاً الــدول التــي تمــر بعمليــات إصــاح إقتصــادي لا ســيما دول 
العالــم الثالــث والتــي تســعى إلــى التحــول إلــى مــا يعــرف باقتصــاد الســوق وفتــح أبوابهــا أمــام 

الإســتثمارات الأجنبيــة .
وبالرجــوع إلــى قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب العراقــي رقــم )39( 
لســنة 2015 فلــم يتضمــن تعريفــاً مباشــراً لعمليــات غســل الأمــوال، وإنمــا أقتصــر علــى الإحالــة 
الــواردة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانيــة مــن الفصــل الثانــي منــه والتــي نصــت علــى أنــه 

يعــد مرتكبــاً لجريمــة غســل أمــوال كل مــن قــام بأحــد الأفعــال الآتيــة:
أولًا- تحويــل الأمــوال، أو نقلهــا، أو اســتبدالها مــن شــخص يعلــم أو كان عليــه أن 
يعلــم أنهــا متحصــات جريمــة. لغــرض إخفــاء أو تمويــه مصدرهــا غيــر المشــروع أو مســاعدة 
مرتكبهــا أو مرتكــب الجريمــة الأصليــة أو مــن ســاهم فــي ارتكابهــا أو ارتــكاب الجريمــة الأصليــة 

علــى الإفــات مــن المســؤولية عنهــا.
ثانيــاً- إخفــاء الأمــوال أو تمويــه حقيقتهــا أو مصدرهــا أو مكانهــا أو حالتهــا أوطريقــة 
التصرف فيها أو انتقالها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، من شخص يعلم أو كان عليه 

أن يعلــم أنهــا متحصــات مــن جريمــة.
ــاً- اكتســاب الأمــوال أو حيازتهــا أو اســتخدامها، مــن شــخص يعلــم أو كان عليــه  ثالث

أن يعلــم وقــت تلقيهــا أنهــا متحصــات جريمــة.
أمــا قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب اأردنــي رقــم )46( لســنة 2007، 
فقــد عــرف عمليــات غســل الأمــوال فــي متــن المــادة الثانيــة منــه علــى أنهــا: » كل فعــل ينطــوي 
على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها 
أو إيداعهــا أو اســتثمارها أو التلاعــب فــي قيمتهــا أو تحويلهــا أو أي فعــل أخــر وكان القصــد 
مــن هــذا الفعــل إخفــاء أو تمويــه مصدرهــا أو الطبيعــة الحقيقيــة لهــا أو مكانهــا أو حركتهــا أو 
كيفيــة التصــرف فيهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا أو الحيلولــة دون معرفــة مــن ارتكــب 
ــم بأنهــا متحصلــة مــن أي مــن الجرائــم المنصــوص  الجريمــة المتحصــل منهــا المــال مــع العل

عليهــا فــي المــادة الرابعــة مــن ذات القانــون ».
وعليــه يمكــن القــول بــأن التعريفــات الســابقة وإن اختلفــت فــي الصياغــة إلا أنهــا تصــب 
فــي المعنــى والغايــة، ويمكــن للباحــث أن يجتهــد ويحــاول فــي وضــع تعريــف جامــع وليــس مانــع 
لعمليــات غســل الأمــوال حيــث يمكــن القــول بأنهــا تلــك العمليــات التــي تســتهدف العمــل علــى 
تحويــل أو تغييــر صفــة المــال المكتســب بطريقــة غيــر شــرعية وغيــر قانونيــة لتظهــر للغيــر 

علــى أنهــا مــالًا نظيفــاً ومشــروعاً.
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ويعرف بعض الفقهاء أن غســل الأموال هو: “كل نشــاط يقوم به الشــخص مســتهدفاً 
إضفــاء الصفــة الشــرعية علــى الأمــوال المتحصلــة بطريقــة غيــر مشــروعة، لتطهيــر تلــك 
الأمــوال مــن دنــس عــدم المشــروعية، وذلــك مــن خــال اســتثمارها فــي أغــراض مشــروعة«)1)).

أمــا اللجنــة الماليــة الإداريــة الأمريكيــة فتشــير إلــى تعريــف عمليــة غســل الأمــوال 
علــى أنهــا: »اصطــاح عصــري بديــل للاقتصــاد الخفــي والاقتصاديــات غيــر المشــروعة 
واقتصاديــات الظــل، وهــو ينطــوي علــى كســب الأمــوال مــن مصــادر غيــر مشــروعة تضــر 
بالإقتصــاد القومــي وبحقــوق الآخرينوخلــط هــذه الأمــوال غيــر المشــروعة بأمــوال أخــرى حــال 

واســتثمارها فــي أنشــطة مباحــة شــرعاً وقانونــاً لإخفــاء مصدرهــا..«)1))  
أمــا موســوعة المعلومــات العالمــي الالكترونيــة فهــي تعــرف بمفهــوم عمليــات غســل 
الأمــوال بأنهــا: »قبــول ودائــع أو تحويــل أمــوال مــع العلــم أن هــذه الودائــع أو الأمــوال مســتثمرة 
مــن عمــل غيــر مشــروع أو إجرامــي وذلــك بإخفــاء مصــدر تلــك الأمــوال والتســتر عليــه أو 
مســاعدة أي شــخص يعــد فاعــاً أصليــاً أو شــريكاً فــي ذلــك العمــل علــى الإفــات مــن النتائــج 

القانونيــة لفعلــه«)1)).
وعليــه فــإن المجتمــع الدولــي يســعى إلــى إيجــاد وســائل ناجعــة تســهم فــي مكافحــة 
الجرائــم المنظمــة ومــن أبرزهــا جرائــم غســل الأمــوال الناتجــة عــن الاتجــار غيــر المشــروع 
بالأســلحة والأعضــاء البشــرية والمخــدرات والمــواد الكيماويــة والجنــس وغيرهــا، وعليــه فقــد 
لعبــت منظمــة الأمــم المتحــدة ومجلــس المجموعــة الأوروبيــة دورا هامــا تمثــل بالتوقيــع علــى 
العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، بحيــث أدت تلــك الاتفاقيــات والتوصيــات إلــى دعــم وتعزيــز 
التعــاون الدولــي فــي مكافحــة هــذا النــوع مــن الجرائــم مــن جهــة، وبنفــس الوقــت إيجــاد منظومــة 
متكاملــة لمكافحــة تلــك الأنشــطة الإجراميــة والحــد منهــا مــن خــال الســير فــي عــدة مســتويات 
تمثلــت بالــدور الأمنــي والــدور القضائــي والــدور الإداري، ويتضــح ذلــك مــن خــال اتفاقيــة 
فيينــا لعــام 1988، والقانــون النموذجــي الصــادر عــن الأمــم المتحــدة المتعلــق بمكافحــة غســيل 
الأمــوال لعــام 1995، بالإضافــة إلــى بعــض الجهــود التــي تبــذل فــي ســبيل مكافحــة جرائــم 

غســيل الأمــوال . 
المطلب الأول: جهود الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال

تهــدف الجهــود التــي تبذلهــا الأمــم المتحــدة فــي مجــال مكافحــة غســيل أو تبييــض 
الأمــوال إلــى تحقيــق التعــاون والتبــادل بيــن طرفييــن دولييــن أو أكثــر، وكذلــك مــن أجــل تحقيــق 
منافــع أو خدمــات أو مصالــح مشــتركة مــن أجــل التصــدي للمخاطــر والتهديــدات الصــادرة 
عــن الشــبكات الإجراميــة والتنظيمــات الخطــرة، بالإضافــة إلــى العمــل فيمــا بينهــا علــى تحقيــق 

العدالــة الجنائيــة وتخطــي مشــكلات الحــدود والســيادة. 

)13( أنظــر علــم الديــن محــي الديــن، دراســة حــول قانــون مكافحــة غســل الأمــوال، ملحــق خــاص، الأهــرام الاقتصــادي، العــدد 
1753، 2002، ص7.

(14) http://www.gov.im/fsc/am/1 
(15) http://en.wikipidia.org
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المشــروع  الاتجــار غيــر  فــي عمليــة مكافحــة  فيينــا ودورهــا  اتفاقيــة  الأول:  الفــرع 
العقليــة:  والمؤثــرات  بالمخــدرات 

تــم الاتفــاق علــى اتفاقيــة فيينــا عــام ) 1988 ( حيــث تعتبــر جريمــة غســيل الأمــوال مــن 
بيــن الجرائــم الخطيــرة والتــي أدرجــت ضمــن نصــوص الاتفاقيــة فــي المــادة )أ/3(، الأمــر الــذي 
جعــل مــن الــدول الأعضــاء أن تتعــاون بشــكل كبيــر فــي مختلــف المجــالات لا ســيما إجــراءات 
مصــادرة الأمــوال وتســليم المجرميــن والمســاعدة القانونيــة وتبــادل المعلومــات ، وكذلــك اتخــاذ 

العديــد مــن الإجــراءات لمكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال وغيرهــا.
تعــد اتفاقيــة فيينــا مــن أهــم المســاعي التــي أكــدت علــى ضــرورة العمــل بــروح الفريــق 
مــن قبــل الأعضــاء المنضميــن لاتفاقيــة فيينــا والبالــغ عددهــم )103( دول، بالإضافــة إلــى 
دول المجموعــة الأوروبيــة أي مــا يقــارب )54 %( مــن مجمــوع دول العالــم( )1))، الأمــر الــذي 
ســاهم فــي تحديــث التشــريعات المتعلقــة بالاتجــار غيــر المشــروع وكذلــك مراجعــة كافــة الأنظمــة 

الماليــة والجنائيــة، ولقــد نصــت المــادة )3( مــن الاتفاقيــة علــى الآتــي :
- يتخــذ كل طــرف مــا يلــزم مــن تدابيــر لتجريــم الأفعــال التاليــة فــي إطــار قانونــه الداخلــي 

فــي حالــة ارتكابهــا عمداً:
أ- إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية أو صنعها أو استخراجها أو تحضيرها. 

أيــة جريمــة أو جرائــم  ب- تحويــل الأمــوال أو نقلهــا مــع العلــم بأنهــا مســتمدة مــن 
منصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة أو أي مــن فعــل مــن أفعــال الاشــتراك فــي مثــل 
هــذه الجريمــة أو الجرائــم بهــدف إخفــاء أو تمويــه المصــدر غيــر المشــروع للأمــوال، أو قصــد 
مســاعدة أي شــخص متــورط فــي ارتــكاب مثــل هــذه الجريمــة أو الجرائــم علــى الإفــات مــن 

العواقــب القانونيــة لأفعالــه.
ج-  إخفــاء أو تمويــه حقيقــة الأمــوال أو مصدرهــا أو مكانهــا أو طريقــة التصــرف فيهــا 
أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها ، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم 
منصــوص عليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن هــذه الفقــرة أو مــن فعــل مــن أفعــال الاشــتراك فــي 
مثــل هــذه الجريمــة أو الجرائــم ، كذلــك يلــزم كل طــرف يوقــع علــى الاتفاقيــة باتخــاذ الإجــراءات 
التــي تســمح للمحاكــم وغيرهــا مــن الســلطات المختصــة ، بــأن تطلــب الإطــاع علــى الســجلات 
المصرفيــة أو الماليــة أو التجاريــة أو بالتحفــظ عليهــا فــي إطــار التحــري عــن الأمــوال الناتجــة 
عــن الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة ، ولا يجــوز الاحتجــاج بالســرية 

المصرفيــة . 
ويلاحــظ علــى اتفاقيــة فيينــا بأنهــا أخــذت علــى عاتقهــا مهمــة إبــراز دور المجتمــع الدولــي 
فــي حــال التعــاون مــن تضييــق الخنــاق علــى مرتكبــي الجرائــم العابــرة للحــدود وملاحقتهــم بــكل 
الوســائل ، وكذلــك إتبــاع إجــراءات محــددة فــي مصــادرة أو تجميــد أو وضــع اليــد أو الحجــز 
علــى الأمــوال غيــر المشــروعة بصــورة مؤقتــة ســواء كان ذلــك بموجــب أمــر صــادر عــن 

المحكمــة أو مــن قبــل ســلطة مختصــة . 
وســمحت هــذه الاتفاقيــة لأي دولــة عضــو القيــام بممارســة الاختصــاص الجنائــي الــذي 

)16( أنظر نادر عبد العزيز شافي. تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بلا طبعة،2001، ص221.
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تقــرره أي دولــة عضــو وفقــا لقوانينهــا الوطنيــة ، كمــا رفضــت هــذه الاتفاقيــة لأيــة دولــة عضــو 
مــن الامتنــاع عــن تقديــم أيــة مســاعدة قانونيــة بحجــة الســرية المصرفيــة . 

الفــرع الثانــي: القانــون النموذجــي للأمــم المتحــدة فــي مكافحــة غســيل الأمــوال لعــام 
 :1995

يظهــر علــى هــذا القانــون مقــدار الجهــود المبذولــة فــي ســبيل إصــدار الــدول التشــريعات 
وطنيــة تحقــق الغايــة مــن وجودهــا، وذلــك فــي ضــوء مــا اشــتمل عليــه القانــون النموذجــي مــن 
مجموعــة مــن القواعــد ذات العلاقــة بمكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال والاتجــار غيــر المشــروع 

بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة وغيرهــا . 
يلاحــظ علــى القانــون النموذجــي واتفاقيــة فيينــا عــدم وجــود فــارق بينهمــا فيمــا يتعلــق 
بمحل جريمة غســيل الأموال والأحكام الموضوعية فالقاســم المشــترك بينهما يتمثل بالأموال 
الناتجــة عــن عمــل غيــر مشــروع، وكذلــك مــا يتعلــق بالتوســع فــي الأشــكال الخاصــة للجريمــة 
حتــى عــدت الأعمــال التحضيريــة لهــا والتــي تســبق الشــروع فــي الجريمــة معاقــب عليهــا 
بخــاف مــا هــو منصــوص عليــه فــي التشــريع العــادي، والغــرض مــن ذلــك هــو توســيع دائــرة 

التجريــم وملاحقــة الجانــي فــي كافــة صــور النشــاط الجرمــي لــه.
يلاحــظ كذلــك علــى القانــون النموذجــي إدراجــه فــي البابيــن الأول والثانــي إجــراءات 
غايــة فــي الأهميــة والتــي تتمثــل فــي المنــع والتحــري فــي جريمــة غســيل الأمــوال، أمــا البــاب 
الثالــث مــن القانــون فقــد اعتبــر جريمــة غســيل الأمــوال إنمــا تقــع علــى الأمــوال الناتجــة عــن 
الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة ســواء تــم ذلــك بطريــق مباشــر أو 
غيــر مباشــر، وتشــتمل إجــراءات المنــع التــي قررهــا القانــون النموذجــي بعــدة واجبــات حــددت 

بالآتــي:
أولًا : واجب تحديد مبلغ المدفوعات النقدية . 

ثانياً : واجب تقديم تقارير عن التحويلات المالية الدولية والأوراق المالية . 
ثالثاُ : ضوابط لائحة التعامل في الصرف الأجنبي خارج البورصة .

رابعاً : تحديد واجبات إجبارية على الملاهي .
أمــا عــن إجــراءات التحــري فــي القانــون النموذجــي فقــد جــاء تعريفهــا فــي البــاب الثانــي 
مــن القانــون النموذجــي علــى أنهــا : » مجموعــة الإجــراءات الواجــب إتباعهــا مــن جانــب 
المؤسســات الماليــة والبنــوك تجــاه الســلطات الأمنيــة والقضائيــة التــي يحددهــا القانــون وقانــون 
كل دولــة لملاحقــة نشــاط غســيل الأمــوال وذلــك مــن خــال تقديــم تقاريــر عــن عمليــات غســيل 
الأمــوال المشــتبه بهــا)1)) » ، وعليــه نلخــص إجــراءات التحــري المقــررة فــي القانــون النموذجــي 

بالآتــي : 
أولًا: تقديم التقارير عن غسيل الأموال المشتبه بها.

ثانياً: إجراءات تقديم تقارير غسيل الأموال المشتبه بها. 
ثالثاُ: وسائل التحري الخاصة.

)17( أنظــر هــدى حامــد قشــقوش. الجديــد فــي اعمــال المصــارف مــن الوجهتيــن القانونيــة والاقتصاديــة، منشــورات الحلبــي 
طبعــة، ص 1998,ص74. بــا  الحقوقيــة، 
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المطلب الثاني: جهود دولية أخرى في مكافحة جريمة غسيل الأموال
ازدادت الجهــود المبذولــة فــي ســبيل مكافحــة جريمــة غســيل الأمــوال ولــم تتوقــف عنــد 
حــد معيــن نظــرا للانتشــار الواســع لتلــك الظاهــرة مــن خــال اســتخدام وســائل علميــة وتكنولوجيــة 
وخصوصــاً الشــبكة الالكترونيــة غايــة فــي الدقــة وصعوبــة فــي كشــفها . لذلــك عمــدت الأمــم 
المتحــدة إلــى إيجــاد وســائل إضافيــة تمثلــت فــي العديــد مــن جهــود المجموعــات الماليــة الدوليــة، 
وكذلــك المؤتمــرات والاتفاقيــات الدوليــة لتجابــه خطــر الجريمــة المنظمــة وفــي مقدمتهــا جريمــة 

غســيل الأمــوال. 
الفرع الأول: جهود المجموعات المالية الدولية في مكافحة جريمة غسيل الأموال

كمــا أن هنــاك تشــريعات قانونيــة تنظــم وتحكــم العلاقــات داخــل المجتمــع، كذلــك فــإن 
هنــاك تشــريعات مصرفيــة تهــدف إلــى إيجــاد مجموعــة القواعــد التــي تنظــم وتقيــم نظــام العمــل 
المصرفــي والتــي تلــزم كافــة المتعامليــن بالعمــل بهــا والتقيــد بمضمونهــا ووضــع حــد للتجــاوزات 
المصرفيــة التــي تصــل إلــى حــد الجرائــم المنظمــة ومــن ضمنهــا جريمــة غســيل الأمــوال)1)). 

 FINANCIAL ACTION TASK FORCE أولًا: مجموعــة التدخــل المالــي الدولــي
:FATF

يطلــق علــى هــذه المجموعــة مســمی آخــر هــو مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة)1)) والتــي 
أنشــئت عــام 1989، بهــدف إيجــاد وســائل نموذجيــة وتطويــر سياســات تشــريعية ورقابيــة 
بغــرض مكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال مــن جهــة، ومتابعــة الــدول الأعضــاء فــي مجــال تنفيــذ 
إجــراءات المكافحــة ومراجعــة أســاليب غســيل الأمــوال علــى المســتوى الدولــي وكيفيــة التعــاون 

مــع الأجهــزة الدوليــة الأخــرى ذات العلاقــة بموضــوع غســيل الأمــوال. 
وعلــى ضــوء اتفاقيــة فيينــا قــررت مجموعــة الــدول الثمانيــة إلــى تشــكيل قاعــدة صلبــة 
وإنشــاء مجموعــة عمــل خاصــة لمكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال ، وفــي دراســة أجرتهــا مجموعــة 
العمــل المالــي المســماة ) F.A.T.F ( تحــت إشــراف مجموعــة الــدول الثمانيــة حيــث أصــدرت 

تقريــرا حــول غســيل - الأمــوال تضمــن النتائــج الآتيــة : 
	1 علــى كل دولــة اتخــاذ الإجــراءات التشــريعية المناســبة لإعطــاء صفــة الجرميــة بفعــل .

غســيل الأموال. 
	2 اتخاذ الترتيبات الضرورية لمصادرة الأموال التي تم غســلها والوســائل المســتخدمة .

في غســيل الأموال. 
	3 التــزام المؤسســات الماليــة والمصــارف بعــدم فتــح أيــة حســابات مجهولــة أو صــادرة .

بأســماء وهميــة والتحقــق مــن هويــة العمــاء والاحتفــاظ بالقيــود والســجلات بشــكل 
تكــون فيــه قــادرة علــى تلبيــة أي طلــب مــن قبــل الجهــات المختصــة.

	4 غســيل . لمكافحــة  خاصــة  برامــج  بوضــع  والمصــارف  الماليــة  المؤسســات  قيــام 
الأمــوال، وتهيئــة وتأهيــل الكــوادر والموظفيــن ذوي الاتصــال المباشــر بالعمــاء 
المودعيــن فــي حســاباتهم مبالــغ ماليــة دوريــة وبنفــس الوقــت يعمــدون إلــى إجــراء 
)18( أنظــر نائــل عبــد الرحمــن صالــح. الاعمــال المصرفيــة والجرائــم الواقعــة عليهــا،ج1،ط1، دار وائــل للنشــر، عمــان، 2000، 

ص196-195.
(19) FINANCIAL ACTION TASK FORCE.
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تحويــات ماليــة مصرفيــة خاصــة عبــر الوســائل الالكترونيــة المختلفــة. 
	5 دراســة العمليــات المصرفيــة النقديــة والقيديــة، والتبليــغ عــن أيــة عمليــة فــي حــال .

تجاوزهــا للمبالــغ المقــررة والمســموح بهــا مــن قبــل الجهــات المصرفيــة المختصــة. 
	6 تبادل المعلومات بين الدول تلقائيا أو عند الطلب..
	7 ضــرورة ارتــكاز التعــاون الدولــي فــي ضــوء الاتفاقيــات الثنائيــة والجماعيــة والتــي .

تتيــح عمليــة تســليم المجرميــن.
	8 قيام الهيئات الدولية بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بتطور عمليات غســيل .

الأموال والتقنيات المســتعملة فيها وتوزيعها على الســلطات المعنية. 

ثانياً: لجنة بازل » BASLE” للرقابة المصرفية لعام 1988:
بنــاءً علــى اجتمــاع هيئــة اللوائــح المصرفيــة والممارســات الرقابيــة فقــد تــم التوصــل 
إلــى اتفــاق كان مــن شــأنه إعــان لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، حيــث تهــدف إلــى الحيلولــة 
دون اســتخدام النظــام المصرفــي فــي أغــراض جنائيــة مــن أبرزهــا غســيل أو تبييــض الأمــوال، 
وكذلــك إتمــام عــدة أغــراض لــم تتمهــا اتفاقيــة فيينــا لســنة 1988، والتــي تتعلــق بعمليــات 

التدقيــق فــي مصــادر الأمــوال والأنشــطة التجاريــة للعمــاء.
وهــذه اللجنــة لا تمتــع بالشــخصية القانونيــة حيــث أنهــا لا تســتند إلــى أي اتفــاق دولــي، 
كمــا أنهــا لا تعــد مــن قبيــل المنظمــات الدوليــة، غيــر أن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا لجنــة بــازل 
تعتمــد علــى فكــرة إبعــاد المصــارف والمؤسســات الماليــة عــن أيــة نشــاطات إجراميــة مــن خــال 
إنشــاء سياســة فعالــة للتعــرف علــى العمــاء وقبولهــم، وذلــك بهــدف حمايتهــم مــن التوســط فــي 

عمليــات تحويــل أمــوال مشــبوهة)2)). 
مــن جهــة أخــرى فــإن إعــان لجنــة بــازل يهــدف إلــى تشــجيع المؤسســات المصرفيــة 
علــى تبنــي موقــف عــام يضمــن مســاهمة المصــارف فــي مكافحــة الجريمــة المنظمــة بكافــة 
أشــكالها ومــن بينهــا جريمــة غســيل الأمــوال ، خوفــا مــن زعزعــة الثقــة بهــا مــن قبــل المتعامليــن 

بهــا .

الفرع الثاني: جهود المنظمات الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال
أو  المتحــدة  الأمــم  مســتوى  علــى  ســواء  كبيــر  بشــكل  الدوليــة  المنظمــات  تســهم 
المجموعــات الماليــة الدوليــة ، فــي إرســاء العديــد مــن القواعــد والمبــادئ الدوليــة التــي تلعــب 
دورا فــي دعــم التعــاون الأمنــي والجنائــي والمالــي الدولــي أو الإقليمــي أو الوطنــي ، وذلــك 
فــي مجــال مكافحــة جريمــة غســيل الأمــوال ، ومــن المنظمــات الدوليــة التــي بــرزت جهودهــا 

بشــكل واضــح ، وعلــى درجــة عاليــة مــن التخصصيــة مــا يأتــي :
أولًا : صندوق النقد الدولي: 

يقــوم صنــدوق النقــد الدولــي بدراســة الأنشــطة الخاصــة بغســيل الأمــوال، ومــدى تأثيــره 
علــى الاقتصــاد الكلــي، وذلــك بهــدف اتخــاذ الإجــراءات العاجلــة والمضــادة للغســيل والاعمــال 

)20( أنظر أمجد سعود الخريشة. جريمة غسيل الأموال، ط1، دار الثقافة، عمان، 2006، ص179-178.
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غيــر المشــروعة. 
عمــد كل مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي إلــى تنســيق الجهــود بينهمــا وبيــن 
لجنــة العمــل الماليــة لتبنــي توصيــات هــذه اللجنــة ، كمــا ســاهمت هــذه المنظمــات إلــى تقديــم 
كافــة أشــكال التعــاون الفنــي ، كمــا أصــدر البنــك الدولــي دليــا شــاملا بهــدف مســاعدة الــدول 

علــى الســيطرة وقمــع عمليــات الإرهــاب وتمويلهــا .

ثانياً:المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المسماة الانتربول 
 :INTERNATIONALPOLICE

تــم إنشــاء هــذه المنظمــة بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة فــي بروكســل عــام 1946 
ومقرهــا الان فــي مدينــة ليــون الفرنســية، وتهــدف منظمــة الانتربــول حســب نــص المــادة )8( 

مــن دســتورها إلــى:
	1 تأكيــد وتشــجيع المعونــة المتبادلــة علــى أوســع نطــاق ممكــن بيــن ســلطات الشــرطة .

الجنائيــة، فــي حــدود القوانيــن القائمــة فــي البــاد المختلفــة وبــروح الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان.

	2 إقامــة وتنميــة النظــم التــي مــن شــأنها أن تســاهم علــى نحــو فعــال فــي منــع ومكافحــة .
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون العــام. 

كمــا ينــص ميثــاق هــذه المنظمــة علــى إنشــاء مكاتــب مركزيــة وطنيــة للشــرطة الجنائيــة 
الدوليــة فــي كل دولــة عضــو فــي المنظمــة، لتعمــل علــى تحقيــق فعاليــة التعــاون الدولــي والــذي 

يهــدف لمكافحــة الجريمــة بيــن الــدول الأعضــاء المنظمــة)2)). 
تناولــت هــذه المنظمــة جريمــة غســيل الأمــوال حيــث عرفتهــا علــى أنهــا :»عمــل أو 
المكتســبة غيــر  التســتر علــى طبيعــة الأرصــدة  أو  التكتــم  إلــى  يهــدف  فــي عمــل  الشــروع 
المشــروعة ، بحيــث يبــدو أنهــا قــد جــاءت مــن مصــدر مشــروع » ، أمــا الغــرض مــن غســيل 
الأمــوال هــو إخفــاء المكاســب غيــر المشــروعة دون توريــط المجرميــن الذيــن يرغبــون فــي 

الاســتفادة مــن عائــدات أنشــطتهم .
لقد تم إنشــاء قســم الشــرطة الدولية )الإنتربول( في إدارة الشــرطة العربية الدولية يكون 
مــن اختصاصــه ملاحقــة المجرميــن علــى المســتوى الدولــي والتعــاون الشــرطي الدولــي لمكافحــة 
الجريمــة بيــن الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة، ومــن النشــاطات التــي تقــوم بهــا المنظمــة الدوليــة 

للشــرطة الجنائيــة إلقــاء القبــض علــى المجرميــن وتســليمهم للعدالــة)2)).
مــن جانــب آخــر فــإن المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة تعمــل علــى تنســيق الجهــود 
بيــن الــدول الأعضــاء لمكافحــة الجريمــة مــن خــال الوقايــة والتعــاون الأمنــي، وكذلــك تبــادل 
المعلومــات وإجــراء الاتصــالات التــي يقــوم بهــا رجــال الأمــن حــول الأشــخاص المشــبوهين 

والملاحقيــن أمنيــاً وقضائيــاً، والمتعلقــة بالأنشــطة الإجراميــة. 

)21( أمجد سعود  الخريشة، نفس المرجع السابق، ص183.
)22( أنظــر قســيمة محمــد. الجهــود الدوليــة لمكافحــة تبييــض الأمــوال، مذكــرة ماجســتير فــي القانــون الدولــي والعلاقــات الدوليــة، 

جامعــة الجزائــر،2007، ص80.
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المبحث الثالث
الجهود الإقليمية في مكافحة غسيل الأموال

نظــراً لمــا تشــكله الجرائــم المنظمــة مــن خطــورة كبيــرة علــى الــدول داخليــاً وخارجيــاً، 
ظهــرت العديــد مــن الجهــود المبذولــة إقليميــاً إضافــة إلــى الجهــود الدوليــة والتــي تــم الإشــارة 
إليهــا مســبقاً، فقــد ظهــرت مبــادرات تقتــرح فــي مجملهــا منهجــا محــددا لمعالجــة المشــكلات 
النابعــة مــن الجرائــم وانشــطتها ومــن بينهــا جريمــة غســيل الأمــوال، حيــث يمكــن دمــج الجهــود 
الإقليميــة مــع الجهــود العالميــة الســائدة، ومــن الجهــود التــي انبثقــت علــى شــكل تكتــات 
إقليميــة ذات أثــر واضــح فــي تضييــق الخنــاق علــى الأنشــطة الإجراميــة عمومــا، ومكافحــة 

غســيل الأمــوال علــى وجــه الخصــوص، ومــن أبــرز تلــك الجهــود مــا يأتــي:
المطلب الأول: الجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال:

تتضــح جهــود الــدول العربيــة بشــكل كبيــر فــي ضــوء التعــاون القائــم بينهــا فــي مجــال 
مكافحــة الجريمــة المنظمــة، وعلــى الأخــص جرائــم غســيل الأمــوال، فقــد بذلــت جامعــة الــدول 
العربيــة ومجلــس وزراء الداخليــة العــرب والأمانــة العامــة التابعــة لــه، وكذلــك مــا يبذلــه مجلــس 
التعــاون الخليجــي للحــد مــن عمليــات غســيل الأمــوال داخليــاً وخارجيــاً ومنــع انتشــارها، ومــن 

الجهــود المبذولــة فــي النطــاق العربــي مــا يأتــي:
أولًا : مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1986 :

يتبــع مجلــس وزراء الداخليــة العــرب إلــى جامعــة الــدول العربيــة ، والــذي يهــدف إلــى 
مكافحــة الجريمــة المنظمــة بكافــة صورهــا ، كمــا يهــدف إلــى تحقيــق الأمــن الداخلــي والأمــن 
القومــي فيمــا بيــن الــدول العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج مــن خــال دعــم التعــاون وتحقيــق 

التكامــل الأمنــي العربــي .
يعمــل مجلــس وزراء الداخليــة العــرب علــى إيجــاد إســتراتيجية أمنيــة عربيــة موحــدة 
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة وخصوصاًمــا يتعلــق بجريمــة غســيل الأمــوال ، فقــد ظهــر اهتمــام 
المجلــس مــن خــال دعــوة الــدول الأعضــاء لاتخــاذ التدابيــر القانونيــة والإداريــة المناســبة ، 
والتــي تســاعد الأجهــزة الأمنيــة المختصــة فــي تتبــع وتجميــد الأمــوال ومصادرتهــا والإيــرادات 
الناتجــة عــن الاتجــار غيــر المشــروع بكافــة صــوره مــن جهــة ، والحيلولــة دون تســرب عمليــات 

غســيل الأمــوال مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة مــن جهــة أخــرى . 

ثانياً: مؤتمر وزراء الداخلية العرب 1994:
تنــاول هــذا المؤتمــر والــذي انعقــد فــي تونــس عــام 1994 عمليــات غســيل الأمــوال 
الناتجــة عــن الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة، حيــث توصلــت الوفــود 
التعــاون  فــي إطــار  إلــى عقــد اتفاقيــة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع وذلــك  المشــاركة 
الإقليمــي والتنســيق بيــن الأعضــاء بهــدف مكافحــة الجريمــة المنظمــة، ومنــع غســيل الأمــوال. 



146

الملف القانوني إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود

ثالثاً: مؤتمر عمان الأردن عام 1994 : 
اهتــم هــذا المؤتمــر بموضــوع غســيل الأمــوال الناتجــة عــن جرائــم الاتجــار غيــر المشــروع 
، وأهميــة القضــاء علــى هــذه الجريمــة ، وبالــذات المتاجــرة بالمخــدرات التــي أصبحــت واســعة 

الانتشــار فــي المنطقــة العربيــة علــى وجــه الخصــوص .

رابعاً: مؤتمر التعاون الأمني عام 1996:
بهــدف  العــرب الأعضــاء،  الداخليــة  تونــس بحضــور وزراء  فــي  المؤتمــر  هــذا  عقــد 
تحقيــق التنســيق الدولــي والإقليمــي لمنــع الجريمــة وتعقبهــا، ومصــادرة الأمــوال المحققــة منهــا 
ومكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال، وتحقيــق التعــاون الدولــي مــع الإنتربــول فيمــا يتعلــق بتســليم 
المجرميــن، وعــدم اســتخدام الحســابات المصرفيــة الســرية فــي إخفــاء الأمــوال الناتجــة عــن 

الاتجــار بالمخــدرات.
كمــا حــث هــذا المؤتمــر علــى ضــرورة تعــاون الــدول العربيــة فــي مكافحــة الجريمــة 
المنظمــة المتعلقــة بالاتجــار بالمخــدرات، ومنــع اســتخدام عوائدهــا فــي دعــم الإرهــاب أو تمويــل 

المنظمــات الإرهابيــة)2)). 

المطلب الثاني: الجهود الأوروبية والأمريكية لمكافحة غسيل الأموال
تعتبــر الــدول الأوروبيــة والــدول الأمريكيــة كغيرهــا مــن دول العالــم والتنظيمــات الإقليميــة 
الأخــرى، التــي عانــت ولازالــت تعانــي مــن معضــات الجرائــم المنظمــة بكافــة صورهــا، وبنفــس 
الوقــت تبــذل جهــودا كبيــرة جــدا بهــدف الحــد منهــا بشــكل عــام، والحــد مــن عمليــات غســيل 
الأمــوال بشــكل خــاص، وفيمــا يلــي بعــض الجهــود الأوروبيــة والأمريكيــة المبذولــة، والتــي تعبــر 

عــن مظاهــر التعــاون الإقليمــي بخصــوص مكافحــة غســيل الأمــوال:
أولًا: توصيــات المجلــس الأوروبــي حــول تحويــل الأمــوال وإخفــاء المصــادر الأصليــة 

غيــر المشــروعة لعــام 1980: 
تنــاول وزراء الــدول الأعضــاء فــي المجلــس الأوروبــي عــدد مــن التوصيــات ذات العلاقــة 
بعمليــات تحويــل الأمــوال وإخفــاء المصــادر الأصليــة غيــر المشــروعة، وهــذه التوصيــات لــم 
تتطــرق إلــى غســيل الأمــوال خــارج نطــاق التزويــر بــل أشــارت إلــى غســيل الأمــوال بصــورة 
حصريــة، وفــي هــذا المجــال أوصــى المجلــس الأوروبــي الــدول الأعضــاء اعتمــاد مجموعــة مــن 

الإجــراءات المعتمــدة فــي النظــام المصرفــي ومنهــا:
	1 إجراء تحقيق حول هوية العميل والتأكد منها. .
	2 تكويــن مثالــي للأشــخاص فــي المصــارف والمؤسســات الماليــة، خصوصــاً فيمــا .

يتعلــق بتدقيــق وثائــق الهويــة الشــخصية وســلوك المجرميــن. 
	3 المصرفيــة . المؤسســات  وبيــن  الانتربــول  مــع  خاصــة  والدولــي  الوطنــي  التعــاون 

والســلطات المختصــة بخصــوص تبــادل المعلومــات والبيانــات، وكذلــك مــا يتعلــق 
بســير المبالــغ النقديــة المســتعملة فــي حالــة الأفعــال الإجراميــة، والعمــل علــى مراقبــة 

ســير تلــك المبالــغ. 
)23( أنظر نادر عبد العزيز شافي. المرجع السابق، ص236-234.
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ثانياً: مؤتمر ستراسبورغ عام 1990: 
ضــم هــذا المؤتمــر مجموعــة دول المجلــس الأوروبــي والتــي تعهــدت بمكافحــة غســيل 

الأمــوال تبعــاً للاتــي :
	1 التــزام الــدول الأعضــاء باتخــاذ الإجــراءات التشــريعية المناســبة بخصــوص جرائــم .

المصرفيــة  العمليــات  ومتابعــة  المشــبوهة،  الأمــوال  وكشــف  الأمــوال،  غســيل 
المتعلقــة بالأمــوال الناتجــة عــن الغســيل، وإعطــاء هــذه الأفعــال الوصــف الجرمــي 

المناســب فــي حــال ارتكابهــا عمــداً. 
	2 التزام الدول الأعضاء بالتعاون فيما بينها في مجالات البحث وجمع المعلومات .

واتخاذ الإجراءات المناسبة في مصادرة الأموال المشبوهة. 

ثالثاُ: توجيهات المجموعة الأوروبية عام 1991:
بنــاء علــى الاجتمــاع الــذي ضــم وزراء الاقتصــاد والماليــة التابــع للمجموعــة الأوروبيــة 
والــذي قــام بإصــدار توجيهاتــه حــول منــع اســتخدام النظــام المالــي فــي غســيل الأمــوال، وقــد 
فــي المجموعــة الأوروبيــة موقفــاً موحــداً حــول مكافحــة غســيل  الــدول الأعضــاء  اتخــذت 

الأمــوال، والــذي تضمــن العمــل علــى تحقيــق هدفيــن اثنيــن همــا:
	1 حث الدول الأعضاء على سن قوانين لحظر غسيل الأموال قبل عام 1993. .
	2 زيــادة التعــاون بيــن الــدول الأعضــاء فــي التحقيــق والمقاضــاة المتعلقيــن بغســيل .

الأمــوال.
وتفــرض التوجيهــات التزامــات وواجبــات علــى المؤسســات الماليــة القيــام بهــا، وبالمقابل 
فإنهــا تفــرض عقوبــات صارمــة علــى المؤسســات التــي ترفــض الالتــزام بهــذه التوجيهــات، كمــا 
تطلــب التوجيهــات اســتبعاًد رفــع قوانيــن ســرية البنــوك مــن الاختصاصــات القضائيــة المطلقــة، 
البرلمــان  الدوليــة جعــل  الســاحة  تحــدث علــى  التــي  الســريعة  للتطــورات  انــه ونظــرا  غيــر 
الأوروبــي يعمــد إلــى تعديــل تلــك التوجيهــات والعمــل علــى إصــدار توجيهــات جديــدة لمكافحــة 

غســيل الأمــوال.
 

:)Europol رابعاً: جهاز الشرطة الأوروبية )قوة شرطة عبر الدول
 أنشــئت الــدول الأعضــاء فــي الإتحــاد الأوروبــي قــوة شــرطة عبــر الــدول لمواجهــة 
المشــاكل الناتجــة عــن عمليــات تحريــك العمــات وذلــك بعــد الاندمــاج الأوروبــي الــذي حــدث 
فــي عــام 1992 ، ويهتــم جهــاز الشــرطة الأوروبيــة بالعمــل علــى مكافحــة الجرائــم الثمانيــة 

التاليــة : 
• منع وقمع الإرهاب. 	
• الاتجار غير المشروع بالمخدرات. 	
• الاتجار غير المشروع بالبشر. 	
• تهريب المهاجرين.	
• الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية. 	



148

الملف القانوني إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود

• الاتجار غير المشروع بالسيارات المسروقة.	
• مكافحة تزييف العملة الأوروبية )اليورو(. 	
• مكافحة غسيل الأموال، والجرائم الدولية الأخرى)2)).	

 ORGANIZATION OF AMERICA STATES خامساُ: منظمة الدول الأمريكية
:OAS

بالنســبة للجهــود المبذولــة علــى صعيــد الــدول الأمريكيــة فقــد اتخــذت خــال الســنوات 
الأخيــرة خطــوات هامــة لقمــع تدفــق عائــدات المخــدرات والعائــدات غيــر المشــروعة مــن الدخــول 

إلــى أراضيهــا، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى وثيقتيــن هامتيــن همــا :
	1 مشروع الاتفاقية الأمريكية حول المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. .
	2 نموذج اللوائح الخاصة بجرائم غسيل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات والجرائم .

ذات الصلــة بهــا. يلاحــظ علــى مشــروع الاتفاقيــة الأمريكيــة اســتخدامه لإجــراءات 
عديــدة مرتبطــة بعمليــات التجميــد والتحفــظ علــى الأصــول، حيــث يكــون مــن شــأن 
الــدول الأعضــاء العمــل علــى المســاعدة القانونيــة المتبادلــة والتعــاون فيمــا بينهــا 
بهــدف الســيطرة علــى عائــدات الجريمــة، وذلــك بموجــب مــا تتخــذه كل دولــة طــرف 
مــن إجــراءات ملموســة والمتمثلــة بالدرجــة الأولــى فــي تشــريع قوانيــن خاصــة تجــرم 
الأنشــطة المتعلقة بغســيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشــروع بالمخدرات، 
وكذلــك تشــجيع الهيئــات والمؤسســات المصرفيــة علــى التعــاون مــع الجهــات المعنيــة 

فــي تحقيــق هــذا الغــرض)2)).

)24( أنظر قسيمة محمد . المرجع السابق ، ص 92 . 
)25( أنظر نادر عبد العزيز شافي . المرجع السابق ، ص 237 .
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المبحث الرابع
الجهود الوطنية في مكافحة غسيل الأموال

اتفاقــات  شــكل  علــى  تمثلــت  والتــي  المبذولــة،  والإقليميــة  الدوليــة  للجهــود  إضافــة 
وتوصيــات وتوجيهــات صــادرة عــن المنظمــات الدوليــة والمؤتمــرات، والتــي تهــدف إلــى دعــم 
وتعزيــز التعــاون الدولــي فــي مكافحــة الجرائــم الناتجــة عــن الاتجــار بالمخــدرات وبيــع المؤثــرات 
العقليــة وغيرهــا، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن غســيل الأمــوال، وبنفــس الوقــت إيجــاد منظومــة 
متكاملــة لمكافحــة تلــك الأنشــطة الإجراميــة، والحــد منهــا مــن خــال الســير فــي عــدة مســتويات 
تمثلــت بالــدور الأمنــي والــدور القضائــي والــدور الإداري، وعليــه فقــد تبنــت العديــد مــن الــدول 
فــي اتخــاذ خطــوات جريئــة تمثلــت فــي ســن قوانيــن داخليــة خاصــة تجــرم النشــاط المتعلــق 
بغســيل الأمــوال، لمــا فــي ذلــك مــن آثــار خطيــرة علــى الاقتصــاد الوطنــي مــن جهــة، وعلــى 
الأمــن والاســتقرار داخليــاً وخارجيــاً، ومــن أمثلــة الــدول التــي أصــدرت قوانيــن خاصــة بمكافحــة 
غســيل الأمــوال فرنســا، ومــن أمثلــة الــدول التــي تحــاول مكافحــة غســيل الأمــوال بطريقــة غيــر 

مباشــرة الأردن . 
المطلب الأول: مكافحة غسيل الأموال في فرنسا

قانــون  أن صــدر  إلــى  المخــدرات،  بجريمــة  مقترنــة  الأمــوال  بقيــت جريمــة غســيل 
خــاص بتنظيــم مكافحــة غســيل الأمــوال الناتجــة عــن الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات 
عــام 1987، ثــم أنشــأ المرســوم الصــادر بتاريــخ 1990 الــذي يتعلــق بــوزارة الماليــة هيئــة 
تســمى )TRACFIN( والمختصــة بدراســة وتحليــل المعلومــات والتأكــد مــن القواعــد المتعلقــة 

بمكافحــة غســيل الأمــوال ، ثــم صــدر القانــون الفرنســي عــام 1990.
وفــي عــام 1993 صــدر القانــون الخــاص بمكافحــة غســيل الأمــوال الناتجــة عــن تجــارة 
المخــدرات، وكان آخــر تعديــل فــي الإطــار القانونــي لمكافحــة تبييــض الأمــوال عــام 1996، 
والــذي وســع نطــاق الغســيل ليشــمل جميــع الأنشــطة الإجراميــة)2))، حيــث ســارعت فرنســا إلــى 
تقديــم مشــروع لمكافحــة غســيل الأمــوال إلــى الــدول الصناعيــة الســبع، والــذي تنــاول عــددا مــن 

البنــود الهامــة والتــي تتمثــل بالآتــي:
	1 قيــام البنــك المركــزي بمراقبــة تدفقــات رؤوس الأمــوال إليهــا، بحيــث يتمكــن مــن .

التعــرف علــى مصــدر الأمــوال والهــدف مــن تدفقهــا إلــى الدولــة. 
	2 فــي حالــة رغبــة أحــد كبــار العمــاء فــي إيــداع أمــوال ذات قيمــة كبيــرة، عليــه تقديــم .

مســتندات تفيــد عــدم اعتــراض الحكومــة التابــع لهــا المــودع علــى عمليــة الإيــداع.
	3 تأميــن ســرية حســابات العمــاء بحيــث لا يمكــن الكشــف عــن العمــاء الذيــن .

رفضــت طلباتهــم مــن أجــل الحــرص علــى بقــاء العلاقــات الوديــة بيــن العميــل 
والبنــك الــذي يتعامــل معــه. 

	4 التدقيــق فــي تحريــر الفواتيــر والاعتمــادات التــي تحــدث عبــر الــدول الأوروبيــة، .
بحيــث لا يمكــن اســتغلال هــذه الفواتيــر فــي تضخيــم القيمــة وزيــادة التكاليــف 

وتهريــب رأس المــال بواســطتها.
)26( المرجع  نفسه، ص251-249.
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المطلب الثاني: مكافحة غسيل الأموال في الأردن
يعــد الأردن مــن الــدول التــي تقــل فيهــا نســب الجرائــم المتعلقــة بعمليــات غســيل الأمــوال، 
وليــس هــذا فحســب بــل تعمــل الدولــة جاهــدة علــى مكافحــة ظاهــرة الاتجــار غيــر المشــروع 
ســواء كان الاتجــار بالمخــدرات أو بمحاولــة تمريرهــا عبــر الحــدود، وكذلــك الاتجــار بالأســلحة 

أو العملــة المــزورة وغيرهــا. 
ولا يعتبــر الأردن مــن الــدول المنتجــة أو المصنعــة للمــواد المخــدرة أو الأســلحة، إلا أن 
المشــكلة تتضمــن عمليــة العبــور التــي تقــوم بهــا الجهــات الإجراميــة الخفيــة، والتــي تعمــل علــى 

تهريــب تلــك المــواد مــن مصدرهــا الأصلــي إلــى وجهتهــا الأخيــرة.
ظهــرت العديــد مــن الدراســات العالميــة والتــي تشــير إلــى خلــو الأردن مــن ظاهــرة الجرائــم 
المنظمــة المتعلقــة بجريمــة غســيل الأمــوال، إذا مــا قورنــت بالــدول المجــاورة كونهــا تتمتــع 
بالحريــة الاقتصاديــة، وتســهيل جلــب الإســتثمارات الأجنبيــة إليــه مــن جانــب، ودعــم الدولــة 
للبنــوك وتمويــل المشــاريع الاقتصاديــة، وتغطيــة التشــريعات الوطنيــة للمشــاكل الاقتصاديــة، 
كمــا يعاقــب علــى هــذه المشــاكل رغــم الأضــرار الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي 
تحدثهــا؛ مــن هنــا حــرص المشــرع الأردنــي إلــى الاســتناد إلــى بعــض النصــوص الــواردة فــي 
قانــون العقوبــات وبعــض القوانيــن الخاصــة، والتــي عالجــت جريمــة غســيل الأمــوال بطريقــة 
غيــر مباشــرة. وبنــاء عليــه نتنــاول بعــض القوانيــن التــي عالجــت مســألة غســيل الأمــوال فــي 

التشــريع الأردنــي، ومنهــا:
أولًا: قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم ) 16 ( لســنة 1960 المعــدل بموجــب القانــون 

المؤقــت رقــم ) 54 ( لســنة 2001 :
لــم يتنــاول قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم)16( لســنة 1960 وتعديلاتــه إلــى جريمــة 
غســيل الأمــوال بشــكل مباشــر كمــا لــم يشــير إلــى العقوبــة الواجــب تطبيقهــا علــى مرتكبهــا، 
ولكــن بالرجــوع إلــى نصــوص قانــون العقوبــات نجــد أن المــادة ) 147/2 ( منــه تناولهــا لجريمــة 
الإرهــاب والتعريــف بهــا ، وكذلــك بعــض الحــالات ذات العلاقــة بجريمــة غســيل الأمــوال 
والعقوبــات المترتبــة عليهــا، وقــد جــاء بنــص المــادة علــى أنــه: » يعــد مــن جرائــم الإرهــاب أي 
فعــل يتعلــق بــأي عمليــة مصرفيــة وبصــورة خاصــة إيــداع أمــوال لــدى أي بنــك فــي المملكــة 
أو أي مؤسســة ماليــة تمــارس أعمــال البنــوك أو تحويــل هــذه الأمــوال مــن قبلهــا إلــى أي جهــة 

كانــت إذا تبيــن أنهــا أمــوال مشــبوهة ولهــا علاقــة بنشــاط إرهابــي » . 
العمليــات  لــم يجعــل مــن جرائــم الإرهــاب  الســابق أن المشــرع  النــص  يلاحــظ علــى 
المصرفيــة، التــي تمــارس البنــوك والمؤسســات الماليــة الواقعــة بالفعــل فحســب، بــل جعــل أي 
مــن الأمــوال المشــبوهة وتحويلهــا ولهــا علاقــة بأنشــطة إرهابيــة مــن قبيــل الجرائــم المعاقــب 

عليهــا. 
ويتضــح أن قانــون العقوبــات جــاء قاصــراً عــن الإلمــام بموضــوع تجريــم ظاهــرة غســيل 
الأمــوال، وأن المشــرع لــم يلبــي الحاجــة التشــريعية المتوخــاة لســد الثغــرات القانونيــة لكافــة 
صــور الأنشــطة الإجراميــة. فــي حيــن أن البنــك المركــزي الأردنــي قــام بإصــدار التعليمــات 
المتعلقــة بعمليــات مكافحــة غســيل الأمــوال رقــم )10/2001( حيــث جــاءت هــذه التعليمــات 
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لمواجهــة ذات الأســاليب المتنوعــة فــي ارتــكاب جريمــة غســيل الأمــوال مــن جهــة، ولتواكــب 
عهــد التطــور العلمــي الحديــث مــن جهــة أخــرى ، كمــا أن البنــك المركــزي أصــدر عــام 
1997 مذكــرة خاصــة إلــى البنــوك العاملــة والمرخصــة داخــل المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 
والتــي تضمنــت بنــودا توضــح الإرشــادات الواجــب إتباعهــا مــن قبــل البنــوك المرخصــة بهــدف 
مكافحــة عمليــات غســيل الأمــوال بــدءا مــن التحقــق مــن هويــة العميــل وفتــح الحســابات 
وانتهــاء بأخــر إجــراء مصرفــي، وقــد بقيــت البنــوك ملتزمــة بتلــك المذكــرة إلــى حيــن صــدور 
التعليمــات الخاصــة بمكافحــة غســيل الأمــوال مــن قبــل البنــك المركــزي الأردنــي عــام 2001 .

ثانياً: قانون مكافحة غسل الأموال رقم )46( لسنة 2007 وتعديلاته:
لــم يتنــاول قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم )16( لســنة 1960 والمعــدل بموجــب القانــون 
ــم يشــير إلــى  المؤقــت رقــم )54( لســنة 2001 جريمــة غســل الأمــوال بشــكل مباشــر كمــا ل
العقوبــة الواجــب تطبيقهــا علــى مرتكبهــا، ومــن هنــا ســعى المشــرع الأردنــي إلــى ســند قانــون 
جديــد يتنــاول ســبل مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، حيــث صــدر فــي الجريــدة 

الرســمية القانــون رقــم )46( لســنة 2007 قانــون مكافحــة غســيل الأمــوال. 
وقــد جــاء نــص المــادة )2/أ( مــن القانــون المشــار اليــه أعــاه تعريــف غســل الأمــوال 
بالآتــي: »كل فعــل ينطــوي علــى اكتســاب أمــوال او حيازتهــا او التصــرف فيهــا او نقلهــا او 
ادارتهــا او حفظهــا او اســتبدالها او ايداعهــا او اســتثمارها او التلاعــب فــي قيمتهــا او حركتهــا 
او تحويلهــا او أي فعــل يــؤدي إلــى إخفــاء او تمويــه مصدرهــا او الطبيعــة الحقيقيــة لهــا او 
مكانهــا او كيفيــة التصــرف بهــا او ملكيتهــا او الحقــوق المتعلقــة بهــا مــع العلــم بانهــا متحصلــة 
مــن جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة )4( مــن هــذا القانــون والتــي جــاء فيهــا: 

يعــد كل مــال متحصــل مــن أي مــن الجرائــم المبينــة ادنــاه محــا لغســيل الأمــوال.
أي جريمــة يكــون معاقبــاً عليهــا بعقوبــة الجنايــة بمقتضــى التشــريعات النافــذة فــي 
المملكــة او الجرائــم التــي ينــص أي تشــريع نافــذ علــى اختيــار متحصلاتهــا محــا بجريمــة 

غســيل الأمــوال.
الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها على اعتبار متحصلاتها 

محلًا بجريمة غسل الأموال شريطة أن يكون مطابقاً عليها في القانون الأردني. 
وبنفــس المعنــى جــاء فــي قانــون تنظيــم أعمــال التأميــن الأردنــي رقــم )33( لســنة 
)2))1999. وعليــه فــإن كافــة الأفعــال التــي يلجــأ إليهــا المجرمــون لتمويــه المصــادر غيــر 

)غيــر  الملوثــة  إخفــاء أصولهــا  الأمــوال  وبالتالــي يضمــن غاســلوا  المشــروعة لإيراداتهــم، 
النظيفــة( وإظهارهــا بمظهــر قانونــي نظيــف وكأنهــا عــواد اســتثمارات شــرعية ومكتســبات 

نظيفــة)2)).

)27( أعتبــر هــذا القانــون ســاري المفعــول اعتبــاراً مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية؛ وكان 
ذلــك بتاريــخ 1999/9/20.

)28( أنظــر عبــد الرحمــن عطيــات، مفهــوم غســل الأمــوال –الغــرض منهــا وطــرق الغســل والحجــم التقريــري للأمــوال المغســولة 
فــي العالــم، أكاديميــة نايــف للعلــوم الأمنيــة بالتعــاون مــع مديريــة الأمــن فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، الحلقــة العلميــة )أســاليب 

مكافحــة غســل الأمــوال(، عمــان، 2001، ص3.
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ثالثاُ: قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )11( لسنة 1988:
تعــد جريمــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة مــن أخطــر الجرائــم المرتكبــة بحــق المجتمــع 
والدولــة معــا، الأمــر الــذي جعــل مــن المشــرع إلــى الســعي بوضــع صياغــة قانونيــة تجــرم 
الاتجــار بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة، لــذا جــاءت تلــك النصــوص مجرمــة لكافــة المتعامليــن 
بالأنشطة الإجرامية على اختلاف أنواعها، وهذا ما جاء بنص المادة )15 / ب( من قانون 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم )11( لســنة 1988. ويلاحــظ علــى هــذا القانــون أنــه جعــل 
للنيابــة العامــة واجــب التحقــق مــن المصــادر الحقيقيــة للأمــوال العائــدة لمرتكبــي الجرائــم غيــر 
المشــروعة ثــم الوقــوف علــى مصــدر العائــد لتلــك الأمــوال المشــبوهة، كمــا لهــا إلقــاء الحجــز 
علــى تلــك الأمــوال ومصادرتهــا مــن قبــل المحكمــة المختصــة. وقــد ســلك المشــرع الأردنــي فــي 
مكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع طريقتيــن، تظهــر الأولــى عندمــا ســن المشــرع مجموعــة مــن 
العقوبــات تصــل فــي أقصاهــا إلــى الإعــدام، أمــا الثانيــة فتقــع علــى الجانــب الاقتصــادي المتمثــل 
فــي مصــادرة المــواد المخــدرة والمــواد الناتجــة عــن الاتجــار غيــر المشــروع، ويــرى البعــض أن 
نــص المــادة )15 / ب( المشــار إليهــا فــي قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة غيــر كاف 
لمكافحــة غســيل الأمــوال، وذلــك لاقتصــار تطبيقــه علــى الأمــوال الناتجــة عــن تجــارة المخــدرات 

دون غيرهــا مــن الأنشــطة الإجراميــة.

رابعاً: قانون البنوك رقم )28( لسنة 2000:
اســتجابة للجهــود الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة لمكافحــة غســيل الأمــوال، وفــي ظــل 
التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة التــي تلحــق بالصناعــة المصرفيــة، حــرص المشــرع الأردنــي 
والســلطات المختصــة والجهــات القائمــة علــى تفعيــل التشــريعات المنظمــة للعمــل المصرفــي، 
حيــث أصــدر البنــك المركــزي بموجــب أحــكام المــادة )99,93 / ب( مــن قانــون البنــوك، 
ونصــوص قانــون مراقبــة أعمــال الصرافــة رقــم )26( لعــام 1992 كمــا واصــدر البنــك المركــزي 
الأردنــي تعليمــات محدثــة لمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب للبنــوك المرخصــة حيــث 
دخلــت حيــز التنفيــذ فــي عــام 2018 ومــن أبــرز التعديــات التــي ادخلتهــا التعليمــات الحديــدة 
تأطيــر وتعزيــز العمــل بالمنهــج المبنــي علــى المخاطــر حيــث الزمــت البنــوك بإجــراء تقييــم 
شــامل لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ســنويا وفــق منهجيــة متعــددة مــن قبــل مجلــس 
ادارتهــا وقــد حــرص المشــرع الأردنــي علــى المحافظــة علــى ســمعة القطــاع المصرفــي وذلــك 
مــن خــال تفعيــل الجهــود لمكافحــة غســيل الأمــوال وعــدم المســاهمة فــي إدخــال الأمــوال غيــر 
النظيفــة للســاحة المصرفيــة فــي الأردن ، ومــن هنــا ســعى المشــرع الأردنــي واســتجابة للجهــود 
الدولية والإقليمية المنشــودة ، إلى ضرورة الالتزام بمكافحة هذه الظاهرة بطريقة غير مباشــرة 

طبقــا لنــص المــادة ) 93 ( مــن قانــون البنــوك علــى أنــه : 
أ- إذا علــم البنــك أن تنفيــذ أي معاملــة مصرفيــة أو أن تســلم أو دفــع أي مبلــغ يتعلــق 
أو يمكــن أن يتعلــق بــأي جريمــة أو بــأي عمــل غيــر مشــروع فعليــه أن يقــوم فــورا بإشــعار البنــك 

المركــزي بذلــك. 
ب- إذا تســلم البنــك المركــزي الإشــعار المنصــوص عليــه فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه 
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المــادة أو إذا علــم مــن مصــدر آخــر أنــه قــد طلــب منــه تنفيــذ معاملــة مصرفيــة.. فعلــى البنــك 
المركــزي وعلــى الرغــم مــن أحــكام أي تشــريع آخــر إصــدار أمــر إلــى ذلــك البنــك بالامتنــاع 
عــن تنفيــذ تلــك المعاملــة. وعلــى البنــك المركــزي إشــعار أي جهــة رســمية أو قضائيــة بذلــك “. 
وبهــذا نلاحــظ الأســاس القانونــي الــذي تلتــزم بــه البنــوك للقيــام بدورهــا فــي مجــال 
مكافحــة غســيل الأمــوال حيــث أن المــادة )93( بفقرتيهــا تلقــي واجبــا قانونيــا علــى كل بنــك 
عامــل فــي الأردن بالإضافــة إلــى مــا تلقيــه مــن واجــب علــى عاتــق البنــك المركــزي، ومــن 
خــال التعليمــات الداخليــة والتــي تهــدف إلــى مكافحــة عمليــات غســيل الأمــوال، ولغايــة تقديــم 
المســاعدة لجهــات معينــة بتطبيــق وتنفيــذ التعليمــات فقــد وضــع دليــل خــاص للإرشــادات 

لمكافحــة ظاهــرة غســيل الأمــوال.
وتلــك الجهــود التــي تبــذل جــاءت تبعــاً للعمليــات التــي تقــوم بهــا جهــات مســتفيدة حيــث 
يتــم اســتغلال البنــوك فــي جرائــم غســل الأمــوال بأســاليب معينــة تحــت ســتار قانونــي، وذلــك 

وفــق صــور متنوعــة منهــا:
	1 إيجــاد مــا يعــرف بالشــركات الوهميــة وتعاملهــا مــع البنــوك علــى أســاس أنهــا .

موجــود)2)). اعتبــاري  شــخص 
	2 تعــاون بعــض موظفــي البنــوك مــع غاســلي الأمــوال لإتمــام عملهــم الإجرامــي .

عــن طريــق تســهيل إدخــال أموالهــم وإدراجهــا فــي الميدانالإقتصــادي المعتــاد دون 
تعقيــدات أو رقابــة تذكــر علــى تلــك الأمــوال)3)). 

	3 التحويــات المصرفيــة كأســاس لغســل الأمــوال بيــن فــروع المصــارف المنتشــرة فــي .
العالم)3)). 

)29( غالــب الشــنيكات، محاضــرة بعنــوان »عناصــر عمليــة غســل الأمــوال« ألقيــت فــي مركــز بيــت القمــة الثقافــي، عمــان، 
ص20.   ،2005

)30( سليمان عبد الفتاح، مكافحة غسيل الأموال، دار علاء الدين للنشر، القاهرة، 2003، ص 141.
)31( عــز الديــن الــرازم، مكافحــة غســل الأمــوال فــي البنــوك والمؤسســات الماليــة، الأكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة، 

عمــان، دون تاريــخ.
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المبحث الخامس
الصعوبات التي تواجه عملية مكافحة غسيل الأموال

علــى الرغــم ممــا يبــذل مــن جهــود وتعــاون دولــي وإقليمــي ووطنــي فــي مكافحــة الجريمــة 
تــزال هــذه الجهــود  أنــه لا  المنظمــة، وخصوصــاً عمليــات مكافحــة غســيل الأمــوال، غيــر 
تواجههــا العديــد مــن الصعوبــات والعقبــات والتــي تحــول دون الحــد مــن الأنشــطة الإجراميــة، 
ولعــل ظهــور الشــبكة الالكترونيــة )الانترنــت( ورغــم المنافــع الناتجــة عنهــا، غيــر أنهــا فــي حــال 
اســتخدامها بطريقــة غيــر مشــروعة، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن جرائــم فيمــا يخــص انتهــاك للســرية 
المصرفيــة، تعــد مــن أكبــر الصعوبــات التــي تواجــه مكافحــة غســيل الأمــوال، هــذا بالإضافــة 

إلــى وجــود العديــد مــن الصعوبــات الأخــرى والتــي تقــف أمــام مكافحــة غســيل الأمــوال . 
المطلب الأول: السرية المصرفية:

هــي نظــام قانونــي مصرفــي يســمح للمصــارف بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات حــول 
المتعاملين معها عن طريق استعمال وسائل عديدة منها استعمال ارقام الحسابات المصرفية 
بــدلا مــن الأســماء الحقيقيــة)3)) وعليــه تعتمــد معظــم المصــارف فــي العالــم علــى مبــدأ الســرية 
المصرفيــة المطلقــة ، بحيــث لا تجيــز الكشــف عــن أرقــام حســابات العمــاء أو أســمائهم أو 
المبالــغ المودعــة لديهــا، ســواء فــي مواجهــة الســلطات العامــة المختصــة أو أي جهــة أخــرى 
قضائيــة أو إداريــة أو ماليــة ، ففــي الأردن مثــا لا يوجــد تنظيــم قانونــي خــاص لســر المهنــة 
المصرفــي ، إلا أن المصــارف عملــت علــى كتمــان الأســرار المصرفيــة للعمــاء باعتبــار ذلــك 
مــن الأعــراف المســتقرة بينهــا، ثــم بعــد ذلــك جــرم المشــرع الأردنــي ذلــك، بحيــث جعــل كل مــن 
شــأنه إفشــاء الأســرار دون ســبب مشــروع مــن الأشــخاص الذيــن علمــوا بالســر بحكــم مهنتهــم، 
وبالمقابــل فــإن الســرية المصرفيــة تســهم فــي المحافظــة علــى الاســتقرار فــي ظــل الظــروف 

السياســية والاقتصاديــة، وفــي جــذب رؤوس الأمــوال والإســتثمارات الأجنبيــة . 
وهنــاك بعــض الــدول التــي أجــازت قوانينهــا رفــع الســرية المصرفيــة لغايــات مكافحــة 
غســيل الأمــوال، حالــة التأكــد لهيئــة التحقيــق الخاصــة بوجــود عمليــات غســيل أمــوال بعــد إجــراء 
التحقيقــات الســرية الهامــة ، ومــن بيــن هــذه الــدول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث قــام 
الكونجــرس بســن قانــون ســرية البنــوك عــام 1970 ، ووفقــاً لهــذا القانــون يتعيــن علــى البنــوك 
الأمريكيــة الاحتفــاظ بتقاريــر وســجلات عــن أنشــطة معينــة ، وفــي حــال المخالفــة تتعــرض 
لعقوبــات مدنيــة وجزائيــة، غيــر أنــه ونظــرا لعــدم فاعليــة هــذا القانــون بســبب ضعــف الإجــراءات 
المفروضــة فــي حالــة المخالفــة مــن جهــة ، وصعوبــة تحريــك الدعــوى الجزائيــة لمجــرد الإخفــاق 
فــي بعــض الإجــراءات مــن جهــة ثانيــة ، فقــد قــام الكونجــرس مــرة أخــرى بســن قانــون والمســمى 
قانــون الســيطرة علــى غســيل الأمــوال ، حيــث قــرر إيقــاع جــزاءات مدنيــة وجزائيــة وخاصــة 
مصادرة الأرصدة والأموال المشــبوهة ، وبعد أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر عام 2001 
، فقــد تضمــن الفصــل الثانــي مــن البــاب الثالــث مــن القانــون الوطنــي الأمريكــي لمكافحــة تمويــل 
الإرهــاب وتبييــض الأمــوال ، وذلــك بعــد إقــرار الكونجــرس تعديــات علــى أحــكام قانــون الســرية 
(32) https://m.marefa.org
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المصرفيــة . 
أمــا فــي مصــر فقــد صــدر القانــون المســمى بســرية الحســابات بالبنــوك عــام 1990 
القانــون علــى عــدم الاطــاع علــى كافــة  القانــون رقــم)205(، حيــث شــدد هــذا  بموجــب 
العناصــر الواقعــة تحــت غطــاء الســرية المصرفيــة ، وأبقــى هــذا الحظــر حتــى ولــو انتهــت 
العلاقة كلية بين العميل والبنك لســبب من الأســباب ، وترفع الســرية المصرفية بإذن خطي 
مــن صاحــب العلاقــة أو مــن أحــد الورثــة أو الموصــى لهــم أو مــن النائــب العــام أو الوكيــل 
المفــوض أو حكــم القاضــي أو حكــم محكميــن ، كمــا صــدر قانــون مكافحــة غســيل الأمــوال 
المصــري عــام 2002، حيــث نصــت المــادة ) 5 ( منــه علــى أنــه تســري علــى جريمــة غســيل 
الأمــوال أحــكام الفقــرة الأخيــرة مــن القانــون رقــم 205 لســنة 1990 ، بخصــوص الحســابات 

البنكيــة المضافــة فــي القانــون رقــم 97 لســنة )3))1992. 
التــي صــدرت حديثــا والمتعلقــة بمكافحــة  العربيــة  التشــريعات  أجــازت معظــم  ولقــد 
غســيل الأمــوال ، الاطــاع علــى الحســابات لــدى المصــارف عنــد وجــود عمليــة غســيل 
الأمــوال . كمــا تضافــرت كل الجهــود الدوليــة لرفــع الســرية المصرفيــة التــي تعيــق مكافحــة 
عمليــات غســيل الأمــوال ، وذلــك مــن خــال المعاهــدات الدوليــة فكانــت اتفاقيــة فيينــا عــام 
1988 ، والتــي ركــزت علــى ضــرورة عــدم الاحتجــاج بســرية العمليــات المصرفيــة ، وتوفيــر 

النســخ الأصليــة أو الصــور المصــادق عليهــا مــن الســجلات والمســتندات المصرفيــة .

المطلب الثاني: عقبات أخرى تقف أمام آلية مكافحة غسيل الأموال:
يلاحــظ علــى أن المصــارف التــي لا تعتمــد الســرية المصرفيــة المشــددة فــي تعاملاتهــا 
الماليــة ، يكــون حجــم العمليــات الناتجــة عــن جرائــم غســيل الأمــوال فــي ازديــاد كبيــر ، وهــذا 
مــا ثبــت وجــوده فــي الولايــات الأمريكيــة مقارنــة عمــا هــو موجــود فــي الــدول التــي تطبــق 
سياســة الســرية المصرفيــة فــي تعاملاتهــا المصرفيــة هــذا مــن جانــب ، ومــن جانــب آخــر فــإن 
مرتكبــي جرائــم غســيل الأمــوال فــي العالــم يلجئــون غالبــا إلــى الــدول الضعيفــة علــى الأمــوال 
ذات المصــدر غيــر المشــروع مــن جانــب آخــر ، وقــد بلــغ حجــم عمليــات غســيل الأمــوال فــي 
أمريــكا وحدهــا عــام 1991 مــا يزيــد عــن ) 282 ( مليــار دولار ثــم تليهــا بريطانيــا بحجــم 
بلــغ مــا يزيــد عــن )204( مليــار دولار عــام 1992 ، فــي حيــن أن حجــم تلــك العمليــات فــي 
دولــة مثــل سويســرا وفــي عــام 1991 فقــد بلــغ مــا يقــارب مليــار دولار، وهــذا مــا أعلنــه الخبيــر 

العالمــي )جرالــف لاينــدر( فــي مجــال مكافحــة الممارســات المصرفيــة غيــر المشــروعة)3)).
وبنــاءً علــى مــا ســبق فــإن هنــاك دراســات أثبتــت أن عمليــات غســيل الأمــوال تتــم 
بطــرق أخــرى ليــس لهــا علاقــة بالســرية المصرفيــة، حيــث ثبــت أن هنــاك عمليــات غســيل 
أمــوال تتــم بطــرق خارجــه عــن نطــاق النظــام المصــري، الأمــر الــذي يظهــر وجــود عقبــات 
أخــرى غيــر الســرية المصرفيــة، تعيــق عمليــة مكافحــة غســيل الأمــوال وتختلــف هــذه العقبــات 
تبعــاً لاختــاف المجــالات التــي تتــم فيهــا عمليــات غســيل الأمــوال، والتــي يمكــن حصرهــا فــي 

الآتي)3)):

)33( أنظر قسيمة محمد. المرجع السابق، ص113.
)34( المرجع نفسه، ص114.

)35( أنظر نادر عبد العزيز شافي. المرجع السابق، ص305-296.
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 أولًا : ضعف أجهزة الرقابة:
تؤكــد اتفاقيــة فيينــا لعــام 1988 علــى أهميــة التــزام الــدول الأطــراف بإيجــاد وتحديــد 
الســلطات المركزيــة ذات الاختصــاص ، بحيــث تنــاط بهــا مســؤولية تنفيــذ طلبــات المســاعدة 
القانونيــة المتبادلــة أو إحالتهــا إلــى الجهــات المختصــة بهــدف تنفيذهــا لهــذا الغــرض ، ففــي 
فرنســا مثلا _وكما أســلفنا فقد أنشــئت هيئة مراقبة تابعة للجمارك في وزارة الاقتصاد والمالية 
الفرنســية والمســماة ) TRACFIN ( ، تهــدف إلــى التحقيــق فــي مصــادر الأمــوال مــن خــال 
إلــزام المؤسســات الماليــة بالتصريــح بهــا للهيئــة فــي حالــة الاشــتباه بمصدرهــا ، عندهــا تقــوم 

هــذه الهيئــة بالكشــف وجمــع المعلومــات اللازمــة لتحديــد أصــل هــذه الأمــوال . 
وعلــى الرغــم ممــا تحققــه أجهــزة الرقابــة مــن إيجابيــات ، غيــر أنهــا لا زالــت تعانــي مــن 
العديــد مــن النقائــص التــي تحــد مــن فعاليتهــا بشــكل كبيــر ، ويعــود ذلــك إلــى تعــدد التشــريعات 
المطبقــة والغمــوض فــي المهــام المطلوبــة مــن تلــك الأجهــزة ، بالإضافــة إلــى محدوديــة إنتاجيــة 
نظــام المراقبــة والمتابعــة ، وكذلــك انعــدام التنســيق بيــن أجهــزة الرقابــة المكلفــة بالقيــام بمكافحــة 
غســيل الأمــوال ؛ لذلــك فــإن الأمــر يتطلــب تعزيــز نظــام المراقبــة والمتابعــة ، وكذلــك تفعيــل 
دور أجهــزة الرقابــة بحيــث يتناســب مــع المخاطــر القائمــة مــن جهــة ، ومــا يطــرأ مــن مخاطــر 

ومســتجدات فــي ضــوء التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة مــن جهــة ثانيــة . 

ثانياً: عدم تقسيم الإيداعات النقدية:
مــن الأســاليب التــي يلجــأ إليهــا منفــذو غســيل الأمــوال تجزئــة الإيداعــات، وذلــك بهــدف 
الهــروب مــن أعيــن الرقابــة  بــه مــن غســل الأمــوال، وبالتالــي  التضليــل علــى مــا يقومــون 
والمتابعــة والمحاســبة الماليــة والقضائيــة، وعليــه فإنــه يتطلــب مــن كافــة العامليــن اتخــاذ أقصــى 
درجــات الحيطــة والحــذر وعــدم إعطــاء العمــاء أيــة نصائــح تتعلــق بإمكانيــة تجزئــة الإيداعــات 
النقديــة ، وذلــك حتــى لا يفهــم علــى أنــه مســاعدة مــن المصــارف لهــم للهــرب مــن القواعــد 
والأحــكام التــي فرضهــا القانــون، ولذلــك فإنــه مــن الأفضــل تحديــد ســقف معيــن للقيــم المســموح 

بإيداعهــا فــي المصــرف نقــدا .

ثالثاً: عدم وجود نظام معلوماتي متطور:
إن البنيــة القانونيــة والتقنيــة التــي يقــوم عليهــا نظــام المعلوماتيــة ، يفتــرض بــه أن يكــون 
علــى درجــة عاليــة مــن التطــور ، بالإضافــة إلــى مراعــاة الكفــاءة والتخصصيــة للكــوادر البشــرية 
، والتــي تلعــب دورا هامــا فــي التحليــل والمتابعــة والمراقبــة ، لكافــة الحــركات الماليــة والمصرفيــة 
باســتمرار كمــا يجــب العمــل علــى تطويــر النظــام المعلوماتــي مــن خــال إعطائــه ســلطات 
وصلاحيــات واســعة علميــة وعمليــة مــن أجــل إجهــاض أيــة محاولــة لغســيل الأمــوال ، ويمكــن 

تحديــد أهــم المهــام التــي يتوجــب علــى النظــام المعلوماتــي القيــام بهــا مــا يأتــي :
• تأمين الاتصال السري والموثوق مع المؤسسات المالية والمصرفية. 	
• جمع وتحليل المعلومات عن التحركات المالية ومعرفة مشروعية مصدرها. 	
• التدقيــق والمتابعــة والمراقبــة الحثيثــة لتحــركات الأمــوال مــن مصدرهــا ولغايــة مــكان 	

وصولها.
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 رابعاً: عدم احترام الاعتبارات الخاصة بحقوق الفرد: 
ظهــر فــي الآونــة الأخيــرة العديــد مــن التطــورات الدوليــة والتــي جعلــت مــن الــدول 
الأخــرى تلتــزم بهــا لإيجــاد آليــة جديــدة لمكافحــة غســيل الأمــوال، وهــذا مــا تبيــن مــن الاتجــاه 
الحديــث والــذي يهــدف إلــى تضميــن الوثائــق الدوليــة إجــراءات فــرض مباشــرة، غيــر أن هــذه 
الإجــراءات التــي نصــت عليهــا المبــادرات الدوليــة لاقــت تعــارض بيــن الالتزامــات الدوليــة 
والوطنيــة لــدول عديــدة وذلــك فيمــا يتعلــق بحقــوق مواطنيهــا، لــذا فإنــه يتطلــب الأخــذ بعــض 

الاعتبــارات والتــي تتضمــن الآتــي:
أ-  اعتبــارات افتــراض البــراءة للمتهــم: إن المبــدأ العــام للقانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان والحــل المحلــي فــي معظــم الــدول هــو أن المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه فــي الدعــاوى 
الجنائيــة ، وعليــه فــان معظــم الدعــاوى المتعلقــة بالتحفــظ والمصــادرة وفقــا لتلــك المبــادرات 
فإنهــا تتطلــب مــن المتهــم والــذي يدعــي حســن النيــة إثبــات أنــه لا توجــد صلــة بيــن الممتلــكات 
والجريمــة التــي يدعــی ارتكابهــا وكذلــك إذا أثبتــت الســلطة الحكوميــة أن هنــاك ســببا للاعتقــاد 
بــأن الممتلــكات يمكــن ان تتعــرض للمصــادرة ، عندهــا ينتقــل عــبء الإثبــات مــن الحكومــة 
للمتهــم ، ممــا يــدل ذلــك علــى مالــك المــال يكــون مطلــوب منــه إثبــات شــيئا ســلبيا ) عــدم 

وجــود صلــة ()3)). 
المبــادرات الدوليــة بتوفيــر إمكانياتهــا  تقــوم  ب- اعتبــارات المحاكمــة العادلــة: لا 
الضخمــة لجمــع المعلومــات إلــى المتهــم بهــدف جمــع المعلومــات والأدلــة التــي تثبــت براءتهــم، 
بــل علــى العكــس يجــب علــى المتهــم ضــرورة الاعتمــاد علــى عمليــة تبــادل الخطابــات، ممــا 
يتطلــب مــن الــدول الأطــراف مــن تقديــم المســاعدة القانونيــة، وهنــا يكــون لهــا حريــة الاختيــار 
فيمــا يتعلــق بتقديمهــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى إيجــاد عقبــة فــي إعــداد الدفــاع وبالتالــي إلــى 

زعزعــة حــق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة. 
فيمــا  للمحاميــن وذلــك  الجنائيــة  الدفــاع والمســؤولية  فــي  الحــق  ج- اعتبــارات 
يتعلــق بأتعابهــم عندمــا يترافعــون فــي قضايــا تتعلــق بجرائــم غســيل الأمــوال، وقبولهــم لأمــوال 
مــن موكليهــم والتــي يعتقــد أنهــا أمــوال ناتجــة عــن غســيل أمــوال، وهــذا مــا يولــد الخــوف 
لــدى المحاميــن مــن قبــول أتعــاب متهميــن بجرائــم مــن هــذا القبيــل وخصوصــاً المرتبطــة 

بالمخــدرات)3)).

خامساً : عدم التزام المصارف بالمراقبة والتحقيق : 
تعتبــر عمليــة المراقبــة والتدقيــق والمتابعــة مــن المهــام الأساســية للمصــارف، وبالمقابــل 
على المصارف التعاون مع الجهات القضائية بما فيه الكفاية بهدف الكشف عن العمليات 
المشــبوهة ذات العلاقــة بالجرائــم المنظمــة، وعلــى وجــه التحديــد عمليــات غســيل الأمــوال، 
وذلــك مــن خــال عــدم الامتنــاع عــن الإبــاغ عــن الحــالات المشــبوهة مــن جهــة، وكذلــك 
التشــاور والتعــاون بيــن الجهــاز المالــي والســلطة التشــريعية وســلطات المراقبــة ومكافحــة 

الغســيل. 
)36( أنظر قسيمة محمد. المرجع السابق، ص119.

)37( أنظر محمود شريف بسيوني. غسل الأموال، ط1،دار الشروق،القاهرة،2004، ص137-125.
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سادساً: عدم التأهيل والتدريب للكوادر العاملة في الجهاز المالي والمصرفي:
إن انعــدام الخبــرة بطــرق كشــف عمليــات غســيل الأمــوال لــدى العامليــن فــي القطــاع 
المالــي بشــكل عــام ، والقطــاع المصرفــي علــى وجــه الخصــوص يشــكل عقبــة كبــرى بوجــه 
مكافحــة غســيل الأمــوال)3))، وأمــام هــذه العقبــة والتــي مــن شــأنها التســهيل علــى أصحــاب 
الأمــوال المشــبوهة وإنجــاز مهامهــم دون عوائــق، نظــراً لضعــف القــدرة لــدى الموظفيــن مــن 
التعــرف علــى تلــك الأمــوال؛ الأمــر الــذي يتطلــب تدريــب وتأهيــل وتنميــة قــدرات كافــة العامليــن 
فــي الجهــاز المالــي والمصرفــي التعــرف علــى الصفقــات المشــكوك فيهــا والإجــراءات الفنيــة 
الخاصــة لمجابهتهــا وذلــك مــن خــال اســتخدام خبــراء دولييــن فــي مجــال غســيل الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب، وكذلــك الإجــراءات القانونيــة الخاصــة بعمليــات غســيل الأمــوال، وهــذا مــا 
جــاء فــي التعليمــات المحدثــة والصــادرة عــن البنــك المركــزي الأردنــي عــام 2018 فيمــا يتعلــق 
بمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب للبنــوك المرخصــة عندمــا طلــب مــن البنــوك وضــع 

خطــط وبرامــج تدريــب مســتمرة للعامليــن بكافــة مســتوياتهم.

)38( أنظر نادر عبد العزيز شافي. المرجع السابق، ص312.
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الخاتمة

تناولــت فــي هــذه الدراســة الجريمــة المنظمــة بوجــه عــام، والجريمــة المتعلقــة بغســيل 
الأمــوال علــى وجــه الخصــوص، والتــي تعــد إحــدى أهــم المخاطــر والصراعــات القائمــة بيــن 
العدالــة والجريمــة علــى حــد ســواء، فمــن ناحيــة تعتبــر جريمــة غســيل الأمــوال مــاذاً للمجرميــن 
للخــروج مــن مــأزق الجريمــة، وذلــك بســبب صعوبــة التعامــل مــع مبالــغ كبيــرة مصدرهــا 
الأصلــي غيــر مشــروع، وخوفــا مــن الانكشــاف والهــروب مــن وجــه العدالــة والقانــون. وتعــد 
ظاهــرة غســيل الأمــوال مــن الظواهــر الســلبية فــي المجتمــع، نظــرا لمــا تلحقــه مــن آثــار مدمــرة 
وخطيــرة علــى كيــان الدولــة وســيادتها مــن جهــة، ومــا تلحقــه مــن أضــرار فــي البنية الاجتماعية 
والاقتصاديــة والأمنيــة، الأمــر الــذي يتطلــب مزيــدا مــن إجــراء الدراســات والأبحــاث بهــدف 
تقديــر الاقتراحــات والتوصيــات الفاعلــة فــي مجــال مكافحــة غســيل الأمــوال، وأن يتماشــى 
ذلــك مــع الــدور التشــريعي الــذي تقــوم بــه الدولــة مــن خــال الســلطات المختصــة، وبنــاء علــى 
مــا ســبق نســتخلص مــن هــذه الدراســة جملــة مــن النتائــج والتوصيــات، والتــي تتمثــل بالآتــي:

النتائج: 
• تعــد جريمــة غســيل الأمــوال ذات ارتبــاط وثيــق بالجريمــة المنظمــة والتــي تتميــز 	

بــه مــن صفــة دوليــة حيــث يمكــن عبورهــا  لمــا تتمتــع  بطبيعــة خاصــة، نظــرا 
واجتيازهــا للحــدود دون ان تمنعهــا الحواجــز الطبيعيــة أو السياســية، حيــث يمكــن 
تصورهــا فــي أكثــر مــن دولــة خصوصــاً نظــرا لاســتخدامها الوســائل الحديثــة، 

ولجــوء الجنــاة إلــى اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي غســيل الأمــوال. 
• كمــا أن جرائــم غســيل الأمــوال تمــس هيبــة الدولــة وســيادتها وكيانهــا السياســي، 	

فإنهــا كذلــك تمــس الاقتصــاد الوطنــي ومــن ضمنــه القطــاع الخــاص
• ينعكــس العمــل الإجرامــي المتمثــل بغســيل الأمــوال علــى المنظومــة الأخلاقيــة 	

للمجتمــع حيــث يصبــح المــال هــو لغــة التعامــل بيــن الأشــخاص ويصبــح أصحابــه 
هــم الســادة فــي المجتمــع، بســبب مــا يتمتعــون بــه مــن ثــروات وأمــاك ضخمــة.

• مــن 	 العديــد  تواجههــا  الأمــوال،  غســيل  مكافحــة  فــي  المســتخدمة  الوســائل  إن 
العقبــات والصعوبــات ســواء أكانــت قانونيــة أم إداريــة أم مصرفيــة، الأمــر الــذي 
يتطلــب وضــع الخطــط والدراســات والاســتراتيجيات العمليــة الملائمــة للتعامــل مــع 

الواقــع المتغيــر لتلــك الجرائــم وأســاليب مكافحتهــا. 
• ضعــف أجهــزة الرقابــة والمتابعــة مــن جهــة، وعــدم صرامــة التشــريعات مــن جهــة 	

المنظمــة  الجرائــم  انتشــار  فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهم  البلــدان  بعــض  أخــرى لان 
عمومــاً، وجرائــم غســيل الأمــوال علــى وجــه الخصــوص.

• لا يوجــد أي اعتــداء علــى الخصوصيــة الماليــة فــي حــال إفشــاء الســرية المصرفيــة 	
فــي مثــل هــذا النــوع مــن الجرائــم، لأن درء المفاســد أولــى مــن جلــب المصالــح، 

حيــث أن المصلحــة العامــة تغلــب دائمــا علــى المصلحــة الخاصــة. 
• تعــد جريمــة غســيل الأمــوال مــن أخطــر الجرائــم الماليــة ذات الانعكاســات الســلبية 	



160

الملف القانوني إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود

علــى الاقتصــاد والمجتمــع وذلــك لكونهــا القاســم المشــترك لجميــع اشــكال الجرائــم، 
وعليــه فــان تجريمهــا بقوانيــن لــم يعــد مطلبــا خاصــا لــكل دولــة بــل هــو مطلــب دولــي 

علــى الســواء.

التوصيات:
	1 ضــرورة تعزيــز مســتوى التعــاون الدولــي والإقليمــي والوطنــي، فيمــا يتعلــق بمكافحــة .

الجريمــة المنظمــة ومكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال علــى وجــه الخصــوص، بحيــث 
يتــم تبــادل الخبــرات والاســتفادة مــن تجــارب الــدول المتقدمــة.

	2 ضــرورة كشــف الجرائــم المرتكبــة بفعــل غســيل الأمــوال وكشــف أصحابهــا، مــن .
خــال تعريــف النــاس بهــا دوليــاً، وخاصــة الشــركات المتعــددة الجنســيات. 

	3 ضــرورة تفعيــل التعــاون الإعلامــي مــع منظمــات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة .
والإقليميــة والوطنيــة لمكافحــة الجرائــم المنظمــة وجرائــم غســيل الأمــوال .

	4 ضــرورة الوصــول إلــى اتفاقيــة دوليــة محــددة المعالــم وذات أثــر فعــال لمحاربــة .
ومكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال، ومــن ثــم قدرتهــا علــى اســتيعاب كافــة المتغيــرات 

والمســتجدات التــي تطــرأ يومــاً بعــد يــوم.
	5 تبــادل المســاعدات القانونيــة والقضائيــة فــي مختلــف المجــالات بيــن الأجهــزة داخــل .

الدولــة وبينهــا وبيــن الــدول الأخــرى، وعــدم الامتنــاع عــن تقديــم المســاعدة بحجيــة 
الســرية المصرفيــة. 

	6 ضــرورة إنشــاء وحــدة مكافحــة متخصصــة لمحاربــة الجريمــة المنظمــة وجريمــة .
غســيل الأمــوال داخــل الدولــة، ووحــدة مكافحــة متخصصــة دوليــة، لمحاربــة هــذه 
الجرائــم والعمــل علــى التنســيق والتكامليــة بســرية تامــة بينهمــا، ممــا يــؤدي إلــى 
كشــف الجرائــم بســرعة وبنفــس الوقــت تضييــق دائــرة الخنــاق علــى شــبكات الأنشــطة 

الإجراميــة المختلفــة .
	7 فــي مجــال مكافحــة غســل الأمــوال وعقــد دورات . ضــرورة دعــوة خبــراء دولييــن 

تدريبيــة للعامليــن فــي الجهــاز المالــي المصرفــي بهــدف تنميتهــم وتأهيلهــم، ومــن 
ثــم متابعتهــم ومراقبتهــم إداريــة، ممــا يســهم ذلــك فــي مضاعفــة قــدرة الموظفيــن فــي 
التعــرف علــى الصفقــات التــي يتبعهــا المجرمــون فــي انجــاز عملياتهــم، والإجــراءات 

الخاصــة بمجابهتهــا.
	8 العمــل علــى تعديــل التشــريعات المتعلقــة بمكافحــة عمليــات غســل الأمــوال، فعلــى .

المشــرع عنــد التعديــل الأخــذ بضــرورات الواقــع والزمــان، ومــن ذلــك تعديــل المــادة 
الثالتــة مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الأردنــي رقــم )46( 
لســنة 2007 وفــق صيغــة تتوافــق مــع متطلبــات الواقــع فــي الأردن، حيــث يقــرح 
الباحــث إيــراد صيغــة لا توجــب تجريــم المــال مــن دولــة المصــدر حتــى يصــار إلــى 
تجريمــه فــي الأردن، حيــث يفتــرض أن يكــون تجريــم الفعــل وفقــاً لمعاييــر التجريــم 

المعتمــدة فــي التشــريع الأردنــي.   
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الملخص

اذا كان الانســان كيان جســماني يشــكل مادة ملموســة , فأنه ايضاً كيان حســي يشــكل 
شــعوراً واحاسيســاً ومكامــن للنفــس , وهــذه العلاقــة مــا بيــن الوضعيــن علاقــة طرديــة تظهــر 
فيمــا يخلفــه أيــة اعتــداء علــى النفــس مــن آثــار علــى الجســد والحيــاة والعكــس صحيــح , ومــع 
تلــك الأهميــة والقيمــة العليــا للجانــب النفســي )المعنــوي( للإنســان , فــأن التشــريعات الجزائيــة 
لــم تولــي أدوات ووســائل المســاس بــه الأهميــة التــي منحتهــا لوســائل المســاس بالجانــب 
المــادي للفــرد , علــى الرغــم مــن انهــا )التشــريعات( لــم تنــص علــى مــا يتعــارض مــع الأخــذ 
بهــا , ولكــن عــدم التقريــر الصريــح بالنــص القانونــي , جعــل مــن القضــاء الجزائــي يتجنــب 
الخــوض فــي غمارهــا , عنــد إســناد الواقعــة الجرميــة بإثبــات رابطــة الســببية بيــن الســلوك 
الجرمــي ذو الأثــر النفســي والنتيجــة الجرميــة )“إيــذاء الانســان وإزهــاق حياتــه”( , ممــا خلــف 
الكســل المســتمر لــدى القضــاء والجمــود فــي أدوات التحقيــق الجزائــي , وبالتالــي ضيــاع الحــق 
فــي الاقتصــاص مــن جانــي طليــق وفــرت لــه الفجــوة التشــريعية وتــردد القضــاء , ســاحة رحبــة 
للمضــي بأفعالــه الجرميــة دون عقــاب جزائــي يردعــه , رغــم التقــدم العلمــي المشــهود وتطــور 
وســائله , والتــي بــدأت تعطينــا أجوبــة دامغــة فــي إدانــة المتهــم بارتــكاب الســلوك الجرمــي.      

   
Abstract

        If a person is a physical entity that constitutes a tangible substance, then 
it is also a sensory entity that creates a feeling, sensations and reservoirs of the 
soul, and this relationship between the two situations is a direct relationship that 
appears in the effects of any self-assault on the body and life and vice versa, and 
with that importance and the higher value of the psychological (moral) aspect For 
a person, the penal legislation did not give the tools and means to prejudice him 
the importance that it gave to the means of prejudice the material aspect of the 
individual, although it (the legislation) did not stipulate what is inconsistent with 
the introduction of it, but the lack of an explicit report in the legal text, made the 
criminal judiciary to avoid going into In its midst, upon attributing the criminal 
incident by proving the causal link between criminal behavior with psychological 
impact and the criminal result (harming the human and taking his life), which 
left the continuous laziness of the judiciary and the impasse in the tools of the 
criminal investigation, and consequently the loss of the right to cropping by a 
free perpetrator who provided him with the legislative gap and frequency The 
judiciary is a vast arena for proceeding with its criminal actions without criminal 
punishment, which deters it, despite the remarkable scientific progress and 
development of its methods, which began to give us compelling answers in the 
conviction of the accused of committing criminal behavior.  
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المقدمة 

ان طــرق الاعتــداء علــى حــق الإنســان فــي الحيــاة وســامة الجســم فــي بداياتهــا كانــت 
ماديــة , تتمثــل بالضــرب واســتخدام الأســلحة الناريــة والســم , حتــى ظهــرت أســاليب متنوعــة 
ومستحدثة لاقترافها نتيجة تطور المجتمعات واختلافها من حيث المبادئ والمفاهيم والجنس 
, فالجريمــة فــي ظــل العلــوم المعاصــرة باتــت ظاهــرة اجتماعيــة تســتوجب البحــث والكشــف 
عــن الأســباب المؤديــة لارتكابهــا ســواءاً كانــت فرديــة او اجتماعيــة ,حيــث تتفاعــل جميعهــا 
فــي نفســية الجانــي او نفســية المجنــي عليــه وفــي مــدى مســاهمته بتحقــق الإضــرار والأخطــار 

اللاحقــة بــه لاســتفزازه الجانــي .
 موضوع البحث 

أن فكــرة الدراســة تكمــن فــي الوســيلة المســتخدمة او الأســلوب المتبــع فــي الاعتــداء علــى 
حيــاة وســامه الانســان , حيــث تكــون وســائل وأســاليب غيــر معتــادة ومــا ينتــج عنهــا مــن عجــز 
او صعوبة الكشــف عنها بالوســائل الطبية العادية , كما ان أدوات التحقيق الجزائي والمتبعة 
فــي كثيــر مــن الــدول وبخاصــة دولــة الباحــث )العــراق( , تعتبــر بدائيــة فــي الكشــف عــن الكيفيــة 

التــي ارتكبــت فيهــا الأفعــال الجرميــة .

أهمية ومشكلة الدراسة 
ويظهــر ذلــك مــن خــال أظهــار مــدى تدخــل نصــوص التشــريع القانونــي , فــي مســائلة 
الفاعــل عــن نتائــج فعليــة يكــون حكمهــا متأرجحــاً مــا بيــن الإيــذاء والجــرح البســيط والقتــل , 
نتجــت عــن فعــل عواملــه كامنــة فــي الركــن المعنــوي , وبيــن مــدى امكانيــة اثبــات صــور هــذا 
الركــن )“القصــد او الخطــأ”( , ناهيــك عــن عموميــة وشــمولية الصياغــات القانونيــة  لغالبيــة 
النصــوص الجزائيــة ,  فــي معاقبــة كل مــن يقــدم علــى ازهــاق روح انســان او الأضــرار بجســده, 
والــذي دفــع بالقضــاء الــى عــدم التســليم بفكــرة ســلب الحيــاة بوســيلة غيــر ماديــة متجنبــاً الســير 
فــي متاهــة وعقبــات الإثبــات فــي قيــام العلاقــة الســببية بيــن الوســيلة النفســية وأثرهــا علــى 
المجنــي عليــه , الأمــر الــذي يبعــد بالركــن المــادي للجريمــة عــن التحقــق , وبالتالــي اســتحالة 
إخضــاع الفاعــل للمســائلة الجزائيــة ومعرفــة حكــم القانــون المنطبــق علــى الواقعــة, يضــاف الــى 
ذلــك ان الفقــه الجنائــي لــم يعنــى موضــوع البحــث بالاهتمــام المرجــو منــه , بــل آثــار بعبــارات 
بســيطة رأيــه بعــدم اعتــداد المشــرع بنــوع الوســيلة المؤديــة لتحقــق صــور الجرائــم محــل البحــث 
فــي معــرض شــرحه لصورهــا عمومــاً, فضــاً عــن هــذه الدراســة لــم يكتــب لهــا علــى حــد علمنــا , 
ان تبصر النور بالبحث الكافي والشــافي للرد على أي اســتفهام يدور في فلكها وبخاصة في 
بلد الباحث )العراق( . وتكمن إشــكالية الدراســة في البحث والتقصي عن احكام معالجة هذه 
الحــالات , ومــن ثــم تســليط الضــوء علــى بيــان مركزهــا , وأساســها القانونــي المقــارن واحيانــاً 

الشــرعي نظريــاً وتطبيقيــاً .    
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نطاق ومنهجية الدراسة 
يتحــدد البحــث فــي بيــان مفهــوم وأنــواع الوســائل التــي تكــون نتيجتهــا المســاس بحيــاة 
وســامة الإفــراد , والســبل الكفيلــة فــي اثبــات طبيعــة الاعتــداء , ومــن ثــم تحديــد صورتــه 
)“عمدية او غير عمدية”( , وبعد ذلك نتطرق بإيجاز لأساس وعناصر المسؤولية الجنائية 
, وهــل تخضــع أنمــاط الســلوك المتبعــة لوســيلة نفســية لصــورة مــن صــور التجريــم المحــددة 
قانونــاً ؟ ومــا هــو تكييفهــا القانونــي ؟ . لدراســة الموضــوع تــم أتبــاع اكثــر مــن منهــج , فتــارة 
نذهــب الــى الاســتقراء لبيــان طبيعــة الفعــل المرتكــب ووســائله وأنواعــه , وتــارة اخــرى نتجــه 
الــى الاســتنباط والتحليــل بعــد عــرض مــا يتوافــق مــع الموضــوع مــن اراء  فقهيــة وقضائيــة , 
وذلــك كلــه يكــون بالمقارنــة مــع التشــريعات العقابيــة ذات الصلــة بقانــون العقوبــات العراقــي . 
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المبحث الأول 
الوضع القانوني للوسائل النفسية

في الاعتداء على سلامة الجسم وإزهاق الحياة

ان الوضــع الحالــي لكثيــر مــن المجتمعــات ومــا رافقــه مــن مظاهــر تطــور تكنولوجــي 
وفكــري بــارز, تحمــل علــى أجالــة نظــر الأشــخاص الــى مفاهيــم وطرائــق يتحقــق باســتعمالها 
نتيجــة جرميــة , كمــا يكــون إثبــات اســتعمالها امــراً عســيراً علــى فئــات التحقيــق ومــن يســاهم 
معهــا فــي بيــان الرابطــة الســببية بيــن الســلوك والنتيجــة الجرميــة , لانهــا فــي الغالــب وســائل 
تأثيــر نفســية , وســنعرض لمفهــوم وابــرز أنــواع هــذه الوســائل , وذلــك لا يعنــي احصــاءاً لهــا 

جميعــاً.
المطلب الأول: مفهوم الوسائل النفسية

بخصــوص الوســيلة النفســية فــي المســاس بالســامة وإزهــاق الحيــاة , تباينــت التعريفــات 
مــا بيــن التركيــز علــى الأداة المســتخدمة ومــا بيــن أثرهــا علــى النفــس وهــذا مــا ســنظهره تباعــاً.

الفــرع الاول: المدلــول الإســامي او الدينــي : او مــا يســمى بالســبب العرفــي لان هــذا 
النــوع مــن الأفعــال المتصلــة بالجريمــة يكــون ممــا تعــارف عليــه واقــره عــرف النــاس وقبلتــه 
العقــول))), حيــث يتــأذى ويمــوت الضحيــة نتيجــة لتدخــل شــخص بفعــل ســبب وفاتــه او ايذائــه 

ويرتبــط معهــا بالصلــة الســببية)))
الفــرع الثانــي: المدلــول الاجتماعــي))): ويكــون عــن طريــق احبــاط خصوصيــة وذاتيــة 
الانســان بالولــوج الــى فكــره ومحفزاتــه وكرامتــه واعتبــاره ووجدانــه , مــن اجــل زعزعــة مكانتــه بيــن 

اقرأنــه بغيــة الإضــرار بصحتــه او النــأي بــه عــن الحيــاة الاجتماعيــة. 
 الفــرع الثالــث: المدلــول الطبــي )الفســيولوجي(: ويكــون ذلــك باســتثارة الجهــاز العصبــي 
, فيــؤدي الــى زيــادة افــراز الهرمونــات والمركبــات فــي الــدم , ويدفــع بالأعصــاب الــى مــا يفــوق 
قابليتهــا فــي التحمــل , ممــا يحــدث اضطرابــاً فــي الوظائــف الداخليــة للجســم , مــن تغيــر المعــدل 
النســبي لضربــات القلــب وضغــط الــدم واختــال الجهــاز التنفســي وديناميكيــة الأوعيــة الدمويــة 

, وتظهــر اثارهــا فــي الكيــان الخارجــي لجســم الانســان))).
الفــرع الرابــع: المدلــول القانونــي : حيــث يتحقــق اعتــال الصحــة والوفــاة باســتعمال 
الجانــي وســيلة لهــا اثــراً بالغــاً فــي نفــس الضحيــة))) , ويذهــب البعــض))) الــى ضــرورة أن تكــون 
هــذه الوســيلة غيــر ماديــة , ولكــن فــي رأينــا أن هــذه المســألة تكــون محــل نظــر , لان مــا يلتــزم 
فــي الوســيلة النفســية هــو أثرهــا الداخلــي , بصــرف الذهــن عمــا اذا كانــت اداة تحقــق الأثــر 

ماديــة , وهــذا مــا يكــون فــي الغالــب او معنويــة .
)1( عبــد القــادر عــودة , التشــريع الجنائــي الإســامي مقارنــاً بالقانــون الوضعــي , المجلــد الاول , دار الكتــب العلميــة , لبنــان 

2011, ص 367.
)2( د.القاضي فريد الزغبي, جرائم الدم , مجلد 16 , دار صادر, بيروت 1995, ص 111 وما بعدها

)3( د. علي كمال , باب العبث بالعقل , المؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت 1994 , ص 42  
)4( د. رمسيس بهنام , قانون العقوبات – القسم الخاص- , منشأة المعارف , الإسكندرية  1999, ص 794 ؛ د. محمد زكي 

ابو عامر , د. علي عبد القادر القهوجي , القانون الجنائي – القسم الخاص- , الدار الجامعية , مصر 1988, ص 52.
)5( د. عبد الفتاح الصيفي , قانون العقوبات – القسم الخاص - , منشأة المعارف , الإسكندرية 2000, ص 370.

)6( ورود محمد الشريف , جريمة القتل المعنوي , المؤسسة الحديثة للكتاب , بيروت 2015, ص 46. 
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المطلب الثاني: أنواع الوسائل المؤثرة في النفسية
ســنعرض أهــم الوســائل ذات الأثــر النفســي المتعــارف عليهــا والتــي يمكــن ان يتحقــق 
فيهــا غــرض الجانــي )الإيــذاء او الوفــاة( , ليتســنى لنــا معرفــة مــدى صلاحيتهــا بــأن تكــون 

طريقــة فعالــة لارتــكاب الجــرم وكمــا يأتــي :
 الفرع الاول: الإيهام

وهو الخطأ في إدراك الواقع بشــكل محســوس , أي انه الاعتقاد الخطأ والظن الفاســد 
المخالــف للواقــع الحقيقــي , وقــد يكــون الوهــم داخلــي فــي ذات الشــخص او خارجــي ناتــج عمــا 
خلقــة الغيــر فــي نفــس الموهــوم مــن خديعــة , ومــا يعنينــا فــي هــذا المحــل هــو اثــر الوهــم فــي 
تحقــق النتيجــة الجرميــة , أي مــدى أمكانيــة وجــداوة الإيهــام فــي التأثيــر بصحــة الانســان ومــن 
ثــم الفتــك بحياتــه, وقــد مورســت عــدة تجــارب وذكــرت ســوابق))) أثبتــت فكــرة )الوهــم القاتــل(, 
فتأكدت فعالية الإيهام كوســيلة معنوية في انهاء حياة الضحية كأي وســيلة مادية يمكن أن 
يســتعملها الجانــي, وقــد يعمــد بغيــة تنشــيط دورهــا علــى أدوات ماديــة , ولكــن فقــدان المجنــي 
عليــه لســامته الجســدية وحياتــه ينســب كأثــر للوهــم لا للأفعــال الماديــة , لان وقــع الوســيلة 
أصــاب نفســية الانســان فاحــدث فيهــا انفعــالًا اخــل بالــدورة الدمويــة وبالتالــي أعضــاءه الداخليــة 
حتــى أجهــز علــى حياتــه, بذلــك فــان القائــم بإخبــار مريضــاً بتوهــم الملاحقــة او المتابعــة , بــأن 
هنــاك مــن يتربــص بــه ويرســل لــه بريــداً كاذبــاً يحتــوي علــى التهديــد والوعيــد , وتنتابــه نتيجــة 
لذلــك نوبــة حــادة تــؤدي بــه علــى الانتحــار , يعــد قاتــاً وليــس محرضــاً علــى الانتحــار))), كمــا 
يمكــن حصــول الاعتــداء علــى ســامة الصحــة والحيــاة اذا مــا حاولــت الزوجــة إيقــاع  الــزوج 
فــي وهــم الاعتقــاد فــي خيانتهــا لــه ، ممــا يجعلــه شــديد التوتــر النفســي ويترتــب عــل ذلــك ســوء 
صحته ومن ثم وفاته , فالإنســان كيان جســماني )مادة( وكيان حســي )نفس( علاقة التأثير 
بينهمــا طرديــة ، فــأي اعتــداء علــى النفــس يخلــق اثــاراً علــى الجســد والعكــس صحيــح , ولكــن 
المشــكلة تثــور فــي أثبــات كيفيــة اقتــراف الفعــل الجرمــي وصلتــه الســببية بالنتيجــة المتحققــة 
, لاســيما ونحــن فــي زمــن باتــت الكثيــر مــن نــوع هــذه الجرائــم ، يرتكــب علــى النحــو الــذي 
نحــن بصــدده , ففــي حادثــة وقعــت بإحــدى مــدن العــراق ، تــم أشــراك طفــل بلعبــة الكترونيــة 
طويلــة الأمــد تســمى )الحــوت الازرق( ، توهــم المشــترك غيــر الرشــيد بأنــه يخــوض مغامرتهــا 
حقيقــة ، فتدفعــه توجيهاتهــا الــى القيــام بأفعــال تخالــف الطبيعيــة البشــرية ، منهــا البقــاء طيلــة 
فتــرة الليــل مســتيقظاً او الصحــو فــي فتــرة محــددة ، واثبــات ذلــك بالاتصــال المصــور المباشــر 
، وفــي النهايــة توجهــه الــى وضــع حبــل حــول عنقــه او قطــع شــريانه او تنــاول مــادة ســامة 

تــؤدي الــى هلاكــه.

)7(  بالاتفــاق بيــن الســلطات القضائيــة وأطبــاء وعلمــاء النفــس وموافقــة احــد المحكوميــن بالإعــدام , علــى تنفيــذ حكمــة بقطــع 
شــريان اليــد بــدلا مــن اســتخدام الكرســي الكهربائــي , قــام الأطبــاء بربــط ســاعديه وتركــوا للمحكــوم فرصــة رؤيــة الإلــه الحــادة ) 
الســكين ( قبــل ان يعصبــوا عينيــه , ثــم أبدلوهــا بأخــرى كهربائيــة يصــدر عنهــا لســعة خفيفــة تشــعر بــان شــريان اليــد قــد تــم قطعــه 
) قطــع وهمــي(, واخــذ الحاضــرون يتكلمــون بصــوت يســمع بــأن الــدم أصبــح يتدفــق بشــكل رهيــب , وان لــون المحكــوم عليــه اخــذ 
يتغيــر وقــواه تضعــف , حتــى لوحــظ فعــا ان المحكــوم عليــه بــدأ يترنــح حتــى مــات حقيقــة , ورود محمــد الشــريف , المصــدر 

الســابق , ص 65. 
)8( د. عبد الفتاح الصيفي, المصدر السابق , ص 370- 371.
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الفرع الثاني: المــــــال
لا يخفــى لذهــن أي شــخص مــدرك مــا للمــال مــن ضــرورة لازمــة وفعالــة تتغيــر نســبياً 
مــن شــخص لاخــر , فهــو رمــز المكســب والازدهــار وفــق المنظــور الاقتصــادي وعنــوان الشــأن 
الرفيــع سياســياً واجتماعيــاً , ومصــدر للمعانــاة والاضطــراب النفســي والقلــق عنــد علمــاء النفــس 
, مثلمــا يظهــر أثــره الايجابــي فيكــون تأثيــره الســلبي حاضــراً لاســيما علــى مــن يكــون هوســهم 
ــا”))) وقــد  ــا * وَتُحِبُّــونَ الْمَــالَ حُبًّــا جَمًّ وشــغفهم جمعــه , قــال تعالــى “وَتَأْكُلُــونَ التُّــرَاثَ أَكْلا لَّمًّ
يجعــل لــه البعــض مــن المركزيــة فــي اهتمامــه فيكــون متعتــه التــي لا تنتهــي وتــزول , قــال تعالــى 
ــةِ “)1))  ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنِيــنَ وَالْقَنَاطِيــرِ الْمُقَنطَــرَةِ مِــنَ الذَّهَــبِ وَالْفِضَّ “زُيِّــنَ لِلنَّــاس حُــبُّ الشَّ
, بذلــك مــن ينهــار ويضطــرب صحيــاً وقــد يمــوت بتأثيــر التلاعــب فــي أعصابــه وايلامــه بخبــر 
تجريــدة مــن بعــض او كل ممتلكاتــه , بفعــل انســان مــراوغ يعلــم مــدى أهميــة وقيمــة المــال 
عنــد الضحيــة , يعــد قاتــاً عمــداً اذا توافــرت صــورة القصــد ذاتــه , وقاتــاً بصــورة الخطــأ اذا 
لــم تتوافــر فيــه نيــة ازهــاق الحيــاة , ولكــن اهمــالًا منــه بتوقــع النتيجــة الحاصلــة حتــى وان كان 
الفعــل علــى ســبيل المــزاح والهــزل . ومــا يــروم اليــه الباحــث هــو اجالــة النظــر الــى أن الكثيــر 
مــن التشــريعات العقابيــة وبضمنهــا “قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969” , 
اقتصــر علــى أبــراز صــورة القتــل عمــدي او غيــر عمــدي والعناصــر القانونيــة القرينــة بالجريمــة 
)“ظــروف مشــددة ومخففــة”( , ولــم يقــدم للوســيلة النفســية الأهميــة قــدر مــا أولاهــا للوســيلة 

الماديــة والنتيجــة الجرميــة.

الفرع الثالث: الاعلام
الاعــام هــو نقــل للخبــر مــن طــرف الــى آخــر او هــو تلقيــن أخبــار للطــرف الاخــر تحمــل 
فــي طياتهــا الحقيقــة او التزييــف او كليهمــا , وطبيعيــاً أن يكــون وراء ذلــك هــدف محــدد يبتغيــه 
ناقــل الخبــر)1)) , فــكل وســيلة تــؤدي الــى النتيجــة الجرميــة )اعتــال الصحــة او المــوت( ســواء 
كان الاعــام مباشــرة وجهــاً لوجــه او عــن طريــق الهاتــف او البريــد الالكترونــي او التلفــاز او 
الاعلانــات, تتحقــق فيهــا علــة الاعــام باعتبــاره اداة غيــر مباشــرة لوقــوع نتيجــة جرميــة , فمــن 
يصــرخ بوجــه رجــل مصــاب بمــرض القلــب ليخبــره بوفــاة ابنــه الوحيــد قاصــداً تفاقــم مرضــه او 
موتــه ويتحقــق ذلــك يعتبــر مجرمــاً بالقتــل , حيــث كانــت وســيلة الاعــام منتجــة لمــا قصــده 

الجانــي وهــي اعتلالــه ومفارقــة المجنــي عليــه الحيــاة .  

الفرع الرابع: التلاعب بالعواطف
تعــرف “العاطفــة بأنهــا حالــة ذهنيــة ذات طبيعيــة انفعاليــة , تظهــر بشــكل فســلجي 
فــي الجهــاز العصبــي نتيجــة لزيــادة إفــراز الهرمونــات وأهمهــا هرمونــات الغــدة النخاميــة وهــو 

)9( سورة الفجر , الآية 19- 20.
)10( سورة ال عمران , الآية 14 .

(11) J. C. Smith M.A. Llb and Ll.B. Hogan Brian, Griminal Law, Second edition, London Butter 
Worths, 1969, N.8, P.193.
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الأدريناليــن”)1)) , ويكــون التلاعــب والعبــث بالعاطفــة باســتخدام وســيلة نفســية وفكريــة تتجــاوز 
الحــدود المألوفــة للمنطــق للغــور فــي أعمــاق النفــس البشــرية وتحقيــق صدمــة او وضــع نفســي 
مضطــرب بشــكل صــارخ , ومــا يجعــل  العواطــف محــل للعبــث والتلاعــب هــو عندمــا تخــرج 
عــن ســيطرة العقــل وتصــل لحــد الإفــراط والاســتقلال عــن الفكــر , ولا يكــون لأحــد الأشــخاص 
ان يبقــى فــرداً طبيعيــاً عندمــا يتعامــل مــع أحــداث ومواقــف مــن شــانها اســتثارة عاطفتــه)1)), 
والأثــر يحــدث عكســياً عنــد الخلــو تمامــا مــن عاطفــة مــا تخــرج بفاقدهــا عــن طبيعيــة الحيــاة 
الإنســانية )اللامبــالاة(, فالســؤال الــذي يثــار فــي هــذا المحــل هــو هــل يمكــن للعاطفــة بالوانهــا 
المتعــددة ان تكــون وســيلة نفســية )معنويــة( لتحقــق الأضــرار بالصحــة والــؤد بحيــاة الانســان 
, ومــن ثــم مســاءلة مــن عبــث بهــا واســتثارها أفعــال صالحــة للتجريــم ؟  والإجابــة عليــه تكــون 
فــي عــرض الأثــر الناتــج عــن التلاعــب بأهــم صــور العاطفــة , والتــي مــن شــأنها ايصــال 

الجانــي لمــا يبتغيــه عمــداً او اهمــالًا. 
اولًا: الفرح والحزن

نفســه ,  فــي  أثــارة الانفعــالات  مــن شــأنها  الشــخص لأيــة حالــة خاصــة  ان إدراك 
)الســمبثاوي  للايعــازات  والمرســلة  المســتقبلة  العصبيــة  بالاجهــزة  مباشــرة  التأثيــر  عبــر 
Symphatique والباراســمبثاوي Parasympthtique( , غالبــا مــا تنعكــس اثارهــا فــي 
الكيــان المــادي لجســم الانســان , ومــن ذلــك وضــع الفــرد فــي مؤثــر انفعالــي كالفــرح الحــاد او 
الحزن الشــديد , حيث تدفع اســتثاره الجهاز المســتقبل للايعازات العصبية )الســمبثاوية( الى 
الحــد غيــر الطبيعــي , وزيــادة نســبة هرمــون الأدريناليــن المفــرز فــي الــدم)1)), ويرافقــه تفاعــل 
مركبــات ترتبــط بــه مــن شــأنها زيــادة كثافــة الــدم , ومــن ثــم ارتفــاع الضغــط علــى الأوردة 
والشــرايين للنيــل مــن الســير المعتــاد للــدورة الدمويــة , حتــى ينقطــع ناقــل الــدم مــن القلــب الــى 
اجــزاء الجســم الآخــر محدثــاً ضــرراً وايــذاءاً بالصحــة او حتــى الوفــاة)1)), وفــي ذلــك قضــت 
محكمــة النقــض المصريــة فــي حكمهــا بــأن “قطــع التقريــر الطبــي ان مــا صاحــب الحــادث مــن 
انفعــال نفســاني ومجهــود جســماني نبــه العصــب الســمبثاوي , ممــا مهــد وعجــل بظهــور نوبــة 
هبــوط القلــب التــي انتهــت بالوفــاة , كاف لإثبــات توافــر رابطــة الســببية , ولا يغيــر مــن ذلــك 
أمــكان حصــول النوبــة ذاتيــاً اذا كان مــن واجــب المتهــم ان يتوقــع حصــول هــذه النتيجــة«)1)). 

)12( انمــا يتعــرض لــه الانســان مــن ضغــوط وانفعــالات شــديدة نتيجــة الغضــب والخــوف والكراهيــة وغيــره مــن اشــكال العاطفــة , 
يحفــز الغــدة النخاميــة علــى افــراز هرمــون الأدريناليــن فــي الــدم , فيــؤدي الــى أحــداث تغيــرات كيمائيــة وفســيولوجية مذهلــة , منهــا 
تســارع نبضات القلب والضغط الدموي لتنقبض الشــرايين والاوردة الصغيرة , وقد يؤدي ذلك بصاحبة الى حدوث نزف دماغي 
او خلطــة قلبيــة , كمــا ترتفــع نســبة الدهــون فــي الــدم ) الثلاثيــة او المرتبطــة( , ممــا يحــدث التصلــب الشــرياني المحــدث للجلطــة 

الدماغيــة او القلبيــة , لمزيــد مــن التفضيــل ينظــر : ورود محمــد الشــريف , المصــدر الســابق , ص 70-69. 
)13( د. علي كمال , المصدر السابق , ص 35.

)14( د. رمسيس بهنام , المصدر السابق , ص 794.
)15( د. محمد زكي ابو عامر , د. علي عبد القادر القهوجي, المصدر السابق , ص 52 وما بعدها .

)16( احــكام محكمــة النقــض , قــرار رقــم 54 , س 24 فــي 2/25/ 1973 , ص 234, د. حســن صــادق المرصفــاوي , 
المرصفاوي في قانون العقوبات ) تشــريعاً وقضاء في مائة عام ( , ط 3, منشــاة المعارف , الإســكندرية , 2001, ص 838. 
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ثانياً: الكراهية والغضب
الكراهيــة مشــاعر عــداوة وبغــض يتوجــه بهــا الشــخص الــكاره للمكــروه برغبــة تدميــره . 
أمــا الغضــب فهــو وضــع انفعالــي يتــراوح مــا بيــن التوتــر البســيط وثــورة الانفعــال والاهتيــاج 
الشــديد الــذي يدفــع بصاحبــه الــى التصــرف بعيــداً عــن البصيــرة الرشــيدة , أثــراً لتعطــل العمليــات 
الكراهيــة  العاطفتيــن  بــكلا  العبــث  يكــون  وقــد  المعرفيــة)1)),  المعلومــات  بتجهيــز  المرتبطــة 
والغضــب مجتمعــة او احدهمــا منفــردة الســبب الرئيســي لإحــداث الإيــذاء او الوفــاة  فمــن يقــدم 
علــى اســتثارة وتحفيــز عوامــل الكراهيــة لــدى المجنــي عليــه ليوقعــه بانفعــالات, متــى مــا وصلــت 
الــى درجــة الشــدة التــي توثــر علــى أعصابــه وتقلــص عضلــة قلبــه محدثــة ضــرراً مؤذيــاً او موتــاً 
, يكــون مســؤولاً جزائيــا بتحقــق جريمــة الإيــذاء والجــرح او القتــل العمــد او الخطــأ قانونــاً , كذلــك 
مــن يغضــب فــرداً حتــى  يصــل بــه درجــة الثــوران والاهتيــاج , حيــث يتســبب ســلوك الجانــي 
اختــال كيميــاء الــدم بزيــادة نســب بعــض الهرمونــات فيــه,  لدرجــة تحقــق الفيــض الهرمونــي 
المــؤدي الــى تزايــد ضربــات القلــب فترتفــع كميــه الــدم فيــه )احتشــاء عضلــة القلــب( , محدثــة 
ضغــط دمــوي لا يمكــن لــأوردة والشــرايين مقاومتــه فتنفجــر )ممــا يــؤدي لحــدوث نزيــف دماغــي 

او قلبــي( يقتــل بــه الجســد او تفارقــه الحيــاة)1)) .

ثالثاً: الحيف والظلم والاحساس بالنقص
يكــون أثــر الحيــف والظلــم نفســياً )معنويــاً( علــى الفــرد فــي كل  تفكيــر ســلبي او شــعور 
نفســي مســتمر  بشــان ضرر قد إصابة ولا ســبيل لتعويضه, او خطر يهدده مســتقبلًا ويعجز 
عــن مواجهتــه بقصــور إمكانياتــه وضعــف حيلتــه, وقــد يكــون بطريقــة اســئلة داخليــة, الاســتطراد 
والتعاقــب فــي طرحهــا ومعالجتهــا يســبب القلــق والاضطــراب , مــع انقبــاض المــزاج  وضيــق 
فــي الصــدر وزوال عوامــل المتعــة والبهجــة , ويتفــاوت اثــر وقــع الحيــف والظلــم مــن فــرد لاخــر, 
كمــا يخــرج مــن الاعتبــار مســألة حقيقــة توافــر عناصــره مــن عدمهــا , فالمهــم تحقــق نتيجتهــا 
فــي نفســية ومخيلــة الضحيــة . وفــي ذلــك يقــول الفقيــه الفرنســي روتــر »ان المــرء الــذي يتــرع 
زوجتــه او ولــده كــؤؤس الهــم والاســى وينــزل بهمــا صنــوف الاســاءة والارهــاق حتــى يطفــئ 
فيهــا جــذوة الحيــاة ويهــد قواهمــا ليدفــع بهمــا الــى القبــر فهــو شــخص ضليــع بالإجــرام”)1)). أمــا 
الاحســاس بالنقــص فهــو شــعور ينتــاب الشــخص بأنــه اقــل شــأنا مــن الاخريــن , حتــى تســيطر 
عليــه مشــاعر القصــور ونبــذ النفــس وكــره الــذات والحقــد وكــره الغيــر , وهــذا الشــعور غالبــاً مــا 
يصــدر بــدون وعــي وادراك مــن الفــرد بســبب مصاحبتــه شــحنة انفعــال واضطــراب حــادة , إذ 
أن صاحــب هــذا الاحســاس يقتنــع بأنــه فــي درجــة مــن الضعــف والعجــز  والضيــاع  مقارنــة 

مــع غيــره)2)). 

)17( ورود محمد الشريف , المصدر السابق , ص 75-71.
)18( يقــول البعــض ان الغضــب عاطفــة أساســية تمثــل عــدم قبــول الانســان لمــا يعــرض لــه مــن حــوادث ومواقــف , فــاذا افــرط  
وجــاوز حــدة فــان نكايتــه فــي الغاضــب اشــد واكثــر منهــا فــي المغضــوب عليــه  , د. علــي كمــال , المصــدر الســابق , ص 37.

)19( القاضــي فريــد الزغبــي , المصــدر الســابق , ص 255 ؛ د. محمــد الفاضــل , الجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص, جامعــة 
دمشــق , ســوريا 1962 , ص 151  .

)20( د. علي كمال , المصدر السابق , ص 40 وما بعدها 
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رابعاً: التخويف والرعب
الخــوف عاطفــة اصليــة يفطــر الفــرد عليهــا منــذ ولادتــه وترافقــه حتــى الوفــاة, وحالهــا 
كأيــة عاطفــة فيمــا لــو تــم التلاعــب بهــا علــى النحــو غيــر المألــوف , أفــرزت عناصــر وعوامــل 
ــهُ  نْسَــانَ خُلِــقَ هَلُوعًــا * إِذَا مَسَّ التأثيــر الســلبي فــي وجــدان وكيــان الانســان قــال تعالــى”أنَّ الِْ
ــرُّ جَزُوعًــا”)2)), وتتمثــل صــور الاســتجابة الجســدية)2)) نتيجــة الخــوف والفــزع الشــديد ,  الشَّ
بانكمــاش الأوتــار الصوتيــة وتصلــب عضــات الجســم وضيــق التنفــس وثقــل فــي الصــدر, 
والألــم فــي موضــع القلــب وجوانبــه وضعــف وانعــدام القــدر  علــى الإدراك بوضــوح , وزيــادة 
معــدل ضربــات القلــب وضغــط الــدم ,وهــذا كلــه تفصــح عنــه علامــات خارجيــة منهــا التعــرق 
الشــديد وارتعــاش أطــراف الجســم والاضطــراب وعــدم الاتــزان فــي الحركــة , فمــن يلقــي علــى 
شــخص بثعبــان حتــى وان كان ميتــاً فمــات مــن شــدة الفــزع والرعــب , فهــو قاتــل لــه عمــداً)2)). 
مــن ذلــك يمكــن الكشــف عــن مــدى امكانيــة وســيلة الخــوف بالايقــاع فــي الشــخص الضحيــة 
والمســاس بســامته وإيــذاءه والقضــاء علــى حياتــه , فــا يكــون مــن العــدل افــات الجانــي مــن 
المســاءلة العقابيــة بحجــة قصــور او غمــوض النــص الجنائــي , ولا مــن منطــق الانصــاف 

الاحتجــاج بصعوبــة او اســتحالة اثبــات أدانــة المتهــم بالواقعــة المســندة اليــه)2)).

المطلــب الثالــث: موقــف القانــون مــن صلاحيــة الوســيلة النفســية لإحــداث النتيجــة 
الجرميــة

جــاءت غالبيــة التشــريعات)2)) العقابيــة ومنهــا التشــريع العراقــي فيمــا يتعلــق بالجرائــم 
الماســة بحيــاة وســامة الجســم البشــري , بنصــوص عامــة مجــردة لــم تتنــاول فعــل الاعتــداء 
علــى ســامة الانســان وازهــاق حياتــه بوســيلة نفســية )معنويــة( بأعتبــاره فعــل مجــرداً بحــد ذاتــه 
ــم تولــي هــذه الوســيلة الأهميــة قــدر مــا أولتهــا للعناصــر العامــة لأركان الجريمــة , مــن  , فل
ســلوك لا يعتنــي المشــرع بوســيلته فــي قيــام الجريمــة بــل بتشــديد عقوبتهــا كالقتــل باســتخدام 
الســم والمــواد المتفجــرة والمفرقعــة )406\ ب ع ع ( , ونتيجــة جرميــة مقــررة المســاس بحيــاة 
او سلامة المجني عليه , وعلاقة سببية اختلف الفقه الجنائي من تحققها في حالة الوسيلة 
ذات الأثــر النفســي أســوة بالوســيلة الماديــة , فضــاً عــن عناصــر القصــد الجرمــي مــن علــم 

)21( سورة المعارج , الآية 20-19 .  
)22( ورود محمد الشريف , المصدر السابق , ص 79 . 

)23( عبد القادر عودة , المصدر السابق , مجلد 2 , ص 60. 
)24( يذكــر الفقــه الجنائــي واقعتيــن مشــهورتين مــارس الجنــاة فيهمــا القتــل بالتخويــف والذعــر الشــديد ) الرعــب ( , وهمــا قضيــة 
تــوارز Towers التــي تتلخــص أحداثهــا باعتــداء الجانــي علــى فتــاة بالضــرب وهــي تحمــل طفــاً فــي الشــهر الخامــس مــن عمــره , 
فصرخــت الفتــاة تعبيــرا عــن شــدة الألــم الناتــج عــن الضــرب , ممــا أخــاف الطفــل لدرجــة ان بشــرة وجهــه ازرقــت وأصيــب بصدمــة 
عصبيــة أودت بحياتــه , فأديــن المتهــم بالقتــل العمــد للطفــل ؛ وقضيــة هيــوارد Hayward والتــي تتجســد فــي إن الجانــي غضــب 
مــن زوجتــه فتوعدهــا وهددهــا حتــى ســارعت الــى الفــرار خــارج المنــزل , ولحــق بهــا مكــررا مــا بــدأه مــن وعيــد وتهديــد حتــى ســقطت  
فــي الشــارع القريــب مــن المنــزل مغشــياً عليهــا , فركلهــا فــي ذراعهــا وتركهــا , واتضــح بعــد الفحــص الطبــي ان ســبب الوفــاة هــو 
الســكتة القلبيــة , ممــا دفــع القضــاء الــى الإفصــاح بــان القتــل لــم يرافقــه اعتــداء مــادي علــى الجســد بــل كانــت الوفــاة نتيجــة الترويــع 
والرعــب الناجــم عــن أفعــال الوعيــد والتهديــد , فأديــن المتهــم بالقتــل غيــر العمــدي . د. عبــد الفتــاح الصيفــي , المصــدر الســابق , 
ص 371 – 372  هامــش 104 , 105 ؛ د. ســليمان عبــد المنعــم , د. محمــد زكــي ابــو عامــر , قانــون العقوبــات اللبنانــي – 

القســم الخــاص - , المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع , بيــروت 1996 , ص 128 , هامــش 1 . 
)25( ومنها التشريع المصري واللبناني  . 
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وإرادة للســلوك الجرمــي ومــا يترتــب عليــه مــن نتيجــة , وذهــب التشــريع والفقــه الفرنســي)2)) الــى 
ابعــد مــن ذلــك , حيــث اشــترط لوقــوع فعــل الإيــذاء والقتــل الوســيلة الماديــة , وبالرغــم مــن ان 
القانــون الجزائــي المصــري والعراقــي لــم يشــترط لفعــل الاعتــداء علــى ســامة وحيــاة الانســان ان 
يحــدث بوســيلة معينــة , إلا ان الفقــه قــد توقــف عنــد ذلــك محــاولًا البحــث فــي مــدى صلاحيــة 
الوســائل المعنويــة فــي إحــداث النتيجــة الجرميــة , حيــث اتجــه جانــب مــن الفقــه)2)) الــى عــدم 
الاعتــراف بكفايــة الوســيلة المعنويــة لأحــداث نتيجــة مثــل المــوت ,  فــا تقــع إلا بوســيلة ماديــة 
تصيــب الجســم , وهــذا الموقــف للفقــه ينبثــق مــن اعتبــارات عمليــة متعلقــة بصعوبــة اثبــات 
رابطــة الســببية واثبــات القصــد الجنائــي , وبمــا انــه لا يشــترط ان يمــس الجانــي بفعلــه الجســم 
المــادي للمجنــي عليــه مباشــرة , بــل يكفــي لــه ان يهيــئ الوســيلة المســتعملة للاعتــداء ويتركهــا 
تنتــج أثرهــا بفعــل الظــروف , وغالبــا مــا تكــون هــذه الوســيلة ماديــة , ويــرى البعــض)2)) ان 
التشــريع الكويتــي يــكاد ان يختــط لنفســه مســاراً خاصــاً فــي أقــراره امكانيــة تحقــق الوفــاة وبالتالــي 
وقــوع جريمــة القتــل باســتعمال وســائل ذات اثــر نفســي حيــث نــص عليــه المــادة )157( بأنــه 
»يعتبــر الانســان قــد تســبب فــي قتــل انســان اخــر , ولــو كان فعلــه ليــس هــو الســبب المباشــر 
او الســبب الوحيــد فــي المــوت , فــي الحــالات الآتيــة : ثالثــاً : اذا حمــل الفاعــل المجنــي عليــه 
علــى ارتــكاب فعــل يفضــي الــى موتــه باســتعمال العنــف او بالتهديــد باســتعماله , وثبــت ان 
الفعــل الــذي أفضــى الــى مــوت المجنــي عليــه هــو الوســيلة الطبيعيــة لتوقــي العنــف المهــدد بــه 
. رابعــاً: اذا كان المجنــي عليــه مصــاب بمــرض او بــأذى مــن شــأنه ان يــؤدي الــى الوفــاة , 
وعجــل الفاعــل بفعلــه مــوت المجنــي عليــه” . وهــذا مــا يتفــق مــع الــرأي الراجــح والســائد فقهــاً 
بإمكانيــة حــدوث الاعتــداء بوســيلة معنويــة , كأن يهــدد المعلــم تلميــذاً بالضــرب المبــرح فيمــوت 
خوفــاً وان تنتابــه حالــة نفســية يترتــب عليهــا الوهــم والخــوف المســتمر مــن كل معلــم , او إيهــام 
الزوجــة لزوجهــا بأنهــا تخونــه فيصــاب اثــر لذلــك بتوتــر شــديد يتــرك ســوءاً فــي صحتــه وقــد 
يصــل الــى الوفــاة , ففــي حادثــةً أن احــد الإفــراد هــدد الآخــر بكتابــة تقريــر يقــدم لجهــة حزبيــة 
منحلــة مــن شــأنه ان يعرضــه للمســاءلة فمــات مــن الخــوف. فالمشــرع الجنائــي لا يفــرق بيــن 
وســائل الاعتــداء فــي التجريــم مــا دامــت تــؤدي الــى النتيجــة الجرميــة المعاقــب عليهــا , وقــد 
يكــون هــذا التمييــز واضحــاً فــي تحديــد نــوع ومقــدار العقوبــة فقــط , فــأن مــن المنطــق القبــول 
بصلاحيــة الوســيلة النفســية فــي تحقيــق عنصــر الاعتــداء , ولا يغيــر ذلــك مــن الإقــرار بصعوبــة 
اثبــات علاقــة الســببية بيــن النتيجــة الجرميــة والوســيلة النفســية فــي اغلــب الحــالات, لأن التقريــر 
بــأن مــا تركــه فعــل الجانــي مــن اثــر فــي نفــس المجنــي عليــه هــو الــذي احــدث اضطرابــاً فــي 

)26( يرفض اغلب الفقه الفرنسي قيام عنصر الاعتداء على الحياة بالوسائل المعنوية , 
Emile Garcon , Code pénal annoté art. 177 et 178 no. 28 
Robert Vouin , Droit Pénal spécial , 1968, no. 142. P. 133.
René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal francais , 111,1916, no. 1848. P. 141.

أشــارت اليــه د. فوزيــة عبــد الســتار , شــرح قانــون العقوبــات – القســم الخــاص - , ط 2, دار النهضــة العربيــة , القاهــرة 2000, 
ص 360. 

)27( د. فتــوح عبــدالله الشــاذلي , شــرح قانــون العقوبــات- القســم الخــاص -, الكتــاب الثانــي , جرائــم الاعتــداء علــى الأمــوال 
والأشــخاص , جامعــة الإســكندرية , 2001, ص 29 ؛ د. محمــد زكــي عامــر , د. علــي عبــد القــادر القهوجــي , المصــدر الســابق 

, ص 51.
)28( ورود محمد الشريف , المصدر السابق , ص 48.
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أجهــزة الجســم , وبالتالــي تحققــت النتيجــة الجرميــة , مــن الأمــور التــي يصعــب للطــب الجــزم 
بهــا مــن الوجهــة الفنيــة , وفــي هــذا الأمــر تقــدم الشــريعة الإســامية موقفهــا الفقهــي , فيــرى 
مالــك بالقتــل عــن طريــق نفســي )معنــوي( معــاب فــي اعتبــاره قتــل عمــدي , ويــرى احمــد ان 
القتــل بوســيلة معنويــة يكــون شــبه عمــد , لأن وســيلته فــي الغالــب لا تقتــل , ويفــرق الشــافعية 
بيــن المميــز وغيــر المميــز , فــا تكــون علــى الفاعــل مســؤولية اذا كان مــن وقــع عليــه فعــل 
الوســيلة المعنويــة )الفــزع( مميــزاً , لأن فــزع المميــز يكــون نــادراً والنــادر لا حكــم لــه , ولكــن 
يمكــن اعتبــار القتــل عمــد او شــبه عمــد اذا أدت الوســيلة الــى المــوت , أمــا الفريــق الآخــر 
فــا يفــرق بيــن المميــز وغيــر المميــز , فيكــون الفاعــل مســؤولًا عــن فعــل الوســيلة المعنويــة 

)المــوت بالفــزع( بصــورة القتــل شــبة العمــد)2)). 

)29( عبد القادر عودة , المصدر السابق , مجلد 2, ص 60 . 
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المبحث  الثاني
دور القضاء في اثبـات فاعلية الوسيلة النفسية 

اســتقر القضــاء الفرنســي فــي موقفــة مــن عــدم اعتبــار الوســيلة النفســية اداة النتيجــة 
الجرميــة , حيــث اجتهــد مجمعــاً الــى ان الوفــاة ومــن بــاب أولــى المســاس بالســامة الإنســانية 
لا يمكــن ان تتحقــق الا بوســائل ماديــة ذات اثــر ملمــوس علــى جســم الضحيــة , فــا يعاقــب 
جزائيــاً علــى التعذيــب النفســي مهمــا كانــت ظروفــه وأشــكاله , وذلــك هــو ذات المســار للقضــاء 
المصــري الــذي اقــر بعــدم معاقبــة الشــخص الــذي أطلــق بســاحه النــاري عيــاراً أدى الــى فــزع 
ورعــب احــد الأفــراد فســقط أثــره مغشــياً عليــه ومــات. أمــا محكمــة التمييــز اللبنانيــة فقــد حســمت 
الخــاف الفقهــي حــول امكانيــة القتــل بأســاليب معنويــة , فيمــا جــاء بقرارهــا “ان القتــل لا يمكــن 
ان يحصــل بالأقــوال والحــركات والأمــور المعنويــة«)3)), أمــا القضــاء الانكليــزي الــذي يعتنــق 
نظــام الســوابق القضائيــة , فقــد اســتقر علــى تجريــم ومعاقبــة الفاعــل الــذي يســتخدم أســاليب 
غيــر ماديــة )“التعذيــب النفســي”( بقصــد ازهــاق حيــاة انســان وذلــك بالاســتناد الــى ســابقتين 
مشــهورتين همــا تــوارز )Towers( و هيــوارد )Hayward( المشــار إليهمــا ســابقاً . وعنــد 
التقصــي فــي أروقــة القضــاء العراقــي , نجــد ان محكمــة التمييــز تذهــب مــع الــرأي الراجــح فقهــاً 
, بــأن القانــون الجنائــي العراقــي لا يعطــي لوســيلة ارتــكاب الجريمــة التــي مــن شــأنها المســاس 
بســامة وحيــاة الفــرد )“ســواء كانــت الوســيلة ماديــة او نفســية”( أيــة اثــر, لا مــن حيــث إســباغ 
صفــة التجريــم علــى الفعــل ولا مــن حيــث تعديــل وصفــة القانونــي , طالمــا أدت الــى إحــداث 
النتيجــة الجرميــة , وتقتصــر قيمــة الوســيلة فيمــا تظهــره مــن أهميــة الاســتدلال علــى نــوع 
الجريمة المرتكبة عمدية او غير عمدية  , وشــخصية الفاعل من حيث مدى خطورة وميوله 
الإجرامــي . ولكــن مــع الاعتــراف الضمنــي للقضــاء العراقــي فيمــا تقــدم ذكــره , نجــد الغيــاب 
التــام لقــرارات قضائيــة مــن شــأنها ان وجهــت العقــاب لمتهــم فــي فعــل قــد مــس ســامة وحيــاة فــرد 
مــن الأفــراد , وهــذا الحــرج الــذي يقــع فيــه القضــاء قــد يكــون ســببه محدوديــة الإمكانيــات الفنيــة 
)الطــب الشــرعي( , التــي مــن شــأنها تقريــر المســبب النفســي المــؤدي للنتيجــة الجرميــة , فضــاً 
عــن أحجــام ذوي المجنــي عليــه او الشــهود عــن القــول بالحــالات النفســية التــي تعــرض لهــا 
المجنــي عليــه مــن قبــل الجانــي , لقناعاتهــم المســبقة بعــدم الجــدوى مــن ذلــك , لأن فــي النهايــة 
تكــون كلمــة الفصــل فيهــا لتقريــر الخبــرة الفنيــة . وللإحاطــة بمعطيــات هــذه الدراســة ســنأتي 
بشــي مــن التفصيــل لأركان الواقعــة الجرميــة وكيــف يتــم أثباتهــا ومتــى تنتفــي المســؤولية عنهــا ؟ 

المطلب الاول: أركان الواقعة الجرمية
مــن ثوابــت القواعــد العامــة لقانــون العقوبــات , ان الجريمــة تتكــون مــن ركنيــن )“مــادي 
ومعنــوي”( , علــى الرغــم مــن اشــتراط بعــض الفقــه إضافــة ركــن ثالــث لهمــا وهــو ركــن الشــرعية 
)النــص القانونــي المُجــرِم(, ولكــن موقفنــا مــن الركــن الأخيــر يكــون متفقــاً مــع الــرأي المســتقر, 
)30( تمييــز غ6 , قــرار 32 فــي 14 /1974/2 , مجموعــة اجتهــادات محكمــة التمييــز اللبنانيــة , 1974-1979 , ج 4 , رقــم 

655 , ص 381 , نقــاً عــن ورود محمــد الشــريف , مصــدر ســابق , ص 56 .
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بــأن النــص القانونــي هــو مــن اوجــد كيــان الجريمــة فــا يمكــن ان يكــون جــزء منهــا , وبنــاءاً 
علــى هــذا ســنحاول أظهــار مــدى العلاقــة التــي تربــط بيــن الوســيلة النفســية والنتيجــة الجرميــة 

مــن خــال بحــث أركان الجريمــة العامــة وكمــا يأتــي  : 
الفرع الاول: الركن المادي

مــن اســتعراض النصــوص العقابيــة الخاصــة بجرائــم القتــل والضــرب والجــرح والإيــذاء 
والإجهــاض , المنصــوص عليهــا فــي المــواد )405 , 408, 410, 411, 412, 413, 
416, 419( مــن “قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لعــام 1969” , نجــد ان المشــرع 
العراقــي لــم يحــدد صفــة بالجانــي او المجنــي عليــه , إلا فيمــا يتعلــق بجريمــة الإجهــاض التــي 
يســتحيل وقوعهــا علــى غيــر جنــس المــرأة وان تكــون حامــاً , كمــا ان المشــرع لــم يظهــر 
الكيفيــة الــازم تحققهــا فــي وقــوع النتيجــة الجرميــة , بذلــك تكــون النصــوص العقابيــة قــد وردت 
بصفــة العموميــة والتجريــد. فالســلوك الجرمــي والــذي يشــكل فعــل الاعتــداء علــى نوعيــن أمــا 
ايجابــي )ارتــكاب( والــذي يســتلزم نشــاطاً خارجيــاً يقــوم بــه الفاعــل , او ســلبي )امتنــاع( يكــون 
بإحجــام الفاعــل عــن القيــام بأمــر او عمــل قــد فرضــه القانــون او الاتفــاق , وبالتالــي ارتبــط 
الفعل الجرمي بعلاقة الســببية مع النتيجة الجرمية م)34( ع ع , وحالات الســلوك الجرمي 
التــي ذكرهــا المشــرع فــي المــواد أعــاه , بعضهــا يأخــذ صــورة الســلوك المــادي )“ســاعد , 
ضــرب , جــرح, عنــف, أعطــاء مــادة ضــارة , إهمــال , رعونــة , عــدم انتبــاه , عــدم احتيــاط 
, عــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة , أي فعــل اخــر مخالــف للقانــون”( , بــل ان المشــرع فــي 
المادة )405( لم يبين صور الســلوك )“ايجابي ام ســلبي”( ولا صورته )مادي او نفســي( , 
واكتفــى بالنتيجــة المتحققــة وهــي ازهــاق الــروح , والبعــض الآخــر مــن الممكــن ان يأخــذ صــورة 
الســلوك النفســي )“حــرض , رعونــة , عــدم احتيــاط , إي فعــل اخــر مخالــف للقانــون”( . وإذا 
كان قانــون العقوبــات العراقــي لــم يعــرف التحريــض او يحــدد وســائل تحققــه وكان ذلــك مــن 
ســلطة القاضــي التقديريــة , فــأن قانــون العقوبــات الفرنســي قــد حــدد وســائل التحريــض علــى 
ســبيل الحصــر )“هديــة او وعــد او وعيــد او مخادعــة او دسيســة او أرشــاد او باســتعمال مــا 
للمحــرِض مــن ســلطة علــى المحــرَض”()3)) , كمــا ان محكمــة النقــض المصريــة قــد عرفــت 
التحريــض بمــا يحققــه مــن أثــار فــي نفســية الغيــر فهــو »كل مــا يهيــج شــعور الفاعــل ويدفعــه 
الــى ارتــكاب الجريمــة«)3)), ومــا نقصــده فــي هــذا المحــل ليــس التحريــض بوصفــه ســلوكاً 
للاشــتراك فــي الجريمــة , بــل باعتبــاره الفعــل الأصلــي الــذي يمارســه المحــرض علــى الانتحــار 
م )408( ع.ع . امــا الرعونــة التــي يقصــد بهــا انعــدام المهــارة وســوء التقديــر نتيجــة جهــل 
الفاعــل بمــا يجــب العلــم بــه مــن معلومــات ضروريــة لــو أحــاط بهــا لجنبتــه مــا أحدثــه مــن 
ضــرر, وصــورة عــدم الاحتيــاط التــي يكــون فيهــا الفاعــل عالمــا بطبيعــة عملــه ومــا يمكــن ان 
يترتــب عليــه مــن نتيجــة او نتائــج ضــارة , إلا انــه لــم يتبصــر بالنتيجــة ولــم يتوقعهــا لعــدم 
اســتخدامه الإمكانيــات والقــدرات التــي كان يتمتــع بهــا , ففــي حادثــة , اخبــر )ع. أ( أخيــه 
)م.أ( بوفــاة زوجتــه قبــل تســعة أيــام عندمــا كان الأخيــر يتعالــج مــن أمــراض القلــب فــي 
)31( د. علــي حســين الخلــف , د. ســلطان عبــد القــادر الشــاوي , المبــادئ العامــة فــي قانــون العقوبــات , ط2, العاتــك لصناعــة 

الكتــاب , القاهــرة 2010, ص 211.
)32( نقض مصري في 16/مايو / 1929 , مجموعة القواعد القانونية , ج 1, ن 263 , ص 308.
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دولــة الهنــد , وبعــد يــوم مــن أخبــاره مــات الــزوج المريــض بالقلــب , هنــا تثــار فكــرة الســببية 
بيــن الســلوك والنتيجــة الجرميــة , ومــا يتعلــق بهــا مــن نظريــات تظهــر مــدى العلاقــة بعــد ان 
تعــددت أســباب الوفــاة او الإصابــة . خلاصــة القــول ان جرائــم الاعتــداء علــى حيــاة وســامة 
الأشــخاص , غالبــا مــا يكــون الفعــل الايجابــي هــو المحقــق لنتيجتهــا , ولكــن هــذا لا يمنــع مــن 
تحققهــا بفعــل ســلبي ســواء كانــت جريمــة عمديــة او خطــأ , كمــا ان نوعــي الفعــل )»ايجابــي 
وســلبي«( مــن الممكــن ان تكــون وســيلتها لتحقــق النتيجــة الجرميــة نفســية )معنويــة( , وان 
كانــت فــي الغالــب وســيلة ماديــة . فالتحريــض علــى الانتحــار بوصفــه ســلوك ايجابــي مــن 
الممكن ان يحصل بالوعيد او المخادعة او الدسيســة او الإرشــاد او باســتعمال الســلطة على 
المحــرض , فالصبــي الــذي ينتحــر بإطــاق النــار علــى نفســه مــن بندقيــة خوفــاً مــن تهديــد والــدة 
لــه بالإيــذاء الشــديد فــي حالــة رســوبه بالامتحانــات الدراســية النهائيــة , تكــون الوســيلة النفســية 
هــي الوعيــد بالشــر باســتعمال الأب لســلطته علــى الصبــي , كذلــك مخادعــة وإرشــاد الصبيــان 
فــي العــاب الكترونيــة مــن شــأنها ان تــودي بحياتهــم وإيــذاء أجســادهم او أجســاد الغيــر. كمــا 
ان الوســيلة النفســية مــن الممكــن ان تكــون اداة لفعــل ســلبي , فمــن يمتنــع عــن قــول حقيقــة مــن 
شــأنها ان تبــرئ ســاحة مــن مــات او تــأذى أثــراً لذلــك , يكــون مرتكبــاً لركــن الجريمــة المــادي 
, فــاذا مــا أحجــم شــاهد علــى عقــد زواج خــارج اطــار المحكمــة عــن الإقــرار بــزواج المجنــي 
عليهــا, وتركهــا فــي دائــرة مضنــة الســوء والخــوف ممــا أدى الــى إجهاضهــا قاصــداً او لــم يقصــد 
ذلــك م )419( , يكــون مســؤولًا عــن النتيجــة الجرميــة وفقــاً لصــورة الركــن المعنــوي , علــى 
الرغــم مــن الصعوبــة التــي تجابــه القضــاء بصــدد الإثبــات)3)). لكــن تطــور وســائل الإثبــات 
وتقنيتهــا المتقدمــة , فضــاً عــن الدرايــة والفطنــة التــي يجــب ان تتمتــع بهــا أدوات ووســائل 
القضــاء  لهــا امكانيــة رصــد علاقــة الســببية , وهــذا الموقــف قــد لا يحضــى بتأييــد بعــض 
المحاكــم ومنهــا القضــاء الفرنســي والقضــاء المصــري ومحكمــة التمييــز اللبنانيــة التــي قــررت 

بــأن “الركــن المــادي لا يتــم الا بفعــل مــادي”)3)).

الفرع الثاني: الركن المعنوي )النفسي(
مــن المعلــوم ان للجريمــة جانــب معنــوي يلتحــق بجانبهــا المــادي , فــا يمكــن لهــا ان 
تتحقــق بمجــرد توافــر عناصرهــا الماديــة الظاهــرة او المحسوســة ,  فــأن لــم  يكــن هــذا الفعــل 
او الاعتــداء ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار قــد ارتبطــت بعناصــر نفســية تشــكل انعكاســاً لأصــول 
ــاً بــه , وهكــذا يكــون الركــن  داخليــة )النفســية( لماديــات الجريمــة)3)), فــا يكــون المشــرع معني
المعنــوي فــي روحــه قــوة نفســية تعمــل علــى خلــق الجريمــة , بنــاء علــى مســلك ذهنــي يتجــه 
نحوها حتى وان لم تكون بصورتها القصدية . وهنا يظهر السؤال عن صورة الركن المعنوي 
الــذي يتــوازى مــع امكانيــة اســتخدام وســيلة نفســية؟ وبعبــارة اخــرى هــل يشــترط ان تكــون صــورة 

)33( تدخــل مشــكلة الإثبــات فــي مشــاكل القانــون القضائــي , فــا يكــون الإثبــات المعيــار الــذي يســتند عليــه فــي تحديــد أنمــاط 
الســلوك المجــرم , كمــا ان الــه الاعتــداء ليســت مــن الأركان الجوهريــة فــي الجريمــة . ينظــر د. محمــد زكــي ابــو عامــر , د. علــي 

عبــد القــادر القهوجــي , مصــدر ســابق , ص 53-52. 
)34( تمييز غ 6 قرار رقم 32 , مجموعة اجتهادات محكمة التمييز اللبنانية 1974 , ج 4, رقم 655 , ص 381. 

)35( د. علي حسين الخلف , د. سلطان  عبد القادر الشاوي , المصدر السابق , ص 148 وما بعدها.



)9
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

177

الوسيلة النفسية وأثرها في تحقـق المسؤولية الجنائيةالملف القانوني

الركــن المعنــوي بحالــة القصــد ام مــن الممكــن ان تكــون فــي حالــة الخطــأ غيــر العمــدي؟  فــاذا 
كانــت الوســيلة المســتخدمة مــن شــأنها ان تظهــر أحيانــاً قصــد الجانــي مــن عدمــه فــي ارتــكاب 
الجريمة, فأن الأمر لا يســري على أطلاقة وإنما يكون لاشــتراك ملابســات ارتكاب الجريمة 
وظروفهــا الأخــرى مثــل مــكان ارتــكاب الجريمــة او موضــع الإصابــة , مــن العوامــل المهمــة 
لاســتنتاج الصــورة التــي يكــون عليهــا الركــن المعنــوي للجريمــة ايضــاً , وبمــا ان القانــون لــم 
يحــدد وســائل الجرائــم التــي تمــس حيــاة وســامة الإفــراد)3)) وســواء أكانــت مــن جرائــم العمــد 
مــواد ضــارة”(  إعطــاء   , الإيــذاء   , الانتحار,الضــرب والجــرح  التحريــض علــى   , )“القتــل 
م)405 ,408( , او مــن جرائــم الخطــأ )“القتــل والإجهــاض بغيــر قصــد , الجــرح والإيــذاء 
غير العمدي”( م )419,416,411(ع ع , فأن المطلق يســري على أطلاقة , حيث ســبق 
لنــا عنــد دراســة الركــن المــادي ان تطرقنــا للرعونــة باعتبارهــا مــن صــور الخطــأ , التــي مــن 
الممكــن ان تكــون الوســيلة فيهــا نفســية,  واثبــات القصــد مــن المســائل الموضوعيــة التــي يقــع 
عــبء التحقــق منهــا علــى عاتــق قاضــي محكمــة الموضــوع , فــأن تعــذر عليــه ذلــك فقــد لا 

يتعــذر عليــه اثبــات الخطــأ)3)).

المطلب الثاني / إسناد الواقعة الجرمية
ان مســألة إســناد او اثبــات الواقعــة الجرميــة فــي جرائــم الاعتــداء علــى حيــاة وســامة 
الأشــخاص , تكــون أســوة بغيرهــا مــن الجرائــم مســألة موضوعيــة تســتنبط مــن كافــة حيثيــات 
الواقعــة وظروفهــا ويخضــع تقديرهــا لقاضــي محكمــة الموضــوع ولا يكــون لمحكمــة التمييــز 
رقابــة علــى ذلــك)3)), وفــي ذلــك تقــول محكمــة النقــض المصريــة فــي ان »اثبــات علاقــة 
الســببية فــي المــواد الجنائيــة مســاءلة موضوعيــة يتفــرد قاضــي الموضــوع بتقديرهــا , فــا يجــوز 
مجادلتــه فــي ذلــك أمــام محكمــة النقــض مــادام الحكــم قــد أقــام قضــاءه فــي هــذا الشــأن علــى 
أســباب تــؤدي الــى مــا انتهــى اليــه«)3)), فللقاضــي ان يلجــأ لكافــة وســائل وطــرق الإثبــات 
المصــرح والمســموح بهــا قانونــاً , ولكــن ذلــك ليــس بالأمــر الهيــن لان العمــل الإجرامــي الــذي 
ينتــج عنــه إحــدى الجرائــم موضــع الدراســة ، قــد يتــرك أثــراً واضحــاً وظاهــراً تســهل ملاحظتــه 
ويمكــن إدراكــه بــدون أيــة وســيلة او جهــاز كالكدمــات والجــروح وانفصــال أحــد الأعضــاء او 
كســره , او انــه لا يتــرك ذلــك الأثــر كالتســمم او الاختنــاق بطريقــة اســتعمل غــاز او مــادة 
معينــة او إفــراغ المحــل الــذي يتواجــد فيــه المجنــي عليــه مــن الأوكســجين , وبالتالــي يســتوجب 
اللجــوء الــى طريقــة فنية)طبيــة( وأجهــزة تقنيــة لغــرض إدراك وتشــخيص ذلــك , حتــى وان 

)36( د. ماهر عبد شويش الدرة , شرح قانون العقوبات – القسم الخاص - , دار ابن الأثير , الموصل 2005 , ص 155 
ومــا بعدهــا ؛ د. فوزيــة عبــد الســتار , مصــدر ســابق , ص 376 ومــا بعدهــا ؛ د. جمــال إبراهيــم الحيــدري , شــرح احــكام القســم 

الخــاص مــن قانــون العقوبــات , مكتبــة الســنهوري , بغــداد 2011 , ص 232 ومــا بعدهــا 
)37( د. محمد زكي ابو عامر , د. علي عبد القادر القهوجي , المصدر السابق , ص 52 . 

)38( فــي ذلــك تقــول محكمــة النقــض المصريــة بأنــه »لا يكــون لمحكمــة النقــض ان تنظــر فــي ســلطة تقديــر القانــون مــا لــم يتبيــن 
ثمــة تناقــض مــا بيــن الوقائــع الجرميــة وبيــن اســتنتاجه لتلــك النيــة« نقــض 17 نوفمبــر , ســنة 1959 , مجموعــة احــكام محكمــة 

النقــض , س 10 , رقــم 190 , ص 896.  
)39( احكام محكمة النقض , قرار 84  و قرار 379 , س 23 في 1972/3/13 , د. حسن صادق المرصفاوي , المصدر 

السابق , ص 839 . 
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كانــت الوســيلة المؤديــة للنتيجــة الجرميــة ماديــة , كيفمــا اذا كانــت وســيلة النتيجــة الجرميــة ، 
نفســية ومــن البديهــي أنهــا لا تتــرك ايــة اثــاراً ظاهــرة علــى جســم المجنــي عليــه , فيكــون مــن 
بــاب أولــى اللجــوء الــى الطــرق الفنيــة )الطبيــة( لإثبــات الواقعــة حتــى وان تــم تعزيــز التقريــر 
الطبــي الفنــي بشــهادة الشــهود او أقــرار الجانــي او إفــادة المجنــي عليــه او تســجيل محادثــات 
ورســائل الجانــي للمجنــي عليــه. مــن ذلــك يظهــر الــدور الرئيســي الــذي يجــب ان يضطلــع 
بــه الطــب الشــرعي فــي اثبــات ســبب النتيجــة الجرميــة , ومــا هــي الوســيلة التــي ســاهمت او 
انفــردت فــي تحققهــا , خاصــة وإنهــا وســيلة نفســية فنيــة لا تكتشــف إلا مــن قبــل أصحــاب الفــن 
)الطــب( , ســيما وأنهــا تتــرك النتيجــة متحققــة دون أيــة ملامــح او علامــات يمكــن معاينتهــا 
ظاهريــاً , فالوفــاة نتيجــة لاســتخدم وســيلة نفســية )معنويــة( تخلــف جثــة المجنــي عليــه بــا 
كدمــات ولا جــروح خارجيــة , وجريمــة الإيــذاء والجــرح نتائــج جرميــة اثارهــا داخليــة , تظهــر 
منهــا نــادراً علامــات خارجيــة كنزيــف الأنــف نتيجــة ارتفــاع ضغــط الــدم , أمــا جثــة المجنــي 
عليــه المنتحــر الــذي كان ضحيــة لتحريــض الجانــي , فــأن أثــار الوســائل والأدوات المســتخدمة 
فــي الانتحــار غالبــاً مــا تكــون واضحــة , لكــن العامــل النفســي الــذي دفــع بالمجنــي عليــه مــن ان 
يقــدم علــى الانتحــار, هــو فيمــا اذا كان منتجــه )العامــل النفســي( جانــي تدخــل وغــار فــي شــعور 
وأحاســيس وأفــكار وعواطــف وأوهــام المجنــي عليــه , هــو مــا يرهــق ويصعــب العمــل فــي اثبــات 
واقعــة التحريــض , خاصــة اذا مــا مــارس الجانــي التحريــض دون ان يقــدم مســاعدة للضحيــة 
, والمقــرر قانونــاً ان دور المحــرض هنــا يكــون هــو فاعلهــا الأصلــي ، ســواءً أكان المجنــي 
عليــه )المنتحــر( حســناً للنيــة او مســؤولًا جزائيــاً ام غيــر مســؤول خروجــاً عــن قاعــدة الاشــتراك 
الجرمــي بفعــل التحريــض . أن أجــراء الفحــص الطبــي الدقيــق لجســم الضحيــة , هــو مــا يشــكل 
مهمــة الطبيــب الشــرعي وهــذا بطبيعــة الحــال لا يغنــي عــن الأجهــزة الدقيقــة والمتطــورة التــي 
يســتعين بهــا الطبيــب , بهــذا يشــترط التــازم مــا بيــن كل المعطيــات أعــاه ، لإجــادة النتائــج 
المتحصلــة مــن الفحــص , أي الاختصــاص الدقيــق فــي علــم الإمــراض والأجهــزة الكفيلــة 
بالتشــخيص , فضــاً عــن الاسترشــاد بنتائــج التشــخيص الســابق لحالــة المجنــي عليــه ، والتــي 
يعتقــد بأنهــا ســبقت مــن حيــث الزمــن ســلوك الجانــي النفســي , مــن ذلــك لا يقتصــر الفحــص 
الطبــي علــى التشــخيص الخارجــي للحالــة محــل الفحــص ، بــل يمتــد الــى أحشــاء الانســان 
باســتخدام الناظور او الأشــعة او المفراس او تخطيط القلب او الرنين المغناطيســي والتحاليل 
الكيمائيــة والحيويــة , وفــي حالــة المــوت المفاجــئ او المــوت الــذي يعتقــد بأنــه نتيجــة لســبب 
غيــر طبيعــي ، يلجــأ الــى التشــريح الجنائــي للجثــة , لان الطبيــب يعجــز فــي هــذا الحالــة عــن 
تحديــد ســبب الوفــاة لعــدم تشــخيص المســبب للوفــاة بمجــرد الفحــص الخارجــي . وفــي العــراق 
توجــد دائــرة خاصــة كانــت فــي الســابق تتبــع وزارة العــدل ، وحاليــاً هــي إحــدى الدوائــر الملحقــة 
بمجلــس القضــاء الأعلــى تســمى بالطــب العدلــي , لكــن مــا يؤســف هــو الــدور المتواضــع لهــذه 

الدائــرة وذلــك لعــدة أســباب يمكــن للباحــث إدراك أهمهــا :
	1 قلــة عــدد دوائــر )الطــب العدلــي( وتركزهــا فــي العاصمــة ممــا يجعــل نتائــج الفحــص .

متأخــرة مــن حيــث الزمــن  .
	2 ضعف الأجهزة التقنية والمختبرات الدقيقة اللازمة للتشخيص ..
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	3 اقتصــار الحــالات المشــخصة علــى وقائــع الوفــاة دون حــالات )“الجــرح , الذبحــة .
الصدريــة , الجلطــة القلبيــة , الســكتة الدماغيــة والتقــرح”( ، او حــالات الإيــذاء 

)“ارتفــاع ضغــط الــدم وتهيــج القولــون وبعــض حــالات الســكري”( .
	4 ضعــف التحقيــق الجنائــي وإهمالــه الكثيــر مــن وقائــع الاعتــداء علــى حيــاة وســامة .

الأفــراد بوســيلة معنويــة , وبالتالــي عــدم إحالتهــا لغــرض الفحــص والتشــخيص 
المســبب لهــا .

	5 ممارســة التحقيــق الجنائــي الابتدائــي مــن قبــل الجهــة الاســتثنائية))4))( )“مديــر .
مركــز الشــرطة”( ، والتــي أضحــت عمليــاً تشــكل جهــة الاختصــاص الأصيــل , 

وهــذا مــا يوثــر بشــكل كبيــر وجــدي علــى دقــة إجــراءات التحقيــق .
	6 إهمــال وتخلــف الكثيــر مــن الأفــراد فــي الأخبــار عــن جرائــم وســيلتها تكــون نفســية .

)معنويــة( , امــا للجهــل او لعــدم ملاحظــة ســابقة قضائيــة قــد أصــدرت حكمهــا 
فــي إدانــة متهــم ارتكــب فعلــه الجرمــي بالوســيلة أعــاه , او حفاظــاً علــى أواصــر 
وصــات القرابــة اذا مــا ارتكبــت الجريمــة مــن قبــل ذوي المجنــي عليــه , او خشــية 

بطــش الجانــي بالمجنــي عليــه او ذويــه اذا مــا أقــدم علــى الأخبــار .
	7 الــدور الصامــت للقضــاء فــي إقــرار أهميــة هــذه الوســيلة فــي تحقيــق نتائــج جرميــة .

والتــي لا تقــل شــاناً عــن الوســيلة الماديــة , فهــي تــؤدي الــى الوفــاة والانتحــار 
والجــرح والإيــذاء والعاهــة المســتديمة , حيــث انــه يرســل حــالات الوفــاة التــي يشــك 
فــي أنهــا حصلــت بوســيلة ماديــة كالســم والاختنــاق, ولا يعطــي لحالــة وفــاة بســبب 

احتشــاء عضلــة القلــب )“الجلطــة القلبيــة”( الأهميــة ذاتهــا .

المطلب الثالث/ انتفاء المسؤولية الجزائية
تنتفــي المســؤولية الجزائيــة اذا مــا توافــرت عناصــر قانونيــة ترتبــط بالجريمــة إضافــة 
الــى أركانهــا , وتتمثــل تلــك العناصــر بأســباب الإباحــة , التــي مــن شــأنها ان تبيــح الســلوك 
فتهــدم ركــن الجريمــة المــادي بإزالــة صفــه التجريــم عــن الفعــل الــذي ســبق ان نــص القانــون 
علــى تجريمــه , وذلــك لمصلحــة اجتماعيــة تعلقــت بمبدأيــن اولهمــا : مبــدأ انتفــاء الحــق والــذي 
يقــوم علــى فكــرة إزالــة عنصــر الاعتــداء عــن الفعــل , فلــم يعــد يشــكل عدوانــاً علــى حــق او 
مصلحــة يحميهــا القانــون ,   فالطبيــب المعالــج لا يعتبــر معتديــاً اذا اخبــر الأب بفقــدان 
الأمــل مــن بقــاء ابنــه حيــاً , ممــا أثــر نفســياً فــي صحتــه او أصابــه الإيــذاء او الجــرح الداخلــي 
الــذي قــد ينهــي حياتــه , او كذلــك اذا أطلــق عضــو الضبــط القضائــي العيــارات الناريــة فــوق 
مــن صــدر بحقــه  امــراً بالقبــض , بغيــة تخويفــه واستســامه وأدى ذلــك الــى أصابتــه بــأذى 
داخلــي او حتــى وفاتــه . والثانــي: هــو مبــدأ رجحــان الحــق الــذي يســتند علــى فكــرة وزن 
المصالــح وإعطــاء الراجــح منهــا القيمــة الأكبــر علــى حســاب الأخــرى , فالفعــل بقــي يشــكل 
اعتــداءاً علــى حــق او مصلحــة يحميهــا القانــون , لكــن المجتمــع يضحــي بالمصلحــة الأقــل 
ــاً اذا مــا مــارس شــخص  حفاظــاً علــى المصلحــة الأســمى , فتنتفــي مســؤولية شــخص جزائي

)40( المادة )50( قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لعام 1971 . 
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حقــه فــي الدفــاع الشــرعي باســتخدام الفاظــاً يشــكل البعــض منهــا قذفــاً باطــاً او ســباً للمعتــدي 
, فأثــار حفيظتــه واضطربــت وتوتــرت اعصابــه ممــا جرحــه او ترتــب بإيذائــه وقــد يــؤدي ذلــك 
بحياتــه , كمــا تنتفــي المســؤولية الجزائيــة عندمــا تظهــر عناصــر قانونيــة مــن شــأنها ان تبقــي 
علــى الصفــة المجرمــة للفعــل , ولكنهــا تمنــع المســؤولية الجزائيــة عنــه فقــط وهــي حالــة توافــر 
إحــدى موانــع المســؤولية الجزائيــة , والتــي أقــرت بهــا كافــة التشــريعات الجزائيــة ومنهــا قانــون 
العقوبــات العراقــي المــواد )60-65( . فالمجنــون او مــن أصابتــه عاهــة فــي العقــل والمكــره 
ومــن هــو فــي حالــة ضــرورة او مــن أعطيــت لــه قســراً او علــى غيــر علــم مــادة مخــدرة او مســكرة 
اذا أدى تعرضــه لإحــدى الحــالات أعــاه الــى فقدانــه الإدراك او الإرادة , كذلــك صغيــر الســن 
الــذي لــم يبلــغ ســن التاســعة مــن عمــره والــذي يعتبــر حكمــاً فاقــداً لــإدراك , هــم مــن تمتنــع 
عنهــم المســؤولية الجزائيــة اذا مــا مــارس مــن هــو فــي وضــع احدهــم فعــاً مــن شــأنه ان يوثــر 
نفســياً فــي الغيــر فيمــس بســامة جســمه او حياتــه , فــاذا مــا صــاح المجنــون او مــن هــو فــي 
حالــة ضــرورة بصــوت مرتفــع قــرب شــخص فأفزعــه ممــا احــدث جرحــا فــي صــدره , او اذا 
اخبــر المكــره المُخــدَر او الســكران شــخصاً بمعلومــات صحيحــة او كاذبــة كان لهــا الأثــر فــي 
اســتفزازه واعتــال صحتــه او أصابتــه بعاهــة مســتديمة , بــان خلفــت شــللًا بأحــد أطرافــه , لا 
يعتبــر أيــة منهــم مســؤول جزائيــاً لانعــدام عنصــر او اكثــر مــن عناصــر الركــن المعنــوي , علــى 
ان يتعاصــر ذلــك مــع الواقعــة محــل التجريــم . ومــع ذلــك فــان اتجاهــات التشــريع مختلفــة إزاء 
الوســيلة النفســية , باعتبارهــا اداة الجريمــة التــي تشــكل اعتــداء علــى حيــاة وســامة الإفــراد 
, فالبعــض منهــا اقــر صراحــة بجــدارة الوســيلة المعنويــة فــي تحقيــق جرائــم المســاس بحيــاة 
وســامة الأشــخاص  م )157( عقوبــات كويتــي , والعــدد الأكبــر مــن التشــريعات الجزائيــة مــا 
تــرك الأمــر بصــورة العموميــة والتجريــد ولــم يذكــر نــوع الوســيلة المســتعملة فــي تلــك الجرائــم , 
فلــم يعتــد بكونهــا وســيلة ماديــة او معنويــة وإنمــا اخــذ بمــا يتحقــق مــن نتيجــة جرميــة بصــرف 
النظــر عــن وســيلة تحققهــا , إلا فيمــا يتعلــق بتشــديد العقوبــة كالســم والمتفجــرات فــي جريمــة 
القتــل العمــد م )406( عقوبــات عراقــي . مــن ذلــك تكــون الكــرة فــي ملعــب القضــاء الجزائــي 
الــذي يشــكل جهــة التطبيــق للنــص القانونــي , ممــا حــدا بــه ان يختلــف فــي الأخــذ بالوســيلة 
ذات الأثــر النفســي , حيــث اقــر القضــاء الانكليــزي بالاســتناد الــى الســوابق القضائيــة التجريــم 
المتحقــق باســتخدام أســاليب نفســية )معنويــة( , فــي حيــن ســار القضــاء الفرنســي والمصــري 
والســوري علــى الاجتهــاد القاضــي بــان الأمــور المعنويــة كالحــزن والألــم والتعذيــب النفســي لا 

تحقــق المســؤولية الجزائيــة كمــا لا يكــون فاعلهــا مســوؤلًا جزائيــاً)4)).

)41( ورود محمد الشريف, المصدر السابق ,  ص 56-53 .
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الخاتمة

تكــون خاتمــة الــكلام عــن الوســيلة النفســية وأثرهــا فــي تحقــق المســؤولية الجزائيــة , 
بمجموعــة اســتنتاجات وتوصيــات أدركهــا الباحــث مــن ثنايــا دراســته وتتلخــص بمــا يأتــي :

اولًا: الاستنتاجات 
• ان غالبيــة التشــريعات الجزائيــة لــم تنــص صراحــة علــى الأخــذ مــن عدمــه بفكــرة 	

الوســيلة النفســية كأداة للجرائــم المتعلقــة بحيــاة وســامة الأشــخاص , باســتثناء 
التشــريع الجزائــي الكويتــي الــذي اقــر ذلــك بموجــب نــص المــادة )157( ع كويتــي 

, وهــذا تصــرف محمــود مــن قبــل المشــرع الكويتــي  .
• تــرك مســألة تطبيــق الاعتــداء بالوســيلة ذات الأثــر النفســي للقضــاء الجزائــي فــي 	

الجرائــم أعــاه  فأخــذ بــدوره يتهــرب مــن تطبيقهــا حتــى وان لــم ينــص القانــون علــى 
خــاف العمــل بموجبهــا .

• صعوبــة الإثبــات مشــكلة قضائيــة , علــى الجهــة القضائيــة حلهــا باللجــوء الــى 	
أهــل الخبــرة , كونهــا لا تدخــل فــي عــداد أركان الجريمــة , وبالتالــي فــأن الجرائــم 
موضــع الدراســة كانــت ولا  زالــت مســرحاً عريضــاً للوســائل ذات الأثــر النفســي , 
ومــن الممكــن إســناد المســؤولية الجزائيــة عنهــا  متــى مــا تــم اثبــات رابطــة الســببية 

بيــن الوســيلة والنتيجــة الجرميــة .
• ان الــذي تــم ذكــره مــن أنــواع وصــور للوســائل النفســية لا يعنــي بأنــه قــد شــملها 	

جميعــاً , بــل انحســر ذلــك لصالــح الغالــب والأعــم منهــا فــي تطبيقــات الوقائــع 
الجرميــة .

• الوســائل ذات الأثــر النفســي يمكــن لهــا ان تأخــذ صــورة الفعــل الايجابــي )ارتــكاب( 	
, كمــا يمكــن لهــا ان ترتــدي رداء الفعــل الســلبي )امتنــاع( .

• لا يمنــع ان تكــون الوســيلة النفســية اداة لجريمــة عمديــة او غيــر عمديــة مــن 	
الجرائــم محــل الدراســة .

• تنتفي المســؤولية الجزائية عن الجرم المرتكب بوســيلة نفســية , أســوة بالجرم ذاته 	
اذا مــا كان قــد ارتكــب بوســيلة ماديــة , اذا توافــرت عناصــر قانونيــة مــن شــأنها ان 

تبيح الفعل او تحســر المســؤولية عنه .

ثانياً: التوصيات 
	1 ندعــو المشــرع العراقــي الــى التدخــل والتقصــي عــن الحــالات التــي يعتــري تطبيقهــا .

تلكــؤ او إغفــال مــن قبــل القضــاء , وبضمنهــا مســألة إســناد الجــرم المرتكــب اذا 
مــا اســتخدم الفاعــل وســيلة نفســية )معنويــة( فــي تحقــق نتيجتــه الجرميــة بالمســاس 
بحيــاة وســامة الأشــخاص , وكل جــرم يمكــن تصــور وســيلته بــأن تكــون نفســية .

	2 نوصــي المشــرع الجنائــي العراقــي بالنــص صراحــة علــى الوســيلة النفســية كأداة .
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للجرائــم موضــع الدراســة , وهــذا لا يكلــف المشــرع كثيــراً , فمجــرد التعديــل بإضافــة 
فقــرة الــى نــص المــادة )405( عقوبــات مــن شــأنه ان يوجــه ويلــزم القضــاء بالإتبــاع 
, خاصــة وان نســبة الجرائــم التــي تكــون وســيلتها نفســية وصلــت حــداً خطيــراً لا يقــل 

مكانــة عــن الجرائــم التــي تكــون وســيلتها ماديــة .
	3 الســعي الحثيــث مــن قبــل الفقــه الجزائــي وبخاصــة ممــن قــدر لهــم التدريــس فــي .

المعاهــد القضائيــة , نحــو توجيــه نظــر القضــاء العراقــي بالأخــذ بفكــرة الوســيلة 
النفســية )المعنويــة( فــي اثبــات علاقــة الســببية فــي جرائــم الأفعــال الخطيــرة مثــل 

الاعتــداء علــى حيــاة ســامة الإفــراد .
	4 تفعيــل وتطويــر طاقــات وإمكانــات الطــب العدلــي )الشــرعي( فــي اثبــات علاقــة .

الســببية بيــن الفعــل ذو الأثــر النفســي والنتيجــة المتحققــة بنــاءاً عليــه .
	5 جعــل اختصــاص الطــب العدلــي الشــرعي,  كتخصــص دقيــق فــي علــم الإمــراض .

مالــي  مــردود  مــن  اقرانــه  يجنيــه  مــا  عــن  يغنيــه   , مجــزي  راتــب  يمنــح خريجــة 
فــي الاختصاصــات الطبيــة الأخــرى , كونــه الجهــة صاحبــة الاختصــاص الفنــي 

)الخبــرة( فــي اثبــات اثــر الوســيلة النفســية مــن تحقــق النتيجــة الجرميــة .
	6 تطويــر مهــارات القائميــن بالتحقيــق الجنائــي مــن حيــث الأشــخاص والأدوات, ســيما .

وان الفاعــل فــي مثــل تلــك الجرائــم محــل الدراســة يعمــد علــى أخفــاء كل مــا يــدل 
علــى علاقتــه بالجــرم المرتكــب مــن اســتدلالات .
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رؤية قانونية في مشروعية الكذب الانضباطي 
)دراسة تحليلية في التشريعات الإدارية والمقارنة العراقية

وموقف الفقه والقضاء(

م.د حيدر نجيب أحمد فائق
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خلاصة البحث: 

العــراق  فــي  العالــم وكذلــك  فــي دول  الوظيفيــة  التشــريعات الإداريــة  تســعى معظــم 
علــى وجــه الخصــوص الــى توفيــر ضمانــات قانونيــة حقيقيــة لحمايــة الموظــف العــام خــال 
مراحــل التحقيــق وحتــى المحاكمــة الانضباطيــة مــن خــال تنظيــم الوضــع القانونــي لــه بمقابــل 
الصلاحيــات والســلطات الواســعة لــإدارة عنــد محاســبتها للموظــف المتهــم بالمخالفــة وصــولا 
لإحلال العدالة والإنصاف والمشــروعية القانونية في انزال العقوبة الانضباطية بحقه وردع 
غيــره، ولعــل مــن اهــم الضمانــات القانونيــة والمعتــرف بــه قانونــا وفقهــا وقضــاء هــو الحــق 
والحريــة فــي الدفــاع ومــا ينضــوي عليــه مــن مظاهــر ومقتضيــات داخلــة فــي إطــاره والتــي نجــد 
منهــا مــا هــو معتــرف بــه صراحــة وضمنــا فــي نصــوص تشــريعية إداريــة ومقارنــة والبعــض 
الآخــر ينــادي بــه جانــب مــن الفقــه والقضــاء مــع غيــاب الاعتــراف بــه صراحــة مــن جانــب 
التشــريعات الإداري وحتــى المقارنــة العراقيــة، وفــي كل الأحــوال فــان حــق الدفــاع المقــدس 
دســتوريا يلعــب دور بــارز فــي حمايــة الحقــوق والمصالــح للموظــف العــام باعتبــار أن المتهــم 
بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه ناهيــك عــن مظاهــره المكملــة لصورتــه المشــروعة فــي إثبــات الوقائــع 
زمــن ثــم الإدانــة أو البــراءة مــن الفعــل المنســوب للموظــف ارتكابــه، ونخــص مــن مظاهــر 
جــق الدفــاع بحكــم موضــوع بحثنــا هــذا هــو تناقــض الأقــوال والكــذب خــال مرحلــة التحقيــق 
الإداري والــذي يعتبــره البعــض مــن الفقــه والقضــاء حــق يمكــن الاســتعانة بــه مــن الموظــف 
المتهــم كمظهــر للدفــاع عــن نفســه وحقوقــه خــال التحقيــق الانضباطــي بالرغــم مــن التناقــض 
والغمــوض والتبايــن الــذي يعتــري هــذا الوصــف وعــدم مقبوليتــه لآثــاره الســلبية التــي تتعــدى 
فوائــده وإيجابيــات لــدى البعــض ومــن تجــاوز منــا علــى آرائهــم ومبرراتهــم، وهــو فعــل أو ســلوك 
اذا مــا كان متعمــد وهــو الغلــب فــي تطبيقاتــه وأنــواع أو صــوره لــه مفهومــه الــذي يعبــر عــن 
عــدم مشــروعيته بالأســاس لتحقيــق أهــداف ومصالــح شــخصية تتضمــن الخــداع والتضليــل ولــه 
صــور يمكــن أن تتجســد عنهــا جريمــة أو فعــل مخالفــة إداريــة مســتقلة تتطلــب الجهــد والوقــت 
والتعقيــد فــي حســم موضوعهــا وضيــاع حقــوق الآخريــن والاعتــداء علــى المصلحــة العامــة، 
إضافــة الــى كونــه تصرفــا غيــر مقبــول لغمــوض التشــريعات الإداريــة العراقيــة والمقارنــة  
فــي التعامــل معــه ومــا يترتــب عليــه مــن اثــار إداريــة واجتماعيــة وشــرعية أيضــا، وهــذا مــا 
يســتوجب البحــث فــي ثنايــا مصطلــح الكــذب وتناقــض الأقــوال وكل مــا يتصــل بــه مــن أوضــاع 
وجوانــب نظريــة وعمليــة لأهميتــه بتقديرنــا ونخــص بذلــك مــا كان متعمــد ومقصــود منــه دون 
الخاطــئ للســهو أو ســوء التقديــر للوقائــع والأحــداث مــع الإحاطــة علمــا بــه لمــا يعتبــر حــق 
بالفعــل لــدى البعــض ومــا يعتبــر اســتغلال لهــذا الحــق ومــا ينجــم عنــه مــن اثــار ومــن ثــم 
الإضــرار بالمصلحــة العامــة لــإدارة والآخريــن ومــن ثــم الانقيــاد ســلبا لتبريــر هــذا التصــرف 

المنبــوذ علــى انــه مظهــر للحــق والحريــة فــي الدفــاع الإداري انضباطيــا.
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Abstract
Most of the functional administrative legislations in the countries of the world, 

as well as in Iraq in particular, seek to provide real legal guarantees to protect 
the public employee during the investigation stages and until the disciplinary 
trial  by organizing his legal status in exchange for the broad powers and powers 
of the administration when holding accountable to the employee accused of 
violating the law, bringing justice, fairness, and legal legitimacy to disciplinary 
discipline against him and deterring others. Perhaps one of the most important 
legal guarantees recognized legally and according to it and the judiciary is the 
right and freedom to defend and the manifestations and requirements it contains 
within its framework, from which we find what is explicitly and implicitly recognized 
in administrative and comparative legislative texts and others advocate a side of 
jurisprudence and the judiciary with the absence of recognition Explicitly from 
the side of administrative legislation to the Iraqi comparison. In all cases, the 
constitutional right of sacred defense plays a prominent role in protecting the 
rights and interests of the public employee, given that the accused is innocent 
until proven guilty, not to mention his appearances complementing his legitimate 
image of proving the facts at the time, and then the condemnation or innocence of 
the act attributed to the employee. One of the manifestations of defending rights by 
virtue of this topic of our research is the contradiction of words and lying during 
the stage of administrative investigation, which some consider by jurisprudence 
and the judiciary is a right that can be used by the accused employee as an aspect 
of defending himself and his rights during the disciplinary investigation despite the 
contradiction, ambiguity and variation that this description and its acceptability of 
its effects, the negativity that exceeds its benefits and the positives of some and 
those of us who overlook their opinions and justifications. It is an act or behavior 
if it is intentional and it is the dominant one in its applications and types or forms 
it has a concept that expresses its illegality in the first place to achieve personal 
goals and interests that include deception and misleading and has images that can 
embody a crime or an independent administrative violation that requires effort, time 
and complexity in resolving its subject and loss the rights of others and assaulting 
the public interest. In addition to being, an unacceptable behavior for the ambiguity 
of the Iraqi administrative legislation and comparison in dealing with it and the 
administrative, social and legal implications that it entails. This requires research 
in the folds of the term lying and contradiction of words and all related positions 
and aspects of theoretical and practical aspects of its importance in our estimation 
and we specifically refer to what was deliberate it is intended without the mistake 
of oversight or misjudgment of facts and events, taking note of what is actually a 
right for some and what is considered an exploitation of this right and the effects 
that result from it, and then harming the public interest of management and others 
and then neglecting negatively to justify this discarded behavior as a manifestation 
of the right and freedom In administrative defense, disciplinary.                                                                            
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المقدمة

أولا: موضوع البحث وأهميته
بالمخالفــة  المتهــم  العــام  للموظــف  الدفــاع  فــي  الحــق والحريــة  بــدء، إن  بــادئ ذي 
الإداريــة هــو مــن الحقــوق والضمانــات الأساســية القانونيــة التــي تعتــرف بهــا التشــريعات 
عمومــا والإداريــة علــى وجــه الخصــوص وكذلــك الفقــه القانونــي والقضــاء، فهــذا الحــق هــو 
مبــدأ قانونــي لا يمكــن الاســتغناء عنــه كنقطــة انطــاق فــي زوايــا التحقيــق الإداري والمحاكمــة 
الانضباطيــة لتحقيــق التــوازن بيــن صلاحيــات وســلطات الجهــة الإداريــة المعنيــة بالمخالفــة 
مــن الموظــف والمصلحــة العامــة وبيــن مصالــح وحقــوق الموظــف العــام نفســه باعتبــار ان هــذا 
الحــق بالدفــاع هــو الوســيلة الفعالــة لضمــان الحقــوق والمصالــح العامــة والخاصــة فــي اطــار 
تحديــد المســؤولية الانضباطيــة أو التأديبيــة، وبــدون هــذا الحــق تنتفــي العدالــة والإنصــاف 
عمومــا فــي مجــال العلاقــات الإداريــة ونخــص بذلــك مراحــل التحقيــق الإداري، ولهــذا الحــق 
مقتضيــات ومظاهــر تعتبــر العناصــر والأركان الأساســية لاكتمــال صورتــه المشــروعة تحقيقــا 
للمشــروعية القانونيــة فــي انــزال العقوبــة الانضباطيــة المناســبة، ومــن بيــن مظاهــره مثــا مــا 
تقضــي بــه التشــريعات ويؤيدهــا فــي ذلــك الفقــه والقضــاء أيضــا صراحــة أو ضمنــا كحــق 
الســكوت أو الصمــت وحــق الاســتعانة بالشــهود وتقديــم الوثائــق والمناقشــات وحــق الاطــاع 
علــى الملــف وغيرهــا، ونركــز هنــا علــى موضــوع إعطــاء ومنــح الحــق للموظــف المتهــم 
بالمخالفــة بالكــذب فــي اطــار التحقيــق الإداري للدفــاع عــن نفســه ومصالحــه وحقوقــه أو 
تناقــض الأقــوال ونقصــد بذلــك مــا كان متعمــد منــه لخطورتــه وليــس الخاطــئ منــه والــذي 
يخضــع برأينــا للســلطة التقديريــة لمــن يتولــى مهمــة التحقيــق الإداري بالاســتماع والتحديــد 
والتقييــم للأقــوال والأفعــال بمــا يميــز الكــذب المقصــود عــن حــالات ســوء التقديــر والفهــم 
والســهو والخطــأ مــن الموظــف المتهــم بالمخالفــة، وفــي الواقــع فــان ســلوك الكــذب لا يتميــز 
عــن غيــره مــن الأفعــال والتصرفــات الطــرة التــي ربمــا تــؤدي الــى نتائــج ســلبية علــى شــخص 
الموظــف أو علــى غيــره لســوء التصــرف بالألفــاظ والأفعــال، فهــو تزييــف وتحريــف وتغييــر 
للوقائــع بخــاف حقيقتهــا بمــا يخلــق الوهــم والتضليــل والخــداع للآخريــن ومــن ثــم عرقلــة 
الكشــف عــن الحقائــق لحــل النــزاع القائــم ومــا يســتتبع ذلــك مــن جهــد ووقــت وإجــراءات معقــدة 
نتيجــة لهــذا التحايــل وبخــاف الصــدق، ولهــذا التصــرف المنبــوذ شــرعيا واجتماعيــا ولجانــب 
مــن الفقــه القانونــي اثــار ســلبية بالأصــل علــى نقيــض مــا يتصــوره البعــض الآخــر مــن الفقــه أو 
بتأييــد القضــاء أحيانــا والــذي ليــس لــه اليــة للتعامــل معــه علــى وجــه التحديــد والحصــر تشــريعيا 
بالمقارنــة مــع مظاهــر الحــق والحريــة فــي الدفــاع الأخــرى، فتــدور حولــه تناقضــات وتبايــن 
واعتراضات تجعل منه أســلوب ووســيلة تقتضي اســتبعاده من دائرة مقتضيات الدفاع خلال 
التحقيــق الإداري وحتــى المحاكمــة أيضــا لعــدم مقبوليتــه نظريــا وواقعيــا، ولــه أنــواع وصــور 
قــد يترتــب علــى البعــض منهــا جريمــة مســتقلة بحــد ذاتهــا وفقــا لنصــوص التشــريعات الجنائيــة 
والإداريــة ونخــص منهــا العراقيــة النافــذة وحتــى فــي جانــب القضــاء الإداري المقــارن ومــا 
يتصــل بذلــك مــن أوجــه تشــابه واختــاف بينــه وبيــن غيــره مــن أفعــال قــد يؤاخــذ عنهــا الموظــف 
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العــام بحســب الوضــع القانونــي لــه والظــروف المحيطــة بالفعــل، ولمــا ســبق كلــه تتجلــى أهميــة 
الدراســة والبحــث والخــوض فــي تفاصيــل هــذا الســلوك أو التصــرف لإعطــاء الصــورة المتكاملــة 
عنــه ومفهومــه وتمييــزه عــن المصطلحــات الأخــرى ومــدى تأثــره بغيــره مــن بعــض مظاهــر 
حــق الدفــاع وأنواعــه وأساســه القانونــي وفقــا لمــا تتجــه اليــه التشــريعات والفقــه والقضــاء ومــا 
يترتــب عليــه مــن اثــار قانونيــة وإداريــة وشــرعية واجتماعيــة وغيرهــا بالرغــم مــن نــدرة المصــادر 
التــي تخــوض فــي توضيــح مــا ســبق أو التطــرق اليهــا بشــكل ثانــوي وســطحي لا يعطــي هــذا 
الموضــوع حقــه والمســاحة الكافيــة مــن المعلومــات الداخلــة فــي إطــاره مقارنــة بأهميــة وخطــورة 
هــذا التصــرف وآثــاره واختــاط الأوضــاع حولــه بيــن مــا يعتبــر حــق جزئــي مــن الحــق بالدفــاع 

وبيــن اســتغلال هــذا الحــق لتحقيــق أهــداف شــخصية للمعنــي بــه.

ثانيا: أهداف البحث
تتلخــص أهــداف البحــث فــي موضــوع رؤيــة قانونيــة فــي مشــروعية الكــذب الانضباطــي 

بالتالي:
	1 بــذل الجهــود والمحاولــة فــي توحيــد الأفــكار والآراء والاتجاهــات التشــريعية والفقهيــة .

والقضائيــة عــن محــاور الكــذب الإداري الانضباطــي وتســليط الضــوء عليهــا لمــا 
توفــر منهــا لنــدرة الكتابــات فــي الموضــوع وصــولا الــى تحليــل نظــري وموضوعــي 
متكامــل وشــامل للموقــف تجــاه هــذا التصــرف ومــدى تأثيــره علــى الحقــوق والمصالــح 

العامــة الإداريــة والخاصــة للموظــف المتهــم بالمخالفــة. 
	2 الكشــف عــن مفهــوم الكــذب والصياغــات اللفظيــة المتعلقــة بــه عمومــا ومــدى علاقته .

المصطلحــات  مــن  التحقيقــي الإداري الانضباطــي وتمييــزه عــن غيــره  بالمجــال 
الأخــرى التــي قــد يختلــط بهــا مفهومــه وصفاتــه.

	3 توضيــح أنــواع الكــذب وصــوره ومــا يتداخــل منهــا بعضــه بالبعــض الآخــر وبمــا .
يتصــل بتحققهــا وفقــا لمفاهيمهــا العامــة فــي إطــار التحقيــق الإداري وصــولا لتمييــز 
هــذا المصطلــح عــن التصرفــات الأخــرى التــي قــد يأتيهــا الموظــف بمــا يحــدد أوجــه 
التشــابه والاختــاف بيــن الكــذب الانضباطــي وغيــره مثــل الكــذب الوظيفــي والأخبــار 

الــكاذب.
	4 تحديــد اهــم مظاهــر ومقتضيــات حــق الدفــاع ومــدى تأثــر الكــذب الانضباطــي بهــا .

فــي حــالات محــددة راجعــة لســوء التطبيــق أو مــا يعتبــر منهــا حــق للموظــف المتهــم 
بالمخالفــة الإداريــة فيســتغل لتحقيــق مصالــح شــخصية.

	5 الإحاطــة علمــا بالأســاس والتكييــف القانونــي لمشــروعية الكــذب وموقــف القانــون .
والفقــه والقضــاء حبــال ذلــك وحصــر اهــم التناقضــات والتعــارض والتبايــن فــي هــذا 
المجــال ســواء مــا يتعلــق بحــق وحريــة الدفــاع أو مــا يتصــل بمظاهــر ومقتضيــات 

هــذا الحــق كجــزء مــن الأصــل وبمــا صيــغ منهــا صراحــة وضمنــا.
	6 التعــرف علــى اهــم الآثــار المتنوعــة والمترتبــة علــى ســلوك الكــذب مــن الناحيــة .

القانونيــة والفقهيــة والإداريــة والشــرعية والاجتماعيــة وبمــا يخــدم الإحاطــة بنتائــج 
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هــذا التصــرف ومــدى مقبوليتــه ومشــروعيته فــي التطبيــق العملــي خــال مراحــل 
العدالــة  لتحقيــق  وصــولا  الانضباطيــة  المحاكمــة  وحتــى  الإداري  التحقيقــي 
بيــن  التــوازن  وتحقيــق  المشــروعة  الانضباطيــة  العقوبــة  إنــزال  فــي  والإنصــاف 

للموظــف. الشــخصية  المصالــح  وبيــن  الإداريــة  العامــة  المصالــح 

ثالثا: إشكاليات البحث
تتحدد إشكاليات البحث بجوانب محددة تتمثل بالتساؤلات النظرية والعملية التالية:

	1 هــل هنالــك انســجام وتوافــق بيــن معنــى ومفهــوم الكــذب فــي اللغــة والفقــه المختــص .
مكانتهــم  عــن  النظــر  وبغــض  للأفــراد  حــق  هــو  الســلوك  هــذا  أن  يفيــد  وبمــا 
الاجتماعيــة والإداريــة، ومــا هــو موقــف التشــريعات القانونيــة مــن هــذا المفهــوم أو 
المعنــى والنتائــج المترتبــة عليــه، وهــل هنالــك علاقــة أو ربــط بيــن تحقــق الكــذب 
والوظيفــة العامــة عمومــا وفــي مجــال التحقيــق الإداري خصوصــا ومــا يتصــل 
بترتيــب المســؤولية الانضباطيــة بقــدر تعلــق المفهــوم بهــذا الفعــل، وهــل نظمــت 
التشــريعات العراقيــة ونخــص منهــا الإداريــة تحديــدا اليــة للتعامــل مــع هــذا الســلوك 
أو مــا يترتــب مــن اتباعــه كحــق فــي نظــر البعــض مــن المؤيديــن لمشــروعية 
اســتخدامه فــي حــدود الدفــاع عــن الحقــوق والمصالــح خــال التحقيــق الإداري.

	2 هل يتجســد ســلوك الكذب في صورة ونوع واحد أم ينعكس في عدة صور وأنواع .
يختلــط بعضهــا بالبعــض الآخــر بحســب الأوضــاع القانونيــة ممــا يفــرز حــالات 
عــدم المؤاخــذة الحســاب عنــه أو علــى العكــس مــن ذلــك، وهــل يمكــن تحقــق أنــواع 
الكــذب إن وجــدت فــي إطــار التحقيــق الإداري بمجملهــا أو للبعــض منهــا دون 
غيرهــا، وهــل ســلط التشــريع والفقــه القانونــي والقضــاء اهتمامــه الكافــي علــى بيــان 
طبيعــة الكــذب أو أنواعــه وكيفيــة التعامــل معــه خــال عمليــة وإجــراء التحقيــق 
الإداري الانضباطــي ام كانــت هنالــك مواطــن ضعــف وقصــور فــي هــذا الجانــب، 
وهــل يعتبــر الكــذب المتعمــد جــزء مــن كــذب وظيفــي عــام واذا مــا كان يتصــف 
بانــه إخبــار كاذب وفقــا لمفهومــه العــام، وهــل هنالــك آليــة وشــروط ومواصفــات 
يمكــن مــن خلالهــا التعــرف علــى الســلوك اذا كان كذبــا أم فعــل مجــرم مــن الناحيــة 

القانونيــة أو فعــل مخالــف إداريــا.
	3 إذا كان التصــرف كذبــا هــو مظهــر مــن مظاهــر ومقتضيــات حــق الدفــاع ومعتــرف .

بــه مــن جهــة جانــب للفقــه القانونــي والقضــاء، فهــل للمظاهــر الأخــرى لنفــس هــذا 
الحــق مــن تأثيــر علــى تحققــه، ومــا هــو هــذا الإطــار وحــدود التأثيــر.

	4 فــي حالــة الاعتــراف بمشــروعية الكــذب وتناقــض الأقــوال فــي إطــار التحقيــق .
كحــق  المقصــود  أو  للمتعمــد  حتــى  الشــامل  التعميــم  بذلــك  ونخــص  الإداري 
للموظــف المتهــم بالمخالفــة الإداريــة، فمــا هــي مبــررات وتكييــف وأســاس هــذا 
الاتجــاه والاعتــراف بمقبوليــة ومشــروعية هــذا التصــرف، ومــا هــو موقــف الفقــه 

ذلــك. حيــال  والقضــاء  العراقيــة  الإداريــة  والتشــريعات 
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	5 هــل هنالــك قناعــة متكاملــة وعامــة أو شــاملة لموقــف التشــريع والفقــه والقضــاء .
بمشــروعية ســلوك الكــذب المتعمــد انضباطيــا ومــا يترتــب عليــه مــن اثــار مختلفــة، 
وهــل تتــوازن إيجابيــات وفوائــد هــذا الســلوك مــع مــا ينجــم عنــه مــن ســلبيات لترجيحــه 
كحــق محصــن لمصلحــة الموظــف المعنــي بــه ضــد المبــررات التــي تؤطــر عــدم 
مشــروعيته وضــرورة تجنبــه فــي التحقيــق الإداري، وهــل أن اثــار الكــذب المقصــود 

والإرادي يتســاوى بمســتوى مظاهــر حــق الدفــاع الأخــرى.

رابعا: فرضيات البحث
يمكن إيجازها بالتالي:

	1 التعبيــر . الجســد إن صــح  لفظــا أو حتــى بالأفعــال ولغــة  بالقــول  الكــذب  ســلوك 
عــن ذلــك هــو مرتبــط أساســا بالحالــة النفســية للشــخص المعنــي بــه، وان معنــاه 
اللغــوي هــو نفــس مــا جــاء بــه الفقــه عمومــا مــع التحفــظ علــى متغيــرات الصياغــة 
الاصطلاحيــة اللفظيــة لوصــف هــذا التصــرف، وغالبــا مــا يكــون الكــذب متعمــد 
ومقصــود لتحقيــق مصالــح وأهــداف شــخصية للــكاذب أو لغيــره أو لأي هــدف كان 
ولكنــه ينصــب بالنتيجــة فــي مصلحــة الــكاذب مهمــا تغيــرت الأهــداف وهــو يســتغل 
هــذا التصــرف كحــق لــه خــال التحقيــق الإداري أو حتــى فــي تعامــات الــكاذب 
مــع غيــره اجتماعيــا، ولا يمكــن تصــور المؤاخــذة عــن هــذا التصــرف إذا كان خاطــئ 
لســوء تقديــر الأحــداث وعــدم التقييــم الصحيــح للوقائــع أو للســهو والخطــأ ومــا ينجــم 
عــن ذلــك تناقــض الأقــوال بــدون قصــد مــن الموظــف المتهــم بالمخالفــة عنــد الإجابــة 

علــى مضمــون الســؤال الموجــه أو ســرد الأجــداث. 
	2 إن التشــريعات الإداريــة العراقيــة النافــذة لــم تنظــم كيفيــة وآليــة التعامــل مــع التصــرف .

كذبــا مــن جانــب الموظــف المتهــم بالمخالفــة برغــم تبنيهــا الاعتــراف صراحــة أو 
ضمنــا لحــق الدفــاع خــال التحقيــق الإداري أو المحاكمــة الانضباطيــة ومــا يتفــرع 
منــه مــن مظاهــر ترســم صورتــه لتحقيــق المشــروعية القانونيــة، وهــذا مــا يــؤدي 
بحكــم  للخــروج  أخــرى  عراقيــة  تشــريعات  نصــوص  فــي  والبحــث  الاعتمــاد  الــى 
مناســب يلخــص حــل النــزاع، وهــذا مــا يشــكل تناقــض وقصــور فــي الأحــكام المعنيــة 
بالموضوع وما يســتتبع ذلك من اجتهادات وآراء فقهية وقضائية قد لا تنســجم مع 

الواقــع العملــي والمنطــق العقلــي والأخلاقــي والاجتماعــي والشــرعي.
	3 للكــذب الانضباطــي صــور وأنــواع قــد يختلــط بعضهــا بالبعــض الآخــر تحققــا ومنهــا .

مــا لا يمكــن تصــور تحققــه مقارنــة بغيرهــا عمليــا ومنهــا أيضــا مــا يشــكل جريمــة 
بحــد ذاتهــا أو مخالفــة إداريــة مســتقلة يســتحق عنهــا الموظــف المؤاخــذة تأديبيــا.

	4 القانونيــة . الناحيــة  اثــار تنصــرف ســلبا تجــاه صاحبــه مــن  التصــرف كذبــا يولــد 
والفقهيــة والإداريــة والشــرعية والاجتماعيــة ونخــص منــه المقصــود لافتــراض حســن 
النيــة لمــا كان خاطــئ منــه، وهــذا مــا يجعــل منــه تصــرف منبــوذ وغيــر مشــروع 
وعلــى النقيــض مــن المبــررات التــي قيلــت للدفــاع عنــه كحــق ومظهــر لحريــة وحــق 

الدفــاع الإداري.
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خامسا: الحداثة العلمية
جــاء البحــث فــي الموضــوع بجملــة مــن العناويــن التــي تحمــل فــي ثنايــا مضمونهــا زوايــا 
الحداثــة العلميــة التــي لــم يتطــرق اليهــا المختصيــن والباحثيــن فــي الشــأن الإداري عمومــا وفــي 
إطــار التحقيــق الانضباطــي خصوصــا أو كان التطــرق اليهــا بشــكل ثانــوي بصــورة لــم تعطــي 

لعــذا الموضــوع حقــه والتــي يمكــن تلخيصهــا بالتالــي:
	1 إيجــاد نــوع مــن التوحيــد والشــمول والعموميــة فــي صياغــة تعريــف ومفهــوم لمصطلــح .

الكــذب وبغــض النظــر عــن أنواعــه، وتمييــز هــذا المفهــوم للكــذب عــن غيــره مــن 
المصطلحــات الأخــرى وفــق إطــار نعتقــد بشــموليته ودقتــه للمواضيــع المتعلقــة بــه 
مــع وربطــه بمجــال التحقيــق الإداري علــى وجــه الخصــوص، ويتــم ذلــك مــن خــال 
جمــع وتوحيــد الآراء الفقهيــة والمعانــي اللغويــة والتفســيرات والاجتهــادات حــول ذلــك 

لهــذا المصطلــح تحــت عنــوان واحــد.
	2 الكــذب ونخــص منــه المتعمــد يأتــي بصــور وأنــواع مختلفــة قــد يتداخــل بعضهــا مــع .

البعــض الآخــر ومــا يتصــل بذلــك مــن اثــار قــد تجعــل منــه جريمــة أو مخالفــة إدارية، 
وقــد لا يؤثــر بالأســاس فــي أوضــاع أخــرى علــى مجريــات التحقيــق الإداري، وقــد 
يختلــط مفهــوم الكــذب المتعمــد وحتــى الخاطــئ منــه بمصطلحــات أخــرى فيكــون 

جــزء منهــا وفقــا لشــروط وصفــات محــددة.
	3 وجــود تعــارض بيــن وتبايــن واضــح للاعتــراف بمشــروعية الكــذب باعتبــاره حــق مــن .

حقــوق الموظــف وكمظهــر للدفــاع خــال التحقيــق الإداري ويتجلــى ذلــك بدقيــق 
التنظيــم  مــع غيــاب  القانونــي والقضــاء،  التشــريعات والفقــه  فــي مواقــف  العبــارة 
القانونــي لهــذا التصــرف أو الســلوك إذا مــا حصــل خــال التحقيــق الإداري صراحــة.

	4 فــي البعــض مــن مقتضيــات الحــق والحريــة فــي الدفــاع تأثيــر واضــح فــي اللجــوء .
لســلوك الكــذب ومــن ثــم المؤاخــذة عليــه قانونــا وفقهــا وقضــاء ومــن ثــم تحقــق آثــاره 

الســلبية علــى مصالــح وحقــوق الشــخص المعنــي بــه.
	5 الكــذب عمومــا وفــي مجــال التحقيــق الإداري خصوصــا لــه أســاس لمــن يدعــي .

مشــروعيته مــن جانــب بعــض الفقــه القانونــي أو بالاســتناد الــى الحــق والحريــة 
فــي الدفــاع المؤطــر بإطــار دســتوري وقانونــي وفقهــي أيضــا، وبذلــك يأتــي تقريــر 
وتكييــف هــذا الســلوك علــى أســاس ذلــك مــع التناقــض فــي الاتجاهــات فــي ذات 

الوقــت.
	6 لا تقتصــر اثــار الكــذب فــي الجانــب التشــريعي الإداري الغامــض فقــط وإنمــا فــي .

مــدى أوســع نطــاق مــن ذلــك، فيجــد هــذا التصــرف أو الســلوك صــداه تأثيــرا فــي 
جوانــب أخــرى منهــا الإداريــة ومــا يتمخــض عنــه مــن إضــرار بالمصلحــة العامــة 
والتــي تنســحب بدورهــا للإضــرار بمصالــح الموظــف المتهــم بالمخالــة أيضــا برغــم 
تصــوره فــي اســتعمال حقــه بهــذا الأســلوب واســتغلاله لهــذا الوضــع وأيضــا فــي 
الجانــب الفقهــي والاتجاهــات المتعارضــة حيــال ذلــك والاجتماعيــة والشــرعية التــي 
لا تؤيــد التصــرف بالكــذب عمومــا ومــن ثــم عــدم مقبوليــة الكــذب ونخــص منــه 
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المتعمــد انضباطيــا أيضــا، ومــا يلحــق بذلــك مــن توصيــات لتطويــر النظــام القانونــي 
الإداري فــي العــراق فــي مجــال التحقيــق الإداري انضباطيــا.

سادسا: منهجية وأساس البحث:
المنهــج المتبــع فــي موضــوع بحثنــا كان بدراســة تحليليــة منظمــة ووصفيــة معمقــة ودقيقــة 
قــدر المســتطاع والتــي نعتقــد بشــموليتها بمــا يعكــس التطابــق بيــن الجوانــب النظريــة والعمليــة 
على ارض الواقع في إطار ما هو متوفر من مصادر ذات صلة بموضوع بحثنا وبالاعتماد 
علــى كتــب ومؤلفــات مختلفــة فــي اللغــة والعلــوم القانونيــة والاجتماعيــة والفلســفية والتشــريعات 
القانونيــة الإداريــة والجزائيــة العراقيــة علــى وجــه الخصــوص بقصــد التوضيــح والشــمول لفكــرة 
وتفاصيــل موضــوع البحــث وآثــاره القانونيــة فــي مجــال التحقيــق الإداري وصــولا الــى اســتكمال 
صورتــه لاحتــواء جميــع الجوانــب التــي تتصــل بزوايــا وأركان الكــذب الانضباطــي فــي التحقيــق 

الإداري ومــدى مشــروعيته مــن الناحيــة القانونــي والفقهيــة والإداريــة والاجتماعيــة والشــرعية.

سابعا: تقسيم الدراسة والبحث
إن تحقيــق أهــداف البحــث الســابقة فــي وصفهــا أعــاه وإبــراز مواطــن الحداثــة العلميــة 
مقارنــة بدراســات أخــرى إن وجــدت فعــا يســتوجب تقســيم البحــث الــى مقدمــة عامــة عــن 
البحــث  فقــرات للإحاطــة علمــا بجوانــب موضــوع  مــن  بهــا  يلحــق  الموضــوع وأهميتــه ومــا 
المذكــورة ســابقا، ثــم الــى مبحثيــن بمطالــب تحــت عناويــن جامعــة لفقــرات تتطلــب التفصيــل 
والتفســير، فتتضمن المبحث الأول دراســة تحليلية وبتفســير واســع لماهية الكذب الانضباطي 
مــن حيــث التعريــف بــه ومفهومــه لغــة واصطلاحــا وكل مــا يتعلــق بأنواعــه وصــوره ومــا يتصــل 
أيضــا بتأثــر وتحقــق هــذا التصــرف واتخــاذ هــذا الســلوك مباشــرة أو بطريــق غيــر مباشــر 
مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة، أمــا المبحــث الثانــي فيركــز علــى الجوانــب النظريــة والعمليــة 
المتصلــة بموضــوع الكــذب فــي التحقيــق الإداري الانضباطــي بمطالــب متواضعــة فــي عناوينهــا 
مــن حيــث تحديــد الأســاس المعتمــد لإضفــاء المشــروعية والمقبوليــة لســلوك الكــذب وتكييفــه 
وموقــف التشــريعات الإداريــة العراقيــة والفقــه القانونــي والقضــاء حيــال ذلــك لــكل مــا يتعلــق بحــق 
وحريــة الدفــاع ومــا يتفــرع منــه مــن مظاهــر ومقتضيــات ونخــص منــه تناقــض الأقــوال والكــذب 
ومــدى الاعتــراف بهــا صراحــة وضمنــا ومــن ثــم اثــار هــذا التصــرف ومســتوى مقبوليتــه قانونــا 
وفقهــا وفــي المجــال الإداري التحقيقــي والاجتماعــي والشــرعي، ومــن ثــم خاتمــة البحــث ومــا 
توصلنــا اليــه مــن اســتنتاجات ومقترحــات أو توصيــات، وأخيــرا مصــادر البحــث فــي الموضــوع.
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المبحث الأول
ماهية الكذب الانضباطي وتمييزه عن غيره من المصطلحات الأخرى

مصطلــح الكــذب لــه معانــي وتصاريــف لغويــة كثيــرة ومتنوعــة تتطلــب التوحيــد لفهــم 
مدلولــه، ولــه أيضــا مفهــوم اصطلاحــي يجــب الإحاطــة علمــا بــه ومعرفــة مــدى انســجامه فــي 
التفســير والتحليــل مــع المدلــول اللغــوي لــه والإشــارات الدالــة عليــه لمعرفتــه وتمييــزه عــن غيــره 
مــن المصطلحــات الأخــرى التــي قــد تتشــابه معــه أو يلتبــس الفهــم لهــا مــع مدلــول الكــذب، 
كمــا يلاحــظ وجــود تناقــض وتبايــن فــي الاتجاهــات المفســرة لفعــل أو ســلوك الكــذب فــي بعــض 
الأحيــان، والكــذب فــي حقيقتــه تصــرف أو ســلوك منتقــد شــرعا ومنبــوذ ومحظــور اجتماعيــا 
بيــن الأفــراد فــي علاقاتهــم إلا انــه يمثــل وســيلة للتخلــص مــن الخطــورة والعقــاب فــي مجــال 
العلاقــات والنزاعــات الإداريــة ومنهــا التحقيــق الإداري مــع الموظــف المتهــم بالمخالفــة، كذلــك 
إن مــدى تطبيــق ســلوك الكــذب مــن صاحبــه أو المســتفيد منــه يختلــف مــن وضــع إلــى اخــر 
بحســب الهــدف والظــروف المحيطــة بــه وهــذا مــا يؤســس أنــواع للكــذب وصــور قــد تنفــرد فــي 
الوجــود للبعــض منهــا أو تتداخــل بغيرهــا مــن الصــور والأنــواع التــي لهــا غايــات وأهــداف 
يــراد الوصــول اليهــا مــن الــكاذب أيــا كان ونخــص بذلــك هنــا الموظــف المخالــف افتراضــا، 
مــع ضــرورة الأخــذ بنظــر الاعتبــار أوجــه التشــابه والاختــاف بيــن هــذا التصــرف وغيــره مــن 
التصرفــات الأخــرى كالإخبــار الــكاذب والكــذب الوظيفــي وغيرهــا عمومــا، وكذلــك للكــذب 
علاقــة بغيــره مــن مظاهــر الحريــة والحــق فــي الدفــاع التأديبــي أو الانضباطــي بــل ويتأثــر 
بهــا نظريــا وعمليــا فــي حالــة التطبيــق أو المخالفــة، وإن الموضــوع قــد يتطلــب أيضــا الحاجــة 
الملحــة للبحــث عنــه فــي موقــف التشــريعات العراقيــة الإداريــة والفقــه القانونــي المختــص فــي 
القانــون العــام الإداري وحتــى فــي الاتجاهــات القضائيــة حــول اليــة التعامــل مــع ســلوك الكــذب 
ومــدى مشــروعيته مــن الناحيــة القانونيــة والفقهيــة ونواحــي أخــرى، وعــن كل مــا ســبق الإشــارة 
اليــه ســيكون هنالــك تعليقــات بحثيــة وتفســيرات توضيحيــة وتحليليــة تتطلــب الإلمــام بتفاصيــل 
كثيــرة انطــوت تحــت عناويــن المطالــب الثــاث التاليــة، والتــي نعتقــد بشــموليتها وكفايتهــا 

للإحاطــة بمضمــون الفكــرة العامــة لعنــوان المبحــث الأول مــن هــذا البحــث.  
المطلب الأول: التعريف بالكذب وعلاقته بالتحقيق الإداري الانضباطي  

يــراد بالكــذب فــي اللغــة معانــي وتصريفــات كثيــرة، ونختــار مــن ذلــك للتوضيــح فعــل 
كَــذَّبَ ومــا يتصــرف اليــه مثــل يكــذب تكذيبــا وكذابــا وهــو مُكذَّب للمفعــول، ومذكــره كاذب 
ولمؤنثــه كاذبــة، وجمــع مذكــره كُــذَّبٌ وكــواذبُ وكاذِبات وكَــواذِبُ لجمــع مؤنثــه، والاســم لــه 
كَاذِبٌ ويــراد بــه الخاطــئ والخــادع، كذلــك كــذب الخبــر أي زعــم انــه مخالــف للحقيقــة، وفــي 
اللغــة الإنجليزيــة كفعــل مترجــم يــراد بــه خَــدَعَ وخَــرَصَ للتشــبيه والاســتعاضة، مــع تحفظنــا 
علــى المصطلــح الأخيــر الــذي لا نجــد فيــه تشــابه مــع معنــى الكــذب حقيقــة ومــا يتطلــب 
ذلــك مــن مراجعــة حيــث أن الخــرص يتشــبه بالكــذب لأنــه يأتــي فــي موضــع مــن غيــر تحقيــق 
وإنمــا علــى ســبيل التخميــن والحــزر وفقــا للمعطيــات فربمــا الحــزر يطابــق الواقــع فعــا فــا 
يكــون كــذب والعكــس صحيــح فيكــون التخميــن عندهــا يشــابه الكــذب بالمعنــى الدقيــق، هــو 
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أيضــا كــذب الشــخص عــن امــر أي أراده بمعنــى اخــر فأحجــم عنــه، ويقــال كــذب الشــخص 
أي أخبــر عــن الشــيء بخــاف مــا هــو عليــه فــي الواقــع وعلــى العكــس منــه الصــدق، والــكاذب 
هــو الشــخص غيــر الصــادق أو الــذي يختلــق أقــوال غيــر صحيحــة ولا وجــود لهــا)))، أيضــا يــراد 
بــه الإخبــار عــن امــر أو شــيء بشــكل مخالــف ســواء كان هــذا الإخبــار جــاء بصــورة عمديــة 
مــن صاحــب الشــأن أو بصــورة الخطــأ)))، وجديــر بالذكــر هنــا مــن بــاب المقارنــة والتوضيــح إن 
مــا جــاء مــن مفاهيــم لفعــل الكــذب يشــابه مضمــون الحــال فــي اللغــــة الفرنسيـــة أيضــا عــن نفــس 
المعنــى والاتجــاه الســابق أعــاه، فالكــذب فــي اللغــة الفرنســية يــراد بــه ادعــاء الشــخص بأقــوال 
علــى خـــاف الحقيقــــة بشــكل متعمــد لأغــراض أو غايــات تنصــرف فــي مدلولهــا للخــداع)))، 
ــذال والبــاء هــو اصــل  أخيــرا يــدل آخــرون علــى معنــى كــذب بــان تفصيلــه لحــرف الــكاف وال
صحيــح إنمــا يــدل علــى نقيــض فعــل أو ســلوك الصــدق، فالكــذب لا يصــل إلــى نهايــة الــكلام 
فــي الصــدق...)))، فالكــذب هنــا يأتــي علــى العكــس وبالضــد مــن فعــل وســلوك الصــدق الــذي 
يتطابــق فيــه القــول عــن مــا جــاء فيــه مــن الإخبــار والأخبــار حقيقــة لا تضليــا ولا خــداع 

للمخاطبيــن.
ونعتقــد بكفايــة العبــارات اللفظيــة للمدلــول اللغــوي الســابق مــن دون حاجــة للتوســع فيــه، 
ونخلــص مــن جانبنــا أيضــا إلــى أن الكــذب لغــة ليــس إلا مخالفــة للواقــع أو الإنــكار لــه أو خــداع 
الآخريــن باســتخدام عبــارات لفظيــة لا وجــود لهــا بالأســاس ويمكــن بالإشــارة أيضــا أو كانــت 
الوقائــع حاضــرة مــع التحريــف لهــا كذبــا بقصــد الإحجــام عــن قــول الحقيقــة أو الإخبــار بشــيء 
علــى خــاف مــا هــو عليــه حقيقــة أو بإنــكاره وان كان هــو الواقــع فعــا وبالنتيجــة إيصــال 
فكــرة خاطئــة تمامــا يترتــب عليهــا نتائــج أخــرى فــي الحكــم مــن الآخريــن، فمــن يكــذب ســيخالف 
بالألفــاظ مــا هــو واقــع إن كان الكــذب صغيــر أم كبيــر فــي مدلولــه ومعنــاه أو مــداه وتأثيــره، 
ومــن يكــذب بالأصغــر مــن الحقائــق فــا يســتبعد ســعيه علــى قــول الأكبــر منهــا بالكــذب فــي 

الحــال أو حتــى مســتقبلا.
أمــا عــن مفهــوم الكــذب اصطلاحــا وبمــا جــاء بــه الفقــه عمومــا هــو تغييــر وتحريــف 
للحقائــق والوقائــع ســواء بــكل زواياهــا أو بجــزء منهــا مــن خــال خلــق وســرد الروايــات والأحــداث 
الغيــر صحيحــة والتــي لا وجــود لهــا بالأســاس أو كانــت موجــودة فعــا ولكــن بتحريفهــا وتغييرهــا 
علــى غيــر معناهــا الحقيقــي لتحقيــق غايــات قــد تكــون نفســية أو اجتماعيــة وربمــا ماديــة 

)1( انظر في هذه المعاني وغيرها الكثير على الموقع الالكتروني:
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D%83%9D%8B%0D%8A8/.

أيضــا روعــة محمــود محمــد علــي، الفــاظ الكــذب فــي كتابــي تهذيــب الألفــاظ والألفــاظ الكتابيــة )دراســة تحليليــة موازنــة(، بحــث 
منشــور فــي مجلــة كليــة التربية-جامعــة واســط، العــدد الثامــن والثلاثــون، الجــزء الأول، شــباط 2020، ص59. كذلــك لــدى أبــي 
الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الأفريقــي المصــري، لســان العــرب، المجلــد الأول-فصــل الــكاف، دار صــادر، 

بيــروت، ص705-704.
ــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة  )2( ذكــرى محمــد حســين، الكــذب المشــروع فــي الإعلانــات التجاريــة، بحــث منشــور فــي مجل

والسياســية-كلية القانون-جامعــة بابــل، العــدد الأول، المجلــد 4، 2012، ص210.
)3( هيــان عدنــان احمــد، التضليــل والخــداع أو الكــذب فــي الإعــام التجــاري، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة 

والسياسية-جامعة كركوك، الإصدار 11، المجلد 3، 2014، ص305.
)4( أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا أبــي الحســين، معجــم مقاييــس اللغــة )بتحقيــق وضبــط عبــد الســام محمــد هــارون(، الجــزء الخامــس 

)بــاب الــكاف والــذال...(، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 1979، ص168-167. 
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للــكاذب نفســه، وهــذا الفعــل لا يجــد مشــروعيته ولا قبولــه فــي معظــم الأديــان والشــرائع، وهــو 
غالبــا مــا يبــدأ بشــكل بســيط واســتمراره ســيتحول إلــى مــرض نفســي لــدى الشــخص المعنــي 
ومــن ثــم لا يســتطيع الاســتغناء عنــه ومــن ثــم يــؤدي إلــى هلاكــه اجتماعيــا ونبــذه مــن أفــراد 
المجمــع، وبســبب هــذا الفعــل قــد يلجــأ صاحبــه إلــى ارتــكاب أفعــال ســيئة لتبريــر مصداقيــة 
الأقــوال الكاذبــة)))، هــو أيضــا )الإخبــار عــن الشــيء علــى خــاف مــا هــو، عمــدًا كان أو 
ســهوًا، ســواء كان الإخبــار عــن مــاض أو مســتقبل()))، أمــا عــن الشــخص الــكاذب قــدر تعلــق 
فعــل الكــذب بأشــخاصه فهــو مــن يكــون فــي مســتوى ادنــى وضعيــف مــن تقديــر ذاتــه فتكــون 
مســتويات هويــة الأنــا متدنيــة ويشــعر بالأنانيــة بشــكل مســتمر ومــن ثــم لا يســتطيع أن يتفــق 
مــع الأشــخاص الآخريــن مــن حولــه أو يكــون مــن اللذيــن تنخفــض لديهــم مســتويات التقديــر 
للــذات علــى اثــر حالــة نفســية قــد مــر بهــا تجعــل منــه غيــر متــزن نفســيا، ويذهــب العلمــاء 
فــي النفــس أن الكــذب هــو ســلوك وتصــرف نفســي مــن الســيكوباتية يوجــه ضــد المجتمــع قــد 
يوجــد مــن صغــر الإنســان ويبقــى كذلــك حتــى فــي الكبــر اذا لــم تتــم معالجتــه منــذ بدايتــه، ولــه 
عــدة أســباب اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة وغبرهــا الكثيــر، وان افضــل مــا يمكــن الاســتدلال 
الجســد ومــن  بلغــة  يعبــر عنــه  مــا  أو  الــكاذب  مــن خــال حــركات وأقــوال وأفعــال  عليــه 
صفــات وتغييــرات الملامــح فــي الوجــه ومــا يتصــل بذلــك أيضــا مــن حــركات العيــن والأطــراف 
والأصابــع والمراوغــة خــال الاســتجواب لكســب الوقــت للتهــرب والخــروج مــن المــأزق)))، 
كذلــك وبمــا ينصــرف إلــى تفســير مفهــوم فعــل الكــذب والتعريــف بــه فهــو تصــرف يعكــس 
عمليــة عقليــة ناتجــة عــن معرفــة عمديــة مــن الشــخص المعنــي لهــدف أو غايــة يقصدهــا نفــس 
الشــخص مــن خــال تضليــل الآخريــن وخداعهــم بمــا نســب اليــه مــن قــول باللفــظ أو الإشــارة، 
وتتمثل هذه الغاية لمصلحة شــخصية تتحقق للكاذب نفســه أو لحماية غيره أو لكي يتجنب 
ويبعــد الضــرر والعواقــب التــي تترتــب علــى قــول الحقيقــة، وهــذا الفعــل لا يرتبــط بفئــة عمريــة 
محــددة وإنمــا قــد يتصــف بــه ويصــدر مــن غيــر البالغيــن ومــن هــم الراشــدين أو البالغيــن، 
وهــو علــى مســتويات بحســب الوضــع الاجتماعــي والإداري والاقتصــادي والسياســي وغيــره 
المحيــط بمــن يضطــر للكــذب ووفقــا للمواقــف الخطــرة حيــن المواجهــة بالســؤال أو الإخبــار 
مــن الشــخص المعنــي، مــع ملاحظــة وجــود حــدود للكــذب مــن الشــخص المعنــي بهــذا الفعــل 
مــع مــن يتعامــل معهــم اجتماعيــا أو إداريــا وغيرهــا مــن الجوانــب الأخــرى، بمعنــى أن هنالــك 
مــن الأشــخاص الذيــن لا يســتطيع الشــخص اســتخدام الكــذب معهــم فــي التعامــل بالمقارنــة 
مــع غيرهــم)))، ومــن ذلــك يتبــن أن مفهــوم الكــذب وفقــا للاتجاهــات الفقهيــة والمختصيــن وان 
كانــت علــى نطــاق ضيــق فــي البحــث نظــرا لندرتهــا وقصورهــا إلا أنهــا هــا تنســجم وتتفــق مــع 
معنــى ومدلــول الكــذب لغويــا مــع ملاحظــة التبايــن فــي المصطلحــات والصياغــات اللفظيــة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%83%9D%8B%0D%8A8)5( راجع في ذلك الاتجاه على الموقع الالكتروني: 
)6( انظر في ذلك على الموقع الالكتروني:

https://dorar.net/akhlaq/2680/%D%85%9D%8B%9D%86%9D89%9  
)7( محمود علي موسى، سيكولوجية الكذب، منشور على الموقع الالكتروني:

https://www.researchgate.net/publication/307925725
)8( ســتان بــي والتــرس، الحقيقــة بشــأن الكــذب )نســخة مترجمــة مــن الإنجليزيــة للعربيــة(، مكتبــة جريــر، الطبعــة الأولــى، المملكــة 

العربية الســعودية، 2010، ص7-6.
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وهــو مــا يفرضــه واقــع التوضيــح لنفــس المفهــوم لا تناقضــا معــه. 
ولا نــرى أن التصميــم والإيضــاح الســابق بالاتجــاه نحــو تعمــد الكــذب فــي التفســير لــه 
بشــكل دائــم وجــازم أو قطعــي وبمــا جــاء بــه الفقــه وأصحــاب الاختصــاص، حيــث أن الخطــأ 
هــو امــر وارد بتلفــظ عبــارات قــد يراهــا البعــض باعتقادهــم إنمــا تمثــل عــدم المصداقيــة بالنظــر 
لجهــل المتحــدث بهــا وســوء ترتيــب الأحــداث والوقائــع كلاميــا باللفــظ أو الإشــارة منــه وهــذا مــا 
يؤكــده المعنــى اللغــوي وحتــى الاصطلاحــي فــي المفاهيــم الــواردة أعــاه والتــي نتفــق معهــا قطعــا 
مــع التوافــق أيضــا عــن بقيــة الأفــكار المنطقيــة المطروحــة فــي جانــب اتصــال الكــذب بحســب 
الفئــات العمريــة عمومــا ومــا يشــكل حــدود لمــدى فعــل الكــذب وكذلــك محــاولات الشــخص 
المعنــي بالكــذب والســعي لتحقيــق أغــراض شــخصية والتــي نراهــا هــي الأســاس مهمــا اختلفــت 
النتائــج المترتبــة عليهــا إن كانــت رضــاء لنفســية الشــخص أو ماديــة أو دفــاع عــن غيــره أو 
للتهــرب مــن الإجابــة أو لعــدم العلــم بالشــيء والجهــل وغيرهــا، فأغــراض الكــذب باعتقادنــا هــي 
شــخصية ومصلحيــة خاصــة بمــن يصــف بالــكاذب مــن بــاب أولــى بغــض النظــر عــن تنــوع 

النتيجــة المحتمــل تحققهــا.
كذلــك فــان الاطــاع علــى كثيــر مــن الدراســات القانونيــة وكتابــات المختصيــن والباحثيــن 
يلاحــظ فيــه غيــاب تعريــف محــدد وواضــح لمصطلــح الكــذب بالرغــم مــن تحقــق وجــوده نظريــا 
وواقيــا فــي جملــة غيــر محــددة الحصــر لأوضــاع قانونيــة ولعــل مــن بيــن أهمهــا هــو مجــال 
التحقيــق الإداري الانضباطــي وان كل مــا قــد يــرد فــي الدراســات والبحــوث ليــس إلا مقتضبــات 
مختصــرة وســطحية ثانويــة تتكلــم بإشــارة ســريعة عــن هــذا الفعــل قــدر تعلــق الأمــر بموضــوع 
البحــث فقــط ومــن دون الولــوج فــي تفاصيــل أخــرى ذلــت أهميــة عمليــة،  وبالتالــي يمكــن تعريــف 
الكــذب مــن جانبنــا علــى انــه فعــل يصــدر مــن الشــخص المعنــي بــه بالقــول لفظــا أو حتــى 
بالإشــارة  فيــدل بذلــك التصــرف علــى شــيء غيــر صحيــح وليــس بحقيقــي لإيهــام أو تضليــل 
الآخريــن لتحقيــق هــدف معيــن شــخصي أو لكســب مــادي أو للتخلــص مــن الضــرر أو دفــع 
خطــر والــذي يكــون بشــكل متعمــد فــي الغالــب أو ربمــا ناتــج عــن خطــأ فــي التصرفــات والإجابــة 

المنشــودة.
ولا بــد فــي هــذا النطــاق مــن الإشــارة إلــى الموقــف مــن فعــل الكــذب واســتخدامه كأســلوب 
أو وســيلة عمليــة فــي مجــال لتحقيــق الأغــراض الشــخصية فــي معظــم التشــريعات العراقيــة 
الإداريــة قــد جــاء غامــض وغيــر واضــح صراحــة بحيــث أنهــا لــم تتطــرق إلــى تحديــد مفهــوم 
الكــذب أو حتــى الإشــارة لمصطلحــه علــى الأقــل وإلــى اليــة تنظيــم اســتخدامه اذا كان حــق 
ومشــروع أو مشــروط أو إلــى النتائــج المترتبــة عليــه، وهــذا بحســب المصــادر التــي توفــرت 
لدينــا، وكان للفقــه القانونــي والمختصيــن دراســات وأبحــاث وصياغــات ســطحية غيــر معمقــة 
عــن فعــل الكــذب مــن الناحيــة القانونيــة ولكــن يمكــن الاســتفادة منهــا وان كانــت قاصــرة برأينــا 
مــن خــال البحــث فــي ثناياهــا تحليــا وتفســيرا إضافــة إلــى إمكانيــة الرجــوع إلــى المبــادئ 
والقواعــد القانونيــة العامــة ذات الصلــة بموضــوع الكــذب تحديــدا وعــن المحــاور الســابقة فــي 
الذكــر، وهــذا مــا ســوف نركــز علــى مناقشــته فــي مطالــب لاحقــة موزعــة علــى وجــه العمــوم 
ومحــور نقــاش لغيرهــا خصوصــا، علمــا أن زاويــة تحديــد المفهــوم لبعــض المصطلحــات جــاءت 
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غائبــة تمامــا فــي كثيــر مــن التشــريعات القانونيــة علــى أســاس إن دور المشــرع تنظيمــي فــي 
الغالــب والمعتــاد ويتــرك امــر التحليــل والتفســير والتوضيــح لــآراء الفقهيــة المختصــة وبمــا 
يــراه والقضــاء مناســبا عنــد نشــوء النــزاع ونظــره والــذي لــم نجــد فيــه مــن أحــكام تشــير صراحــة 
إلــى تفســير فعــل الكــذب عــدا الحكــم ومــا ينتــج عنــه مــن مبــدأ قضائــي يتعلــق بأثــر تحقــق 
الكــذب فــي النــزاع الإداري وحتــى أمــام المحكمــة المختصــة فــي نظــر القضايــا الإداريــة، مــع 
تحفظنــا علــى التناقــض والتبايــن فــي الاتجاهــات مــن جانــب والاتفــاق فــي الحكــم والاجتهــاد 

مــن جانــب اخــر.
والاصطلاحيــة  اللغويــة  المفاهيــم  معانــي  دراســة  خــال  مــن  القــول  يمكــن  أخيــرا 
والتفســيرات التحليليــة التعريفيــة الســابقة أعــاه أن صفــة الــكاذب هــي وصــف لهــا وجــود مــن 
الناحيــة الواقعيــة، وان أســلوب الكــذب المتعمــد وحتــى الخاطــئ منــه هــو امــر يمكــن تحققــه 
فــي المســائل المدنيــة والجزائيــة وكذلــك الحــال فــي الجانــب الإداري قطعــا كمحــور لبحثنــا مــن 
خــال مراحــل التحقيــق الإداري مــع الموظــف المخالــف لواجبــات وظيفتــه أو مــا يتصــل بذلــك 
مــن نتائــج إيجابيــة أحيانــا وحتــى الســلبية منهــا باعتبــار أن ســلوك الكــذب ومشــروعيته هــو 
مظهــر مــن مظاهــر أو مقتضيــات حــق وحريــة الدفــاع خــال مراحــل التحقيــق الإداري ذو 
المفهــوم الواســع غيــر المحــدد فــي تعريفــه علــى ســبيل الحصــر قانونــا وفقهــا)))، وهــذا المنحــى 
الأخيــر قــد جــاء وفقــا لتأييــد جانــب مــن الاتجاهــات الفقهيــة وموقــف الأحــكام القضائيــة والــذي 
ســيكون حيالــه تفصيــل وتفســير وتحليــل واســع مــن جانبنــا لمــدى التوافــق والتعــارض والتبايــن 

فــي الــرأي والمشــروعية فــي التطبيــق نظريــا وعمليــا وكمــا ســيرد ذلــك لاحقــا.
       

المطلــب الثانــي: أنــواع وصــور الكــذب ومــا يدخــل منهــا فــي إطــار التحقيــق الإداري 
وفقــا لمفاهيمهــا العامــة

بــادئ ذي بــدء، مــن جانبنــا نحــاول توضيــح أنــواع وصــور الكــذب بالاســتناد لنفــس 
معنــاه اللغــوي والاصطلاحــي قبــل الدخــول فــي الاتجاهــات الفقهيــة بهــذا الصــدد، فمــن خــال 
الاطــاع علــى مفاهيــم ومعنــى فعــل الكــذب وصفــة الشــخص الــكاذب الســابقة فــي أعــاه 
يلاحــظ أن هــذا التصــرف أو الســلوك قــد يكــون عمديــا مــن الشــخص المتصــف بالــكاذب أو 
)9( تجــدر الملاحظــة إلــى عــدم وجــود تعريــف محــدد للتحقيــق الإداري، ولكــن ذكــرت عــدة تعاريــف لــه وفقــا للاتجاهــات الفقهيــة 
والباحثيــن مــن أصحــاب الاختصــاص بانــه الإجــراءات الإداريــة الشــكلية والموضوعيــة التــي تحصــل بعــد اكتشــاف ووقــوع الفعــل 
المخالــف إداريــا وانضباطيــا ويكــون الهــدف منــه تثبيــت المخالفــة ومعرفــة العلاقــة بيــن الموظــف المخالــف والمخالفــة الحاصلــة 
تمهيــدا لانــزال العقوبــة، أو هــو )إجــراء يتــم بالشــكل الــذي نــص عليــه القانــون مــن اجــل كشــف الحقيقــة والتثبــت مــن الأدلــة لمعرفــة 
الفاعــل الحقيقــي وصــولا لإدانتــه فــي جــو يكفــل للموظــف الضمانــات كافــة بالشــكل الــذي يطمئــن فيــه الموظــف إلــى عدالــة الإجــراء 
المتخــذ  بحقــه(. انظــر رجــاء فــي هــذا الاتجــاه لــدى رغــد فجــر الــراوي، التحقيــق الإداري )الأهميــة والأســاس(، بحــث منشــور فــي 
مجلــة جامعــة الأنبــار للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد 1، المجلــد 5، 2015، ص279-280. أيضــا هــو مناقشــة الموظــف 
المخالــف إداريــا فــي التهمــة والوقائــع المنســوبة إليــه لاســتخلاص الأدلــة التــي تثبــت الوقائــع وللوصــول إلــى الأدلــة التــي تثبــت إمــا 
البــراءة أو الإدانــة بحقــه، راجــع ذلــك لطفــا لــدى محمــد حميــد علــي الجورانــي، التحقيــق الإداري كضمانــة مــن ضمانــات الموظــف 
العــام فــي القانونيــن العراقــي والأردنــي )دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقوق-جامعــة الشــرق الأوســط، 
2015، ص12. وهو أيضا )إجـــراء شـــكلي جـــوهري یســـتهدف الوصـــول إلـــى الحقـــائق یتخـــذ بعـــد وقـــوع المخالفة التأديبية بقصد 
الكشف عن فاعلهـا وجمـع الأدلـة والمسـتندات والوثـائق التـي تـدین مرتكبهـا(، راجع ذلك لدى احمد طلال عبد الحميد، التحقيق 
الإداري أحمــد ضمانــات الموظــف الســابقة علــى فــرض العقوبــة التأديبيــة )دراســة فــي القانــون العراقــي(، بحــث منشــور فــي كليــة 

الحقوق-جامعــة النهريــن، المجلــد 12، العــدد 1، 2010، ص5. 
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يقــع بصــورة الخطــأ، فالكــذب المتعمــد هــو المقصــود مــن الشــخص فــي أقوالــه لفظــا أو فعــا 
بحــركات الجســد وغيرهــا للإخبــار بوقائــع غيــر صحيحــة أو محرفــة ومزيفــة بقصــد الإيهــام 
والتضليــل والخــداع أو لتحقيــق مصلحــة شــخصية فــي كل الأحــوال مهمــا اختلفــت النتيجــة 
المرجــوة مــن هــذا الســلوك، أمــا الكــذب الــذي يأتــي بصــورة الخطــأ فهــو مــا يمكــن التمــاس 
معنــاه مــن أقــوال أو أفعــال الشــخص المعنــي بــه نتيجــة وقوعــه بالخطــأ بشــكل غيــر متعمــد أو 
غيــر مقصــود وهــو مــا يمكــن تحققــه لســوء اســتخدام الألفــاظ المناســبة عنــد الإخبــار بالأمــر 
أو الشــيء أو لتناقــض الترتيــب فــي الأحــداث والوقائــع مــن جانــب المخاطــب مــن دون قصــده 
للتضليــل أو الخــداع للآخريــن وغيرهــا مــن المظاهــر الأخــرى، وفــي الواقــع إن كلا النوعيــن 
الســابقين وان كانــا يختلفــان فــي الأســلوب المعبــر عنهمــا والتقديــر والتقييــم مــن جانــب جهــة 
الإداري  التحقيــق  خــال مراحــل  فعــا  متحقــق  تصــور وجودهمــا  أن  إلا  الإداري  التحقيــق 
الــذي يتلخــص بمجموعــة الإجــراءات الإداريــة التــي يتبعهــا المختصــون بالتحقيــق ومــن بينهــا 
توجيــه الأســئلة لكشــف الحقائــق ومــا يتوقــع مــن المعنــي بالخطــاب أو الســؤال قــد يــرد بإحــدى 
هاتيــن الصورتيــن أو النوعيــن ومــا يترتــب عليهمــا مــن نتائــج قانونيــة عــن الفعــل المخالــف، 
مــع ملاحظــة أن حالــة الكــذب المتعمــد بســوء نيــة هــي الأكثــر تحققــا برأينــا والأوفــر مســاحة 
تحصيــا فــي الواقــع مقارنــة بالكــذب غيــر المقصــود، وهــو مــا نــراه اكثــر جســامة فــي رد الفعــل 
مــن المتلقــي للإخبــار أو القــول الــكاذب عمــدا ومــا ســيؤدي اليــه مــن نتائــج ســلبية وعكســية 
وإداريــة تحقيقيــة لمــا هــو متصــور ومتوقــع مــن إيجابيــات واهمــة وواهيــة للموظــف المخالــف 

المتبــع لهــذا الأســلوب أو التصــور غيــر الدقيــق فــي تحققــه.
يضــاف لمــا تقــدم، إن الفقــه يتجــه عمومــا إلــى إبــراز صــور وأنــواع الكــذب مــن الناحيــة 
النفســية للمتصــف بــه والتــي تتــوزع إلــى كــذب بقصــد الدفــاع عــن النفــس وبدافــع الانتقــام مــن 
الغيــر وللادعــاء أو تعظيــم الــذات الشــخصي وكذلــك مــا يتصــل بالســلوك التقليــدي للكــذب 
النفســي وأخيــرا بدافــع العنــاد أو التجــادل مــع الآخريــن، والأول مــن هــذه الأنــواع والصــور يــراد 
بــه اتجــاه نفســي للشــخص المعنــي نحــو ســلوك فعــل الكــذب والقــول بألفــاظ أو التصــرف بأفعــال 
غيــر صحيحــة أو أخبــار مزيفــة بقصــد الدفــاع عــن النفــس والخــاص مــن العقوبــة وللتهــرب 
مــن الخطــر الواقــع عليــه، أمــا ثانــي صــورة للكــذب فيــراد بهــا مــا يتولــد لــدى الشــخص مــن 
حالــة نفســية للشــعور والإحســاس بعــدم المســاواة مــع الغيــر مــن الأشــخاص الآخريــن ومــا ينتــج 
عــن ذلــك مــن حســد وغيــرة ومــن ثــم التقــول بألفــاظ غيــر صحيحــة ونســبتها للآخريــن لتشــويه 
الســمعة والانتقــام منهــم والحــط مــن مكانتهــم الاجتماعيــة فــي نظــر المجتمــع، وقــد يتصــور 
الكــذب فــي الصــورة الثالثــة نتيجــة لنقــص فــي الــذات والشــخصية للمتحــدث كذبــا فيأتــي بألفــاظ 
وكلمــات وأوصــاف لتعظيــم ذاتــه بيــن الأخريــن لجــذب الانتبــاه اليــه والأنظــار نحــوه لا اكثــر 
وهــو بهــذا لا يتلفــظ بالحقائــق ويســرد قصــص غيــر واقعيــة بالأســاس وغيــر موجــودة أو كان 
لهــا وجــود ولكنــه قــام بتعظيمهــا وتأويلهــا عــن نفســه، وعــن الصــورة الرابعــة فيقصــد بــه حالــة 
نفســية مرافقــة للإنســان منــذ الصغــر كتقليــد لمــن هــم حولــه ونتيجــة للتربيــة الخاطئــة وغيــاب 
النــوع  أو  والصــورة  البلــوغ،  فــي  حتــى  لصاحبــه  الكــذب ملازمــا  يبقــى  ثــم  ومــن  المحاســبة 
الأخيــر مــن الكــذب يتلخــص بــان الشــخص المعنــي يلجــأ إلــى التلفــظ بأقــوال غيــر صحيحــة 
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وإيتــاء الأفعــال المتناقضــة غيــر الواقعيــة بقصــد المجادلــة ومغالطــة الغيــر والتضــاد والعنــاد 
معهــم ومــا ينجــم عــن هــذا الســلوك مــن اختــاق أقــوال أو الفــاظ لا صحــة لهــا لإثبــات الــرأي 
المخالــف لــه أو عليــه للواقــع وغيرهــا مــن أحــوال)1))، وبدورنــا نقــول انــه طالمــا كان التحقيــق 
الإداري مبنــي علــى أســس قانونيــة وإجــراءات موضوعيــة وشــكلية تتلخــص بمناقشــة الموظــف 
الشــهود والاطــاع علــى الوثائــق ذات العلاقــة  أقــوال  بالتهمــة وســماع  المتهــم ومواجهتــه 
والســؤال وضــرورة الإجابــة بحســب أحــوال الموظــف المخالــف لكشــف الحقائــق والعلاقــة التــي 
تربــط بيــن الخطــأ أو المخالفــة وفعــل الموظــف المتهــم إداريــا وللتنــوع فــي الأوضــاع القانونيــة 
مــن جهــة  المطروحــة  المختلفــة  مــن جوانــب والأســئلة  لمــا ســبق  التحقيــق  خــال مراحــل 
التحقيــق المختصــة بحســب الفعــل المخالــف فــان جميــع أنــواع الكــذب وصــوره بالتوضيــح العــام 
لمفهومهــا فيمــا ســبق هــي امــر وارد مــن جانــب الموظــف المتهــم بالمخالفــة بشــكل عــام مــع 
انتفــاء تحقــق البعــض منهــا ربمــا وفقــا للســؤال الموجــه وموضــوع الفعــل المرتكــب الموصــوف 
بالمخالفــة، ومثــال مــا تقــدم بتوجيــه الســؤال أو مواجهــة الموظــف المخالــف بالأدلــة عــن فعــل 
مخالــف إداريــا ينســب اليــه ارتكابــه فيكــذب بألفــاظ أو أقــوال باتهــام غيــره صراحــة أو ضمنــا 
أو يوجــه الأنظــار إلــى غيــره بدافــع الانتقــام والانتقــاص مــن مكانتــه أو لإبعــاد التهمــة عنــه أو 
لإشــراك غيــره معــه افتــراء وبطــان  وغيــر ذلــك ليــس بقليــل مــن الناحيــة الواقعيــة، إلا أن مــا 
يمكــن تصــور تحققــه فعــا هــي الصــورة الأولــى الســابقة فــي التوضيــح أعــاه للكــذب والتــي 
تتمخــض بالدفــاع عــن النفــس ضــد مــا ينســب للموظــف مــن فعــل مخالــف للتهــرب والتخلــص 
مــن العقوبــة والــذي يمكــن أن يســتهدف منــه الشــخص المعنــي عــدة غايــات معنويــة وماديــة 
أو للدفــاع عــن غيــره ومــا يســتتبع ذلــك مــن أهــداف أخــرى، وبمنظورنــا المتواضــع واقعيــا 
فــإن هــذه الصــور وأنــواع الكــذب الســابقة إنمــا تتجلــى بالكــذب المتعمــد الســالف فــي توضيــح 
معنــاه أعــاه بحيــث لا يمكــن إنــكار واقــع تحققهــا فــي غيــر هــذه الصــورة وبعيــدا عــن صــورة 
أو نــوع الكــذب الخاطــئ، فــا يتحقــق دافــع الانتقــام بالكــذب أو التعظيــم للــذات الشــخصية 
أو المجادلــة والعنــاد فــي الــرأي قــولا وفعــا بالتضــاد مــع الغيــر فــي غيــر حالــة التعمــد بهــذا 

الســلوك أو هــذه التصرفــات قطعــا.
واســتكمالا لمــا تقــدم، بقــدر تعلــق الأمــر بأنــواع وصــور الكــذب وبرغــم البحــث المعمــق 
والدراســة فــإن الدراســات والكتابــات الفقهيــة فــي مجــال الاختصــاص الإداري لــم تتطــرق ولــم 
تــدل علــى تحديــد أنــواع الكــذب التــي يمكــن أن تدخــل فــي إطــار التحقيــق الإداري خصوصــا 
التأديبيــة عمومــا، وهــذا مــا نجــده قصــور برأينــا يســتوجب إعــادة النظــر فيــه  والمســؤولية 
والإشــارة اليــه طالمــا كان التشــريع الإداري بنصــوص أحكامــه ولا حتــى موقــف القضــاء لــم 

يتضمــن توضيــح الموضــوع ولا اليــة التصــرف والإجــراء مــن ســلطة التحقيــق حيــال ذلــك.
أمــا عــن حالــة الكــذب الوظيفــي أو تلفــظ الموظــف بأقــوال وأخبــار كاذبــة أو تزييــف 
للوقائــع وتغييــر للحقائــق عنــد تعاملــه مــع الموظفيــن الآخريــن العامليــن معــه وعلــى رؤســائه 
الإدارييــن والأفــراد فــي نفــس الجهــة الإداريــة أو أخــرى غيرهــا فيمــا يخــص العمــل وممارســة 

)10( راجع لطفا في الكذب وأنواعه ومساوئه وعلاجه على الموقع الالكتروني:
 https://www.imamali.net/files/files/1odncp4v.pdf

 أيضا انظر تفضلا لا أمرا في أنواع الكذب لدى محمود علي موسى، المصدر السابق.
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الوظيفــة وبعيــدا عــن الأحــوال الشــخصية اجتماعيــا ومــدى التشــابه والاختــاف بيــن هــذه الحالــة 
الســابقة وبيــن الكــذب فــي مراحــل التحقيــق الانضباطــي موضــوع البحــث والدراســة، فالتشــابه 
قائــم برأينــا عمومــا مــن حيــث المعنــى لكلاهمــا فــي اللغــة، وأن الحالــة الأولــى المشــار اليهــا هــي 
اعم واشــمل من الثانية بل أن الكذب التحقيقي الانضباطي يكاد يكون بمنظورنا نوع وصورة 
للكــذب الوظيفــي إن صــح القــول تعبيــرا أو الوصــف التحليلــي الفلســفي فــي هــذا الجانــب، والعلــة 
فــي ذلــك تبريــرا هــو أن  فعــل الكــذب منطقيــا لــن يتغيــر بمفهومــه ومعنــاه بالتزييــف وتغييــر 
الحقائــق كنتيجــة حتميــة لنفــس الســلوك غيــر المرضــي مهمــا اختلفــت المناســبات والأحــوال 
لحصولــه نظريــا، وبعبــارة أخــرى إن الســلوك بإتيــان الكــذب هــو واحــد بمدلولــه ونتيجتــه بمــا يفيــد 
التغييــر والتضليــل والخــداع علــى خــاف الباطــن حقيقــة وبغــض النظــر عــن التعمــد والخطــأ فيــه 
بالإخبــار أو الأقــوال الكاذبــة أو مــا يتعلــق بأنــواع الكــذب وصــوره الموضــح معناهــا، إضافــة إلــى 
أن التشــابه يوجــز بموقــف التشــريعات ونخــص الإداريــة منهــا جــاء موحــدا فــي غيــاب النــص 
لفظــا وصراحــة لمصطلــح الكــذب وتنظيــم اليــة خاصــة أو عامــة للتعامــل مــه، إلا أن الاختــاف 
الواقعــي حقيقــة بيــن الحالتيــن يكمــن بمنظورنــا القانونــي فــي جوهــر الســلوك ووصفــه القانونــي 
والفقهــي والقضائــي وبحســب الوضــع والظــرف الــذي تحقــق فيــه فعــل الكــذب والملابســات 
المحيطــة بــه ومــا يترتــب عليــه مــن عقــاب وبــراءة أو عــدم المؤاخــذة عليــه، فالتصــرف الأول 
يتعلــق بالأســاس وكمــا لخصنــا مدلــول ذلــك مســبقا بالتعامــل بيــن الموظــف وعلاقتــه مــع غيــره 
مــن الموظفيــن والرؤســاء فــي العمــل والأفــراد أيضــا بحكــم ممارســة النشــاط اليومــي المعتــاد 
للوظيفــة العامــة وهــو مــا قــد يســتحق عنــه الموظــف مــن عقــاب تأديبــي ســواء بعــد الاســتجواب 
الشــفهي أو الإحالــة إلــى لجنــة تحقيقيــة بحســب جســامة الفعــل المخالــف ومــا ترتــب عليــه مــن 
اثــار ماديــة ومعنويــة اذا مــا دخــل هــذا الســلوك فعــا فــي اطــار مخالفــة الواجبــات الوظيفيــة 
ومــا يجــب علــى الموظــف القيــام بــه أو قــام بتصرفــات وأفعــال هــي محظــورة بالأصــل عليــه 
وعلــى غيــره مــن التصــرف بهــا وهــي مــا كانــت واردة علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر بالاســتناد 
إلــى أحــكام قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل 
صراحــة أو ضمنــا، حيــث جــاء مثــا فــي الفقــرات ثالثــا وخامســا وثامنــا مــن المــادة 4 لنفــس 
القانــون بعــض الأحــكام التــي نعتقــد بعلاقتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة بحظــر التصــرف كذبــا 
باللفــظ أو الفعــل ومــن ثــم دخــول مســائلة الموظــف تأديبيــا حيــز التنفيــذ عنــد المخالفــة إضافــة 
إلــى أحــوال وأوضــاع أخــرى يمكــن قيــاس تحقــق فعــل الكــذب فيهــا كمخالفــة وفقــا لتقديــر ســلطة 
الإدارة، حيــث تضمنــت أحــكام الفقــرات الســابقة ضــرورة احتــرام الموظــف للرؤســاء فــي العمــل 
والعامليــن معــه وللمواطنيــن فــي التعامــل معهــم واحتــرام الوظيفــة والمحافظــة علــى كرامتهــا 
والابتعــاد عــن كل مــا مــن شــأنه الإســاءة لهــا وغيــر ذلــك وهــذا مــا يمكــن إخــراج ســلوكيات 
الكــذب لفظــا وفعــا منــه ومــا قــد يتصــل بــه مــن خــداع وغــش وتدليــس عنــد ممارســة الوظيفــة 
العامــة، أمــا عــن المــادة 5 مــن نفــس القانــون أعــاه والتــي جــاءت بأحــكام عــن المحظــورات 
الواجــب علــى الموظــف الابتعــاد عنهــا فلــم يــرد فيهــا مــا جــاء فــي تفســيرنا للأحــكام الســابقة 
مــن واجبــات الموظــف الإيجابيــة إلا إنهــا تبقــى محظــورات بالأســاس وموانــع يســتوجب علــى 
الموظــف عــدم إتيانهــا ومــن ذلــك مثــا الكــذب أيضــا عنــد ممارســة الوظيفــة والتعامــل مــع 
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الآخريــن بالقيــاس والاجتهــاد والتقديــر الإداري طالمــا كانــت هــذه الواجبــات الســلبية قــد وردت 
علــى ســبيل التمثيــل وكمــا وضحنــا ومــر بنــا ذلــك ســابقا وحســنا فعــل المشــرع العراقــي فــي هــذا 
الجانــب)1))، وكذلــك يلاحــظ وفــي نفــس الاطــار البحثــي الســالف وبرغــم الدراســة والاطــاع 
الدقيــق مــن جانبنــا إلا أننــا لــم نجــد تعبيــر أو لفــظ لمصطلــح الكــذب الوظيفــي ولا حتــى لفــظ 
الكــذب المجــرد صراحــة ضمــن تعابيــر ومصطلحــات نفــس القانــون الســابق ولا حتــى فــي 
قانــون الخدمــة المدنيــة العراقــي رقــم 24 لســنة 1960 المعــدل أو فــي التعديــات اللاحقــة 
العمــدي أو  الكــذب الانضباطــي  أمــا عــن  التحديــد والوصــف)1))،  فــي  الســابقين  للقانونيــن 
الخاطــئ أو بــاي نــوع جــاء فيــه وصــورة فينحصــر بتحقــق ســلوكه لفظــا أو فعــا ضمــن مراحــل 
التحقيــق الإداري فقــط فــي الغالــب وان الموظــف المتهــم بالمخالفــة الإداريــة لا يحاســب عنــه 
بحكــم القانــون ومــا ذهــب اليــه الفقــه القانونــي والقضــاء أيضــا، وهــذا الاتجــاه الأخيــر ســيكون 
محــل وموضــوع نقــاش مســتفيض ودقيــق لمــا فيــه شــك وتناقــض وتبايــن مــن جهتنــا نظريــا 

وعمليــا فــي مطالــب لاحقــة.
أخيــرا نجــد مــن الضــروري تســليط الضــوء علــى الإخبــار الــكاذب وتمييــزه عــن الكــذب 
الانضباطــي المتعمــد منــه والخاطــئ مــن الناحيــة القانونيــة الاصطلاحيــة علــى اقــل تقديــر 
وبقــدر تعلــق الأمــر بمــدار ومحــاور موضــوع البحــث، فمعنــى الكــذب عمومــا قــد مــر تفصيلــه 
مســبقا ومــن الناحيــة اللغويــة والاصطلاحيــة، لذلــك لا نجــد أهميــة للتكــرار تجنبــا للإطالــة 
فــي الســرد، أمــا عــن الإخبــار الــكاذب فقــد قيلــت فيــه مفاهيــم كثيــرة متنوعــة الجوانــب بحســب 
طبيعــة الإخبــار وموضوعــه وأســلوبه والوضــع المتعلــق بــه، وفــي ذلــك منحــى قــد يبعدنــا عــن 
موضــوع البحــث كثيــرا وفتــح أبــواب نقــاش جديــدة وضيــاع أو تشــتت الفكــرة العامــة للبحــث، 
لذلــك ســنختصر التعريــف بــه علــى جوانــب محــددة فقــط كفعــل مجــرم مــن الناحيــة القانونيــة 
الجزائيــة لحصــر حــدود وأوجــه التشــابه والاختــاف بينــه وبيــن الكــذب الانضباطــي، فمصطلح 
ووصــف الإخبــار قانونــا وبشــكل عــام هــو إبــاغ الســلطات القضائيــة والتحقيقيــة المختصــة 
بواقعــة جريمــة حصلــت أو علــى وشــك الحصــول مــن نفــس المتضــرر أو غيــره أو لمصلحــة 
غيــره أو بضدهــا بهــدف اتخــاذ نفــس الجهــات للإجــراءات اللازمــة وســواء كان ملــزم قانونــا 
أو بخــاف ذلــك، وفــي الواقــع كان التعريــف الســابق مختصــر مــن جانبنــا وبرأينــا فــي جوانبــه 
لمجمــوع جملــة مــن المفاهيــم والتعاريــف الكثيــرة والتــي ذكرهــا وقــال بهــا المختصــون فــي 
كتاباتهــم وهــي منتقــدة فــي كثيــر مــن جوانبهــا، مــع الــرأي لمــن ذكرهــا فــي دراســته عــن ضــرورة 
إخــراج واشــتراط الإخبــار لتمييــزه عــن الشــكوى بــأن يكــون مــن طــرف اخــر غيــر المتضــرر 
نفســه، ونتفــق بدورنــا مــع صحــة مــا جــاء بــه مــن اتجــاه نــراه ســديد ودقيــق)1))، ويــراد بالإخبــار 
ــم  الــكاذب كســلوك إجرامــي هــو تقديــم المعلومــات الملفقــة والمزيفــة غيــر الصحيحــة مــع عل
الشــخص المخبــر المعنــي بالفعــل بذلــك إلــى جهــة التحقيــق والســلطات المختصــة للإضــرار 
)11( راجــع لطفــا مــا جــاء مــن أحــكام فــي قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل، منشــور 

فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 3356 فــي 3-6-1991، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 1991، الجــزء الأول، ص87.
)12( انظــر رجــاء هــذا الســند القانونــي والاتجــاه فــي نفــس أحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة العراقــي رقــم 24 لســنة 1960 المعــدل، 

منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 300 فــي 2-6-1960، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 1960، ص88. 
)13( راجــع رجــاء فــي ذكــر تعاريــف الإخبــار والاتجــاه فــي الــرأي لــدى ســردار علــي عزيــز، التنظيــم القانونــي للإخبــار عــن 

الجرائــم، بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة التنميــة البشــرية، المجلــد 3، العــدد 2، جزيــران 2017، ص62.
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بغيــره عمــدا أو أن المعلومــات والوقائــع كانــت صحيحــة بالأســاس وتــم نســبتها إلــى غيــر 
صاحبهــا لاتهامــه بهــا والإيقــاع بــه، ولهــذه الجريمــة أو العفــل المجــرم صــور متعــددة التــي قــد 
يتوفــر فيهــا العنصــر الجزائــي والمدنــي أو العنصــر المدنــي فقــط، وهــي ســلوك مجــرم وغيــر 
لائــق يــرد فــي دعــوى شــتى أو بمناســبة إقامتهــا يكــون فيهــا الفاعــل أو الجانــي مســتغلا للفــرص 
ومــن ثــم محاولــة الاســتفادة مــن هــذا الفعــل ســواء فــي المســائل المدنيــة والأحــوال الشــخصية 
وغيرهــا)1))، ويذهــب البعــض مــن المختصيــن فــي كتاباتهــم إلــى أن الإخبــار الــكاذب ينصــب 
فــي الغالــب عــن جرائــم الاعتــداء علــى الشــرف والاعتبــار ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن إقامــة 
الدعــاوى للمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر المعنــوي وحتــى المــادي، وللتعويــض هنــا جــزاء 
مضاعــف ومــزدوج يمثــل تعويضــا عــن الضــرر الأدبــي ومحاســبة أو عقوبــة مدنيــة للمســؤول 
عــن الضــرر وهــو تعويــض يســتلزم توفــر أركان الجريمــة للإخبــار الــكاذب وتحققهــا فعــا 
لإقامــة الدعــوى المدنيــة فيكــون بذلــك مــازم لهــا مــن حيــث الوجــود والانتفــاء أو العــدم)1))، 
ويــرى بعــض المختصيــن ابتــداء بــان الإخبــار يمثــل ســاح قاطــع فــي ســلوكه واســتخدامه نحــو 
الاتجــاه الصحيــح بإخبــار الجهــات المختصــة عــن الجرائــم كواجــب قانونــي وأخلاقــي تجــاه 
القانــون والمجتمــع وهــذا مــا يســتلزمه الإخبــار بالأصــل أو بخــاف ذلــك باســتخدامه علــى نحــو 
ســيء لاتهــام الغيــر والانتقــام منهــم بنســبة معلومــات غيــر صحيحــة عنهــم أو لإغفالــه وتجــاوزه 
دون العمــل بــه بمــا يتنافــى مــع الإلــزام القانونــي بــه، وبذلــك فــان جريمــة الإخبــار الــكاذب 
هــي )إخبـــار بواقعـــة غيــر صحيحــة تســـتوجب عقـــاب مـــن تســند إليــه موجــه إلــى أحــد الحــكام 
القضائییــن أو الإدارییــن ومقتـــرن بالقصـــد الجنـــائي(، وهــي جريمــة لســلوك أو فعــل مجــرم اذا 
مــا توافــرت لهــا ثــاث أركان متكاملــة بعناصرهــا وإلا ســيكون الســلوك داخــا فــي اطــار أفعــال 
أخــرى غيــر الإخبــار الــكاذب ســواء بجرائــم أو إباحــة للفعــل، فالركــن الأول للجريمــة بعناصــره 
يتطلــب وجــود فعــل الإخبــار كســلوك مــادي مــع جملــة مــن العبــارات والمعلومــات الكاذبــة التــي 
تتضمــن وقائــع وأحــداث مزيفــة تنســب إلــى الغيــر وهــو المجنــي عليــه الــذي يكــون محــدد بدقــة 
كافيــة والــذي ســيجرم عنهــا ويســتلزم عقابــه لقيــام المســؤولية الجنائيــة أو التأديبيــة أو بعبــارة 
ثانيــة عمومــا ســتعتبر وصــف قانونــي لجريمــة يتهــم الغيــر بهــا، والركــن الثانــي يتطلــب أن 
يكــون الإخبــار قــد قــدم أمــام احــدى الســلطات الرســمية المختصــة ومنهــا التحقيقيــة والقضائيــة 
والجهــات الإداريــة أيضــا علــى نقيــض مــا يقــدم إلــى غيرهــا ســواء الفرديــة أو الجماعيــة غيــر 
الرســمية لان الإخبــار هنــا ســيكون جريمــة قــذف ومــا شــابه ذلــك مــن أفعــال مجرمــة قانونيــا، 
وعــن الركــن الثالــث المعنــوي للجريمــة فيتركــز علــى ضــرورة توفــر القصــد الجرمــي أي ســوء 
النيــة أو التعمــد بقصــد إيــذاء الغيــر والإضــرار بــه مــن ســلوك الإخبــار بمعلومــات كاذبــة مزيفــة، 
وبخــاف مــا ســبق مــن تفصيــل وتوضيــح مختصــر جــدا لأركان الجريمــة ســنكون أمــام إخبــار 
)14( راجــع فــي ذلــك لطفــا لــدى محمــد عبــد جــازع، جريمــة الإخبــار الــكاذب أو الدعــوى الكيديــة، مقــال منشــور علــى صفحــة الموقــع 

/https://www.hjc.iq/view.4298 الرســمي لمجلس القضاء الأعلى بتاريخ 3-5-2018، على الموقع الالكتروني:
أيضــا فــي نفــس الاتجــاه انظــر رجــاء لــدى ضيــاء كاظــم الكنانــي، جريمــة الإخبــار الكيــدي الــكاذب، مقــال منشــور علــى صفحــة 
الموقــع الرســمي لمجلــس القضــاء الأعلــى بتاريــخ 17-7-2011، نفــس الموقــع الالكترونــي الســابق. أيضــا فــي مفهــوم الإخبــار 

الــكاذب انظــر لــدى ســردار علــي عزيــز، المصــدر الســابق، ص65 ومــا بعدهــا.
)15( راجــع هــذا الاتجــاه لطفــا لــدى منــى عبــد العالــي موســى، الدعــوى المدنيــة فــي جريمــة الإخبــار الــكاذب، بحــث منشــور فــي 

مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية-جامعة بابــل، المجلــد 8، العــدد 1، 2016، ص1.
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رؤية قانونية في مشروعية الكذب الانضباطي الملف القانوني

مشــروع وســلوك غيــر مجــرم قانونــا مــن بــاب الإخبــار الملــزم قانونــا واســتعمالا لحــق أو أداء 
لواجــب)1))، هــذا وقــد جــرم المشــرع العراقــي الجنائــي بنــص خــاص فــي قانــون العقوبــات رقــم 
111 لســنة 1969 المعــدل فعــل أو ســلوك الإخبــار الــكاذب ومــا يتصــل بذلــك مــن ظــروف 
وشــروط تحقــق الجريمــة وتطبيــق العقوبــة علــى الفاعــل)1))، وممــا ســبق وبالاطــاع علــى 
مفهــوم الكــذب عمومــا ومــا يتعلــق بالإخبــار الــكاذب انهمــا متشــابهان فــي احتــواء كل منهمــا 
علــى نفــس المفهــوم مــن حيــث الإدلاء بمعلومــات غيــر صحيحــة أو مزيفــة لا صحــة لهــا إلــى 
الغيــر وبغــض النظــر عــن الجهــة التــي تقــدم اليهــا هــذه المعلومــات، وان الكــذب يمكــن أن 
يتمثــل بالإخبــار الــكاذب أيضــا اذا مــا نظرنــا اليــه مــن جانــب تقديــم المعلومــات إلــى الجهــة 
الإداريــة التحقيقيــة مــن طــرف الموظــف باتهــام الغيــر والإيهــام بارتكابــه جريمــة يحاســب عنهــا 
هــذا الغيــر قانونــا خــال مراحــل التحقيــق أو كان الموظــف قــد لجــأ لنفــس الجهــة الإداريــة بهــذا 
الإخبــار وهــذا مــا يســتلزم برأينــا إثــارة الأمــر مــن لجنــة التحقيــق كــون الجريمــة قــد حصلــت 
أمامهــا وخصوصــا اذا مــا كانــت مــن الجهــات المتخصصــة إداريــا فــي هــذا الجانــب، علمــا 
إن الإخبــار هــو مــن الوســائل المعتمــدة قانونــا لتحريــك الدعــوى الجزائيــة، فهــو يمثــل الطريــق 
الثانــي بعــد الشــكوى للمضــي بطريــق الإبــاغ عــن الجرائــم)1))، وهــذا مــا يفــرض علــى اللجنــة 
التحقيقيــة عندهــا لــزوم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحســب الأوضــاع القانونيــة المتحققــة 
والظــروف وبغــض النظــر اذا كان الإخبــار كاذب أم حقيقــي ابتــداء، إلا أن وجــه الاختــاف 
الأساســي بيــن الوضعيــن باعتقادنــا يتلخــص بــان الإخبــار الــكاذب لا يكــون متحققــا ابتــداء 
إلا بلجــوء المخبــر إلــى الجهــات المختصــة القضائيــة أو التحقيقيــة أو الإداريــة لتقديــم البــاغ 
ومــن تلقــاء نفســه بحكــم الإلــزام القانونــي بينمــا فــي مجــال الكــذب الانضباطــي فــان الإدلاء 
بالمعلومات لا يكون على هذا النحو السابق غالبا وإنما بعد التبليغ أو الإخطار بالحضور 
ثــم توجيــه الســؤال للموظــف المتهــم بالمخالفــة والاســتماع إلــى الإجابــة التــي قــد يحتمــل بهــا 
الصــدق أو الكــذب ولا يكــون ذلــك إرادي واختيــاري مــن دون الاســتدعاء والحضــور علــى 
عكــس فعــل الإخبــار الــكاذب، كمــا أن الإجابــة كذبــا قــد لا تحتمــل اتهــام الغيــر بوقائــع أو 
جرائــم يحاســب عنهــا القانــون دائمــا وإنمــا قــد تدخــل الفــاظ الكــذب والإدلاء بمعلومــات مزيفــة 
فــي أنــواع الكــذب وصــوره الأخــرى المختلفــة مــن غيــر الكــذب بدافــع الانتقــام ضــد الغيــر وبذلــك 
يكــون الكــذب فــي معــرض الدفــاع عــن المصالــح والحقــوق فــي اطــار ممارســة الحريــة والحــق 

بالدفــاع وفقــا لبعــض لاتجاهــات الفقهيــة وحتــى القضائيــة أيضــا. 

)16( انظــر رجــاء فــي ذلــك لــدى صبــاح مصبــاح محمــود، التكييــف القانونــي للإخبــار ألجرمــي فــي قانــون العقوبــات العراقــي، 
بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة القانون-جامعــة النهريــن، المجلــد 24، العــدد 1، 2012، ص5 ومــا يعدهــا. أيضــا لمزيــد مــن 

التفاصيــل انظــر ســردار علــي عزيــز، المصــدر الســابق، ص67-66.
)17( راجــع فــي ذلــك قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل، منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 1778 فــي 

15-12-1969، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 1969، ص671، المــادة 243.
)18( انظــر رجــاء فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 23 لســنة 1971، منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 
2004 لســنة 31-5-1970، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 1971، ص148، المــادة 1/ أ. انظــر فــي نفــس الســياق 
لــدى ســعد عــزت الســعدي، تحريــك الدعــوى الجزائيــة فــي القانــون العراقــي، مقــال منشــور بتاريــخ 15-3-2018 علــى الموقــع 

الالكترونــي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=592368&r=0. 
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المطلــب الثالــث: ارتبــاط وتأثــر ســلوك الكــذب بغيــره مــن مظاهــر الحــق فــي الدفــاع 
التحقيقــي الإداري الانضباطــي

إن للكــذب ارتبــاط بمصطلحــات تمثــل مظاهــر أخــرى تــرد فــي التطبيــق نظريــا وعمليــا 
خــال مراحــل التحقيــق الإداري، وهــي مظاهــر تعتبــر أساســية مــن مقتضيــات الحــق فــي 
حريــة الدفــاع للموظــف تجــاه ســلطات أو لجــان التحقيــق باعتبارهــا ضمانــات قانونيــة تحقيقيــة 
إداريــة واجبــة الاحتــرام ولهــا أهميــة بالغــة لحســن وصحــة تطبيــق مبــدأ المشــروعية القانونيــة 
عنــد التوصيــة بإنــزال العقوبــة الانضباطيــة أو علــى العكــس مــن ذلــك، وهــي ذات علاقــة مــن 
منظورنــا القانونــي بفعــل أو ســلوك الكــذب بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر أو قــد تــؤدي إلــى 
ســلوك الكــذب اذا مــا تــم العمــل بهــا أو العمــل علــى نقيــض مــا تقتضــي بــه، وتتعــدد هــذه 
المظاهــر لحــق وحريــة الدفــاع الانضباطــي للموظــف المنســوب اليــه ارتــكاب المخالفــة وفقــا 
لمــا هــو مســتقر فــي الاتجاهــات الفقهيــة وحتــى القضــاء أيضــا إلــى حقــه فــي الاطــاع علــى 
ملفــه خــال التحقيــق وعــدم جــواز تحليــف المتهــم بالمخالفــة وعــدم محاســبته علــى أقوالــه غيــر 
الصحيحــة والحــق بالصمــت أو الســكوت وغيرهــا، وفــي الحقيقــة إن مــا يهمنــا هنــا هــو أن 
البعــض مــن هــذه المقتضيــات أو المظاهــر دون غيرهــا ونظــرا لقــرب مدلولهــا وجوانبهــا أو 
مفاهيمهــا فــي التطبيــق تؤثــر وترتبــط بالتصــرف كذبــا أو المســاس بــه بشــكل واضــح برغــم 
النــدرة فــي المصــادر العلميــة والدراســات الفقهيــة ومــا توفــر لدينــا والتــي تتطــرق لهــذا الجانــب 

الأخيــر تحديــدا.
بدايــة إن عــدم جــواز تحليــف المتهــم هــو مــن المســلمات التــي لا يمكــن إنكارهــا فــي 
جميــع النزاعــات ســواء كانــت مدنيــة أو جزائيــة عمومــا أو إداريــة علــى وجــه الخصــوص 
فــي إطــار التحقيــق الإداري وحتــى المحاكمــة إذا صــح التعبيــر بالشــمول فــي نفــس الاتجــاه، 
وبمعنــى أدق لا يجــوز تحليــف الموظــف المتهــم بالمخالفــة المنســوب اليــه ارتكابهــا، والعلــة 
فــي المنــع يمكــن اختصارهــا بــان الموظــف ســيكون أمــام خياريــن مصيرييــن لا ثالــث غيرهمــا 
فــي الحــرج والضغــط عليــه وهمــا أمــا الاعتــراف بالخطــأ أو المخالفــة ممــا يشــكل إجبــار أدبــي 
أو معنــوي وبواعــز الديــن الذيــن المتبــع مــن الموظــف والأخــاق أو الآداب العامــة ومــن ثــم 
الإضــرار قطعــا بمصالحــه وحقوقــه وحرمانــه مــن حــق الدفــاع عنهــا بطــرق أخــرى اخــف وطــأة 
عليــه أو ســيكون فــي اتجــاه الإنــكار للتهمــة الموجهــة اليــه وهــذا ربمــا هــو الأكثــر وقعــا فــي نفســه 
مــن الاختيــار الأول الســابق واصعــب تأثيــرا لمخالفتــه الواعــز الدينــي والأخلاقــي لــه إضافــة 
إلــى التعقيــد والمتــع فــي إعــداد وتحضيــر الدفــاع مــن جانــب المتهــم بالمخالفــة الإداريــة، ومــن 
هــذا المنطلــق يتجــه الفقــه القانونــي علــى اختــاف الاختصاصــات إلــى ضــرورة الابتعــاد عــن 
التحليــف للمتهــم)1))، فــكل إنســان لــه الحــق بالاحتفــاظ بأســراره فــي قــرارة نفســه دون الإفصــاح 
بهــا للغيــر ولا يجبــر علــى ذلــك للبــوح بهــا ولا يجــوز اســتخدام أي وســيلة ماديــة أو معنويــة 
للعمــل بخــاف ذلــك للحصــول علــى المعلومــات بغيــر إرادتــه الحــرة، ولــم تتضمــن اغلــب 
)19( انظــر لطفــا فــي هــذا الاتجــاه لــدى محمــد ماجــد ياقــوت، أصــول التحقيــق الإداري فــي المخالفــات التأديبيــة، دار الجامعــة 
الجديــدة، الإســكندرية، 2007، ص845-846. أيضــا راجــع محمــد عزيــز، الوســائل غيــر المشــروعة فــي الاســتجواب، بحــث 
منشــور فــي مجلــة القضــاء، العــدد الثانــي، الســنة الثانيــة والأربعــون، بغــداد، 1987، ص25. كذلــك عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة، 

الضمانــات التأديبيــة فــي الوظيفــة العامــة، الطبعــة الأولــى، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 2003، ص215.
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التشــريعات النــص صراحــة باللفــظ علــى حظــر التحليــف للمتهــم إلا أن هــذا الاتجــاه معتــرف 
بــه ومقــرر باعتبــاره مــن مقتضيــات الدفــاع والحريــة فــي ذلــك)2))، وتأسيســا علــى ذلــك باعتقادنــا 
إن مخالفــة هــذا الاتجــاه مــن جانــب اللجــان الإداريــة التحقيقيــة ســيدفع الموظــف المتهــم ربمــا 
إلــى الكــذب خصوصــا فــي حالــة الإنــكار بعــد التحليــف ومخالفــة مــا نشــأ عليــه مــن معتقــدات 
دينيــة وأخلاقيــة، وهنــا يكمــن اصــل الارتبــاط ومنبعــه بيــن تحقــق ســلوك الكــذب للموظــف 
المتهــم وهــو مجبــرا عليــه ومــا يفضــي ذلــك إلــى نتائــج ســلبية وعواقــب تســبب قطعــا الإخــال 

بحقــوق الدفــاع انضباطيــا.  
المتهــم  الموظــف  مــن جانــب  الســكوت أو الصمــت  قــد يرتبــط  تقــدم،  لمــا  يضــاف 
بالمخالفــة مــع فعــل الكــذب نفســه ويؤثــر فيــه بحكــم التحقــق كضمــان قانونــي داخــل فــي حريــة 
الدفــاع انضباطيــا، ومفهــوم المظهــر الأول يــراه المختصيــن إنمــا تمثيــا لإخفــاء الحقيقــة 
والتســتر علــى المعلومــات بعــدم البــوح بهــا للغيــر وهــو عاكــس لســلوك أو تصــرف ســلبي 
فــي الامتنــاع عــن الــكلام لفظــا أو فعــا، أو يفصــد بــه مــا يــدل علــى شــيء أو معنــى بغيــر 
اســتخدام اللفــظ بالقــول ومــن خــال التــزام الســكوت المطلــق أو النســبي أو بالحركــة والإشــارة 
قــد تكــون باســتعمال الفــاظ اقــل مــن المعنــى المتعــارف عليــه للتواصــل مــع  والرمــوز أو 
الآخريــن وغيرهــا مــن أحــوال أخــرى، أمــا المظهــر الثانــي فهــو تغييــر للحقائــق وتزييفهــا بإتيــان 
ســلوك أو تصــرف إيجابــي مــن خــال التلفــظ أو القيــام بتصرفــات غيــر واقعيــة أو لا وجــود 
لهــا بالأســاس وكمــا مــر بنــا ســابقا فــي معنــى ومفهــوم الكــذب لغويــا واصطلاحيــا فــي أعــاه)2))، 
ــا فــي ذلــك تحفظــات مــن دون الاعتــراض علــى المفاهيــم الســابقة وفقــا لاتجــاه أو ورأي  ولن
غيرنــا للتمييــز بيــن الســلوكين أعــاه مــن حيــث أن الســكوت باعتقادنــا يمكــن أن يكــون تعبيــر 
عــن الكــذب بحــد ذاتــه فــي اطــار المســؤولية التأديبيــة أو التحقيــق الإداري لأي مرحلــة فيــه 
وهــذا مــا يعــزز الفكــرة الأساســية لارتبــاط وتأثــر الكــذب وتحققــه لتوفــر حــق أو مظهــر اخــر 
لحريــة الدفــاع التحقيقــي الإداري، فالموظــف المتهــم بالمخالفــة المنســوب اليــه ارتكابهــا وفــي 
لحظــة توجيــه الســؤال اليــه يمكــن لــه الســكوت أو الاعتصــام بالصمــت مؤقتــا بهــدف التســتر 
علــى غيــره أو لنفســه ناهيــك عــن حــالات الارتبــاك وعــدم معرفــة الإجابــة أو التخــوف مــن قــول 
الصــدق ممــا يــؤدي إلــى الوقــوع بالخطــأ أو الاعتــراف بالمخالفــة وغيرهــا مــن أوضــاع أخــرى، 
وبذلــك يكــون الســكوت أو الصمــت المتعمــد متمثــا بالكــذب ضمنــا لان الموظــف الصامــت 
يفتــرض علمــه بالحقيقــة وقــد صمــت عــن قــول الحــق لغايــة فــي نفســه وهــذا امــر كمــا اشــرنا 
ــا باعتقادنــا ووارد قطعــا فــي مجــال التحقيــق الإداري عمليــا،  هــو مفتــرض فــي صحتــه غالب
فالســكوت بهــذا المعنــى والاتجــاه الســابق إنمــا يــراد بــه كــذب محتمــل فــي الغالــب ولكــن ليــس 
كل فعــل بالكــذب هــو ســكوت أو صمــت لأنــه أقــوال لفظيــة وأخبــار أو أفعــال غيــر صحيحــة 
)20( انظــر فــي ذلــك رجــاء لــدى ســعد نــواف العنــزي، الضمانــات الإجرائيــة فــي التأديــب )دراســة مقارنــة(، دار المطبوعــات 

الإســكندرية، 2007، ص224. الجامعيــة، 
)21( انظــر فــي مفهــوم الصمــت لــدى عبــاس محمــد رضــا ومهــدي عبــد الأميــر مفتــن، مصطلــح الصمــت، بحــث منشــور فــي 
مجلــة كليــة التربيــة الأساســية للعلــوم التربويــة والإنســانية، جامعــة بابــل، عــدد 45، كانــون الأول 2015، ص211و220. أيضــا 
راجــع فــي ذلــك ســردار علــي عزيــز، ضمانــات المتهــم أثنــاء الاســتجواب، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، الطبعــة الأولــى، 
القاهــرة، 2014، ص54. انظــر رجــاء فــي هــذا الاتجــاه تمييــزا بيــن الكــذب والصمــت لــدى حســام الديــن كامــل الأهوانــي، النظريــة 

العامــة للالتــزام، الطبعــة الثالثــة، دار النهـــضة العربيــة، القاهــرة، 2000، ص211-210.
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تتميــز بانهــا معلنــة للآخريــن مــن أصحــاب العلاقــة بالتحقيــق، ن وجــه التمييــز الأساســي 
والاختــاف فــي الشــكل والمظهــر الخارجــي وفقــا للمفاهيــم الــواردة ســالفا فــان التشــابه الجوهــري 
بينهمــا يكــون ضمنــي داخلــي فيتحقــق الاثنــان معــا فــي نفــس الســلوك وهــو الصمــت الــكاذب 

عمــدا إن صــح التعبيــر عــن ذلــك بهــذا الوصــف التحليلــي.
وفــي هــذا الجانــب يجــدر التنويــه إلــى أن التشــريعات الإداريــة العراقيــة تحديــدا وحتــى 
المقارنــة بهــا وبقــدر تعلــق الأمــر عــن موضــوع البحــث لــم تتضمــن موقــف محــدد وواضــح 
صراحــة عــن موضــوع الكــذب بالأســاس فــي إطــار التحقيــق الإداري وهــو مــا تــم التلميــح اليــه 
فــي محــاور وتعليقــات ســابقة ولا حتــى عــن مــدى الارتبــاط بيــن التصــرف كذبــا وغيــره مــن 
مظاهــر حمايــة الحقــوق والمصالــح والتأثيــر المتبــادل بينهــا، كمــا أن الاتجاهــات الفقهيــة جــاءت 
قاصــرة وســطحية غيــر دقيقــة فــي التحليــل لهــذا الاتجــاه ممــا يســتوجب التعمــق والخــوض فــي 

ثنايــا الموضــوع لأهميتــه النظريــة والعمليــة.
يفهــم ممــا ســبق فــي التحليــل والبحــث، إن هنالــك البعــض مــن مقتضيــات حريــة الدفــاع 
أمــام الجهــات واللجــان الإداريــة التحقيقيــة المختصــة هــي واجبــة الاحتــرام فــي التطبيــق لضمــان 
المشــروعية القانونيــة فــي الإجــراءات والتصرفــات الإداريــة التحقيقيــة مــع الموظــف المتهــم 
بالمخالفــة وصــولا لكشــف الحقيقــة يرتبــط بهــا ســلوك الكــذب والتصــرف بذلــك نتيجــة لمخالفتهــا 
مثــل تحليــف اليميــن وهــي حالــة نعتقــد بندرتهــا تحققــا، وان منــح الحــق بالســكوت للموظــف 
المتهــم إنمــا يحمــل فــي ثنايــاه ومضمونــه المتعمــد إلــى كــذب مفتــرض فــي الغالــب يتجلــى بــه.   
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المبحث الثاني
أساس مشروعية الكذب والآثار المترتبة عليه

في التحقيق الإداري الانضباطي

فعــل الكــذب ووجــوده فــي إطــار التحقيــق الإداري لــه أســاس أو مبــدأ قانونــي معتــرف 
بــه صراحــة وضمنــا فــي كثيــر مــن التشــريعات الإداريــة والمدنيــة والجنائيــة علــى حــد ســواء 
ومــا يتفــرع منــه مــن مظاهــر عامــة والتــي قــد تتبايــن فــي ســياق اتجــاه وموقــف التشــريعات 
والفقــه والقضــاء منهــا بخــاف الوضــع عــن الأصــل القانونــي لهــا ممــا يجعــل ســلوك الكــذب 
فــي تناقــض للأخــذ بــه أو الاعتــراف بمــدى مشــروعيته القانونيــة أمــام اللجــان التحقيقيــة وحتــى 
خــال المحاكمــة الانضباطيــة الإداريــة علــى وجــه الخصــوص وبغــض النظــر عــن وجــود هــذا 
الســلوك فــي النزاعــات الأخــرى ســواء المدنيــة أو الجنائيــة، كمــا إن لهــذا الســلوك اثــار متنوعــة 
ومختلفــة قــد تؤثــر ســلبا وإيجابــا علــى الحقــوق والمصالــح الخاصــة للموظــف المتهــم بالمخالفــة 
والعامــة لــإدارة نفســها والمجتمــع، وهــذا مــا ســنتطرق إلــى تفصيلــه وتوضيحــه تحــت مســميات 

المطالــب التاليــة.  
المطلــب الأول: أســاس وتكييــف مشــروعية الكــذب الانضباطــي فــي القانــون والفقــه 

والقضاء 
العلاقــات الإداريــة الوظيفيــة تشــتمل علــى كثيــر مــن الجوانــب المتنوعــة، ولعــل مــن 
أهمهــا هــو الجانــب الانضباطــي ومــا للســلطة الإداريــة فــي ذلــك مــن صلاحيــات لمحاســبة 
ومعاقبــة الموظــف المخالــف بعــد ثبــوت الفعــل المنســوب اليــه ارتكابــه، فــالإدارة علــى حــد 
تعبيــر الفقــه القانونــي والمختصيــن ســتكون قطعــا وبحكــم القانــون هــي الخصــم والحكــم فــي 
ذات الوقــت والتــي قــد تحيــد وتذهــب بعيــدا فــي اســتغلال ســلطاتها لمحاســبة الموظــف ومــن 
ثــم غيــاب الهــدف الحقيقــي الــذي قصــده المشــرع الإداري مــن معاقبــة وردع الموظــف اذا 
كان مخالــف أو حمايــة حقوقــه ومصالحــه خــال مراحــل التحقيــق)2))، وبالتالــي يلاحــظ إن 
معظــم التشــريعات ونخــص منهــا الإداريــة تســعى لضمــان التــوازن بيــن الحقــوق والمصالــح 
لطرفــي النــزاع الإداري متــى مــا وجــد، فطالمــا كان لــإدارة ســلطات المحاســبة انضباطيــا فــإن 
أحــكام القانــون نفســه المنظــم للعلاقــات الإداريــة الوظيفيــة تتضمــن نصــوص قانونيــة تغطــي 
الوصــف القانونــي لحمايــة الموظــف وحقوقــه تجــاه ســلطات الإدارة فــي هــذا الجانــب وغيــره 
لخلــق التــوازن المحاســبي انضباطيــا، وبذلــك نجــد أن نصــوص التشــريعات الإداريــة تحتــوي 
صراحــة أو ضمنــا علــى حقــوق وضمانــات للموظــف تعكــس أو تعبــر عــن حريــة وحــق الدفــاع 
للموظف بذاته والتي يكون مجبر أو مخير في استخدامها بحسب الأوضاع المقررة قانونا، 
ومــن بينهــا مــا ينضــوي عليــه هــذا الحــق والحريــة فــي الدفــاع مــن مقتضيــات ومظاهــر تعتبــر 
كأنمــا هــي عناصــر أو أركان تجســيده عنــد نشــوء النــزاع الإداري الانضباطــي أو فــي مجــال 
المســؤولية الإداريــة التأديبيــة وصــولا لتحقيــق العدالــة ومــن ثــم المشــروعية القانونيــة المرجــوة 
)22( انظــر لطفــا فــي هــذا الاتجــاه لــدى عدنــان عاجــل عبيــد، ضمانــات الموظــف الســابقة لفــرض العقوبــة التأديبيــة )دراســة قانونيــة 

مقارنة(، المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2018، ص10.
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فــي الأعمــال أو التصرفــات الإداريــة، فحــق الدفــاع هــو مبــدأ قانونــي معتــرف بــه ولا يمكــن 
إنــكاره وتجــاوزه فــي جميــع المســائل والنزاعــات ســواء كانــت إداريــة أو جنائيــة أو مدنيــة وغيرهــا 
وهــو مقــرر لحمايــة حقــوق الإنســان بالأســاس)2))، وان حــق الدفــاع ومنــح الحريــة للموظــف 
عــادة للشــروع والاســتعانة بــه تبــدأ فــي مرحلــة مواجهــة الموظــف المخالــف بالتهمــة منــذ بدايــة 
الإحالــة إلــى اللجنــة التحقيقيــة ابتــداء أو عنــد الاســتجواب، فبغــض النظــر عــن مظاهــر الدفــاع 
الأخــرى التــي لا محــل لهــا فــي مضمــون بحثنــا فــان اللجنــة يجــب عليهــا إحاطــة الموظــف أو 
المتهــم عمومــا بالفعــل المخالــف المنســوب لــه ارتكابــه لتحضيــر نفســه وإعطــاءه الوقــت الكافــي 
للدفــاع عــن حقوقــه ومصالحــه حيــال الوضــع القانونــي الجديــد لــه وهــذا مــا يتــم بعــد إخطــار أو 
تبليــغ الموظــف المتهــم بالحضــور أمــام جهــة التحقيــق لإتمــام هــذه المهمــة وضمــان مشــروعية 
التصــرف الإداري الانضباطــي، وهــو حــق ثابــت وان لــم ينــص عليــه فــي القانــون علــى أســاس 
انــه مــن الحقــوق الدســتورية ومــن مقتضيــات ومظاهــر حــق الدفــاع المقــدس المنصــوص عليــه 

فــي الدســتور ومنهــا العراقــي)2)).   
فــي الواقــع عنــد الاطــاع علــى التشــريعات الإداريــة وغيــر الإداريــة واســتقراء أحــكام 
نصوصهــا نجــد أن الحــق والحريــة فــي الدفــاع كأســاس لمشــروعية ســلوك الكــذب الــذي يعتبــر 
مظهــر مــن مظاهــره عمومــا كان مفهومــه أو معنــاه غائيــا كمــا وجدنــا ذلــك بشــكل واضــح 
صراحــة لتحديــد مفهــوم حــق الدفــاع، إلا انــه مــن الناحيــة الفقهيــة فقــد وردت عنــه تعاريــف كثيــرة 
يختلــف فيهــا مفهومــه فــي طبيعتــه ومضمونــه وعناصــره لفظــا وصياغــة ولكنهــا تنســجم فــي 
نتيجتهــا أصــا لتوضيــح محتــواه العــام والمقصــود بــه، ونختــار مــن بينهــا مثــا بــان حــق الدفــاع 
يــراد بــه التصرفــات والأعمــال التــي يســلكها الموظــف أو الشــخص المعنــي بالتهمــة المنســوبة 
اليــه بنفســه مباشــرة أو بواســطة غيــره للدفــاع عــن حقوقــه ومصالحــه تجــاه الســلطة المختصــة 
التــي تنســب اليــه ارتــكاب الفعــل المخالــف أو التهمــة، كذلــك هو)تمكيــن الموظــف المتهــم مــن 
الــرد علــى مــا هــو منســوب إليــه مــن التهــم بالوســائل المشــروعة الممكنــة()2))، أيضــا فــإن هــذا 
الحــق ورد بالنــص عليــه صراحــة كتأصيــل قانونــي لــه فــي نفــس الدســتور العراقــي لســنة 2005 
النافــذ حاليــا)2))، وكذلــك الوضــع نفســه فــي الدســاتير والقوانيــن العراقيــة الملغيــة ومنهــا مثــا 
دســتور العــراق المؤقــت)2))1970 وفــي قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة والــذي 
)23( راجــع فــي هــذا الاتجــاه لطفــا لــدى علــي خطــار شــنطاوي، الوجيــز فــي القانــون الإداري، دار وائــل للنشــر، الطبعــة الأولــى، 
عمــان، 2003، ص578-579. أيضــا فــي نفــس هــذا الاتجــاه انظــر لــدى عمــر فــؤاد أمجــد، الســلطة التأديبيــة، القاهــرة، دار 

النهضــة العربيــة، 1976، ص288. 
)24( راجــع ذلــك لــدى جــواد كاظــم عبــد الله العنــزي، التحقيــق الإداري فــي الوظيفــة العامــة، بحــث منشــور فــي مجلــة المفتــش العــام، 
المجلــد 1، العــدد 15، 2015، ص222. أيضــا فــي نفــس الســياق راجــع لطفــا علــي نجيــب حمــزة، ضمانــات الموظــف القانونيــة 
لصحة فرض العقوبة التأديبية )دراســة مقارنة(، بحث منشــور في مجلة جامعة بابل، المجلد 15، العدد 3، 2008، ص561-

562. فــي نفــس الاتجــاه انظــر رجــاء لــدى عمــار عبــاس الحســيني، أصــول التحقيــق الإداري، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، الطبعــة 
الأولــى، 2016، لبنــان، ص292.

)25( أمجــد جهــاد نافــع عيــاش، ضمانــات المســائلة التأديبيــة للموظــف العــام )دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة 
الدراســات العليا-جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلس-فلســطين، 2007، ص14. كذلــك انظــر رجــاء لــدى عمــار عبــاس الحســيني، 

المصــدر الســابق، ص290. 
)26( انظــر فــي ذلــك دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 النافــذ، منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 4012 فــي 12-28-

2005، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 2005، ص1، المــادة 19/ رابعــا.
)27( راجــع فــي ذلــك دســتور جمهوريــة العــراق المؤقــت لســنة 1970 الملغــي، منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 1900 فــي 
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تضمــن نــص قانونــي يشــير إلــى أن المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه بالقانــون ومــا يلحــق بذلــك 
مــن أوضــاع قانونيــة أخــرى تؤكــد صراحــة وضمنــا احتــرام وقدســية حــق الدفــاع)2))، وفــي قوانيــن 
عراقيــة أخــرى غيــر إداريــة والتــي تضمــن حــق وحريــة الدفــاع فــي نصــوص قانونيــة متفرقــة 
كثيــرة مثــا فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 23 لســنة 1971، وهــذا مــا يــدل 

قطعــا بــا شــك علــى أهميــة الحــق والحريــة بالدفــاع)2)). 
واســتكمالا لمــا ســبق فــإن حــق الدفــاع لــه مظاهــر ومقتضيــات كمــا وضحنــا ذلــك مســبقا 
بحــدود مــدار ومحــور بحثنــا ومنهــا إعطــاء الحــق للموظــف الخاضــع للتحقيــق بعــدم مؤاخذتــه 
علــى الأقــوال غيــر الصحيحــة التــي يدلــي بهــا أمــام لجنــة التحقيــق كدفــاع عــن مصالحــه 
وحقوقــه لنفــي التهمــة المنســوبة اليــه ارتكابهــا، إلا أن المظهــر الســابق تحديــدا وان كان جــزء 
لا يتجــزأ مــن الــكل وهــو حــق الدفــاع المعتــرف بــه عمومــا قــد جــاء ذكــره والاعتــراف بــه متبايــن 
ومتناقــض صراحــة بيــن مواقــف التشــريع والفقــه والقضــاء إداريــا وعلــى نقيــض الاتجــاه لحــق 

وحريــة الدفــاع.
ولتوضيــح مــا تقــدم تحديــدا نقــول بــإن البحــث فــي اســتخدام مظاهــر الحــق والحريــة فــي 
الدفــاع أمــام اللجــان التحقيقيــة الإداريــة ونخــص بذلــك مشــروعية الكــذب وتناقــض الأقــوال 
للموظــف المتهــم بالمخالفــة قــد جــاء غائبــا فــي التشــريعات الإداريــة العراقيــة، فمثــا فــي قانــون 
انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991 أشــار ضمنــا وصراحــة إلــى 
حــق وحريــة الدفــاع كضمــان قانونــي أساســي للموظــف المتهــم بالمخالفــة فــي نــص صريــح 
الشــكلية  التحقيــق  وإجــراءات  فيهــا  والعضويــة  التحقيقيــة  الإداريــة  اللجنــة  تشــكيل  تضمــن 
والموضوعيــة ومــا فــي ذلــك مــن صلاحيــات وســلطات تقديريــة ومقيــدة للجنــة التحقيقيــة 
وصــولا للتوصيــة بإنــزال العقوبــة أو العكــس مــن ذلــك إلا أن نفــس النــص القانونــي المقصــود 
أو حتــى لغيــره فــي ذات القانــون المعنــي والموصــوف ســابقا لــم يتضمــن أيــة إشــارة عــن 
مظاهــر هــذا الحــق ومقتضياتــه ونخــص منهــا مشــروعية الكــذب مــن جانــب الموظــف للدفــاع 
عــن حقوقــه ومصالحــه أو حتــى لغيــر هــذا المظهــر صراحــة كحــق الموظــف بالصمــت أو 
الســكوت ومــا شــابه ذلــك)3))، علمــا أن هــذه المظاهــر والمقتضيــات هــي مــن أساســيات حــق 
الدفــاع فــي تشــريعات غيــر إداريــة عراقيــة أخــرى والتــي يمكــن الاعتمــاد علــى نصوصهــا فــي 
التطبيــق ضمــن مجــال التأديــب والتحقيــق الإداري طالمــا كان التشــريع الإداري المعنــي لا 
يمنــع ذلــك مــع الإحالــة فــي إمكانيــة تطبيــق قوانيــن أخــرى فــي حالــة خلــو التشــريعات الإداريــة 
من حكم لمسألة لم يرد بها نص قانوني ينظمها، مثلا حق الموظف بالسكوت أو الصمت 
خــال التحقيــق أو المحاكمــة وكذلــك الاعتــراف ضمنــا بحــق الكــذب أو مشــروعية التناقــض 

19-7-1970، مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1970، الجزء الأول، ص3، المادة 20/ ب.
)28( انظــر لطفــا فــي قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004 الملغــي، منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 

3981 فــي 31-12-2003، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 2004، ص96، المــادة 15/ه.
)29( انظــر رجــاء فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 23 لســنة 1971، المصــدر الســابق، مثــا المــادة 123 
وغيرهــا. انظــر فــي نفــس الاتجــاه الســابق للتأكيــد علــى الحــق والحريــة فــي الدفــاع أمــام الجهــات القضائيــة أو التحقيقيــة لــدى 
ســامي النصراوي، دراســة في أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة دار الســام، الجزء الأول، بغداد، 1976، ص521-520.

)30( راجع لطفا هذا الاتجاه والســند القانوني في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لســنة 1991، المصدر 
الســابق، المادة 10 منه.
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فــي أقــوال المتهــم وعــدم مســؤوليته عــن ذلــك أمــام المحكمــة وفقــا لأحــكام قانــون المحاكمــات 
الجزائيــة العراقــي)3))، وكان الأجــدر برأينــا مراعــاة ذلــك فــي جانــب التشــريعات الإداريــة بقــدر 
أو  التأويــل  أو  الشــك  ولحســم موضــوع  الإداري  الجانــب  فــي  الكــذب  ســلوك  وآثــار  أهميــة 
الاجتهــاد وربمــا التناقــض مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة علــى حــد ســواء، كمــا يلاحــظ أيضــا 
علــى معظــم الأنظمــة القانونيــة الإداريــة العراقيــة قــد ســرت بنفــس المنحــى أو الاتجــاه الســابق 
بالاعتــراف بحــق التقاضــي وحريــة الدفــاع ومــا يتصــل بذلــك ولكــن مــن دون التطــرق أيضــا 
لكيفيــة التعامــل مــع الأقــوال غيــر الصحيحــة والتناقــض فيهــا للموظــف خــال التحقيــق أو 
مراحــل التقاضــي الإداري صراحــة، ومــن هــذه التشــريعات الإداريــة مثــا قانــون التعديــل الثانــي 
رقــم 106 لســنة 1989 وكذلــك قانــون التعديــل الخامــس رقــم 17 لســنة 2013 لقانــون مجلــس 
شــورى الدولــة رقــم 65 لســنة)3))1979، إلا أن قانــون التعديــل الخامــس الســابق أشــار صراحــة 
إلــى تطبيــق قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 23 لســنة 1971عــن الإجــراءات 
التــي تتبعهــا المحكمــة الإداريــة العليــا ومحكمــة القضــاء الإداري ومحكمــة قضــاء الموظفيــن 
إضافــة إلــى تطبيــق أحــكام قوانيــن مدنيــة أخــرى وعــن الرســوم فــي هــذا الجانــب، وطالمــا كان 
القانــون الجزائــي الســابق يعتــرف ضمنــا بمظهــر الكــذب وتناقــض الأقــوال وعــدم المؤاخــذة عنهــا 
وان المحكمــة المختصــة تأمــر بتــاوة الأقــوال المتناقضــة للشــخص المعنــي وتســمع تعقيبــه 

عنهــا، فنكــون عندهــا أمــام المشــروعية والإباحــة لهــذا التصــرف ضمنــا)3)).
أمــا عــن الفقــه القانونــي ودراســات المختصيــن فيلاحــظ عليهــا صفــة الثبــوت فــي الموقــف 
وتوحيــد الاتجاهــات علــى أن حــق الدفــاع هــو مــن الضمانــات القانونيــة الجوهريــة والــذي 
أشــارت التشــريعات إلــى كفالتــه خــال التحقيــق والمحاكمــة وبدونــه تعتبــر إجــراءات التحقيــق 
غيــر مجديــة وباطلــة بحــق الموظــف المتهــم بالمخالفــة لمــا يحققــه هــذا الضمــان مــن عدالــة 
وإنصــاف عنــد انــزال العقوبــة الانضباطيــة)3))، وحــق الدفــاع هــو حــق طبيعــي يتعلــق بمبــادئ 
العدالــة العليــا كمــا يصفهــا البعــض مــن الفقــه القانونــي وان إغفــال النــص عليــه فــي القوانيــن 
أو الدســاتير وهــو امــر نــادر لا يعنــي عــدم الأخــذ بــه علــى أســاس انــه حــق طبيعــي لا يحتــاج 
إلــى تقريــر وتدويــن أو كتابــة فهــو مــن الأصــول المعتــرف بهــا بــدون حاجــة لذكــره بنصــوص 
)31( انظــر رجــاء مــا ذكرعــن مشــروعية الكــذب ضمنــا فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 23 لســنة 1971 لــدى 
ســردار علــي عزيــز، ضمانــات المتهــم أثنــاء الاســتجواب، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، الطبعــة الأولــى، 2014، ص71. 
تجــدر الملاحظــة إلــى أن هنالــك مــن التشــريعات العربيــة الجزائيــة قــد ذكــرت واعترفــت بمشــروعية الكــذب صراحــة كمــا فــي قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة الكويتــي والقطــري وقانــون الإجــراءات الجنائيــة الســوداني، انظــر فــي ذلــك لنفــس هــذا المصــدر، ص71-70.

)32( انظــر فــي هــذا الاتجــاه نصــوص قانــون التعديــل الثانــي رقــم 106 لســنة 1989 لقانــون مجلــس شــورى الدولــة رقــم 65 لســنة 
1979، منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 3285 فــي 11-12-1989، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 1989، الجــزء 1، 
ص794. أيضــا راجــع لطفــا نصــوص قانــون التعديــل الخامــس رقــم 17 لســنة 2013 لقانــون مجلــس شــورى الدولــة رقــم 65 لســنة 

1979، منشــور بالعــدد 4283 فــي 29-7-2013، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 2013، ص23.
)33( انظــر عــن الإحالــة فــي التطبيــق لأحــكام قوانيــن أخــرى فــي قانــون التعديــل الخامــس رقــم 17 لســنة 2013 لقانــون مجلــس 
شــورى الدولــة رقــم 65 لســنة 1979، المصــدر الســابق، المــادة 5 منــه عــن الغــاء وتعديــل نــص المــادة 7 فــي الفقــرة حــادي عشــر 
منهــا. راجــع فــي ذلــك أيضــا قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 23 لســنة 1971 المعــدل، المصــدر الســابق، المــادة 180.

)34( راجــع ذلــك لطفــا لــدى محمــد حميــد علــي الجورانــي، المصــدر الســابق، ص110. أيضــا فــي نفــس الاتجــاه راجــع لــدى 
ناصــر كريمــش خضــر ووليــد خشــان زغيــر، التحقيــق التأديبــي مــع الموظــف وضماناتــه ) دراســة مقارنــة فــي ضــوء أحــكام قانــون 
انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991(، بحــث منشــور فــي مجلــة القانــون للبحــوث القانونية-جامعــة ذي 
قــار، بــدون رقــم المجلــد، العــدد 1، 2009، ص27. كذلــك لــدى ماجــد راغــب الحلــو، القانــون الإداري، دار المطبوعــات الجامعيــة، 

الإســكندرية،1994، ص363.



)9
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

211

رؤية قانونية في مشروعية الكذب الانضباطي الملف القانوني

قانونيــة)3))، ويلحــق بمــا ســبق ولجانــب مــن الفقــه القانونــي تحديــدا دون المعارضيــن منهــم فــي 
الاتجــاه علــى أن هــذا الحــق هــو الأصــل فــي إضفــاء مشــروعية الكــذب أو الإخبــار بأقــوال 
غيــر صحيحــة فــي التحقيــق مــع تحديــد شــروط تبريــر هــذا التصــرف والــذي يعتبــر جــزء مــن 
مقتضيــات حــق الدفــاع وفقــا للاتجاهــات الفقهيــة الغالبــة المؤيــدة للاعتــراف بالحــق الأخيــر، 
ويبــدو لنــا أن هــذا الاتجــاه جــاء لتأييــد الكــذب والتناقــض فــي الأقــوال بالإســتناد لمــا تقــرره 
التشــريعات القانونيــة غيــر الإداريــة بهــذا الصــدد وكمــا مــر بنــا ســالفا، وعــن ذلــك قــال بــه 
جانــب مــن الفقــه المؤيــد دون المعــارض بالقــدر الــذي قــد لا تســعه مســاحة بحثنــا هــذا ولا نجــد 
أيضــا ضــرورة لتكــرار نفــس الاتجــاه والــرأي الفقهــي بصياغــات لفظيــة متنوعــة ومــا تــؤدي اليــه 
بنفــس النتيجــة، ولعــل اهــم مــا ذكــر يمكــن اختصــاره بــان للموظــف الحــق فــي الإدلاء بأقــوال 
غيــر صحيحــة للدفــاع عــن حقوقــه ومصالحــه طالمــا كان ذلــك لا يخــرج عــن حــق الدفــاع 
وحســن النيــة ولا يترتــب علــى ذلــك قيــام المســؤولية ضــده خــال التحقيــق الإداري أو حتــى 
المحاكمــة)3))، وبالمقابــل مــن ذلــك نجــد اتجاهــات فقهيــة معارضــة تمامــا لمشــروعية الكــذب 
مــع التبريــر لمحاربتــه وعــدم وجــوب الاعتــراف بــه لان فــي ذلــك تجــاوز واعتــداء علــى حقــوق 
ومصالــح الغيــر ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن ضيــاع الوصــول للحقيقــة والتضليــل، بينمــا يذهــب 
آخــرون باتخاذهــم حــا وســطا بيــن مــا ســبق مــن اتجاهــات فقهيــة مــن حيــث أن للمتهــم حــق 
الــكلام أو الســكوت وأن لا يتهــم غيــره بالباطــل لأنــه ســيرتكب جريمــة الإخبــار الــكاذب إلا 
اذا اعتقــد أن مــا يدلــي بــه مــن معلومــات قــد بنيــت علــى صــدق وليــس بســوء نيــة، إضافــة 
إلــى آراء فقهيــة أخــرى تتجــه لمنحــى وتبريــرات غيــر مــا ذكــر ممــا يؤيــد التناقــض الفقهــي عــن 

مشــروعية وتكييــف ســلوك الكــذب فــي اطــار التحقيــق)3)). 
أخيــرا نجــد أن القضــاء عمومــا يؤيــد مــا جــاء بــه التشــريع والفقــه القانونــي لمــا ســبق 
مــن توجهــات نحــو الاعتــراف بحــق الدفــاع بــل ويعتبــر نفســه هــو الأســاس فــي إيجــاد وخلــق 
هــذا المبــدأ، ولكــن العثــور علــى قــرار أو حكــم قضائــي للتأكيــد علــى حريــة الدفــاع قــد جــاء 
غائــب تمامــا بحســب مــا أشــارت إلــى ذلــك بعــض الدراســات للمختصيــن مــع تأييــد القضــاء 
أيضــا لمشــروعية الكــذب أو تناقــض أقــوال المتهــم خــال مراحــل التحقيــق والمحاكمــة أيضــا 
وبشــروط منهــا أن يكــون هــذا الســلوك كان فــي حــدود الدفــاع ضــد التهمــة المنســوب إلــى 
الموظــف ارتكابهــا وان لا يكــون موجــه إلــى ســوء نيــة لاتهــام الغيــر أو التجــاوز علــى الرؤســاء 
وغيــر ذلــك مــن أوضــاع تــؤدي إلــى اعتبــار ســلوك الكــذب فعــل مخالــف ومعاقــب عليــه 
انضباطيــا بشــكل مســتقل)3))، وجديــر بالذكــر هنــا إن القضــاء الإداري فــي مصــر قــد أبــاح 
الكــذب وبشــروط للتوســع فــي حريــة الدفــاع فــي اطــار التحقيــق والمحاكمــة ومــن ثــم لا يؤاخــذ 
العامــل عــن كذبــه فــي الأقــوال طالمــا كانــت ضمــن حــدود الدفــاع عــن الحقــوق والمصالــح 
وعــن نفســه ولا مانــع مــن نســبة الاتهــام لغيــره طالمــا كان مــن غيــر قصــد وســوء نيــة ومــا 
)35( انظــر فــي ذلــك لــدى محمــد ماجــد ياقــوت، شــرح الإجــراءات التأديبيــة فــي الوظيفــة العامــة والمهــن الحــرة النقابيــة والعمــل 

الخــاص، منشــأة المعــارف بالإســكندرية، 2004، ص268.
)36( ضيــاء حســين لطيــف، حــق الدفــاع فــي الدعــوى الانضباطيــة )دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق-
جامعــة النهريــن، 2013، ص21. كذلــك انظــر فــي نفــس الســياق لــدى عدنــان عاجــل عبيــد، المصــدر الســابق، ص277-276. 

)37( راجع في تفصيل ذلك لدى سردار علي عزيز، المصدر السابق، ص72-71.
)38( راجع في ذلك لدى عدنان عاجل عبيد، المصدر السابق، ص278-276.



212

الملف القانوني رؤية قانونية في مشروعية الكذب الانضباطي 

يســتتبع ذلــك مــن عــدم جــواز تحليفــه اليميــن أيضــا، فــا يجــوز تكليــف الشــخص المعنــي 
بذكــر أقــوال ستســتخدم وتســتغل ضــده فــي إثبــات التهمــة)3))، ولكــن نجــد بالمقابــل ممــا تقــدم إن 
المحكمــة الإداريــة العليــا لا تؤيــد مشــروعية الكــذب وتقــف بالضــد مــن ذلــك بــل وتعتبــره مخالفــة 
تأديبيــة وهــذ مــا ثبــت مــن خــال الاطــاع علــى بعــض كتابــات الفقــه والمختصيــن والعلــة فــي 
ذلــك ان الموظــف يجــب أن يلتــزم بالصــدق فــي تعاملــه ومــا يصــدر عنــه مــن أقــوال وأفعــال 
فــي اطــار عملــه والوظيفــة العامــة ولا يجــب الخلــط بيــن الأقــوال الكاذبــة للمتهــم ومشــروعيتها 
بحــدود معينــة فــي البــاب الجنائــي مــع مــا يتحقــق منــه فــي البــاب الإداري التأديبــي وغيرهــا مــن 
مبــررات)4))، وفــي ذلــك تناقــض بيــن وواضــح فــي الاتجــاه القضائــي الإداري لمــدى مشــروعية 
الكــذب مــن عدمــه، ومــن جانبنــا نؤيــد مــا جــاء بــه الاتجــاه القضائــي الأخيــر، ونقــول أيضــا أن 
بحثنــا واطلاعنــا علــى كثيــر مــن القــرارات القضائيــة الإداريــة لــم يفضــي إلــى نتيجــة إيجابيــة فــي 
الكشــف عــن اعتــراف القضــاء الإداري العراقــي صراحــة وبشــكل دقيــق عــن التعامــل مــع الكــذب 
أو التعريــف بــه علــى الأقــل، إلا أن حــق الدفــاع كأســاس لهــذا المظهــر الســابق باعتقادنــا هــو 
معتــرف بــه مــن جانــب القضــاء صراحــة وضمنــا كونــه امــر مفــرغ منــه ومدعــوم فــي فكرتــه 
ووجــوب تطبيقــه ابتــداء، كذلــك لعــل القضــاء لــم يكــن وحــده بمنظورنــا المتواضــع مــن ابتــدع 
هــذا المبــدأ أو الحــق بــل إن التشــريعات العراقيــة قــد أشــارت ضمنــا وصراحــة لذلــك ومــن دون 
صياغــة لفظيــة محــددة وموحــدة وكمــا وضحنــا وبينــا هــذا ســابقا فــي أعــاه للأنظمــة التشــريعية 

الإداريــة وغيــر الإداريــة العراقيــة المختلفــة.   
وممــا تقــدم نخلــص إلــى حــق الدفــاع هــو مبــدأ قانونــي معتمــد فــي النزاعــات الإداريــة 
وأخــرى غيرهــا، وهــو الأســاس لتغطيــة مشــروعية الكــذب وتناقــض الأقــوال للموظــف المتهــم 
بالمخالفــة، إلا أن موضــوع الاعتــراف بحــق الدفــاع ومــا يتفــرع منــه مــن مقتضيــات لكمــال 
صورتــه تحقيقــا للمشــروعية القانونيــة قــد جــاء علــى نهــج متبايــن ومتناقــض باعتقادنــا بيــن 
اتجــاه التشــريعات أو الأنظمــة الإداريــة ومــا يذهــب اليــه جانــب مــن الفقــه وحتــى القضــاء، 
حيــث أن الاعتــراف بمشــروعية الكــذب وتناقــض الأقــوال للمتهــم كمظهــر تابــع لحــق وحريــة 
الدفــاع جــاء واضــح وصريــح فــي جانــب مــن الفقــه وحتــى القضــاء مقارنــة بالتشــريعات الإداريــة 
العراقيــة التــي كان تصــرف وســلوك الكــذب أو التعامــل معــه فــي أحكامهــا غائبــا لأي جانــب 

مــن جوانبــه مقارنــة بحــق الدفــاع نفســه المعتــرف بــه بجوانــب كثيــرة.    

المطلــب الثانــي: الآثــار المترتبــة علــى الأقــوال الكاذبــة للموظــف خــال التحقيــق 
الانضباطــي  الإداري 

تتنــوع الآثــار المترتبــة علــى الكــذب فــي اطــار التحقيــق الإداري انضباطيــا فــي عــدة 
جوانــب نــرى مــن الضــروري توزيعهــا علــى أربعــة منهــا قــدر الإمــكان فــي أهميــة تحققهــا 
النظــري والواقعــي، فقــد يتصــور البعــض أن الآثــار المعنيــة بمحــور النقــاش هنــا عــن الكــذب 
)39( انظــر فــي ذلــك لــدى محمــد ســامي النبــراوي، اســتجواب المتهــم، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة الحقوق-جامعــة القاهــرة، 
1968، ص213 ومــا بعدهــا. كذلــك انظــر لطفــا لــدى علــي جمعــة محــارب، التأديــب الإداري فــي الوظيفــة العامــة )دراســة مقارنــة(، 

دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 2004، ص508.
)40( راجع في ذلك لطفا لدى سعد نواف العنزي، المصدر السابق، ص230.
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تتركــز بالجانــب القانونــي فقــط، إلا أنهــا وبمنظورنــا المتواضــع تتســع لأكثــر مــن هــذا النطــاق، 
وبالتالــي ســنحاول تلخيــص مــا هــو إيجابــي وســلبي لهــذه الآثــار فــي كل جانــب منهــا تجــاه 
الموظــف المعنــي بالكــذب ونخــص منــه المتعمــد مقارنــة بالخاطــئ أو تجــاه غيــره مــن الناحيــة 
التشــريعية والفقه القانوني والإدارية والشــرعية والاجتماعية على حد ســواء، علما أن جوانب 
هــذه الآثــار هــي متباينــة فــي مســتوى تأثيرهــا وظهورهــا علــى الحقــوق والمصالــح بحســب 

الزاويــة الــذي تنصــب وتقــع فــي إطارهــا.
بدايــة نتكلــم عــن اثــار الكــذب مــن الناحيــة التشــريعية والفقــه القانونــي إذا مــا كان هــذا 
الســلوك لــه وقــع وأذى علــى صاحبــة خــال مراحــل التحقيــق الإداري، وفــي الواقــع إن تصــور 
تحقــق الكــذب بأقــوال الموظــف المتهــم بالمخالفــة يمكــن لمســه فــي أي مرحلــة للتحقيــق ومنــذ 
مرحلــة المواجهــة بالتهمــة المنســوبة اليــه وبــدون تحديــد، فقــد يحصــل هــذا الســلوك فــي إحداهــا 
دون غيرهــا بحســب الوضــع القانونــي فــي كل مرحلــة ومــا يتصــل بذلــك لأثــر مضمــون 
الســؤال الموجــه اليــه فــي حقوقــه ومصالحــه ومــا قــد يترتــب علــى الإجابــة مــن اثــار فــي حــل 
النــزاع أو كشــف الحقيقــة المرجــوة مــن هــذا الإجــراء الإداري القانونــي، وكمــا ذكرنــا ســابقا فــان 
وصــف الكــذب أو الاعتــراف بــه صراحــة كوســيلة ممكنــة للدفــاع عــن الحقــوق كان غائبــا 
فــي التشــريعات الإداريــة صراحــة بالأســاس برغــم احتــواء النصــوص القانونيــة الإداريــة علــى 
ملامــح صريحــة وضمنيــة عــن الحــق والحريــة بالدفــاع والتقاضــي، إلا أن إمكانيــة تطبيــق 
قواعــد وأحــكام النصــوص القانونيــة الأخــرى غيــر الإداريــة التــي تعتــرف بحــق الدفــاع ومــا 
فيــه مــن مقتضيــات تلحــق بــه ضمنــا ونخــص منهــا موضــوع بحثنــا هــو ممكــن فــي اطــار 
المســؤولية الإداريــة التأديبيــة طالمــا كانــت التشــريعات الإداريــة نفســها تســمح بتلــك الإحالــة 
فــي التطبيــق ونخــص بذلــك الإحالــة لتطبيــق أحــكام قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة والــذي 
يعتــرف بالكــذب أو تناقــض الأقــوال ضمنــا، وبالتالــي فــإن الكــذب ســيكون مبــاح طالمــا كان 
فــي اطــار الدفــاع عــن الحــق تجــاه التهمــة الموجهــة أو المنســوب للموظــف ارتكابهــا، إلا أن 

الســند بهــذا الاتجــاه هــو ضعيــف باعتقادنــا.
أمــا عــن اتجاهــات الفقــه القانونــي فهــو متعــارض حيــال الاعتــراف بمشــروعية الكــذب 
كمظهــر مــن مظاهــر حــق الدفــاع مــن جانــب الموظــف العــام خــال مراحــل التحقيــق الإداري، 
فمنهــم مــن ذهــب إلــى عــدم مشــروعية الكــذب باعتبــاره وان كان ضمــن حقــوق الدفــاع لــدى 
البعــض إلا انــه يمثــل اعتــداء علــى حقــوق الآخريــن أي الجماعــة ويســبب ضيــاع الحقيقــة 
ويؤثــر فــي إثبــات حصــول الجريمــة أو نفيهــا، ويتجــه غيرهــم إلــى أن المتهــم ليــس لــه الحــق 
المطلــق بالكــذب دفاعــا عــن نفســه وان لــه الحــق أمــا بالســكوت أو الاعتــراف بالذنــب أو 
بالإنــكار للتهمــة المنســوبة اليــه وان لا يقــوم بإلصــاق التهمــة بغيــره إلا اذا  كان ذلــك مبنــي 
علــى أســباب معقولــة ومقبولــة باعتقــاده علــى الأقــل والا كان عكــس ذلــك سيشــكل جريمــة 
يحاســب عنهــا قانونــا، ويذهــب آخــرون أيضــا إلــى الحــق بالكــذب لا يعتبــر مــن الحقــوق التــي 
يمكــن حمايتهــا بإضفــاء المشــروعية عليهــا كمــا هــو الحــال للحقــوق الأخــرى مثــل الســكوت 
المعتــرف بــه صراحــة فــي القانــون الجزائــي، وأخيــرا يرجــح آخــرون مشــروعية الكــذب وعــدم 
المؤاخــذة والعقــاب عنــه علــى أســاس أن المتهــم لــه حــق عــدم قــول الحقيقــة أو الاعتــراف 
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لــه الحــق بالكــذب أو حتــى وان تناقضــت  بالتهمــة ولــن يحاســب عــن ذلــك وبالتالــي فــان 
أقوالــه وبــا محاســبة عــن ذلــك إضافــة لمبــررات وأســباب قــال بهــا آخــرون مــن المؤيــدون وفــي 
نفــس هــذا الاتجــاه، بــل أن منهــم مــن ينظــر إلــى أن الكــذب فــي مشــروعيته يتقــرر وينبــع مــن 
مشــروعية حــق المتهــم بالســكوت أو الصمــت باعتبــار أن الكــذب فــي واقعــه مــن مظاهــر حريــة 
الدفــاع وان هــذه الحريــة قــد يحتمــل بهــا قــول الحقيقــة أو العكــس منهــا ولا يوجــد التــزام علــى 
المتهــم لمعاونــة ومســاعدة المحقــق أو تســهيل مهمــة التحقيــق معــه حتــى وان تعــارض ذلــك مــع 
حريتــه فــي الدفــاع عــن نفســه)4))، ومــن ثــم فــان جانــب غيــر قليــل مــن الفقــه يذهــب إلــى عــدم 
مشــروعية اســتخدام وســيلة الكــذب للدفــاع عــن الحقــوق والمصالــح وهــو امــر غيــر مبــاح عندهــم 
ولهــم فــي ذلــك مبــررات يمكــن الاقتنــاع بهــا صراحــة وعلــى النقيــض للبعــض الآخــر منهــم ممــن 
يؤيــد مشــروعية الكــذب ولهــم فــي ذلــك مبــررات أيضــا، ومــن جانبنــا فــا نتفــق مــع مــا ذهــب 
اليــه المؤيــدون لمشــروعية الكــذب ونعتقــد بصحــة وتغليــب مــا جــاء بــه الفقــه المعــارض فــي هــذا 
الجانــب والــذي يمثــل بمنظورنــا اكثــر اتفــاق مــع الواقــع العملــي مقارنــة بالجانــب النظــري منــه 
فــي مبــررات عــدم مشــروعية الكــذب الســابقة، ولنــا فــي ذلــك أســباب أهمهــا أن للمتهــم مظاهــر 
أخــرى للدفــاع عــن حقوقــه منهــا مــا هــو ثابــت فــي التشــريعات العراقيــة الإداريــة وحتــى الجزائيــة 
منهــا صراحــة أو ضمنــا ومــا هــو ثابــت أيضــا باعتــراف الفقــه القانونــي الغالــب نفســه ومــن ثــم 
لــه اســتخدامها واللجــوء اليهــا باعتبارهــا مــن مقتضيــات الدفــاع ومــن دون الحاجــة لاســتخدام 
الكذب، ومنها مثلا التزام الصمت وإمكانية مناقشــة الشــهود أو الاســتعانة بهم خلال التحقيق 
واطــاع الموظــف علــى مــا ثبــت مــن أقوالــه وعلــى ملفــه والمحضــر قبــل التوقيــع عليــه وتقديــم 
مــا يملكــه مــن أدلــة كتابيــة ووثائــق رســمية وغيــر رســمية مقبولــة قانونــا لإثبــات حقــه والدفــاع 
عــن نفســه ومصالحــه، كمــا أن الملاحــظ مــن قبلنــا عنــد الاطــاع علــى كثيــر مــن كتابــات 
المختصيــن فــي الشــؤون الإداري ومــن تطــرق منهــم الــى جانــب حريــة وحــق الدفــاع فانهــم 
يبتعــدون عــن ذكــر الكــذب كوســيلة أو مظهــر للدفــاع إضافــة الــى أن هنالــك تشــريعات إداريــة 
مقارنــة بالتشــريعات العراقيــة لــم تذهــب باتجــاه تقريــر مثــل هــذا المظهــر صراحــة او ضمنــا 
وغيــر ذلــك مــن المبــررات كثيــر ممــا يــدل الــى عــدم الاعتــراف بــه، كذلــك أن لجــوء الموظــف 
للكــذب برأينــا هــو دليــل علــى محاولــة للتهــرب مــن الإجابــة والتــي كان بإمكانــه مــن الاســتعاضة 
بتصــرف اخــر بــدلا عنــه لوجــود فرضيــة ارتــكاب الفعــل المخالــف نتيجــة الكــذب البيــن والواضــح 
أو تناقــض الأقــوال مــع ملاحظــة الفصــل للوضــع القانونــي لبعــض الأفعــال عــن صفــة الكــذب 
نفســه فــي هــذا الاتجــاه ومنهــا إنــكار التهمــة وهــو حــق للمتهــم بالمخالفــة كمــا هــو الحــال لحقــه 
فــي الاعتــراف أو الإقــرار بالتهمــة حيــث أن الفعــل الأخيــر الموصــوف بالإنــكار ولــه حــدوده 
هــو حــق معتــرف بــه ومتفــق عليــه فــي التشــريعات ذات العلاقــة ومــن جانــب الفقــه أيضــا إلا أن 
التصــرف الأول هــو فعــل مختلــف عليــه فقهــا وجــاء غامضــا وغائبــا فــي نصــوص التشــريعات 
العراقيــة للغالــب منهــا صراحــة، وبالتالــي يجــب التمييــز بيــن حــق الإنــكار للفعــل وبيــن ســلوك 
الكــذب فــي الأقــوال بمــا يفيــد التضليــل والخــداع وان كان الإنــكار قــد يحمــل فــي ثنايــاه جانــب 
)41( انظــر فــي ذلــك رجــاء ســردار علــي عزيــز، المصــدر الســابق، ص71-72. انظــر فــي نفــس الاتجــاه عــن تأييــد مشــروعية 
الكــذب بتأييــد الاتجاهــات القضائيــة لــدى ارشــيد عبــد الهــادي الحــوري، التأديــب فــي الوظائــف المدنيــة والعســكرية )دراســة مقارنــة(، 

دار النصــر للطباعــة الإســامية، 2001، ص550-551. كذلــك لــدى ســعد نــواف، المصــدر الســابق، ص229-228. 
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مــن الكــذب، وفــي الواقــع إن الموضــوع باعتقادنــا ســيكون خاضــع للســلطة التقديريــة لمــن تنــاط 
بهــم مهمــة التحقيــق الإداري لتقديــر الأقــوال الكاذبــة وفصلهــا عــن حــق المتهــم بالإنــكار فــي 
حالــة الــكلام عوضــا عــن الســكوت أو الصمــت لمــا هــو منســوب اليــه مــن فعــل مجــرم أو 

مخالــف ومــن ثــم مواجهتــه بالأدلــة المتوفــرة لدحــض الإنــكار)4)).
أمــا عــن اثــار ســلوك الكــذب مــن الناحيــة الإداريــة وخــال التحقيــق والتــي لــم نجــد لهــا 
دليــل أو مصــدر لتوضيحــه فتتلخــص مــن جانبنــا بــان هــذا التصــرف وخصوصــا المتعمــد 
منــه بصــوره وأنواعــه التــي ســبق توضيحهــا ســيؤدي قطعــا مــن الناحيــة الواقعيــة إلــى التضليــل 
والخــداع للآخريــن ممــن يتولــى مهمــة التحقيــق الإداري وبالتالــي ســيكون ســياق للاعتــداء 
علــى تحقيــق العدالــة وعرقلــة ســير الإجــراءات التحقيقيــة ومــا يســتتبع ذلــك مــن جهــد إضافــي 
واســتنزاف للوقــت فــي كشــف الحقيقــة المرجــوة مــن هــدف تشــكيل اللجنــة التحقيقيــة بالأصــل، 
بــل هــو ســلوك قــد لا يمثــل الاحتــرام مــن جانــب الموظــف فــي بعــض الأحيــان لإجــراءات 
التحقيــق ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن تجــاوز علــى حقــوق الآخريــن والجماعــة والإضــرار بمصالــح 
الجهــة الإداريــة نفســها فــي الابتعــاد عــن حــل النــزاع الإداري، وكمــا ذكرنــا ذلــك ســابقا فــان 
الكــذب الوظيفــي عمومــا هــو مخالفــة إداريــة بتقديــر مضمــون النصــوص التشــريعية الإداريــة 
ذات العلاقــة ومــن ثــم يدخــل هــذا الســلوك بتقديرنــا ضمــن قيــام المســؤولية الانضباطيــة 
علــى الموظــف لمــا قــد يــؤدي بــه هــذا الســلوك إلــى مخالفــة إداريــة بشــكل مســتقل بحســب 
الأوضــاع القانونيــة ونتيجــة هــذا التصــرف الــذي قــد ينطــوي علــى جريمــة إداريــة أخــرى غيــر 
التــي يتــم التحقيــق فيهــا بالأســاس، وفــي الواقــع اذا كان هنالــك اعتــراف فقهــي للبعــض منهــم 
فهــو بمنظورنــا ســيخلف نتائــج ســلبية فــي نفــس للقائميــن بالتحقيــق لاكتشــاف تصــرف الكــذب 
عمــدا خــال مراحــل التحقيــق كوســيلة للتهــرب مــن الإجابــة وفــي الاســتهزاء بجهودهــم وعــدم 
تقييــم لخطــورة الوضــع فــي حــل النــزاع، فآثــار الكــذب المتعمــد فــي اطــار التحقيــق الإداري 
لا حصــر لهــا مقارنــة بالفائــدة الإيجابيــة التــي ينــادي بهــا بعــض الفقــه باعتبــاره مظهــرا مــن 
مظاهــر حــق الدفــاع، ويخــرج مــن ذلــك قطعــا مــا يقــع فيــه الموظــف مــن حــالات الســهو 
والنســيان لبعــض الأقــوال والتــي برأينــا لا يجــب أن تكــون بمســتوى تناقــض الأقــوال وفــي ذلــك 
ســيتجلى جانــب الســلطة التقديريــة للقائميــن بالتحقيــق الإداري أو حتــى الاســتجواب للفصــل 
بيــن هــذه الأوضــاع، واذا كان هنــاك اتفــاق مــن جانبنــا قطعــا مــع مــا تقضــي بــه مظاهــر 
الحريــة والحــق فــي الدفــاع والاعتــراف بهــا لضمــان حمايــة مصالــح وحقــوق الموظــف خــال 
التحقيــق الإداري فــان ذلــك لا يعنــي الاعتــراف لــه باتخــاذ ســلوك غيــر مقبــول اجتماعيــا 
وشــرعيا لأنــه بالأصــل ســيمثل اعتــداء علــى مقتضيــات وإجــراءات التحقيــق أو القائميــن بــه 
كمــا وضحنــا ذلــك ســابقا فــي هــذا الجانــب، ثــم أن القضــاء لــه اتجــاه واضــح ودقيــق بعــدم 
مشــروعية الكــذب وبضــرورة التــزام الموظــف بــإدلاء الأقــوال الصحيحــة والأمانــة فــي تصرفاتــه 
ضمن حدود ممارســة النشــاط أو ما يتصل بالوظيفة العامة عموما وما يقاس بذلك الاتجاه 
فــي اطــار قــول الحقيقــة والابتعــاد عــن الكــذب فــي مراحــل التحقيــق الإداري خصوصــا وكمــا 
مــر بنــا توضيــح ذلــك أعــاه، ومــن ثــم فــان توصيــف هــذا الســلوك اذا كان متعمــدا علــى وجــه 

)42( راجع في هذا الاتجاه لدى سامي النصراوي، المصدر السابق، ص521-520.
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الخصــوص بوصــف المشــروعية تحــت ذريعــة الدفــاع عــن الحقــوق والمصالــح هــو امــر غيــر 
مقبــول، ونكتفــي بهــذا القــدر فــي هــذا الجانــب وعســى أن لا يكــون رأينــا المتواضــع هنــا بقصــد 
الاختــاف مــع اتجاهــات غيرنــا ولا تجــاوز علــى إرادة المشــرع أو لبعــض الفقــه القانونــي مــن 

المؤيديــن لمشــروعية الكــذب فــي حــق الدفــاع خــال التحقيــق الإداري أو حتــى المحاكمــة. 
ومــن الناحيــة الشــرعية وحتــى الاجتماعيــة أيضــا فنلاحــظ عــدم القبــول ولا الاستحســان 
ولا التأييــد عمومــا لمشــروعية ســلوك الكــذب وبغــض النظــر عــن الشــخص المعنــي بــه ســواء 
كان موظفــا فــي تعاملــه مــع أقرانــه أو غيــر موظــف مــع وجــود بعــض الاســتثناءات التــي لا 
يمكــن اعتمادهــا لتبريــر الكــذب بالتعميــم لمقبوليــة هــذا التصــرف لان الاســتثناءات باعتقادنــا قــد 
جــاءت بشــروط وأوضــاع خاصــة، فمــن دون الدخــول بتفاصيــل فقهيــة وآراء واجتهــادات يلاحــظ 
أن ســلوك الكــذب مــن الناحيــة الشــرعية يعتبــر قطعــا مــن الذنــوب القبيحــة والصفــات الشــنيعة 
ومــا فــي ذلــك مــن تأثيــر علــى خــراب النفــس البشــرية والخديعــة وهــو مــا أجمعــت عليــه الأمــة 
مــن وجــوب تحريمــه، وهــو مبــاح فــي حــالات الحــرب مثــا وللإصــاح بيــن الزوجيــن أو بيــن 
جمــع مــن المتخاصميــن مــن قبــل طــرف اخــر)4))، ولا نــرى فــي ذلــك مســاس بالوظيفــة العامــة 
عمومــا أو فــي اطــار التحقيــق الإداري خصوصــا لإباحــة الكــذب أو إيجابيــات تدفــع للاعتــراف 
بــه ولمشــروعيته، وفــي الكــذب وتحريمــه قــال تعالــى فــي محكــم كتابــه الكريــم )إن الله لا يهــدي 
مــن هــو كاذب كفــار()4)) و)إن الله لا يهــدي مــن هــو مســرف كــذاب()4)) و)فنجعــل لعنــة الله 
علــى الكاذبيــن()4)) و)إنمــا يفتــري الكــذب الذيــن لا يؤمنــون بآيــات الله وأولئــك هــم الكاذبــون()4))، 
وعــن ذلــك أيضــا قــال نبينــا وشــفيعنا يــوم الديــن محمــد صــل الله عليــه وســلم )ألا أخبركــم بأكبــر 
الكبائــر؟ الإشــراك بــالله، وعقــوق الوالديــن، وقــول الــزور( و )الكــذب راس النفــاق وهــو مفســدة 
عظيمــة فــي الدنيــا والديــن()4))، وغيــر مــا تقــدم مــن آيــات مباركــة وأحاديــث نبويــة شــريفة الكثيــر، 
وممــا ســبق يفهــم الإنــكار والــذم والتحريــم شــرعا لســلوك الكــذب ونبــذ مــن اتصــف بــه أيضــا، 
أمــا فــي الجانــب الاجتماعــي فقطعــا لا يمثــل ســلوك الكــذب قــولا أو فعــا مــن المســائل التــي 
يميــل اليهــا الأفــراد فــي المجتمــع تجــاه صاحــب هــذا الســلوك وفــي ذلــك يتخــذ المجتمــع موقــف 
مماثــل لمــا جــاء بــه الشــرع ونخــص بذلــك المجتمعــات الإســامية، ولا نعتقــد أيضــا أن غيــر 
المجتمعــات الإســامية مــن يميــل الــى التمســك بالكــذب كوســيلة تواصــل اجتماعــي بيــن الأفــراد 

بعضهــم مــع البعــض الآخــر. 
وممــا تقــدم نســتخلص أن الموقــف القانونــي فــي اثــار الكــذب قــد جــاء متناقــض وغيــر 
موحــد مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار اعتــراف التشــريعات الإداري العراقيــة بحــق الدفــاع دون 
التعامــل الصريــح مــع ســلوك الكــذب كمظهــر لــه مقارنــة بمظاهــر ومقتضيــات حــق وحريــة 
الدفــاع الأخــرى التــي وردت صراحــة أو ضمنــا فــي نصــوص التشــريعات أو الأنظمــة الإداريــة 

)43( راجع لطفا في تفصيل ذلك عن تحريم الكذب على الموقع الالكتروني: حكم-الكذب-وما-يباح-منه
https://dorar.net/akhlaq/2693/.  انظر في ذلك أيضا 

)44( القران الكريم، سورة الزمر، الآية 3.
)45( المصدر السابق نفسه، سورة غافر، الآية 28.

)46( نفس المصدر السابق، سورة أل عمران، الآية 61.
)47( المصدر السابق نفسه، سورة النحل، الآية 105.

)48( راجع لطفا في الكذب وأنواعه ومساوئه وعلاجه، على الموقع الالكتروني، المصدر السابق.
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فــي العــراق، ومــن الجانــب الفقهــي وجدنــا أن الاعتــراف بمشــروعية الكــذب فــي التحقيــق أو 
الفقهيــة  فــي الاتجاهــات  البيــن  التعــارض  امــر محــل نظــر لوجــود  المحاكمــة الإداري هــو 
القانونيــة بيــن معتــرف بــه وبيــن منكــر وبيــن مــن يحــدده بشــروط، أمــا القضــاء فجــاء موقفــه 
علــى نحــو مغايــر باعترافــه لمشــروعية هــذا الســلوك وتناقــض الأقــوال ولكــن بشــروط، وإداريــا 
فــا نجــد أن ســلوك الكــذب مــن المواضيــع التــي يراهــا المحققيــن الإدارييــن مــن التصرفــات 
بالمخالفــة  المتهــم  المتاحــة للموظــف  الدفــاع مقارنــة بالوســائل الأخــرى  فــي حريــة  المقنعــة 
باعتــراف التشــريعات والفقــه والقضــاء، فالاعتــراف بمشــروعية الكــذب وإيجابيــات بنظــر بعــض 
الفقــه القانونــي والقضــاء وغيرهــم لا يصــل الــى حــد ومســتوى الســلبيات والآثــار المترتبــة علــى 
هــذا التصــرف المتعمــد منــه خصوصــا تجــاه الموظــف المتهــم والتــي ســتؤثر قطعــا علــى تحقيــق 
العدالــة والإنصــاف، فمــن المبــررات الســابقة لدحــض فكــرة الاســتعانة بالكــذب قانونــا وفــي الفقــه 
القانونــي المعــارض ولجانــب القضــاء ومــا تقتضيــه المصلحــة العامــة ومصالــح الإدارة ومــا 
يمــس الجانــب الشــرعي والأخلاقــي والاجتماعــي يجعــل مــن هــذا التصــرف عائــق يحــول دون 
تحقيــق الإيجابيــات لــه لمــن يدعــي بهــا مقارنــة بالســلبيات المتحققــة لمــن يؤيــده، وهــذا مــا يدعــو 
الــى تفنيــد مشــروعيته وإخــراج التصــرف كذبــا مــن دائــرة مظاهــر حــق الدفــاع المقــدس دســتوريا 

وتشــريعيا وفقهــا وقضــاء.
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الخاتمة

مشــروعية  فــي  قانونيــة  )رؤيــة  الموســوم  لبحثنــا  المطــاف  نهايــة  الــى  نصــل  ونحــن 
الكــذب الانضباطــي( فــا يســعنا إلا أن نختتــم بحثنــا فــي الموضــوع بجملــة مــن الاســتنتاجات 
المتواضعــة وبعــض المقترحــات أو التوصيــات التــي نجدهــا ضروريــة للإفصــاح عنهــا بقصــد 
تطويــر وتحصيــن النظــام القانونــي فــي العــراق عمومــا ودعــم وتعزيــز العلاقــات الإداريــة وحــل 
النزاعــات فــي مجــال التحقيــق الإداري انضباطيــا علــى وجــه الخصــوص، وبذلــك نقســم الفكــرة 

العامــة لخاتمــة بحثنــا هنــا ولمــا ســبق مــن إيضــاح عــام كالتالــي:
أولا: الاستنتاجات:

مصطلــح الكــذب كتصــرف وســلوك لــه معانــي ومفــردات لغويــة كثيــرة لا تتعــدى فــي 
مضمونهــا بانــه يمثــل الخــداع للآخريــن بألفــاظ أو أقــوال تــدل علــى غيــر الواقــع حقيقــة ســواء 
إن متعمــد أو خاطــئ، فهــو ســلوك مخافــة الواقــع ويناقــض الصــدق وينصــرف بالقــول أو الفعــل 
لتغييــر الحقائــق وتزييفهــا بمــا يوهــم المقابــل وإبعــاده عــن الحقيقــة التــي يرجــى الوصــول اليهــا، 
ويتفــق الفقــه عمومــا مــع هــذا المعنــى اللغــوي الســابق ويضيــف عليــه أيضــا بــان للكــذب غايــات 
وأهــداف متنوعــة لتحقيــق مصالــح شــخصية لنفــس الــكاذب أو ربمــا لغيــره، وهــذه الحالــة المنبــوذة 
شــرعيا واجتماعيــا تنبــع مــن الحالــة النفســية لمــن يتصــف بالــكاذب والتــي يمكــن الكشــف عنهــا 
مــن خــال التصرفــات والأفعــال والأقــوال وبمــا يــؤدي اليــه هــذا الســلوك مــن تأثيــر علــى ســمعته 
وردود أفعــال اجتماعيــة بالضــد منــه، ومــا يســتتبع ذلــك مــن تفســير لحــدود الكــذب فــي اطــار 
التعامــل الاجتماعــي وحتــى الإداري مــن جهــة الــكاذب، وان للكــذب اتجاهــات متعــددة منهــا مــا 
هــو متعمــد وهــو الأخطــر لمــا يدخــل فــي إطــاره مــن أنــواع وصــور مقارنــة بالخاطــئ منــه الــذي 
قد يصدر لســوء فهم أو من دون قصد لســوء تقدير الأمور والتناقض نتيجة النســيان والســهو 
وغيرهــا مــن أوضــاع، ولا وجــود لتعريــف أو مفهــوم محــدد وواضــح صراحــة المعالــم للكــذب فــي 
اطــار التشــريعات الإداريــة العراقيــة وموقــف القضــاء ولا فــي مجــال العلاقــات الإداريــة عمومــا 
والتحقيــق الإداري خصوصــا أو حتــى مــا يتصــل بآثــاره القانونيــة، ومهمــا كان الوضــع لمفهــوم 
وتعريــف ســلوك الكــذب ومــا ســبق مــن تفصيــل وتوضيــح مختصــر فهــو حالــة يمكــن تحققهــا 
واتصالهــا قطعــا فــي مجــال التحقيــق الإداري والتــي تتطلــب خبــرة للكشــف عنهــا والتعامــل معهــا 
بمــا يتلائــم مــع تحقيــق التــوازن بيــن مصالــح الموظــف المتهــم بالمخالفــة الإداريــة وحريــة وحقــه 
فــي الدفــاع وبيــن مصالــح الإدارة العامــة للكشــف عــن الحقائــق وتطبيــق العدالــة والإنصــاف 

القانونــي الإداري فــي المحاســبة والعقــاب.
بأنــواع وصــور  يكــون  المتناقضــة  الأفعــال  أو  بالألفــاظ  ســلوك  أو  الكــذب كتصــرف 
مختلفــة، منهــا مــا هــو عمــدي ومقصــود بكامــل الإدراك للموظــف المتهــم بالمخالفــة أو حتــى 
للفــرد العــادي مهمــا كانــت صفنــه الاجتماعيــة وهــو الغالــب فــي الكــذب وقــد يكــون عــن غيــر 
قصــد وخاطــئ بحكــم ســوء الفهــم والتقديــر أو للنســيان والســهو مــن جانــب الموظــف خــال 
مراحــل التحقيــق الإداري أو فــي مواضــع وأوضــاع ومواقــف عامــة أخــرى اجتماعيــة، إضافــة 
الــى صــور وأنــواع أخــرى قــد تتحقــق فــي الكــذب العمــدي الإرادي ومنهــا الدفاعــي عــن المصالــح 
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والحقــوق والنفــس عمومــا وكذلــك الكــذب لحالــة نفســية خاصــة بالمتحــدث كذبــا لتعظيــم شــأنه 
وذاتــه أمــام المقابــل وكــذب لحالــة نفســية بالأصــل تتصــل بشــخصية المتحــدث كذبــا لمــرض 
بــه  للإيقــاع  أو  شــخصية ومصلحيــة  الغيــر لأغــراض  مــن  الانتقــام  بدافــع  والكــذب  نفســي 
والإضــرار بســمعته وكــذب بقصــد العنــاد والتضــاد مــع الآخريــن فقــط واختــاق الأقاويــل لفظــا أو 
حتــى ربمــا بالأفعــال إلا انــه يبقــى كــذب بحــد ذاتــه، وبرغــم اختــاف صــور الكــذب وأنواعــه إلا 
انــه يبقــى فــي حقيقتــه معبــرا عــن معنــاه بتزييــف الحقائــق واختــاف فــي الوقائــع لإخفــاء الحقيقــة 
ومــن ثــم الخــداع للآخريــن والتضليــل، وباســتثناء الكــذب الخاطــئ فــان الأنــواع الســابقة واقعيــا 
تدخــل فــي اطــار الكــذب العمــدي أو المقصــود والتــي يمكــن تحققهــا وتصورهــا فــي اطــار الكــذب 
الانضباطــي أو خــال مراحــل التحقيــق الإداري، ففــي مفهومهــا إنمــا تــدل قطعــا وفــي الغالــب 
علــى التعمــد فــي ســلوكها، هــذا ويتشــابه الكــذب الوظيفــي عمومــا مــع الكــذب الانضباطــي فــي 
المعنــى اللغــوي للأخيــر بــل قــد يعتبــر الثانــي هــو جــزء مــن الأول بالأصــل لعموميــة الحالــة 
الأولــى مقارنــة بالكــذب فــي مجــال التحقيــق الإداري إلا أن الاختــاف الحقيقــي يكمــن فــي أن 
الكــذب الانضباطــي هــو حالــة خاصــة فــي اطــار جانــب معيــن مــن العلاقــات الإداريــة وهــي 
التحقيــق الإداري وعلــى نقيــض الكــذب الوظيفــي الــذي يعتبــر حالــة عامــة قــد تتحقــق فــي 
علاقــة الموظــف بغيــره مــن الموظفيــن والأفــراد أيضــا عنــد ممارســة النشــاط الوظيفــي أو حتــى 
فــي اطــار التحقيــق الإداري وغيــر ذلــك مــن أوضــاع يتركــز فيهــا الاختــاف بيــن الحالتيــن، 
كمــا أن الكــذب فــي مجــال التحقيــق الإداري لــه صفــات ومميــزات تجعلــه متشــابه ومختلــف 
مــع مصطلحــات أخــرى مثــل الإخبــار الــكاذب، فالوضــع الأول يتشــابه مــع الحالــة الثانيــة فــي 
نفــس المفهــوم والمعنــى لتزييــف الحقائــق وتغييرهــا علــى خــاف الحقيقــة والواقــع بــل أن الكــذب 
الانضباطــي قــد يتحــول واقعيــا الــى إخبــار كاذب كفعــل مجــرم اذا مــا توفــرت شــروط وظــروف 
الجريمــة، إلا أن الاختــاف يتركــز فــي أن الكــذب الانضباطــي لا يتحقــق بــإرادة الشــخص 
المعنــي بــه مباشــرة إلا بعــد التبليــغ والاســتدعاء لــه والحضــور أمــام اللجنــة التحقيقيــة وهــذا 
علــى خــاف الإخبــار الــكاذب اذا مــا نظرنــا اليــه كواجــب للإخبــار عــن الجريمــة أو الإدلاء 
بالمعلومــات أمــام الجهــات القضائيــة والتحقيقيــة والإداريــة بــإرادة حــرة ومختــارة مــن الشــخص 

المعنــي بــه.
ســلوك الكــذب مــن الموظــف المتهــم بالمخالفــة قــد يتحقــق واقعيــا لارتباطــه بمقتضيــات 
ومظاهــر الحــق والحريــة فــي الدفــاع وهــي قــد تــؤدي اليــه إذا مــا خالفــت اللجــان التحقيقيــة 
الإداري للتطبيــق الصحيــح لنفــس هــذه المظاهــر المعتــرف بهــا قانونــا وفقهــا وقضــاء بصراحــة 
أو ضمنــا، ومــن هــذه المظاهــر مثــا حالــة المنــع لتحليــف المتهــم لمــا يــؤدي اليــه هــذا التصــرف 
فــي حالــة المخالفــة لمــا يقضــي بــه الــى ســلوك الكــذب والضغــط علــى الموظــف المتهــم لقــول 
خــاف الحقيقــة والاعتــداء علــى مبادئــه الشــرعية والاجتماعيــة أو بالضغــط عليــة باتجــاه انتــزاع 
الاعتــراف منــه ومــن ثــم اســتخدام أقوالــه بالضــد منــه لإثبــات الواقعــة أو الفعــل المجــرم أو 
المخالفــة الإداريــة، كذلــك حالــة الاعتــراف بمشــروعية الصمــت أو الســكوت الــذي قــد يحمــل 

فــي ثنايــاه كذبــا بيــن وواضــح يدخــل فــي اطــار مشــروعية حــق المتهــم بالســكوت.
 ينفــذ الموظــف عــادة واجبــات وظيفتــه ويجــب عليــه فــي ذلــك مراعــاة القوانيــن والأنظمــة 
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والتعليمــات النافــذة، إلا أن هــذا المنحــى قــد لا يجــري وفقــا لمــا هــو مرجــو مــن تحقيــق المصلحــة 
العامــة أو قــد يرتكــب الموظــف أخطــاء تقتضــي محاســبته مــن جانــب الإدارة بموجــب القوانيــن 
والأنظمــة ذات العلاقــة، إلا أن معظــم التشــريعات ونخــص منهــا الإداريــة قــد وضــع فيهــا 
المشــرع جملــة مــن الضمانــات القانونيــة لحمايــة الموظــف المتهــم بالمخالفــة لتحقيــق نــوع مــن 
التــوازن بيــن صلاحيــات الإدارة وســلطتها بالعقــاب وبيــن مصلحــة الموظــف نفســه فــي اطــار 
المســؤولية التأديبيــة وخصوصــا مــا يتصــل بالتحقيــق الإداري، ويتلخــص موقــف المشــرع فــي 
هــذا الجانــب بتقريــر حــق وحريــة الدفــاع بأســاليب وصياغــات لفظيــة قانونيــة متنوعــة تمثــل 
هــذا الحــق وباعتــراف الفقــه القانونــي والقضــاء أيضــا، ولعــل مــن بيــن اهــم التشــريعات التــي 
تعتــرف بحــق وحريــة الدفــاع هــي التشــريعات العراقيــة قــدر تعلــق الموضــوع بنطــاق البحــث 
بموضــوع الكــذب ومنهــا القوانيــن الدســتورية والتشــريعات الجزائيــة والإداريــة أيضــا التــي تشــير 
وتعتــرف صراحــة أو ضمنــا بحــق الدفــاع للمتهــم وســواء كان موظفــا أو فــرد عــادي، وهــذا 
الوضــع الســابق قــد اتجــه اليــه القضــاء والفقــه القانونــي أيضــا، مــع ملاحظــة غيــاب المفهــوم 
المحــدد صراحــة لحــق وحريــة الدفــاع، وعــن مقتضيــات حــق الدفــاع أو مظاهــره ونخــص منهــا 
تناقــض الأقــوال أو الكــذب خــال التحقيــق وحتــى المحاكمــة كان ولا زال الموقــف حيالــه غيــر 
واضــح محــل نقــاش وتعــارض وتبايــن فــي مواقــف التشــريعات والفقــه والقضــاء ان صــح التعبيــر 
عــن هــذه الأوصــاف، فالتشــريعات الإداريــة العراقيــة لــم تتطــرق الــى مفهــوم الكــذب ولا الــى 
اليــة التعامــل معــه وتنظيمــه صراحــة برغــم اعترافهــا بحــق الدفــاع ومقتضياتــه ومبادئــه العامــة 
وباســتثناء قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي الــذي أشــار الــى مشــروعية تناقــض 
الأقــوال أمــام الجهــات القضائيــة الجزائيــة المختصــة ضمنــا وهــو مــا يمكــن الأخــذ بــه إداريــا 
بحســب نصــوص القانــون وبعــض الاتجاهــات الفقهيــة، أمــا القضــاء فلــم ينكــر مشــروعية 
الكــذب ولكــن بشــروط مــع وجــود اتجاهــات قضائيــة أخــرى تعتبــر الكــذب مخالفــة إداريــة مســتقلة 
ويســتحق الموظــف عنهــا العقــاب، ومــن هــذا المنطلــق الســابق فــان اعتــراف القانــون والفقــه 
القانونــي وحتــى القضــاء بحــق وحريــة الدفــاع يعتبــره البعــض هــو الأســاس لتكييــف مشــروعية 
الكــذب باعتبــاره مظهــر مــن مظاهــر هــذا الحــق وجــزء منــه كمــا هــو الحــال لبقيــة المظاهــر 
الأخرى كالصمت أو الســكوت وطلب الشــهود وتوفير الأدلة من الوثائق والبيانات والمناقشــة 

وإحاطــة الموظــف المتهــم بإجــراءات وموضــوع التحقيــق وغيرهــا.
للكــذب الانضباطــي ونخــص بذلــك المتعمــد منــه دون الخاطــئ جملــة مــن الآثــار التــي 
تتــوزع فــي عــدة جوانــب منهــا القانونــي والفقهــي والإداري والشــرعي والاجتماعــي، وهــي اثــار 
قــد تكــون إيجابيــة لمــن يتصــف بالــكاذب وفــي نظــره علــى وجــه الخصــوص وفــي نظــر بعــض 
الفقــه القانونــي والقضــاء أيضــا، إلا أن هــذه الآثــار تكــون ســلبية وبالضــد مــن الموظــف المتهــم 
بالمخالفــة لانعكاســها علــى حقوقــه ومصالحــه مــن جانــب البعــض الآخــر مــن الفقــه القانونــي 
المعــارض لمشــروعية الكــذب ومــن جهــة الإدارة أيضــا فــي أوضــاع أخــرى خــال التحقيــق 
الإداري، ولــكل جانــب مــن الآثــار الإيجابيــة والســلبية منهــا مجموعــة مــن المبــررات النظريــة 
والعمليــة، فالتشــريعات الإداريــة المقارنــة والعراقيــة علــى وجــه التحديــد قــد جــاءت موحــدة فــي 
الاتجــاه حــول غمــوض وغيــاب النــص صراحــة علــى الكــذب أو مشــروعيته وآليــة التعامــل 
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معــه عــدا حالــة ورود الإشــارة اليــه ضمنــا وكمــا مــر بنــا ســابقا فــي قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة العراقــي وهــو مــا يتــرك محــا للشــك فــي الأخــذ بــه وعــدم مؤاخــذة صاحبــه عنــه أو 
محاســبته، وفــي اطــار الاجتهــادات الفقهيــة نجدهــا متعارضــة بيــن مؤيــد لمشــروعية الكــذب 
وبيــن معــارض لذلــك ولــكل منهــم مبرراتــه، ومــن جانــب القضــاء المقــارن فــكان الموضــوع 
يتصــف بالتأييــد للكــذب وتناقــض الأقــوال وبشــروط تتحــدد بالدفــاع ومقتضياتــه عــن الحقــوق 
والمصالــح وغيــر ذلــك مــع وجــود الاتجــاه نحــو اعتبــاره مخالفــة توجــب المحاســبة لموقــف 
اخــر للقضــاء، ومــن الجانــب الإداري فــا مجــال للشــك مــن تحقــق اثــار الكــذب الســلبية التــي 
قــد تؤثــر علــى إجــراءات التحقيــق الإداري وعلــى مصالــح وحقــوق المتهــم بالمخالفــة لوجــود 
مظاهــر الدفــاع الكثيــرة التــي يتمكــن الموظــف المتهــم مــن اللجــوء اليهــا كبديــل عــن الكــذب 
بالإضافــة لمبــررات أخــرى، وفــي الجانــب الشــرعي وحتــى الاجتماعــي فــكان نصيــب الكــذب 
فيهــا هــو التحريــم مــع بعــض الاســتثناءات التــي لا تمــت بصلــة للجانــب الإداري مــع النبــذ والــذم 
اجتماعيــا، وبذلــك نجــد أن مشــروعية الكــذب لمــن يؤيــده ويجعــل منــه مظهــر لحــق الدفــاع فقهــا 
وقضــاء مؤطــر بحجــج لا تجــد لهــا نقــاط القــوة فــي تأييدهــا ولا العمــل بهــا نظريــا أو عمليــا.

ثانيا: التوصيات: 
• قــدر 	 القادمــة  والدراســات  البحــوث  فــي  الأهميــة  وإعطــاء  التوســع  ضــرورة  نــرى 

المســتطاع مــن جانــب المختصيــن عــن موضــوع ســلوك الكــذب وبنطــاق أوســع مــن 
النــدرة فــي المصــادر فــي وقتنــا الحاضــر نظــرا لواقعيــة الموضــوع وتحققــه فــي مجــال 
التحقيق الانضباطي وبما يؤثر في الحقوق والمصالح، وان لا تكون الإشــارة اليه 
بشــكل ســطحي وثانــوي إن ذكــر فــي بعــض المؤلفــات ومــن دون الإحاطــة بجميــع 
جوانبــه وآثــاره ومــا يتعلــق بمشــروعيته أو عدمهــا وتوحيــد الاتجاهــات بذلــك الجانــب 

البحثــي مقارنــة بمظاهــر ومقتضيــات الحــق والحريــة بالدفــاع الأخــرى.
• نوصــي المشــرع العراقــي بمراعــاة الجانــب التنظيمــي القانونــي الإداري صراحــة أو 	

حتــى لــو كان ضمنــا لمقتضيــات حــق الدفــاع ونخــص بذلــك جانــب تناقــض الأقــوال 
والكــذب المتعمــد والمقصــود بكيفيــة معالجتــه وآليــة التعامــل معــه ومــن دون الإحالــة 
لقوانيــن أخــرى بالنظــر لطبيعــة النزاعــات الإداريــة الخاصــة وتعلقهــا بالمصلحــة 
العامــة وخطــورة هــذا التصــرف ومــا قــد يــؤدي اليــه مــن جريمــة أو أفعــال مخالفــة 
ادريــا علــى ســبيل الاســتقلال وغيــر ذلــك مــن مبــررات منطقيــة وواقعيــة تشــكل 

اعتــداء علــى حقــوق ومصالــح الآخريــن فــي مجــال الوظيفــة العامــة.
• المتهــم 	 للموظــف  حــق  باعتبــاره  المتعمــد  الكــذب  اســتبعاد مظهــر  نــرى ضــرورة 

بالمخالفــة خــال التحقيــق الإداري وحتــى المحاكمــة وكمــا يبــرره جانــب مــن الفقــه 
والقضــاء لتنافيــه وتعارضــه مــع غيــاب الموقــف الموحــد وغمــوض مشــروعيته أو 
عدمهــا مــن جانــب التشــريعات الإداريــة تحديــدا والفقــه القانونــي والقضــاء ومــا قــد 
ينبنــي ويؤســس عليــه مــن آثــار ســلبية مختلفــة ولمبــررات منطقيــة وواقعيــة إداريــا 

وشــرعيا واجتماعيــا. 
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النظام الحزبي في العراق بعد الاحتلال عام 2003
وأثره على السياسة الخارجية 

أ.د  توفيق نجم 

كلية المأمون الجامعــة
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ملخص
	

يرُكــز البحــث علــى بيــان تأثيــر النظــام الحزبــي، فــي سياســة العــراق الخارجيــة 
بعــد الاحتــال ســنة 2003، ولعــل مــن  ملامــح ذلــك غيــاب التخطيــط لسياســة خارجيــة 
متوازنــة تسترشــد بالمصالــح العليــا للدولــة. وهــو لا شــك أثــرٌ سلبــيٌ مرجعــه الأســس 
ــل  ــا الأحــزاب والكت ــي قامــت عليه ــة الت ــح الضيق ــة، والمصال ــة والأثني ــة والطائفي الديني
ــم  ــى مغن ــب عل ــي الغال ــا ف ــب اهتمامه ــث انص ــية، حي ــارات السياس ــات والتي والتجمع
الســلطة لتحقيــق غايــات لا ترتقــي الــى طمــوح اعــادة بنــاء الدولــة. كمــا أفضــى ترجيــح 
الــولاءات الطائفيــة علــى حســاب الــولاء الوطنــي الــى صراعــات خفيــة أو معلنــة بيــن 
اطــراف النظــام الحزبــي، أســتقوى البعــض مــن خلالهــا علــى البعــض الآخــر بالقــوى 
ــام  ــى النظ ــوى عل ــذه الق ــر ه ــلك تأثي ــذا المس ــع ه ــد م ــد تصاع ــاورة وق ــة المج الإقليمي
السياســي، وبشــكل خــاص إيــران، لمــا لبعــض اطــراف النظــام الحزبــي مــن امتــدادات 
بنيويــة حزبيــة وايديولوجيــة معهــا. وأخيــرا فــان البحــث يجُيــب عــن مــدى امكانيــة اقامــة 

نظــام حزبــي وفــق شــروط  وطنيــة، تنُشــئ نظامــا سياســيا لدولــة ذات ارادة مســتقله.
ــة،   ــزاب عراقي ــة ، اح ــه عراقي ــة خارجي ــال، ، سياس ــة: الاحت ــات المفتاحي الكلم

ــة  ــب الديني المذاه

Abstract

This paper tackles the impact of power parties systems on Iraq’s unbalanced 
foreign policy after its occupation in 2003. Instead of being guided by the state’s 
supreme interests, the state’s foreign policy is much influenced by the religious, 
sectarian, and ethnic foundations and the narrow interests upon which these 
political parties were based. The aim of these parties was mostly how to gain power 
to achieve their agendas which do not live up to the ambition of state rebuilding. 
The preponderance of partisan and sectarian loyalties has led to hidden or open 
conflicts between these various parties. To win this conflict, some parties have 
gone to the regional powers (Iran, Turkey, and Saudi Arabia) for support, and 
this has resulted in influencing foreign policy. The paper ends up with certain 
guidelines for establishing a political system with national priorities for a state 
with an independent will.
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مقدمة 

بعــد عــام 2003 شــرعت ســلطة الاحتــال الأمريكــي بوضــع اســس النظــام 
السياســي فــي العـــــــراق )الجديــد( وكانــت باكــورة اعمالهــا، وضــع قانــون ادارة الدولــة، 
وتكويــن مجلــس للحكــم علــى اســس طائفيــة واثنيــة. وفــي هــذا الســياق، جــرى التأكيــد – 
دســتوريا- علــى موضــوع التعدديــة بمعناهــا الاجتماعــي، والدينــي/ المذهبــي )العــراق بلــد 
ــان والمذاهــب( وبمعناهــا الحزبــي )الحــق فــي تكويــن الاحــزاب(.  متعــدد القوميــات والأدي
ولــذا فقــد جــرت الانتخابــات العامــة للســنوات 2006 و2010 و 2014 فــي اجــواء 
ــاطها،  ــز نش ــها، ويجُي ــم تأسيس ــون ينظ ــود قان ــزاب، دون وج ــات الاح ــن مئ ــة بي منافس
فيمــا جــرت انتخابــات عــام 2018 بعــد صــدور قانــون الأحــزاب  رقــم 36 لســنة 2015 
ــي  ــام الحزب ــون عناصــر النظ ــا تك ــي م ــا )205( حــزب وكيــان سياســي، ه ــس خلاله تناف
فــي العــراق. ونظــرا لعــدم وجــود تباينــات فــي برامجهــا الخاصــة )المبــادئ والأهــداف 
والــرؤى المشــتركة( فقــد توحــدت فــي )27( تحالــف سياســي أبرزهــا ذات توجهــات دينيــة 
ذات طابــع مذهبــي ثــم توجهــات قوميــة كمــا هــو حــال الأحــزاب الكرديــة والتركمانيــة، 
مــع وجــود تجمعــات مســتقلة، وليبراليــة، أو مدنيــة لكنهــا ضعيفــة التأثيــر امــام الأحــزاب 

الدينيــة، بمــا تمتلكــه الأخيــرة مــن وســائل التأثيــر والمســاندة الاقليميــة.
ولقــد ألقــت التفاعــات البينيــة للأحــزاب والتجمعــات السياســية بظــال وخيمــة علــى 
النظــام السياســي فــي العــراق جعلــت الدولــة غيــر قــادره علــى مواجهــة التحديــات جــراء 
طغيــان ظواهــر ســلبية فــي مختلــف المجــالات علــى الصعيــد الداخلــي، لا يمُكــن انكارهــا.

 failed(ــة ــه الدولـ ــت الي ــذي آل ــي الوضــع ال ــي يناقشــها البحــث ه إن المشــكلة الت
ــة  ــوى اقليمي ــح ق ــن الأحــزاب مــن جهــة، ومصال ــة بي State( بســبب التقاطعــات الداخلي
ودوليــة مــن جهــة أخــرى، ممــا قــد يــؤدي الــى تفكيــك الدولــة. لقــد انطلــق البحــث  فــي 
حــواره مــع المشــكلة مــن ســؤال مهــم هــو: هــل يســتطيع العــراق أن يعالــج وضعــه الداخلي 
علــى كافــة الصعــد، وهــو العامــل الحاســم فــي منــع احتمــالات التفكيــك ؟ وبنــاءً علــى هــذا 
الســؤال فــان الفرضيــة التــي يعتمدهــا البحــث فــي الوصــول الــى النتائــج الصحيحــة  هــي: 
إن  اســتمرار اطــراف النظــام الحزبــي الراهــن بطبيعتهــا وتكوينهــا الطائفــي ســيعيد انتــاج 
ذات الفشــل علــى الصعيــد الداخلــي، وهــذا بــدوره ينعكــس علــى المســتوى الخارجــي، بنــاء 
علــى مبــدأ، مفــاده أن سياســة داخليــه فاشــلة، لا يمكــن لهــا أن تحقــق نجاحــا علــى المســتوى 

الخارجــي. ولذلــك فــان الأمــر يتطلــب تغييــر المنظومــة السياســية برمتهــا.
بنُــي هيــكل الدراســة هــذه علــى ثلاثــة مباحــث : تــوزع الاول الــى ثلاثــة مطالــب 
ــر  ــة التأثي ــان علاق ــم بي ــي، ث ــي النظــام السياســي، والنظــام الحزب ــى مفهوم ــان معن ، لبي
المتبــادل بينهمــا. وفــي المبحــث الثانــي جــرى التركيــز فــي مطلبين علــى الاطــار القانوني، 
للنظــام الحزبــي بعــد 2003 ، وتوضيــح مظاهــر تأثيــره علــى مجمــل الحيــاة الاجتماعيــة 
فــي العــراق اعتمــادا علــى معاييــر  محــددة ، فيمــا انصــرف المبحــث الثالــث نحــو تنــاول 
المبــادئ التــي ترشــد سياســة العــراق الخارجيــة كمــا اقرهــا دســتور 2005، وبيــان 
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ــة  ــا الإيديولوجي ــا لمعتقداته ــرك وفق ــار التح ــه مس ــام لتوجي ــراف النظ ــض اط ــر بع تأثي
ــا للدولـــــــة. واخيــرا فقــد خُتــم البحــث بمــا يعتقــد بــه الباحــث مــن  دون المصالــح العلي

ــات. توصي
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المبحث الاول
مفهومي النظام السياسي والنظام الحزبي و التفاعل بينهما

يختلــف مفهــوم النظــام السياســي، عــن مفهــوم النظــام الحزبــي، فالظاهــرة الحزبيــة، 
ــة  ــة واقتصادي ــل اجتماعي ــرازات عوام ــن اف ــي م ــة، وه ــرة حديث ــوم ظاه ــو معل ــا ه كم
وسياســية، تفاعلــت داخــل النظــام  الاجتماعــي بوصفــه أصــا للأنظمــة الاخــرى. فالنظــام 
الساســي، كمــا هــو معروفــا أقــدم مــن الظاهــرة الحزبيــة. لكــن مــع حداثــة الظاهــرة الحزبية 
بالنســبة للنظــام السياســي، فــان النظــام الحزبــي يعُــدُ مــن ابــرز عناصــر شــبكة العلاقــات 
المتفاعلــة للنظــام السياســي، ويمتلــك تأثيــراً علــى الأخيــر فــي اغلــب دول العالــم لدرجــة 
اصبحــت معهــا الانظمــة الحزبيــة هــي مــن يحــدد، بقــدر كبيــر طبيعــة النظــم السياســية، 
ســواء أكانــت اســتبدادية أم ديمقراطيــة. ولغــرض استشــراف مديــات تأثيــر النظــام الحزبي 
علــى حركــة النظــام السياســي علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي يقتضــي الأمــر بيــان 
معنــى المفهوميــن، ثــم بيــان التأثيــر الــذي ينُتجــه النظــام الحزبــي علــى النظــام السياســي، 

وهــذا مــا نتناولــه فــي المطالــب الثلاثــة الآتيــة :

المطلب الاول-  مفهوم النظام السياسي:
طــوّرت المجتمعــات الإنســانية عبــر مســارها التاريخــي، فــي اطــار) نظُمهــا 
ــي  ــدأً ف ــي ظهــر ابت ــة(  ، مجموعــة مــن الأنظمــة الأخــرى، فثمــة نظــام قانون الاجتماعي
صيغــة أعــراف ملزمــه، وأخــر اقتصــادي، تطــور نتيجــة التأثيــر المتبــادل بيــن رأس المــال 
ــغ مــن المــال وحســب،  ــال ليــس مبل ــاج ، فــرأس المــال كمــا يق ــات الانت ــاج وعلاق والإنت
بــل هــو بالأحــرى علاقــة اجتماعيــة، وهنــاك نظــام قيمــي يشــكل ثقافــة المجتمــع وطابعــه 
القومــي. هــذه النظــم ظهــرت وتطــورت اســتجابة للحاجــات الانســانية، وكذلــك لمواجهــة 
متطلبــات علاقــات اجتماعيــة متشــابكة، هــي بحاجــة إلــى التنظيــم، وفــي هــذا الســياق، كان 
لا بــد مــن ظهــور نظــام يعنــي )بتنظيــم( ممارســة الســلطة السياســية ، هــو مــا يطلــق عليــه 

النظــام السياســي، فمــا هــو مضمــون هــذا المفهــوم؟  
ينطــوي مفهــوم  النظــام )System( علــى معانــي تناولتهــا بعــض المصــادر، فقــد 
عرّفــه معجــم  Oxford البريطانــي بانــه : » مجموعــة أفــكار وقواعــد للتنظيــم، أو انــه، 

مجموعــة أشــياء أو أجــزاء تعمــل ســويا«))).
امــا معجــم Webster  الأمريكــي، فمــن بيــن تعريفاتــه  للنظــام إنــه : “ مجموعــة 
أو ترتيــب مــن الأشــياء مترابطــة بحيــث تشــكل وحــدة عضويــه “ ويعرفهــا أيضــا  بانهــا:  
“ مجموعــة مــن الحقائــق أو المبــادئ والقواعــد مرتبــه أو مصنــفه بشــكل منتظــم تظُهــر خطــه 
منطقيــه مترابطــة الأجــزاء«))). وقــد أوردت النظريــة العامــة للأنظمــة تعاريــف عديــدة، 

(1) Oxford Word power , Oxford University Press, Second   edition ,  London , 2009 p785
(2) Webster’s New World Dictionary,Second College Edition, William Collins + World Publishing Co  INC, 
Cleveland,ohio,1976,   P,1445 
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منهــا، مــا وضعــه  “اناتــول رابوبــورت” بقولــه : “ إن المجمــوع الــذي يعمــل ككل نتيجــة 
الاعتمــاد المتبــادل بيــن الأجــزاء هــو مــا يمُكــن تســميته بالنظــام« ))). ويعــرف “ لابييــر” 
ــة أو  ــد بحال ــا كان كل عنصــر يوج ــيء، ولم ــة عناصــر لِي ش ــه » مجموع النظــام بان
شــكل مختلــف ، وإن الاختلافــات يمكــن قياســها، فــأن العناصــر الأساســية للنظــام يمكــن 
ــي “ مجموعــة مــن  ــد إيســتون( يعن ــه حســب )ديفي ــه “ ))). أو ان ــا ظواهــر متبدل اعتباره
العناصــر المتفاعلــة  والمترابطــة وظيفيــاً مــع بعضهــا البعــض وبشــكل مُنظّــم بمــا يعنيــه 
ــة العناصــر.  ــي بقي ــر ف ــة  للنظــام يؤث ــي أحــد العناصــر المكون ــر ف ــن أن التغيي ــك م ذل
فالنظــام يتمتــع  بنــوع مــن الاعتمــاد المتبــادل بيــن مكوناتــه ، ولــه حــدود، ولــه محيــط أو 

بيئــة يتحــرك بهــا ))).                
وبتحليــل هــذه التعريفــات نجــد انهــا تلتقــي علــى مشــتركات هــي : وجــود عناصــر 
يتشــكل  منهــا النظــــــــــام، وهــي فــي وضــع ديناميكــي Dynamic mode  مــن التفاعل 
علــى اســاس الاعتمــاد المتبــادل فــي بيئــة محــددة  ينتــج عــن تفاعلهــا آثــار معينــه.  وبهــذا 
المعنــى للنظــام ، يمكــن القــول، إن مفهــوم  النظــام السياســي يكتنــف مجموعــة العناصــر 
ــزاب،  ــا الاح ــا فيه ــمية بم ــر الرس ــمية، وغي ــات الرس ــام، أي المؤسس ــون النظ ــي تك الت
ــي نطــاق  ــن التفاعــل ف ــي وضــع م ــي هــي ف ــح، الت ــام، وجماعــات المصال ــرأي الع وال

قانونــي يســمى  الدولــة. 
وقــد يـُـدرس النظــام السياســي، بمنهــج دســتوري، يركــز علــى توصيــف التفاعــات 
ــة  ــذه الدراس ــل ه ــري مث ــة، وتج ــية للدول ــة والسياس ــات القانوني ــن المؤسس ــة بي الجاري
اعتمــادا علــى معياريــن للتحليــل ))) المعيــار )العضــوي( وتظهــر فيــه الحكومــة، بوصفهــا 
ــدد  ــد تح ــة( ، وق ــة والقضائي ــريعية، التنفيذي ــة )التش ــة الثلاث ــلطات الدول ــن س ــدة م واح
اختصــاص كلا منهــا دســتوريا. لكــن هــذا المعيــار يعكــس المعنــى الضيــق لمفهــوم النظام 
السياســـي))) ولا يمُّكِــنُ مــن اســتجلاء معنــى مفهــوم النظــام السياســي  بصــورة دقيقة، لِن 
قواعــد الدســتور هــي قواعــد نظريــة مجــردة، قــد لا تجــد طريقهــا الــى التطبيــق العملــي، 
وبالتالــي فــان المعيــار العضــوي قــد يكــون خادعــا. لهــذا يلجــأ اتجــاه آخــر ضمــن هــذ 
ــز  ــث يجــري التركي ــار )الموضوعــي( حي ــى المعي ــتنادا ال ــة اس ــج لدراســة الحكوم المنه
ــي مــدى  ــار يبحــث ف ــى اســلوب ممارســة الســلطة أي الكيــف  )How( وهــذا المعي عل
انســجام أو تطابــق حركــة الســلطة التنفيذيــة مــع القواعــد الدســتورية ســواءً أكانــت تلــك 

النصــوص قانونيــة ) تقريريــة( أو أنهــا نصــوص توجيهيــة )))*.
)3( جيمــس دورتــي و روبــرت بالســتغراف ، النظريــات المتضاربــة  فــي العلاقــات الدوليــة ،  ط1 ، ترجمــة وليــد عبــد الحــي ، 

كاظمــة للنشــر والترجمــة والتوزيــع ،الكويــت ، ،1985، ص 100
)4( نقــا عــن حســان محمــد شــفيق ، الأنظمــة السياســية والدســتورية المقارنــة ، ط1، العاتــك لصناعــة الكتــاب ، القاهــرة، 2007، 

ص 8  
 https;//political Encyclopedia   )5( الموسوعة السياسية ،شبكة المعلومات الدولية  )الانترنت( على الرابط:

)6( محمــد رفعــت عبــد الوهــاب ، الأنظمــة السياســية،  ط1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت، 2007، الصفحــات 9-8 
و 107-105   

(7)The New Encyclopedia  Britannica ,Volume 25, p,404                                                                                             
)8( *  النصــوص التقريريــة ، هــي نصــوص محــددة وقابلــة للتطبيــق الفــوري ، يســتطيع الافــراد المطالبــة بتطبيقهــا دون تدخــل 
المشــرع مثــل، وجــوب التعويــض العــادل فــي حــال نــزع الملكيــة أو الحرمــان منهــا، وكذلــك لا جريمــة ولا عقوبــة الا بنــص. امــا 
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ورغــم اهميــة المنهجيــة القانونيــة )الدســتورية( فــي دراســة النظــام السياســي ، إلا انها 
قــد لا تعطــي صــورة واضحــة عــن النظــام السياســي،  فدراســة النظــام السياســي ليســت 
تحليــل مؤسســات النظــام وتنظيمهــا وحســب، بــل هــي ايضــاً دراســة علاقــات النظــام مــع 
العناصــر الأخــرى للمنظومــة  الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، التقنيــة، الثقافيــة ، الإيديولوجيــة، 
التاريخيــة ))). كبيئــة تتفاعــل فــي رحمهــا عناصــر النظــام السياســي، لا ســيما وإن الفصــل 
بيــن النظــام السياســي وتلــك العناصــر لــم يعـُـد ممكنــاً كمــا كان فــي المراحــل الســابقة مــن 
التاريــخ، إذ أن التداخــل والتأثيــر المتبــادل بيــن هــذه النظــم أصبــح مــن ســمات المرحلــة 
ــد تفُهــم علــى انهــا نشــاط  ــم تعُ ــة ذلــك، كمــا نعتقــد هــو إن السياســة  ل الراهنــة )1))، وعل
ســلطوي محــوره الحاكــم ، بــل هــي نشــاط انســاني محــوره الإنســان حيــث تكــون الغايــة 
الاساســية للســلطة هــي تحقيــق انســانية الحاكــم والمحكــوم معــاً لا الغــاء أحدهمــا تعزيــزاً 
لســلطة الآخــر )1)). ولذلــك فــان الانظمــة السياســية بتطــور صورهــا – مــن حيــث وســيلة 
ــق مشــاركةً  ــه يحق ــا ســوى النظــام الديمقراطــي، بوصف ــول منه ــد المقب ــم يعَُ الإســناد – ل
أوســع للأفــراد فــي الشــؤون السياســية، وفــي ادارة الشــؤون العامــة. كمــا أن وظيفــة الدولــة 
لــم تعُــد مقتصــرة علــى حمايــة الأمــن )الدولــة الحارســة( بــل أضحــت  اشــمل مــن ذلــك، 
وصــار هــذا التداخــل أو التأثيــر يفــرض الأخــذ بنظــر الاعتبــار الاشــكال الفعليــة للســلوك 
السياســي، أي حقائــق الحيــاة السياســية، المرتبطــة بــكل الظواهــر الاجتماعيــة، وليــس فقــط 

التنظيــم القانونــي للدولــة )1)) .                   
ــا  ــب أنه ــي الغال ــية ف ــة السياس ــت الأنظم ــن ثواب ــى أن م ــد  عل ــن التأكي ــد م ولا ب
ــة  ــق عملي ــة، وخل ــى الدول ــاظ عل ــي: الحف ــا ه ــع عنه ــاميه لا تتراج ــداف س ــم بأه تعتص
الاندمــاج الاجتماعــي بمــا يــؤول بالنتيجــة إلــى تعميــق الــولاء الوطنــي. ولمــا كان  قيــام 
الدولــة بذاتــه يهــدف الــى تحقيــق الخيــر العــام للمجتمــع وإن وســيلتها لتحقيــق هــذه الغايــة 
ــة، فــان إدراك وتحقيــق هــذه الغايــة مُنــاط بالنظــام السياســي اصــاً،  هــي الســلطة العامـ

ــار شــرعية وجــوده. وهــي معي
 

النصــوص التوجيهيــة ، فأنهــا غيــر محــددة، لأنهــا تمثــل اهــداف يســعى النظــام السياســي الــى تحقيقهــا، لــذا لا يمكــن للأفــراد المطالبــة 
بتطبيقهــا إلا بتدخــل المُشــرّع مثــل، حــق العمــل ، والحــق فــي المعونــة فــي حــالات العجــز والمــرض والشــيخوخة ، وحــق الدخــول 
فــي الوظيفــة العامــة. ينظــر ، علــي خطــار شــطناوي، موســوعة القضــاء الإداري ،ج1، ط1،  عمــان / الأردن، دار الثقافــة العامــة 

للنشــر والتوزيــع ،2008،ص 39        
)9( موريــس دوفرجيــه، المؤسســات السياســية والقانــون الدســتوري  الأنظمــة السياســية الكبــرى ، ط1، ترجمــة د. جــورج ســعد، 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر،  بيــروت ، 1992،ص17
)10( محمــد كامــل ليلــه، النظــم السياســية الدولــة والحكومــة، ط1 ، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، بيــروت  1969 

ص12-11.
)11( حسن صعب، علم السياسة، ط5، دار العلم للملاين، بيروت ،1977، ص18

(12) The New Encyclopedia  Britannica ,Volume 25, p,404                                                                
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المطلب الثاني– مفهوم النظام الحزبي  
ــة،  ــرة الحزبي ــة الظاه ــى حداث ــل النظــم السياســية، عل ــي حق ــق المختصــون ف يتف
ــداع  ــأتها  ابت ــي اصــل نش ــة،  فالأحــزاب ف ــة الغربي ــات الديمقراطي ــاج المجتمع ــا نت انه
ــرن  ــات الق ــر، وبداي ــن عش ــرن الثام ــر الق ــى أواخ ــا ال ــع جذوره ــي)1)). إذ ترج أوروب
ــة  ــان الانتخابي ــة، واللج ــات البرلماني ــي التكت ــة فه ــا البنيوي ــا نواته ــر، ام ــع عش التاس
وتنظيمــات شــعبية، مختلفــة اخُــرى. ورغــم تتعــدد عوامــل ظهــور الأحــزاب فــان ذلــك 
لا يمنــع مــن القــول إن اختــاف المصالــح هــي بذرتهــا الاولــى )1)). بيــد أن ثبــات باعــث 
ــة  ــدول النامي ــي ال ــي تماثــل ظــروف نشــأة الأحــزاب بشــكل عــام، فف المصلحــة، لا يعن
كان ظهورهــا خــارج نطــاق البرلمــان، بــل كانــت الدوافــع وراء هــذا التطــور السياســي 
عوامــل عديــدة منهــا: النضــال ضــد الاســتعمار، وزيــادة الوعــي السياســي  حيــث التنبــه 
لقضيــة الحقــوق والحريــات العامــة ، فضــا عــن الدعــم الــذي لقيتــه حــركات التحــرر مــن 
قــوى دوليــة، وكذلــك التأثــر بنتائــج الحربيــن العالميتيــن. مــن جانــب آخــر كان ظهــور 
ــد اســتعمرتها،  ــدول التــي كانــت ق ــدول نتيجــة لتأثرهــا بأنظمــة ال الأحــزاب فــي هــذه ال
ــيس  ــى تأس ــكلي ال ــتقلال الش ــد الاس ــتعمراتها بع ــت مس ــتعمارية، دفع ــدول الاس أو إن ال
احــزاب، ترتبــط بهــا  لمواجهــة  صعــود الحــركات الوطنيــة )1)). ولمــا كان معنــى النظــام 
ــأن فهــم معنــى النظــام  ــدم مــن التعريفــات، ف ــه كمــا تق ــى تفاعــل عناصــر معين ــير ال يشُ
الحزبــي ينطلــق ابتــداءً مــن توصيــف هــذه عناصــر هــذا النظــام، وبيــان التفاعــات بينهــا 

، وأول هــذه العناصــر هــو الحــزب  السياســي. فمــا هــو الحــزب؟ 
لقــد أوردت المؤلفــات التــي بحثــت موضــوع الأحــزاب، الكثيــر مــن التعريفــات، 
ــن عوامــل شــتى.  ــة نشــوء الأحــزاب مــن تفاعــات بي ــر واضِعوهــا بمــا يكتنــف بيئ تأث
ــي الدراســات الاشــتراكية واقصــد  ــا ف ــة للحــزب عنه ــات الغربي ــت التعريف ــك تباين ولذل
ــاوز  ــاوي. ولتج ــوم الم ــى المفه ــزب ، أو حت ــتاليني للح ــي – الس ــوم اللينين ــك المفه بذل
ــار  ــن الاعتب ــذا بعي ــي. وأخ ــي، أو اللينين ــور الغرب ــا للتص ــزب طبق ــوم الح ــى مفه معن
ــا  ــي حــرب تعريف ــور أســامه الغزال ــدم الدكت ــم النامــي ، يق ــي العال ــات ف خصائــص البيئ
شــاملاً، فالحــزب كمــا يقــول: » هــو اتحــاد أو تجمــع مــن الافــراد، ذي بنــاء تنظيمــي علــى 
المســتويين القومــي والمحلــي يعبــر فــي جوهــره عــن مصالــح قــوى اجتماعيــه محــدده، 
ويســتهدف الوصــول الــى الســلطة السياســية أو التأثيــر عليهــا بواســطة انشــطه متعــددة 
خصوصــاً مــن خــال تولــي ممثليــه المناصــب العامــة عــن طريــق العمليــة الانتخابيــة أو 

ــا » )1)).           بدونه
وبنــاءً علــى مــا تقــدم  نســتطيع القــول: إن النظــام الحزبــي يتكــون مــن مجموعــة 

)13( رياض عزيز هادي، العالم الثالث من الحزب الواحد الى التعددية، ط1، دار الشؤون الثقافية ، بغداد 1994،ص9
)14( حســين جميل، نشــأة الأحزاب السياســية ، ط1، الدار العربية للموســوعات، بيروت، 1984،ص12، كذلك ينظر موريس 
ديفرجيــه، لأحــزاب السياســية ، ط1 ، نقلــه الــى العربيــة علــي مقلــد وعبــد الحســن ســعد ، دار النهــار للنشــر، بيــروت 1980، 

ص ص 12 -16
)15( رياض عزيز هادي، المصدر السابق ص12

)16( اســامه الغزالــي حــرب، الأحــزاب السياســية فــي العالــم الثالــث ،ط1 ، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت 
، 1987،ص 2
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ــن  ــم الناخبي ــم دع ــلطة، ث ــى الس ــن الاحــزاب تســعى للوصــول ال ــدد م عناصــر هــي: ع
ــع  ــزاب بالمجتم ــة الأح ــم علاق ــب، ث ــا الناخ ــاس رض ــى أس ــزاب عل ــن الأح ــوزع بي الم
السياســي، فضــا عــن علاقتهــا بالــرأي العــام )1)). وإن طبيعــة التفاعــات التــي تجــري 
فــي نطــاق النظــام تتركــز حــول ســعي الحــزب بالوصــول الــى الســلطة لتطبيــق برنامجــه 

بعــد هــذا التحديــد لــكلا مفهومــي النظــام السياســي والنظــام الحربــي، 

المطلب الثالث – العلاقة التأثيرية بين النظامين:  
لمــا كان النظــام الحزبــي هــو أحــد عناصــر النظــام السياســي، فهــو إذاً يمتلــكُ تأثيــراً 
علــى  الأخيــر، فالنظــم السياســية هــي فــي الغالــب الأعــم، نُظمــاً حزبيــة ســواءً أكانــت 
ــه  ــي صيغت ــر المذكــور ف ــى التأثي ــة  )1)). ويتجل ــة، أم أحادي ــة أم ســلطوية ، تعددي ليبرالي

الإجماليــة، بواحــد مــن حالتــي ) اســتقرار أو عــدم اســتقرار( النظــام السياســي. 
ويلاحــظ أن النظــم السياســية الليبراليــة العتيــدة، أي كانــت نمــاذج نظمهــا الحزبيــة، 
ــك كان  ــام، ولذل ــزُ اركان النظ ــادة تهـــ ــية ح ــات سياس ــهد أزم ــم تش ــة  ل ــة أم ثنائي تعددي
الاســتقرار ومــا زال مــن خصائصهــا، ولا جَــرَمَ إن التقــارب الفكــري وتجانــس المصالــح 
التــي تســعى الأحــزاب لتحقيقهــا هــو الســبب فــي ذلــك. ولمــا كانــت أحــزاب هــذه النظــم 
نشــأت فــي بيئــات متماثلــة، فــان نشــاطها ينصــب علــى اقتــراح معالجــات مشــكلات النظــام 
ــط  ــي ترب ــات الت ــة العلاق ــى طبيع ــى عل ــم حت ــذه النظ ــر ه ــس تأثي ــك انعك ــه. ولذل بكليات
ــم  ــي ) وحــدة القي ــارب الأيديولوجــــــــــ ــة نلاحــظ أن التق ــي المنظومــة الغربي دولهــا، فف
الليبراليــة( وتجانــس المصالــح بيــن دولـــــــــــــها ) نظــم رأســمالية( اضحــت تنعــم منــذ 
 ،)Democratic Peace(  ــي ــام الديمقراط ــميه الس ــا تس ــة بم ــة الثاني ــرب العالمي الح

الــذي ارتقــى ليكــون مبــدأ مانــع للحــروب بينهــا.
علــى خــاف ذلــك فقــد كانــت تأثيــر النظــم الحزبيــة بنماذجهــا الثلاثــة علــى النظــم 
السياســية فــي دول العالــم النامــي مدعــاة  لعــدم الاســتقرار، وعلــة ذلك أســباب عديــدة منها:   
حداثــة الظاهــرة الحزبيــة فــي العالــم الثالــث، ومنــه الوطــن العربــي، حيــث إن تقاليــد العمــل 
الحزبــي مــا زالــت غيــر راســخه، ثــم ضعــف الوعــي السياســي للممارســة الديمقراطيــة، 
ليــس فقــط علــى مســتوى البنُــى التنظيميــة للأحــزاب بــل علــى المســتوى الاجتماعــي كليــا، 
ويضــاف الــى هــذه الاســباب أثــر الموروثــات عــن الســيطرة الاســتعمارية،  كذلــك صــراع 
الاحــزاب قبــل نهايــة الحــزب البــاردة حــول الخيــار الأيديولوجــي بيــن المنهــج الاشــتراكي، 
ــل  ــرى مث ــة الكب ــى المشــكلات الاجتماعي ــج الرأســمالي، وعــدم النظــر بعمــق ال أو المنه
حقــوق الاقليــات، فضــاً عــن مشــكلات التركيــب الاجتماعــي القبليــة، والعشــائرية، 
والمذهبيــة الدينيــة، هــذه المشــكلات، وان كانــت تتفــاوت فــي حدتهــا مــن بلــد الــى آخــر، 
ــي  ــت ف ــد انتقل ــت ق ــة كان ــدة الوطني ــاف للوح ــل اضع ــن عوام ــا م ــن فيه ــا يكم إلا أن م
ســلوكيات اجتماعيــة الــى البنــى التنظيميــة للأحــزاب  ذاتهــا. ومثلمــا تصارعــت الأحــزاب 
)17( صالح جواد الكاظم و علي غالب العاني ، الأنظمة السياســية ، ط1، مطبعة جامعة بغداد ،1991 ،    ص ص114-

                                                                   115
)18( اسامة الغزالي، المصدر السابق، ص5
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حــول الخيــار الأيديولوجــي قبــل الحــرب البــاردة، فهــي اليــوم تعيــش الحالــة ذاتهــا، حيــث 
الجــدل الفكــري قائمــا حــول الاختيــار بيــن المنهــج الليبرالــي، او الحفــاظ علــى منظومــة 
القيــم ، أي الطابــع القومــي لشــعوبها، أو الدعــوة للتوليــف بينهمــا. وفــي المجمــل فــان أثــر 
النظــام الحزبــي فــي دول العالــم النامــي علــى النظــم السياســية تمثــل بعــدم الاســتقرار، أو 

ســيطرة المؤسســة العســكرية علــى النظــام .
وفــي غيــر هــذه الظاهــرة فقــد تجلــى أثــر النظــام الحزبــي علــى النظــام السياســي 
فــي شــكل نصــوص دســتورية، أو عــرف دســتوري.  فعلــى ســبيل المثــال، تقــدم تجربــة 
ــي  ــة دور الحــزب ف ــم  وفاعلي ــابق ) نمــوذج الحــزب الواحــد( حج ــوفيتي الس ــاد الس الاتح
ــى ان “ الحــزب  ــنة 1936 عل ــوفيتي لس ــتور الس ــي، إذ نــص الدس ــام السياس ــادة النظ قي
الشــيوعي فــي الاتحــاد الســوفيتي هــو طليعــة الشــغيلة فــي نضالهــم مــن اجــل انشــاء المجتمــع 
ــا أو  ــة منه ــغيلة الاجتماعي ــات الش ــع منظم ــدة لجمي ــواة القائ ــو الن ــذي ه ــيوعي ، وال الش
التابعــة للدولـــة » )1)). ممــا يفُهــم منــه أن الحــزب هــو القائــد للدولــة بــكل مؤسســاتها. 

ــى  ــاوب عل ــا يلاحــظ إن التن ــك بريطاني ــة، وكذل ــات المتحــدة الأمريكي وفــي الولاي
قيــادة النظــام السياســي مــن قبــل احــد الحزبيــن بات عرفــا دســتوريا، فالدســتور الأمريكي، 
ــي  ــة تجــري ف ــة الدول ــات رئاس ــى الأحــزاب أصــا، إلا إن انتخاب ــر ال ــم يشُ وإن كان ل
الواقــع بيــن مرشــحيّ الحزبيــن، الجمهــوري والديمقراطــي، وإن للمؤتمــرات الحزبيــة، 
دورا كبيــراً فــي تســمية هذيــن المرشــحين ، بحيــث أصبــح النظــام السياســي يتســم بهيمنــة 
ــوز  ــو ف ــس ه ــوز الرئي ــان ف ــي ف ــرى، وبالتال ــزاب اخُ ــود أح ــم وج ــن، رغ ــد الحزبي أح
لحزبــه، ويلاحــظ أيضــا إن تقاســم الزمــن بيــن الحزبيــن يــكاد يكــون بمثابــة اتفــاق ضمنــي 
غيــر مكتــوب)2))* ، ممــا يتيــح القــول بأنهمــا فرعيــن لحــزب واحــد. ولا يختلــف الامــر 
فــي بريطانيــا حيــث يجــري التنافــس بيــن حزبيــن رئيســيين، المحافظيــن والعمــال، حيــث 
ــي  ــوز الحــزب ف ــن ف ــو تأمي ــة للحــزب إن واجــب الأعضــاء ه ــادة البرلماني ــر القي تعتب
الانتخابــات . وفــي ضــوء نتائــج الانتخابــات يتــم تكليــف زعيــم الحــزب الفائــز بالأغلبيــة 
فــي مجلــس العمــوم بتشــكيل الــوزارة، فيختــار بــدوره الــوزراء مــن بيــن أهــم قــادة حزبــه 

، ولــه بعــد ذلــك الــدور الأكبــر فــي رســم السياســة العامــة للدولــة، البرلمانيــة )2)).      
وقــد انعكــس النظــام الحزبــي فــي اســبانيا علــى دســتور 1978حيــت جعلــت 
)19( المــادة 126  مــن دســتور اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفيتية / القانــون الأســاس، موســكو ، دار التقــدم ) لــم تُذكــر 

ســنة الطبــع(
)20( *  فقــد بلغــت عــدد الفتــرات الرئاســية للحــزب الديمقراطــي )24( مــرة فيمــا بلغــت للحــزب الجمهــوري )23 ( مــرة، وبلغــت 

)7( مــرات للحــزب الجمهــوري الديمقراطــي، ومــرة واحــده للحــزب الفيدرالــي الأمريكــي، ومرتيــن فــاز رئيــس مســتقل
   https://ar.wikipedia.org

)21( ينظر ليون ابشتاين« السياسة الخارجية البريطانية« في كتاب مناهج السياسة الخارجية في دول العالم ، بإشراف  روي 
مكريدس، ترجمة ، حسن صعب، دار الكتاب العربي/، بيروت، 1966، ص ص85،93،

 ولزيادة المعلومات  ينظر ،
 p175   “Prime Ministerial Government”  R.H.S. Grossman    “ The Prime Minister Power “ 
p195:G.W.Jons In,  Anthony King , The British Prime Minster,2nd ed  , Mac Millen publisher LTD, 
1985, London  

كتاب اليكتروني منشور على الرابط:
 https://www.dukeupress.edu/the-british-prime-minister2-nd-ed  
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ــذا  ــية. وك ــة السياس ــرا عــن التعددي ــية تعبي ــن وجــود الاحــزاب السياس المــادة السادســة م
الحــال فــي مصــر فقــد نصــت المــادة الخامســة مــن دســتور 2019 علــى« يقــوم النظــام 
السياســي علــى اســاس التعدديــة السياســية والحزبيــة “، امــا فــي ايطاليــا  فقــد بينــت المــادة 
)49(مــن دســتور1947 وتعديلاتــه بــان الغــرض مــن تأســيس الأحــزاب هــو مــن أجــل 
المشــاركة فــي السياســات الوطنيــة . امــا فــي العــراق فقــد كفــل الدســتور تأســيس الجمعيات 

والاحــــــــــــزاب السياسيــــــة ) المــادة39(
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المبحث الثاني
النظام الحزبي في العراق بعد عام 2003

الاطار القانوني ومظاهر التأثير على النظام السياسي

تميــز النظــام الحزبــي فــي العــراق بعــد عــام 2003  بالتعدديــة ، خلافــاً لنظــام الحــزب 
الواحــد الــذي قــاد النظــام السياســي الســابق علــى مــدى اكثــر مــن ثلاثــة عقــود، فقــد ظهــرت 
ــذا  ــن ه ــم يك ــية ، ول ــل السياس ــزاب ، والكت ــن الاح ــد م ــي العدي ــى المســرح  السياس عل
التطــور بعيــد عــن صياغــات قانونيــة مرشــدة ، وكان لهــذه الأحــزاب أثرهــا علــى حركــة 
ــاة  ــي المنظــم  للحي ــى الاطــار القانون ــي هــذا المبحــث عل النظــام السياســي.  وســنأتي ف
الحزبيــة ، ثــم بيــان الســمات التــي طبعــت النظــام السياســي جــراء تأثيــر عناصــر النظــام 

الحزبــي  ، وذلــك فــي مطلبيــن همــا :

المطلب الاول - الاطار القانوني للنظام الحزبي :
نتنــاول فــي هــذا المطلــب علــى نقطتيــن اساســيتين، الاولــى، هــي المصــادر التــي 
شــكلت الاطــار القانونــي للأحــزاب، امــا الثانيــة، فهــي خروقــات الأحــزاب لهــذا الاطــار 
اعتمــادا علــى الملاحظــات المؤشــرة علــى الانتخابــات وبشــكل خــاص انتخابــات  2018.   

1- مصادر الاطار القانوني للنظام الحزبي:
يعُــد قانــون ادارة الدولــة ، ثــم دســتور 2005، وكذلــك قانــون الاحــزاب رقــم 36 
لســنة 2015 اطــار قانونــي لتنظيــم الحيــاة الحزبيــة فــي العــراق، فقــد اســهمت كل مــن 

هــذه التشــريعات فــي صياغــة هــذا الاطــار، كمــا نوضحــه فــي الاتــي:
أ-   قانــون ادارة الدولــة : مهّــد قانــون ادارة الدولــة  الــذي وضعتــه ســلطة الاحتــال 
الأمريكــي لفكــرة التعدديــة السياســية بعــد عـــام 2003، إذ نصــت الفقــرة )ج( مــن المــادة 
)13( منــه علــى : “ .... كمــا ان الــحق بحريــة تشــكيل النقابــات والأحــزاب والانضمــام 

اليهــا وفقــا للقانــون هــو حــق مضمــون« )2)).    
ب- دســتور 2005 :  فقد نصت  المادة )39/ أولًا( منه على أن » حرية تأســيس 

الجمعيــات والاحــزاب السياســية، أو الانضمــام اليها مكفولة، وينظــم ذلك بقانون” )2)).
ج-  قانــون الأحــزاب : وتنفيــذا لمــا أقــره الدســتور  فيمــا يتعلــق بحــق فــي تكويــن 
الأحــزاب، طبقــا للمــادة )39( ، فقــد شُــرّع بعــد مــرور عشــرة ســنوات قانــون الأحــزاب 
السياســية رقــم )36( لســنة )2))*2015 الــذي  اجُريــت بموجبــه انتخابــات 2018 بيــن 
)الاحــزاب والحــركات والتيــارات والتجمعــات السياســية( التــي بلــغ عددهــا )188( 
اندرجــت لاحقــا فــي )27( تحالــف سياســي )2)). كمــا يوضــح ذلــك )مُلحــق البحــث( وكان 

)22( ينظر نص قانون ادارة الدولة في الوقائع العراقية العدد )3981( في 2003/12/31 
)23( ينظر الدستور في الوقائع العراقية العدد)4012( في   28/ 12/ 2005   

)24( *  ويتكون من  )61( مادة موزعه على عشرة فصول
)25( المعلومــات مســتقاة  مــن كــراس صــدر عــن الدائــرة الاعلاميــة لمجلــس النــواب يتضمــن اســماء التحالفــات السياســية واســماء 
الأحــزاب، والتجمعــات، والكتــل التــي تنضــوي تحتهــا، مــع اســماء المرشــحين المتنافســين لنيــل المقاعــد البرلمانيــة البالغــة اســمائهم 
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قــد بلــغ عــدد الأحــزاب والكيانــات المصــادق عليهــا قبــل عــام 2015 نحــو )307( عــام 
2005 و)306( عــام 2010 و )277( عــام 2014 )2)).       

ومــن المُفيــد فــي هــذا الموضــع ملاحظــة نقــاط معينــة فــي قانــون الانتخابــات، لأنهــا 
ــم السياســي، فالحــزب  ــا تعريــف الحــزب أو التنظي ــى هــدف البحــث، منه ــة عل ذات دلال
كمــا تعرفتــه المــادة )2/اولاً( مــن الفصــل الاول “ مجموعــة مــن المواطنيــن مُنضَمّــة تحــت 
أي مســمى علــى اســاس مبــادئ واهــداف ورؤى مشــتركة، تســعى للوصــول الــى الســلطة 
ــن  ــع احــكام الدســتور والقواني ــارض م ــا لا يتع ــة ، بم ــا بطــرق ديمقراطي ــق اهدافه لتحقي
النافــذة .” ونلاحــظ فــي احــكام التأســيس أن القانــون أوجــب شــروطاً لتأســيس الحــزب أو 

التنظيــم السياســي منهــا:
أ-  أن يكــون للحــزب برنامــج خــاص لتحقيــق اهدافــه )مــادة 8/ ثانيــا مــن الفصــل 

الثالــث(
ب- ألا يكــون تأســيس الحــزب وعملــه متخــذا شــكل التنظيمــات العســكرية أو شــبه 

العســكرية، كمــا لا يجــوز الارتبــاط بأيــة قــوة مســلحة )مــادة 8/ ثالثــاً(. 
ــع( علــى ألا  ــل الراب ــادة )11 أولا / أ  الفص ــت الم ــجيل نص ــراءات التس ــي إج وف
يقــل عــدد أعضــاء الهيئــة المؤسســة للحــزب عــن )7( اشــخاص، وألا يقــل عــدد الاعضــاء 
عــن )2000( شــخص مــن مختلــف المحافظــات ، مــع مراعــاة التمثيــل النســوي«. امــا 
الاحــزاب الأثنيــة )الاقليــات( فقائمــة الاســماء المطلوبــة لتأســيس الحــزب يجــب ألا تقــل 

عــن )500( شــخص )المــادة 11 اولًا ب(.
وبملاحظــة عــدد التحالفــات السياســية التــي اشــتركت فــي انتخابــات عــام 2018، 
ــكل  ــون ل ــرض أن يك ــن  )27(يفُت ــن بي ــد م ــار واح ــام اختي ــه ام ــد نفس ــب يج ــان الناخ ف
منهــا برنامــج )يتضمــن رؤى مشــتركة لمجموعــة مــن القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية(. وهنــا يثُــار ســؤال لا بــد مــن الاجابــة عنــه ، وهــو لمــا كان نشــوء الأحــزاب، 
كمــا قدمنــا، يعُبــر عــن مصلحــة  أو رؤى مشــتركة، فهــل إن رؤى العراقييــن ومصالحهــم 
ــي  ــح مواطن ــن  الاحــزاب،  أليســت مصال ــر م ــدد الكبي ــذا الع ــرض ه ــة لدرجــة تف مختلف
الدولـــــــــــــة ) مــع تعــدد هوياتهــم الثقافيــة والاثنيــة( متجانســة بقــدر كبيــر وبشــكل خــاص 
ــعب  ــح الش ــم فمصال ــي نع ــة ه ــب إن الاجاب ــة ؟ لا ري ــح الاقتصادي ــق بالمصال ــا يتعل فيم
العراقــي واحــدة ومتجانســة، حتــى مــع وجــود هويــات ثقافيــة واثنيــة متعــددة،  وبالتالــي 
فانــه لا يمكــن تفســير تأســيس هــذا العــدد الكبيــر مــن الاحــزاب والتجمعــات السياســية بغيــر 
دوافــع مصالــح ضيقــة وربمــا فرديــة، لا ســيما وأن ظاهــرة التعــدد حالــة بهــذا الحجــم غيــر 
مألوفــة فــي تاريــخ النظــم الحزبيــة فــي العــراق ، وهــي ليســت منطقيــة بمقارنــة العــراق 
مــع دول ذات كثافــة ســكانية تفوقــه مــن حيــث الســكان، ومــن حيــث تعــدد الهويــات الثقافيــة 
والتعــدد القومــي والدينــي ، لكــن ليــس لهــا مــن الاحــزاب والكتــل والتجمعــات بمــا ظهــر 
علــى الســاحة العراقيــة مؤخــرا ، فالهنــد ذات المليــار وثلاثمائــة واثنيــن وخمســين مليــون 

)7187( مرشح موزعين على محافظات القطر حسب كتلهم واحزابهم
)26( حافــظ علــوان حمــادي الدليمــي » التحــول الديمقراطــي لمســارات عــراق 2003 دراســة نقديــة« مجلــة كليــة صــدر العــراق 

الجامعــة الاهليــة، العــدد الاول لســنة 2018، ص253
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ــا )7( احــزاب  ــي فيه ــوع ثقاف ــي وتن ــي ودين ــدد قوم ــن تع ــا م ــروف عنه ــا مع نســمة، بم
وطنيــة، و )49( حــزب اقليمــي معتــرف بــه. وليــس فــي الصيــن ذات الكثافــة المماثلــة ســوى 
ثلاثــة احــزاب الــى جنــب الحــزب الشــيوعي، وفــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة، المعروفــة 
بعــدم تجانســها الاثنــي لا يوجــد الــى جنــب الحزبيــن الكبيريــن الديمقراطــي والجمهــوري 
ســوى أحــزاب صغيــرة لا تتجــاوز أصابــع اليــد. ولا يختلــف الامــر فــي كل مــن فرنســا، 
ــلُ بكثيــر عــن عــدد احــزاب العــراق  بعــد الاحتــال  ــا وإيــران فهــي أق ــا وتركي وايطالي

)2))*، وكــذا هــو الحــال فــي بقيــة الــدول العربيــة .    

ينــص الدســتور فــي المــادة )6( علــى » يتــم تــداول الســلطة ســلميا عبــر الوســائل 
ــزاب  ــون الاح ــن قان ــص )المــادة 2/ أولاً( م ــا تن ــا “ كم ــة المنصــوص عليه الديمقراطي
ــة ، إلا أن  ــرق الديمقراطي ــو الط ــلطة ه ــى الس ــول ال ــزاب للوص ــبيل الأح ــى أن س عل
الواقــع الفعلــي يؤشــر انتهــاكات واضحــة للدســتور ولقانــون الاحــزاب، تتمظهــر بوجــود 
مليشــيات عســكرية تعُــد مخالفــة دســتورية وقانونيــة. وإذا مــا اقتبســنا مــا كتبــه )موريــس 
ديفرجيــه( عــن المليشــيات - كمبــدأ عــام – مــن انهــا » تــرى إن العنــف ضــرورة 
ــل  ــن العم ــدا ع ــر بعُ ــا أكث ــا، وانه ــاظ به ــلطة والاحتف ــى الس ــيطرة عل ــن الس ــن م تمَُكّ
الانتخابــي والبرلمانــي، وأنهــا تشَُــكِلُ بصــورة مؤكــدة أداة لقلــب النظــام الديمقراطــي، لا 
أداة مُنظمــــــــه لــه” )2)). فــأن مثــل هــذا التوصيــف العــام يصلـُـح حينئــذٍ معيــاراً للقيــاس، 
يقــدح بإمكانيــة اقامــة نظــام ديمقراطــي فــي أي بلــد تنشــأ فيــه مليشــيات عســكرية لأنهــا 

ــدة عــن مســلك التحــول الديمقراطــي. بعي
وربمــا تتقاطــع الأحــزاب الدينيــة مــع الاحــزاب الأخــرى، بســبب الاختــاف 
العقائــدي،  فالإســام مثــا وبموجــب الأدلــة النقليــة، لا يقُــر إلا حزبــاً واحــداً هــو حــزب 

ــة  ــة مذهبي ــت الأحــزاب ذات طبيع ــا كان ــدا إذا م ــرُ تعقي ــزداد الام الله، وي

)27( * فــي مقابلــة لــي يــوم 7 شــباط 2020 الدكتــور عبــد الله فاضــل العامــري المديــر العــام الســابق فــي دائــرة شــؤون الاحــزاب 
والتنظيمــات السياســية فــي المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات اكــد لــي إن المعهــد الديمقراطــي الوطنــي )NDI(  يعمــل 
علــى تطويــر الاحــزاب فــي العــراق، وهــو يدعــم فكــرة التعدديــة الحزبيــة فــي العــراق ، والمعهــد لا يــرى مــا يحــول دون التوســع 
فــي عــدد الاحــزاب، انمــا يَعــِـــــدُ ذلــك مســلكا لترســيخ الديمقراطيــة فــي البــاد. وهنــا لابــد مــن التنويــه إن )المعهــد الديمقراطــي 
الوطنــي للشــؤون الدوليــة )NDI( كان قــد اُســس فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1983 برئاســة )مادليــن أولبرايــت( ويعتمــد 
الليبراليــة الاجتماعيــة ايديولوجيــة مرشــدة لنشــاطه فــي تقديــم المســاعدة العمليــة للقــادة المدنييــن والسياســيين مــن اجــل تنميــة القيــم 
والمؤسســات الديمقراطيــة بمعونــة شــبكة عالميــة مــن الخبــراء المتطوعيــن فــي كل انحــاء العالــم. ويبــدو إن المعهــد أســس لــه فرعــا 

https://www.ndi.org  فــي العــراق بعــد عــام 2003 لهــذا الغــرض
 وفيمــا يتعلــق بالملاحظــات التــي وردت فــي تقريــر بعثــة الخبــراء فــي الاتحــاد الاوروبــي، ذكــر الدكتــور العامــري صحــة مــا ورد 
فــي بعضهــا، فيمــا نفــى البعــض الاخــر. واكــد أن دائــرة شــؤون الاحــزاب لــم تســتلم أي تخصيصــات ماليــة مــن وزارة الماليــة لدعــم 
الاحــزاب وبالتالــي فــان الدائــرة المعنيــة لــم تمنــح أي مــن الاحــزاب دعمــا ماليــا حتــى يــوم المقابلــة، وهــذا يثيــر بالنســبة للباحــث 
أكثــر مــن ســؤال عــن مصــادر التمويــل المالــي لهــذه الاحــزاب. امــا عــن علاقــة الاحــزاب بالمليشــيات، فقــد أوضــح إن مراعــاة )ثالثــا 
مــن المــاد8( مــن قانــون الاحــزاب عنــد النظــر بطلــب اجــازة تأســيس حــزب، تجــري عــن طريــق مفاتحــة الجهــات ذات العلاقـــة ) 
وزارتــي الداخليــة والدفــاع( حيــث انهمــا المعنيتيــن بالفصــل فــي هــذا الموضــوع .فهمــا  مــن يقــرر إن الحــزب طالــب الإجــازة ترتبــط 

بــه مليشــيات أم لا.
)28( ديفرجيه، موريس ، الأحزاب السياسية، مصدر سابق، ص57
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2– خروقات الاحزاب للإطار القانوني 
جــرت انتخابــات الاعــوام  2006، 2010، 2014 فــي ظــل غيــاب قانون للأحزاب 
ــل  ــن قب ــة م ــات الديني ــة والعشــائرية، والمرجعي ــولاءات الطائفي ــف ال ــد جــرى توظي . وق
ــر  ــي التأثي ــة ف ــة والإقليمي ــات الدولي ــن التدخ ــث ع ــذا دون الحدي ــل،  ه ــزاب والكت الاح
ــى النتائــج، وبالتالــي فقــد كانــت النتائــج فــي كل مــرة عرضــة للطعــن مــن قبــل هــذا  عل
الحــزب او ذاك. ليــس ذلــك فقــط بــل شــملت الانتقــادات قــرار المحكمــة الاتحادية العليــــــــا 
ــن  ــادة )76( م ــير الم ــان تفس ــم 25/ اتحاديــة /2010 فــي 2010/3/25 بش رقـــــــــــــ
الدســتور بشــأن ) تحديــد الكتلــة الأكبــر( التــي يتــم تكليــف أحــد مرشــحيها لرئاســة الحكومــة. 
ولــم تســلم انتخابــات عــام 2018 مــن الانتقــادات ايضــا، ممــا  كشــف عــن مــدى الفجــوة 
ــم الديمقراطيــة الحقيقيــة وممارســات اطــراف النظــام الحزبــي، فقــد نبــه تقريــر  بيــن القي
لجنــة حقــوق الإنســان فــي الجامعــة العربيــة لعــام 2018 فــي المــواد )79، 83،81(  الــى 
انتهــاك بعــض الاحــزاب السياســية العراقيــة  لقانــون الأحــزاب، ممــا يســلب منهــا الصفــة 
الحزبيــة، مشــيراً الــى امتــاك بعضهــا الأســلحة والمتفجــرات أو حيازتهــا خلافــا )للمــادة 
ــا )للمــادة 1/32/ج(  ــع عســكري خلاف ــا بنشــاطات ذات طاب ــام بعضه 24/ سادســا( ، وقي
ولاحــظ التقريــر ايضــا إن المرحلــة التــي ســبقت 2018،  قــد شــهدت ، اســتخدام العنــف 
المفــرط فــي بعــض الاحيــان لتفريــق التظاهــرات الســلمية التــي يكفلهــا الدســتور، لا بــل 

عــدم حمايــة المتظاهريــن مــن تعــدي أطــراف اخُــرى مســلحة غيــر حكوميــة )2)).                     
ورغــم تدنــي نســبة مشــاركة الناخبيــن فــي انتخابــات عــام 2018 ، فقــد لاحــظ تقرير 
بعثــة خبــراء الاتحــاد الاوروبــي للأشــراف علــى الانتخابــات فــي العــراق جملــة ممارســات  
ــي  ــدم تماش ــين، وع ــى المتنافس ــر عل ــب، والتأثي ــي : غيــاب الشــفافية، والترهي ــلبية ه س
ــة ،  ــات ديمقراطي ــة لانتخاب ــادئ والتعهــدات الدولي ــات مــع المب ــي للانتخاب الاطــار القانون
ــة الممنوحــة  ــاة العراقي ــاز قن ــل  انحي ــي، مث ــراع بالشــكل الكاف ــة ســرية الاقت وعــدم حماي
للدولــة لجهــة رئيــس الــوزراء، كمــا أكــد التقريــر إن المفوضيــة العليــا للانتخابــات غيــر 
مســتقلة فعــا فالأعضــاء فيهــا هــم مرشــحو الكتــل السياســية الرئيســية، وذكــر أيضــاً إن 
المفوضيــة قــد فشــلت فــي اجــراء تدقيــق ومراجعــة للأنظمــة الالكترونيــة المســتخدمة، ولــم 

تتــم اجــراءات العــد والفــرز بشــكل روتينــي)3)) .     
ــران 2018 أحــد المخــازن الخاصــة  ــي العاشــر مــن حزي ــد تعــرض ف ــرا فق وأخي
بالمفوضيــة فــي جانــب الرصافــة مــن بغــداد الــى حريــق اســتهدف اجهــزة العــد والفــرز 
وصناديــق الاقتــراع واجهــزة الخــوادم والكاميــرات وذلــك لإحبــاط المطالبــة التــي تقدمــت 
ــم  ــج.  ول ــى النتائ ــاً عل ــا اعتراض ــوات يدوي ــرز الاص ــادة ف ــزاب، لإع ــض الأح ــا بع به
ــل  ــادث مفتع ــد إن الح ــا يؤك ــق، مم ــباب الحري ــن اس ــة ع ــمية معني ــة رس تكشــف أي جه
ويســتهدف طمــس التلاعــب بالنتائــج، ممــا يؤكــد دقــة الملاحظــات التــي تضمنهــا تقريــر 

ــي. ــة الاتحــاد الأوروب بعث
)29( جامعة الدول العربية / تقرير لجنة حقوق الانسان الدورة الرابعة عشر القاهرة 2018/7/5-1

)30( كتــاب وزارة الخارجيــة / مكتــب الوكيــل / دائــرة اوروبــا، ذي العــدد م. خ/312/21 فــي2019/2/12 الموجــه الــى مكاتــب 
فخامــة رئيــس الجمهوريــة، ودولــة رئيــس الــوزراء وســيادة رئيــس مجلــس النــواب والمفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات. وفيــه 

ملاحظــات أخــرى. 
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المطلب الثاني- مظاهر تأثير النظام على النظام السياسي:  
ــة  ــى النظــام السياســي، يتضــح إن ثم ــي)3))* عل ــر النظــام الحزب ــد تأثي ــي تحدي ف
ــا  ــة تطبيق ــلطة التنفيذي ــا بالس ــن يمســك عملي ــي م ــزاب ه ــن، فالأح ــن النظامي ــل بي تداخ
المهيمــن والموجــه  السياســية والدينيــة هــي  الزعامــات  المحاصصــة، وإن  لفكــرة 
ــام(  ــيس )النظ ــات تأس ــذ بداي ــة، من ــمت بالأزم ــي أتس ــية، الت ــة السياس ــارات العملي لمس

ــي : ــا بالآتــــ ــا ونتائج ــة ومظاهره ــباب الأزم ــص اس ــن أن نلخ ويمك
1-  ازمــة النظــام- الجــذور: ثمــة جذريــن لازمــة النظــام السياســي فــي العــراق، 
الأول: هــو دور العامــل الخارجــي، الــذي وضــع اسُــس لا يمُكــن لهــا أن تفضــي الــى نظام 
سياســي مســتقر ، فمــذ أن بــدأت الولايــات  المتحــدة الامريكيــة رعايــة المعارضــة للنظــام 
الســابق، كانــت قــد وضعــت هــذه الاســس بمــا يوافــق هــدف أمريكي - إســرائيلي مشــترك، 
وهــو )تدميــر العــراق والابقــاء عليــه ضعيــف مســلوب الارادة الذاتيــة( فإضعــاف العــراق 
يخلــق بيئــة ملائمــة لتنفيــذ اهــداف اســتراتيجية أمريكيــة بعيــدة المــدى ذات ارتبــاط 
ــه يتوافــق مــع اســتراتيجية الامــن القومــي الاســرائيلي. أمــا  ــي، كمــا إن بالصــراع الدول
ــا  ــت عنه ــي انبثق ــابق، والت ــام الس ــية للنظ ــة السياس ــط بالمعارض ــي: فيرتب ــذر الثان الج
ــة  ــادة الدول ــبقة لقي ــة المس ــى الرؤي ــر ال ــي تفتق ــذ 2004 ، وه ــة من ــات العراقي الحكوم
وبنائهــا، فلــم نعلــم قبــل هــذا التاريــخ، إن لهــا تصــورات أو برامــج بنــاء دولــة، بقــدر مــا 

يجمعهــا عامــل واحــد هــو اســقاط النظــام البعثــي.
ــي  ــام الامريك ــي الاهتم ــول ف ــة تح ــد نقط ــت، يعُ ــراق للكوي ــاح الع ــد أن اجتي بي
بأشــخاص المعارضــة، فقــد تنامــى ذلــك مــع اقــرار الكونغــرس الأمريكــي )قانــون تحرير 
ــوز  ــيء برم ــراق، إذ ج ــال الع ــنة 2003 احت ــى س ــولا ال ــنة 1998( وص ــراق س الع
المعارضــة لتشُــكل منهــا حكومــات الفشــل المتعاقبــة. وربمــا يصلــح اقتبــاس التوصيــف 
الــذي كتبــه بــول بريمــر عــن المجموعــة التي شــكلت نــواة الحكومــات العراقيــة المتعاقبة، 
إذ كتــب مــا نصــه » وفــي حيــن حقــق الائتــاف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة نصــف 
ــن  ــن ع ــا بعيدي ــا كن ــين . فإنن ــة بصــدام حس ــام بالإطاح ــر النظ ــن تغيي ــن م ــه المعل هدف
تحديــد العراقييــن الوطنيــن الشــرفاء والنشــطين الذيــن بوســعهم حكــم العــراق بعــد ســقوط 

البعــث« )3)).
ومــع كل مــا تقــدم مــن توصيــف لازمــة النظــام، وعلــى افتــراض وُجــدت بعــض 
الــرؤى لــدى بعــض اطــراف المعارضــة، بعيــدا عــن التأثــر بهــذا الطــرف الاقليمــي أو 

)31( * لا تُعتبــر اغلــب  الأحــزاب الجديــدة فــي العــراق، أحــزاب شــعبوية  ، بــل ربمــا كانــت أقــرب الــى كونهــا )زعامــات( سياســية 
، أو دينيــة تتبعهــا جماعــات مــن المواطنيــن، لاعتبــارات لا تتعــدى المُعتقــد، أو المصلحــة. فالحــزب – كمــا لاحظنــا فــي المبحــث 
الأول- يتطلــب وجــوده  توافــر عناصــر معينــة، هــي فــي الغالــب غيــر متحققــة فــي التجمعــات السياســية الراهنــة، فيمــا عــدا - 
الحــزب الشــيوعي العراقــي- يدعــم هــذا الافتــراض ثبــات شــخص الزعيــم فــي موقــع القيــادة للجماعــة، وهومــا يتعــارض مــع العلاقــة 
التنظيميــة للأحــزاب الديمقراطيــة. وإزاء ثبــات الزعامــات، ولاختــاف آرائهــا مــع بعضهــا، فقــد انشــق بعــض الســاندين للزعامــة فــي 
بعــض التجمعــات مُكونيــن كتــاً جديــده. وهكــذا تتصاعــد اعــداد التجمعــات. لكــن علــى الرغــم هــذا الوصــف ، فقــد آثرنــا اســتخدام 

مفــردة الحــزب، تماشــيا مــع المــادة الأولــى مــن قانــون الأحــزاب، آنــف الذكــر. 
)32( بول بريمر ، عام قضيته في العراق النضال لبناء غد مرجو، ط1 دار الكتاب العربي ، بيروت ،  2006، ص7
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ــي،  ــن دين ــة )3))*، بي ــدات الأيديولوجي ــاف المعتق ــا لاخت ــة تبع ذاك، فهــي رؤى متضارب
ــاء  ــوح بن ــم السياســية ، بطم ــراد، إذ تسترشــد حركته ــي،  باســتثناء الأك ــي، وامم وليبرال
الدولــة القوميــة المســتقلة، وقــد ظهــر تأثيــر التحــرك الكــردي منــذ البدايــة بإقــرار شــكل 
الدولــة العراقيــة دســتورياً، علــى انهــا دولــة اتحاديــة فيدراليــة، كمقدمــة لتفكيــك  الدولــة 

ــاً. العراقيــة، مــا توفــرت الظــروف الملائمــة اقليميــا ودولي
ــت  ــتوياتها، تح ــف مس ــال بمختل ــد الاحت ــة  بع ــاءات الإداري ــتيت الكف ــبب تش وبس
طائلــة ) الاجتثــاث( ولافتقــار مــن اســتلم مؤسســات الدولــة للكفــاءة الإداريــة والفنيــة ، فقــد 
فجــر اســتلام الســلطة بعــد عــام 2003 أزمــات قويــة بيــن الأحــزاب، فالحكــم بالنســبة لهــا 
كان تجربــة تفتقــد الــى الخبــرة، والفــوز بالســلطة كان لهــا مغنــم، فلــم ينُظــر الــى الســلطة 
علــى انهــا وســيلة لتحقيــق الأهــداف التــي تتضمنهــا برنامــج الحــزب أو الكتلــة، بــل كانــت 

غايــة لذاتهــا. 
 2-  أزمــة النظــام- المظاهــر:  منــذ وقــت مبكــر، افضــت أزمــة  النظــام الحزبــي، 
متمثلــة فــي الصــراع حــول الســلطة، وكذلــك الارتباطــات الإقليميــة لبعــض الأحــزاب، الــى 
شــل حركــة الدولــة، بــل فشــلها، وهومــا نســتطيع توضيحــه  وفــق مجموعــة مــن المعاييــر، 
حيــث يؤشــر المعيــار الاقتصــادي فشــل الدولة، اســتنادا الــى الحقائــق الاتيــــــــــــة: اعتماد 
سياســة نفطيــة لا تحقــق المصلحــة العليــا للدولــة – عقــود التراخيــص- لاســيما وان عائــد 
ــى إعــادة  ــدرة عل ــام، وعــدم الق ــال الع ــدر الم ــم ه ــة، ث ــد للتنمي ــول الوحي ــو المم ــط ه النف
تأهيــل المصانــع التــي دمرهــا الاحتــال الأمريكــي، والتــي كانــت ســتتُيح فــي حــال تأهيلهــا 
اســتيعاب اعــداد هائلــة مــن قــوى العمــل العاطلــة، ومــن الحقائــق الاخــرى تراجــع انتــاج 
ــة  ــاب التنمي ــل غي ــر مخططــة، ، وبالمجم ــتيراد غي القطــاع الزراعــي بســبب سياســة اس

واستشــراء الفســاد المالــي والإداري الــذي لــم ينُتــج الا مشــاريع وهميــة. 
ويؤشــر المعيــار الاجتماعــي الفشــل متجســداً باهتــزاز الوحــدة الوطنيــة، بــل خلخلــة 
النســيج الاجتماعــي، وتفتيــت الــولاء الوطنــي، لصالــح الــولاء القبلــي أو الطائفــي، ليــس 

ذلــك فقــط بــل واضطــراب انســاق العلاقــات الافقيــة وبشــكل خــاص النســق القيمــي.
ــات  ــل مؤسس ــل داخ ــة العم ــي آلي ــي، ف ــار السياس ــة  بالمعي ــل الدول ــى فش  ويتجل
الدولــة، فهــي لا تمــت مــن الناحيــة العمليــة بصلــة للممارســة الديمقراطيــــــة، فقــد غابــت 
ــص  ــا مــن خصائ ــد وجوده ــي يعُ ــة للنظــام، والت بســبب المحاصصــة المعارضــة الحقيقي
النظــم الديمقراطيــة، وبســبب الطائفيــة، ضَعُــف الــولاء الوطنــي، وبســبب الاهتمــام بأمــن 
المكــون أو الطائفــة، كثـُـرت تهديــدات الامــن الوطنــي والمجتمعــي. وفــوق كل هــذا يمكــن 
القــول: إن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا النظــم الديمقراطيــة الحقيقيــة - كمــا وضــع أصولهــا 
الفكــر السياســي- لــم تحــظ بالتطبيــق الفعلــي فــي نطــاق الســلطات الثلاثــة فــي الدولــة وعلــة 
ذلــك أســس النظــام التــي وضِعــت بفعــل العامــل الخارجــي كمــا اســلفنا، والتأثيــر الســلبي 
فــي   137 القــرار  المجلــس  اصــدر  قــد  كان  الحكــم   مجلــس  رئاســة  الحكيــم  العزيــز  عبــد  الســيد  رئاســة  خــال  مثــا   *)33(
2003/12/29 الغــى بموجــه قانــون الأحــوال الشــخصية وســلب بموجبــة المحاكــم مــن اختصــاص النظــر  بالقضايــا التــي ينظمهــا 
هــذا القانــون، واناطهــا برجــال الديــن. وعلــى الرغــم مــن إن هــذا القانــون قــد اُلغــي بعــد مــرور ثلاثــة اشــهر، لكنــه عكــس اختــاف 
الــرؤى بيــن اتجــاه يريــد إقامــة دولــة دينيــة علــى غــرار النمــوذج الإيرانــي واتجــاه آخــر ينحــو منحــى مدنــي علــى الأقــل الشــيوعيين منهــم   
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للأحــزاب والمليشــيات. 
3-  الفشــل والمواجهــة : كان مــن الطبيعــي أن يوُاجــه فشــل النظــام السياســي، 
منــذ وقــت مبكــر رأي عــام رافــض لمخرجــات النظــام المتمثلــة فــي النتائــج آنفــة الذكــر، 
انعكــس هــذا الرفــض فــي حــراك سياســي شــعبي معــارض مثلتــه انتفاضــة تشــرين الاول 
عــام 2019 التــي طالبــت بالتغييــر، وطالبــت ومــا زالــت  إبعــاد الاحــزاب السياســية عــن 
المســرح السياســي، وبشــكل خــاص الأحــزاب الدينيــة . ولمــا كان النظــام غيــر قــادر على 
تلبيــة مطالــب المتظاهريــن، وكذلــك تصاعــد الموقــف الأمريكــي ضــد النفــوذ الإيرانــي 
فــي العــراق، ومــا ينطــوي علــى ذلــك مــن تهديــد لأمــن شــخوص النظــام، فقــد أقدمــت 
أحــزاب الســلطة وميلشــياتها علــى مواجهــة الحــراك بعنــف مفــرط، نتــج عنــه المئــات مــن 
الشــهداء. وكان هــذا التصــرف هــو المعيــار القاطــع الــذي أســقط عمليــاً دعــوى التمســك 
بالديمقراطيــة كوســيلة للحكــم، بــل واســقط  زعــم شــرعية النظــام ذاتــه، وهومــا اكدتــه 
الممثلــة الخاصــة للأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي العــراق )جينيــن هينيــس بلاســخارت( 
فــي كلمتهــا امــام اجتمــاع مجلــس الامــن  فــي الثالــث مــن آذار 2020  لمناقشــة الوضــع 
ــه بقولهــا : “ إن القتــل والاختطــاف والعنــف والتخويــف والترهيــب  فــي العــراق بمجمل
والتهديــدات ، يتعــارض لــكل مــا هــو لائــق أو محتــرم ، إذ ليــس لهــذه الممارســات مــكان 
فــي ظــل أي نظــام ديمقراطــي، وأضافــت، قائلــة : إن المصالــح الحزبيــة الخاصــة تعيــق 
نجــاح العــراق ، وإن العــدد الكبيــر مــن الجماعــات المســلحة التــي تعمــل خــارج نطــاق 

ســيطرة الدولــة تمنــع البــاد مــن العمــل كدولــة طبيعيــة” )3)) .                       
وتحــت وطــأة ضغــط  الحــراك السياســي الشــعبي  تفاقمــت ازمــة أطــراف الكتلــة 
ــد  ــوزراء بعــد الاطاحــة بالســيد عــادل عب الشــيعية حــول تســمية مــن ســيكون رئيســا لل
المهــدي )3)). كمــا تقاطــع خــال ذلــك التحــرك الأمريكــي، والإيرانــي، لكــن رغــم 
اعتــراض الفصائــل المواليــة لإيــران إلا أن الأمــر حســم  بتســمية مصطفــى  الكاظمــي 
الــذي مــا زال يواجــه تحديــات الجماهيــر المنتفضــة، وكــذا تحديــات المليشــيات الولائيــة 

ــران.   ــه إي ــي تتحــرك بتوجي والتجمعــات الت
   

2020/3/3 httos:// news.un.org/ar/tags/Iraq  34(  الكلمة منشورة على موقع الأمم المتحدة على الرابط(
)35( إذ أخفــق البيــت الشــيعي - كاســتحقاق محاصصــة - فــي تســمية رئيســاً للــوزراء، بعــد الإطاحــة بالســيد عــادل عبــد المهــدي، 
ورفــض كل مــن محمــد توفيــق عــاوي، ومــن بعــده مصطفــى الكاظمــي، فقــد قــال فيــه المســؤول الامنــي فــي كتائــب حــزب الله: 
إن ترشــيح مصطفــى الكاظمــي بديــا عــن محمــد عــاوي ســيحرق مــا تبقــى مــن أمــن العــراق متهمــاً إيــاه بالمســاعدة فــي اغتيــال 
قاســم ســليماني. وفــي غيــر هــذا وبتكليــف الســيد رئيــس الجمهوريــة، للســيد عدنــان الزرفــي بتشــكيل الــوزارة، رفضــت عصائــب اهــل 
الحــق هــذا التكليــف، وكانــت تغريــده امينهــا العــام فــي 2020/3/18 الموجهــة الــى رئيــس الجمهوريــة ذات مضمــون ينطــوي علــى 
التحــدي، فقــد غابــت عنهــا اللغــة الدبلوماســية. وتلافيــا لهــذا الخطــأ فقــد انكــر مكتــب عصائــب ان تكــون هــذه التغريــد صــادره عــن 
امينهــا العــام، وذكــر البيــان ان الكتــل الشــيعية اجتمعــت فــي بيــت رئيــس تيــار الحكمــة، واتفقــت علــى تشــكيل لجنــه لإبــاغ رئيــس 
الجمهوريــة برفــض الزرفــي، وفعــا فقــد اظهــرت وســائل الاعــام زيــارة الســيد عمــار الحكيــم الــى الســيد رئيــس الجمهوريــة حامــا 
معــه رفــض الزرفــي وتســمية الكاظمــي مجــددا رئيســا للــوزراء. وفــي 2020/4/10 صــدر بيــان عــن كتائــب حــزب الله ) وهــو 
تنظيــم عســكري  ليــس لــه تمثيــل فــي الحكومــة ، وانمــا ارتباطــه ولائيــا بخامنئــي فــي إيــران(  بيــن فيــه مجــددا اعتــراض حــزب الله 

علــى تكليــف الكاظمــي ، واصفــا هــذا التكليــف، علــى انــه اعــان حــرب ، وخيانــة للوطــن. 
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المبحث الثالث
سياسة  العراق الخارجية 

مبادئ التخطيط وضغوط الأحزاب

نتنــاول فــي هــذا الجــزء مــن البحــث المبــادئ التــي نــص عليهــا الدســتور، بوصفهــا 
محــددات دســتورية ملزمــه تصُــاغ بموجبهــا سياســة العــراق الخارجيــة ، ثــم بيــان 
التأثيــرات التــي تمارســها الأحــزاب أو الكتــل علــى التحــرك السياســي الخارجــي، منظــوراً 

علــى ارض الواقــع، وســيكون ذلــك فــي مطلبيــن:
المطلب الاول - المبادئ الدستورية :

حــددت المــادة )8( مــن دســتور 2005 المبــادئ التــي تسترشــد بهــا السياســة 
الخارجيــة العراقيــة، فقــد ورد النــص علــى “ يراعــي العــراق مبــدأ حســن الجــوار، ويلتــزم 
بعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الاخــرى ويســعى لحــل النزاعــات بالوســائل 
ــرم  ــل، ويحت ــح المشــتركة، والتعامــل بالمث ــى اســاس المصال ــه عل ــم علاقات الســلمية، ويقُي
التزاماتــه الدوليــة “، وقــد أنــاط الدســتور تخطيــط وتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة بمجلــس 

ــادة 80 أولاً(.  ــوزراء )الم ال
وهنــا لابــد مــن بيــان انــه علــى الرغــم مــن أهميــة  المبــادئ القانونيــة فــي توجيــه 
مســار السياســة الخارجيــة ، إلا أن المصالــح العليــا للدولــة، مثــل ) الأمــن القومــي، الســيادة 
واســتقلال القــرار السياســي، القــدرة فــي الحفــاظ علــى المــوارد الاقتصاديــة، وتنفيــذ خطــط 
تنمويــة متلاحقــة ، التنافــس وضغــوط غيــاب اســتراتيجية للأمــن والتعــاون علــى المســتوى 
الإقليمــي (  كلهــا عوامــل تؤثــر بقــوة علــى رســم حركــة الدولــة علــى الصعيــد الخارجــي. 
ومــن الواضــح أن ليــس مــن ســبيل لهــذه الغايــة ســوى  اعتمــاد سياســة خارجيــة  مســتقلة 
ــا  ــادئ، فأنه ــدي بالمب ــا تهت ــدر م ــي ، بق ــى كلا المســتويين الاقليمــي والدول ــة عل ومتوازن
يجــب ألا تغفــل الاعتبــارات العمليـــــة    practical الاخــرى . فهــل أن اطــراف النظــام 
الحزبــي، تنظــر الــى مصالــح العــراق بهـــــــــــــذا الافــق ، أم انهــا تتأثر باعتبــارات أخرى 

ايديولوجيــة علــى حســاب المصالــح العليــا ؟ هــذا مــا نبحثــه فــي المطلــب الثانــي .
المطلب الثاني- تأثيرات الأحزاب :

 لمعرفــة تأثيــر أطــراف النظــام الحزبــي علــى صياغــة السياســة الخارجيــة العراقيــة 
وتنفيذهــا، قــد يقتضــي الامــر النظــر فــي البرامــج التــي تضمنتهــا وثائــق التأســيس التــي  
ــة  ــي المفوضي ــية ف ــات السياس ــزاب والتنظيم ــؤون الاح ــرة ش ــى دائ ــزاب ال ــا الأح قدمته
العليــا المســتقلة للانتخابــات عنــد التســجيل للاشــتراك بالانتخابــات فهــي تتُيــح بقــدر معيـّـن 
ــى  ــى المســتوى الخارجــي.  وبالعــودة ال ــة تصوراتهــا لسياســة العــراق عل ــة معرف امكاني
برامــج أبــرز التحالفــات السياســية نلاحــظ إن بعضهــا )3))*  كان قــد اورد نصــوص 
تتوافــق مــع المبــادئ الدســتورية آنفــة الذكـــــر، بيــد أن التمييــز يجــب أن يــدق بيــن تدبيــج 
* مثـــــل  تحالــف ســائرون، وائتــاف الوطنيــة، وتحالــف القــرار العراقــي، وكذلــك ائتــاف دولــة القانــون، فيمــا لــم يــورد تحالــف الفتــح  	36

شــيئاً منهــا
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البرامــج السياســية والحركــة علــى ارض الواقــع، حيــث تكــون مظاهــر التحــرك حينئــذٍ 
هــي الفيصــل فــي الحكــم علــى التمســك بالمصالــح العليــا للدولــة مــن عدمــه . وفــي هــذا 
الســياق إذا مــا تفحصنــا تصــورات الأحــزاب لمــا يجــب ان تكــون عليــه سياســة العــراق 
الخارجيــة بمنظــور مصالحــه العليــا تكشــف لنــا المواقــف مــن ابــرز القضايــا الراهنــة، 
التــي تنشــغل بهــا السياســة الخارجيــة العراقيــة  عــن مــدى تأثيــر النظــام الحزبــي علــى 

رســم مســارات السياســة الخارجيــة العراقيــة وتنفيذهــا ، إذ نلحــظ  الاتــي : 
1-  تبايــن الموقــف السياســي فــي العلاقــات مــع إيــران، إذ كانــت أغلــب القيــادات 
السياســية الدينيــة الشــيعية تحــت تأثيــر العامــل العقائــدي،  أكثــرُ ميــا الــى ايــران علــى 
حســاب إقامــة علاقــات  اقليميــة متوازنــة.  خصوصــاً اولئــك الذيــن لجــأوا  إليهــا خــال 
فترة مقاومة النظام الســابق، فإيران تشــكل عمقهم السياســي)3)). وغدوا أدواتها للســيطرة 
ــاط فيلــق القــدس اللذيــن ينُسّــبون  علــى العــراق حيــث يخضعــون للتوجيــه مــن قبــل ضُبّ
ــية،  ــة السياس ــن العمليــــــــــ ــم إن أم ــة لديه ــخت القناع ــداد )3)). ورس ــى بغ ــفراء ال كس
ــران. ولا شــك  ــة مــع إي ــة، ممــا عــزز مــن أواصــر العلاق ــات الإيراني ــطٌ بالضمان مرتب
إن رفــع صــور خامنئــي فــي بعــض المناطــق القريبــة مــن مقــرات هــذه الاحــزاب يحمــل 
الكثيــر مــن دلالات الــولاء السياســي لإيــران، فضــا عــن اســتمرار الحضــور المباشــر 

والمؤثــر لقاســم ســليماني فــي الاوســاط الرســمية والحزبيــة قبــل اغتيالــه. 
ــل، ثمــة اتجــاه آخــر يناهــض النفــوذ الإيرانــي، ويســعى لإعــادة العــراق  وبالمقاب
الــى حاضنتــه العربيــة حيــث، اتجهــت بعضــا مــن اطرافــه صــوب الســعودية أو الامارات 
ــدات امنهــا القومــي تقضــي  ــد وجــدت الســعودية إن مواجهــة مصــادر تهدي وقطــر، ولق
مســاندة هــذا الاتجــاه. وفــي الوقــت الــذي أومــأت  فيــه زيــارة وزيــر الخارجيــة الســعودي 
ــن  ــاون بي ــة للتع ــاق إيجابي ــوم 2020/8/27  نحــو آف ــداد ي ــى بغ ــن فرحــان ال فيصــل ب
البلديــن ، إلا أن صوتــا مــن داخــل التجمــع الشــيعي  )كتائــب حــزب الله ( ارتفــع معلنــا 
رفضــه اقامــة علاقــات طبيعيــة مــع مــا اســماه مملكــة الشــر، فــي اشــارة الــى المملكــة 

العربيــة الســعودية.
2-  التبايــن فــي الموقــف مــن العلاقــات العراقيــة – الأمريكيــة، وبشــكل خــاص 
القواعــد العســكرية الأمريكيــة فــي العــراق، إذ يعُــد موقــف مكونــات الكتلــة الشــيعية حيال 
هــذا الموضــوع صــدى لمتطلبــات السياســة الإيرانيــة ، التــي يكبــح الحضــور العســكري 
الأمريكــي فــي المنطقــة عمومــا نزوعهــا للهيمنــة الاقليميــة  ، ولهــذا فقــد دفعــت إيــران 
التجمعــات السياســية المواليــة لهــا فــي العــراق، لممارســة الضغــوط  علــى مجلــس النواب 
بغيــة اصــدار تشــريع ينهــي وجــود القــوات الأمريكيــة وقواعدهــا، فمنــذ زيــارة رئيــس 
مجلــس النــواب العراقــي الــى واشــنطن فــي نيســان / ابريــل 2019 بــدأ تحــرك تقــوده كلا 

)37( مثلا تشــكيل المجلس الاعلى للثورة الإســامية الذي كان ملتزما بإقامة  دولة اســامية في العراق ومتبينا مفهوم الخميني 
المتجســد فــي ولايــة الفقيــه. ينظــر ، فيبــي مــار، تاريــخ العــراق المعاصــر 1921- 2003 ، ط1 ترجمــة مصطفــى نعمــان، دار 

ومكتبة اوراق، بغداد، ،2020،ص411
(38) Bruno.Greg  “ Iraq’s Political Landscape” Council on foreign Relations February 5,2009
 https//www.cfr.org/backgrounder/irgs-politica -Landscape
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مــن كتــل )الاصــاح والاعمــار، والبنــاء، وصادقــون( يهــدف الــى تقديــم مشــروع قانــون 
ــى تصريحــات رئيــس مجلــس  ــك رداً عل ــة مــن البــاد، جــاء ذل ــوات الأجنبي لإخــراج الق
النــواب التــي قــال فيــــــها : “ إن الوجــود الامريكــي فــي العــراق، هــو ضمانــة للعــراق، 
ــة  ــة الثلاث ــك بيــن الرئاســات العراقي ــى ذل موضحــا إن هــذا الأمــر قــد جــرى التوافــق عل
وجميــع الكتــل السياســية والاحــزاب، وأكــد إن المطالبــة بســحب قــوات التحالــف فــي هــذه 
ــذي يدعــو  ــه إن مشــروع القانــون ال ــم قول ــة تصــب فــي مصلحــة الإرهــاب، وخت المرحل

الــى خــروج القــوات الأمريكيــة، سُحــب نهائيــا مــن التــداول )3)) .           
ــل  ــراد والكت ــن الأك ــة م ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــك ، طلب ــة ذل ــي مواجه وف
ــوات  ــادرة ق ــال مغ ــي ح ــش ف ــودة داع ــت بع ــيعي،  ولمّح ــرك الش ــة التح ــنية مواجه الس
التحالــف العــراق.  ولقــد خفــت حــدة المطالبــة  بجــاء القــوات الأمريكيــة مــن قبــل الكتــل 
ــة  ــات صاروخي ــلوب هجم ــي اس ــليماني ف ــم س ــال قاس ــد اغتي ــة بع ــود ثاني ــورة، لتع المذك
علــى محيــط الســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد  وكذلــك محيــط مطــار بغــداد الدولــي ، وذلــك 
مــن حيــن لأخــر، ورغــم انهــا عديمــة التأثيــر إلا انهــا وضعــت حكومــة تســيير الاعمــال، 
فــي ترقــب رد الفعــل الأمريكــي، الــذي مــازال فــي قاعدتــي )عيــن الأســد( فــي الانبــار و 

)حريــر( فــي أربيــل.
وفــي استكشــاف اشــكال تأثيــر الأحــزاب بهــذا الشــأن، قــد يكــون ذكــر تصريحــات 
بعــض القــادة الشــيعة،  ذات دلالــة واضحــة فــي محاولــة اجهــاض اي تحــرك عراقــي لا 
ترضــى عنــه إيــران حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب المصالــح العليــا للعــراق)4)). وعلــى 
ــدة  ــات المتح ــراق بالولاي ــات الع ــد لعلاق ــزاب تري ــذه الأح ــث إن ه ــرُ للباح ــوم يظَه العم
ــركا  ــات أمي ــة بعلاق ــل محكوم ــا تظ ــة أو أنه ــة الإيراني ــر البواب ــر عب ــة، أن تم الأمريكي

ــا.  بإيــران ســلبا كانــت أم إيجاب
وبنــاءً علــى المواقــف المتقدمــة يظهــر تأثيــر اطــراف النظــام الحزبــي علــى رســم 

السياســة الخارجيــة للعــراق بالســمات الاتيــة: 
الأهــداف  ، محــددة  فــي وضــع سياســة خارجيــة  السياســي  النظــام  1-تعثــر 
والوســائل، بدلالــة محدوديــة التحــرك السياســي الخارجــي، بــل غيــاب دور العــراق 
ــا  ــد طرف ــم يعُ ــة إن العــراق ل ــر دق ــى أكث ــى كلا المســتويين الاقليمــي والدولــي. وبمعن عل
فــي التفاعــات الإقليميــة وربمــا يقتــرب مــن أن يكــون موضوعــاً تــدور حولــه الأطمــاع 
الإيرانيــة التركيــة الإســرائيلية شــأنه فــي ذلــك شــأن ســوريا، ولبنــان وليبيــا حيــث تجــري 

ــة.  ــب خاص ــق مكاس ــة لتحقي ــة والإقليمي ــات الدولي الصراع
2- عــزل العــراق عــن محيطــه العربــي، والانخــراط بقــدر ملمــوس فــي مســارات 
تناولــت  وقــد   ، بتاريــخ 2019/4/1  واشــنطن  فــي  العراقيــة  الســفارة  فــي  جــرى  الشــرقية،  فضائيــة  لمراســل  حديــث  فــي   )39(

الانبــاء. وكالات  التصريحــات 
)40( ففــي 21 كانــون ثانــي 2020 كانــت احــدى كتائــب حــزب الله فــي العــراق قــد هــددت بطــرد رئيــس الجمهوريــة الســيد برهــم 
صالــح مــن بغــداد فــي حــال التقــى بالرئيــس الأمريكــي خــال اعمــال منتــدى دافــوس فــي سويســرا ويضــم الحــزب: لــواء أبــو الفضــل 
العبــاس وكتائــب كربــاء وكتائــب الســجاد وكتائــب زيــد ابــن علــي. أسســت وتجمعــت عــام 2006 تتبــع إيديولوجيــا ولايــة الفقيــه/ وقــد 
أعلنــت أهدافهــا منــذ التأســيس، بانهــا تعمــل علــى افشــال المشــروع الأمريكــي فــي المنطقــة، وإلحــاق الهزيمــة بالاحتــال وطــرده مــن 

العــراق واســتعادة ســيادة العــراق. واهــداف اُخــرى. راجــع موقــع الحــزب
 https://kataibhezbollah.com
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ــا ــاً ودولي ــة اقليمي ــة الإيراني السياس
ــه صــوت  ــد ل ــم يعُ ــي، فل ــم الدول ــار التنظي ــي اط ــراق ف ــاب أي دور للع 3-  غي

ــة.  ــدول العربي ــة ال ــي  جامع ــدة، ولا ف ــم المتح ــة الأم ــي منظم ــموع، لا ف مس
الدولــي  التعامــل  ديناميــات  فــي:)1(  المتمثلــة  الراهنــة  التفاعــات  وبرصــد 
ــتراتيجية  ــن اس ــع م ــي تنب ــه الخصــوص والت ــى وج ــة( عل ــدة الأمريكي ــات المتح )الولاي
ــي الســاحة  ــرة ف ــة المؤث ــة.)2( الارادات الاقليمي ــوم المنطق ــي عم ــداف ف مترابطــة الاه

العراقيــة.
)3( كتــل سياســية  داخليــة ترتبــط بأجنــدات )مشــروعات( قــوى اقليميــــة. )4( مقابل 
ذلــك رأي عــام  واســع النطــاق يتمثــل فــي حــراك سياســي جماهيــري يــرى إن دعــوى 
الإصــاح باتــت عقيمــة ويضغــط باتجــاه اقامــة نظــام سياســي حــر مســتقل عــن تأثيــر 
القــوى الاقليميــة مــن خــال تغيــر المنظومــة  السياســية بكاملهــا . لــكل هــذه التفاعــات 
ــة )المذهبيــة(  ــدة  الديني نســتنتج : إن اســتمرار استرشــاد  أي الكتــل دون اســتثناء بالعقي
ــة  ــع الراهــن، حيــث نشــهد ثلاث ــدد وحــدة العــراق واســتقلاله، وهــو مــا يعكســه الواق يهُ
ــة  ــران دون اقام ــراق بإي ــات الع ــة علاق ــه لتقوي ــوة  ويتج ــك الق ــار يمتل ــارات ، مس مس
علاقــات اقليميــة متوازنــة، وآخــر يلُمّــح بإقامــة  اقليمــاً للسُــنة، وفــي المقابــل هنــاك مســار 
مناهــض ، تمثلــه إرادة شــعبية متمســكة بوحــدة واســتقلال العــراق، ويســعى نحــو بنــاء 
نظــام وطنــي، بعيــداً عــن التبعيــة لأيــة قــوة اقليميــة. وفــي ظــل واقــع الحــراك المُتفــاوت 
ــات  ــطٌ  بالمفاجئ ــة مــن هــذه المســارات مرتب ــه الغلب ــح مــن ل ــد إن ترجي ــوة نعتق ــي الق ف
والمتغيــرات الاقليميــة، والدوليــة،  وقــدرة الحــراك الشــعبي الرافــض للنظــام السياســي 
القائــم علــى الاســتمرار فــي التصــدي. إن للحفــاظ علــى وحــدة العــراق ، واســتعادة دوره 
الاقليمــي والدولــي تفــرض مواجهــة تداعيــات  السياســات الحاليــة ولهــذا يوصــي الباحــث 

بالآتــي:
لمــا كان مســار العمليــة السياســية منــذ 2003 وحتــى الان قــد أوصــل البــاد الــى 
مــا هــي عليــه مــن ضعــف سياســي واقتصــادي واجتماعــي، فــأن مــن الطبيعــي القــول، ألا 
مســوغ مــن اســتمرارها علــى ذات الركائــز التــي قامــت عليهــا، ممــا يتطلــب الغــاء تلــك الركائــز 
ابتــداءً مــن الدســتور والقوانيــن التــي شُــرّعت للاهتمــام )بالمكــون( علــى حســاب )المواطنــة( 
وكذلــك الغــاء قانــون الأحــزاب، وتشــريع بديــل يتجــاوز التوســع فــي عــدد الأحــزاب، لاســيما إن 
مصالــح المواطنيــن العراقييــن هــي واحــدة. ويمنــع كذلــك اجــازة تأســيس الأحــزاب علــى أســس 
ايديولوجيــة دينيــة. وأخيــراً إن اعتمــاد سياســة خارجيــة متوازنــة علــى الصعيديــن الإقليمــي 
والدولــي، تُخطــط وتُبنــى علــى اســاس المصالــح العليــا للدولــة، هــو مفتــاح اســتقرار ونجــاح  

النظــام السياســي لعــراق المســتقبل. 
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التحول الدبلوماسي 
قراءة في اتجاهات الدبلوماسية العراقية
بين المركزية وضرورات تعدد المسارات

                                                        
أ. م. د. أنس اكرم محمد صبحي 

المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق 





)9
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

251

التحول الدبلوماسي : قراءة في اتجاهات الدبلوماسية العراقيةالملف السياسي

الملخص

تعاملاتهــا  اغلــب  تــم تطويرهــا وتقنيــن  التــي  الادوات  مــن  الدبلوماســية واحــدة  تعــد 
اليــوم  العالــم  يشــهدها  التــي  التحــولات  قــرون ، وفــي عالــم  وطرقهــا واســاليبها عبــر عــدة 
تطوراتجــاه يدعــو الــى اعتمــاد اســلوب تعــدد المســارات فــي العمــل الدبلوماســي ، مــن خــال 
الســماح لجهــات غيــر الرســمية بــان يقــوم بجــزء مــن النشــاط الدبلوماســي وفــق أهــداف محــددة.

عانــى العــراق بعــد العــام 2003 مــن ضعــف الدولــة ، فــي ظــرف هــو بحاجــة الــى 
الكثيــر مــن الدعــم الخارجــي ، و يعانــي مــن قصــور فــي الاداء والعمــل الحكومــي نتيجــة كثــرة 
الضغــوط والتحديــات التــي تضعــف اغلــب السياســات الداخليــة منهــا والخارجيــة ، علــى نحــو 
يجعلهــا لا تحقــق المقاصــد التــي توضــع مــن اجلهــا ، وهــو مــا يقــود الــى دعــم خيــار : ضــرورة 
اعتمــاد اســلوب تعــدد المســارات ، وتشــجيع الجهــات غيــر الحكوميــة علــى تبنــي توجهــات 

يكــون محصلتهــا دعــم الدولــة العراقيــة  ومصالحهــا .

Abstract
The Diplomatic Transformation: A Reading in the Directions of Iraqi Diplomacy 

between Centralization and the Necessities of Multiple Paths.
Diplomacy is one of the tools that have been developed and codified most of its 

dealings, methods and methods over several centuries, and the transformations 
that take place in the world are affected by it. Today a trend has developed calling 
for the adoption of a multi-track method in diplomatic work, which allows part of 
the diplomatic activity to be carried out by unofficial bodies.

After the year 2003, Iraq suffered from the weakness of the state, in a 
circumstance that it needs a lot of external support, and it is in a circumstance 
that suffers from deficiencies in government performance and work as a result of 
the many pressures and challenges that weaken most of the internal and external 
policies, in such a way that it does not achieve the objectives set from For its sake, 
which leads to support for a choice: the need to adopt a multi-track approach, 
and encourage non-governmental bodies to adopt approaches that result in 
supporting the Iraqi state.
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المقدمــة

منــذ ان اتجهــت الــدول الــى ان تكــون كيانــات راســخة فــي البيئــة الدوليــة ، اخــذ العالــم 
يطــــور الدبلوماســية بوصفهــا احــد الادوات المهمــة لادارة العلاقــات بيــن الــدول ســلميا ، علــى 
نحــو يخفــف منــه حــدة النزاعــات فــي احيــان كثيــرة ويقــرب المصالــح ويفتــح آفــاق لعلاقــات شــبه 

مشــتقرة بيــن الــدول .
وعبــر تاريــخ اعتمــاد الدبلوماســية ، اخــذت تشــهد تطــورات مهمــة ، علــى صعيــد التنظيــم 
والقواعــد والحصانــات ، بــل حتــى اســلوب ممارســتها ، فبعــد ان كانــت الدبلوماســية تعنــى 
بارســال مبعوثيــن بمهــام مؤقتــة لتيســير العلاقــات بيــن الــدول ، اصبــح مــن يقــوم بالعمــل 
الامــر  يقتــرن  مــن جهــة ، ولا  اكثــر  اليــوم  فــي عالــم  الــدول  الدبلوماســي وتمثيــل مصالــح 
بالدبلوماســية الحكوميــة الرســمية او المركزيــة بموجــب الاختصــاص الوظيفــي المنــاط بعمــل 
وزارة الخارجيــة انمــا الامــر صــار يتعــداه الــى مؤسســات واطــراف اخــرى تعمــل جميعهــا علــى 

تقديــم خدمــة لمصالــح اوطانهــا .
وشــهد العــراق كحالــة دراســية بعــد العــام 2003 تطــورات كبيــرة ، فبعــد ان كان النظــام 
مركــزي يحــدد مهــام ووظائــف مؤسســاته ، تحــت ســلطة مركزيــة واحــدة ، اصبــح هنــاك نظــام 
يحمــل تركيــب كبيــر ؛ فمــن جهــة هــو نظــام فدرالــي فيــة ســلطة محــدودة الاختصاصــات 
اقاليــم  هنــاك   ، لســنة 2005  الاتحــادي  الدســتور  مــن  المــادة )110(  بموجــب  الاتحاديــة 
ومحافظــات تتمتــع بموجــب المــادة )115( مــن الدســتور بســلطات اكبــر غيــر مقيــدة ، وهــو مــا 
يعطــي فرصــة لان تتفاعــل الكثيــر مــن المؤسســات والاطــراف وأن تســهم بتقديــم صــورة ايجابيــة 

عــن البلــد فــي المجتمــع الدولــي.
تشــهد العلاقــات الدوليــة فــي عالــم اليــوم تحــولات كثيــرة ، حتــى اصبــح مــا هــو غيــر دولي 
ــة كفاعــل  ويدخــل ضمــن تصنيــف مــا هــو عالمــي )وجــود فواعــل وتفاعــات لا ترتبــط بالدول
وحيــد( يشــمل تفاعــات غيــر محــددة ، والاكثــر منــه ان التفاعــات العالميــة اليــوم متســارعة 
فــي كثيــر مــن الاحيــان ولا تتحمــل وجــود التقليديــة فــي التعامــل ، وان رعايــة وحمايــة المصالــح 
يتطلــب توزيــع المهــام والســرعة ، والتحســب للطــوارئ والازمــات التــي يمكــن ان تحــدث فــي 
المجتمــع الدولــي ، الا ان مــا يلاحــظ هــو ان العــراق ، ورغــم مــا اصبــح عليــه حالــه بعــد العــام 
2003 ، الا ان اســتجابته لمــا تحتاجــه متطلبــات التعامــل مــع البيئــة الدوليــة بقــي محــدودا ، 
لاســباب كثيرة ليس اقلها ان هناك ضعف في الاســتقرار السياســي والامني الداخلي لاســباب 

عديــدة .
لقــد أصبحــت الظاهــرة الدبلوماســية فــي عالــم اليــوم ، حيــث المصالــح المتداخلــة ، هــي 
المدخــل الأساســي الــذي يتــم مــن خلالــه حمايــة ورعايــة مصالــح الــدول ورعاياهــا عبــر هيئــات 
و مجموعــات مختلفــة حكوميــة وغيــر حكوميــة تمــارس أنشــطة متنوعــة انطلاقــا مــن كــون 
المجموعــات غيــر الحكوميــة هــي حقيقــة موجــودة ولا يمكــن للــدول ان تتجاهلهــا ، وان الامــر 
لا يتصــل بالمفاوضــة فحســب التــي هــي احــد ابــرز ســمات الدبلوماســية الحكوميــة انمــا هنــاك 
حاجــة الــى الاتصــال ايضــا ، والحاجــة الــى فتــح قنــوات مختلفــة مــع الــدول الاخــرى ورعاياهــا 
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ومؤسســاتها وقواهــا الفاعلــة ، وان الفاعليــة فــي عالــم اليــوم يجــب ان تســتوعب فهــم السياســة 
العالميــة والعلاقــات الدوليــة ككل ، بمختلــف الممثليــن و الفاعليــن والمنخرطيــن فيهــا .

الاهمية والاهـــــداف:
شــهد العالــم فــي العقــود الاخيــرة تفاعــات كثيــرة احدثــت تغيــرات فــي بنيــة النظــام 
العالمــي ، واصبــح هنــاك تفاعــات متعــددة المســتويات ومتشــابكة وســريعة تفــرض علــى 
الــدول ان تغيــر مــن نهجهــا فــي سياســاتها الخارجيــة وكل مــا مــن شــانه ان يحمــي مصالحهــا 

الدوليــة .
فلــم تعــد الدبلوماســية التقليديــة الرســمية ســواء مــا كانــت تنفــذ عبــر البعثــات الدبلوماســية 
باشــراف وتوجيــه وســيطرة وزارة الخارجيــة ، او عبــر الوفــود الحكوميــة الخاصــة والمؤقتــة ، 
وحدهــا قــادرة علــى ان تكــون الاداة الفاعلــة لتنفيــذ السياســة الخارجيــة ، وانمــا ، بحكــم تعــدد 
المصالــح داخــل الــدول وفيمــا بيــن الــدول ، أصبحــت الدبلوماســية بحاجــة إلــى أطــراف متعــددة 
تمــارس المهــام الدبلوماســية ، اقلهــا كنتيجــة وليــس كآليــات ومهــام حكوميــة ، مــن أجــل تحقيــق 

أهــداف السياســة الخارجيــة فــي حمايــة وتعزيــز مصالــح الدولــة . 
واهميــة البحــث تكمــن فــي تاكيــده ان هنــاك اســاليب ونهــج متعــدد المســتويات للتعامــل 
مع المصالح الخارجية للدولة يمكن ان ينفذ عبر اتاحة الفرصة لعدة انواع من الدبلوماسية 
خــارج الدبلوماســية الرســمية او الحكوميــة ، اي عــدم النظــر الــى الدبلوماســية الحكوميــة 

باعتبارهــا الأداة الوحيــدة للسياســة الخارجيــة .
والاهميــة الاخــرى للموضــوع هــو ان العــراق اليــوم يوجــد فــي بيئــة معقــدة ، واوضاعــه 
الداخليــة فــي مرحلــة تحــول مهمــة ، تســتوجب ان يعيــد النظــر بكيفيــة تفاعلــه مــع البيئــات 
الخارجيــة علــى نحــو يكــون الاهتمــام بتحقيــق المصالــح كنتيجــة ليــس كاليــات واســاليب ، 
واتاحــة فرصــة اكبرلــكل القطاعــات والمجموعــات الوطنيــة لان تعمــل علــى هــذه النتيجــة ، 
بمــا يكســب العــراق قــدرة لحمايــة مصالحــه فــي البيئــة الدوليــة اولا ، وان يعمــل علــى تحقيــق 

دعــم خارجــي لاســتقرار الاوضــاع الداخليــة .
اما الاهداف التي يعمل البحث على انجازها فهي ترتبط بالاتي :

	1 تعريــف الدبلوماســية وتمييــز الانــواع التــي اســتجدت منهــا بحكــم التحــولات الكبيــرة .
والمهمــة فــي البيئــة التــي تعمــل بهــا ، والاطــراف التــي تتفاعــل معهــا عالميــا .

	2 تحليــل مضمــون الدبلوماســية العراقيــة بعــد العــام 2003 ، وقدرتهــا علــى ان .
تعمــل علــى تحقيــق المصالــح الوطنيــة ، واوجــه الصعوبــات التــي تعاملــت معهــا 

، ومســتوى فاعليتهــا .
	3 تحليــل طبيعــة التحــولات فــي البيئتيــن العراقيــة والدوليــة ، وكيــف انهــا صــارت .

تفــرض ضــرورة اصــاح الدبلوماســية العراقيــة لتكــون قــادرة علــى ان تتعامــل مــع 
الواقــع المتغيــر وان لا تجــد نفســها عبــارة عــن صياغــات تخضــع لاليــات وهيــاكل 

تقليديــة ورســمية ولا يمكنهــا ان تحقــق الهــدف مــن وجودهــا .
	4 تحليل معنى النهج الدبلوماسي المتعدد المسارات ، والانشطة التي ترتبط به ..
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	5 البحث في متطلبات اعتماد نهج متعدد المسارات في العمل الدبلوماسي العراقي، .
مــن حيــث الاطــراف والانشــطة والاســاليب والاهــداف ، بمــا يضمــن تحقيــق مصالــح 

البلــد .

المشكلة البحثية:
يطرح البحث وجود مشكلة مضمونها :

هــل ان العــراق يمكنــه ان يحمــي ويعــزز مصالحــه بالاعتمــاد علــى الجهــود الدبلوماســية 
الحكومية فقط ؟ ام ان الضرورة والتحولات في البيئة العالمية صارت تفرض علية ان ينفتح 

على انواع جديدة من الدبلوماســية ومنها اســلوب : تعدد المســارات بالعمل الدبلوماســي ؟
وهذه المشكلة البحثية تفرض الاجابة عن عدد من التساؤلات المهمة وهي :

• ما هي الدبلوماسية ، وما هي مهامها ؟	
• ماذا نقصد بالدبلوماسية الرسمية و من هم الفاعلون فيها ؟	
• كيف كان اداء لدبلوماسية العراقية بعد العام 2003؟	
• مــا هــي التحــولات فــي البيئتيــن العراقيــة والدوليــة ، وكيــف فرضــت تاثيرهــا فــي 	

العراقيــة؟ الدبلوماســية  اصــاح  ضــرورة 
• هــل يمكــن لانــواع اخــرى مــن الدبلوماســية غيــر الرســمية ، ان يكــون لهــا دور فــي 	

صناعــة القــرار السياســي الخارجــي؟
• مــاذا نقصــد بالدبلوماســية المتعــددة المســارات فــي مجــال العلاقــات الدوليــة ؟ ومــا 	

هــي انواعهــا و أنشــطتها ؟
• مــا هــي العلاقــة بيــن الدبلوماســية الرســمية والدبلوماســية المتعــددة المســارات ؟ ومــا 	

هــو الفــرق بيــن النوعيــن ؟
• هــل يســتطيع العــراق أن يســير فــي مســار تفعيــل الأنشــطة الموازيــة للدبلوماســية 	

الرســمية ؟
• ما هي متطلبات اعتماد العراق لنهج تعدد المسارات في العمل الدبلوماسي؟	

الفرضية:
التحــولات فــي البيئــة العالميــة )متغيــر مســتقل( ، صــارت تفــرض وجــوب تعزيــز العمــل 
الدبلوماســي العراقــي نحــو الانفتــاح علــى انــواع جديــدة اكثــر فاعليــة مــن العمــل علــى الاســاليب 

الدبلوماســية التقليديــة فقــط )متغيــر تابــع( .

المنهجية:
ســيتم اعتمــاد المنهــج الاســتنباطي فــي تحليــل بيانــات الموضــوع ، ودراســة مــدى جــدوى 
الدبلوماســي  العمــل  الدبلوماســي ، بمــوازاة  العمــل  فــي  الــى اعتمــاد اســاليب جديــدة  اللجــوء 

الحكومــي .
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اولا- الدبلوماسية 
التعريف والمهام

ان خــط الشــروع فــي اي معرفــة علميــة ، وتحديــداً الانســانية منهــا يبــدأ مــع تحديــد 
المعنــى للمصطلــح المســتخدم .

حيــث يعــد موضــوع الدبلوماســية واحــد مــن الموضوعــات التــي ترتبــط بحقليــن معرفييــن 
مهميــن فــي العلــوم السياســية وهمــا : السياســة الخارجيــة ، والعلاقــات الدوليــة ، ويتفــرع عنهمــا 
معــارف علميــة عــدة ، ترتبــط مــع الدبلوماســية بعلاقــات متشــعبة ومنهــا : المفاوضــات ، 
صنــع القــرار ، وزارة الخارجيــة والمنظمــات الدوليــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المهمــة التــي 

تتنــاول كل مــا لــه صلــه بــادارة نشــاط سياســي خــارج حــدود الدولــة .
الاطــراف  بيــن  التفاعــات  مجمــوع   : هــي  لهــا  فهــم  بابســط  الدوليــة  العلاقــات  ان 
الموجــودة فــي المجتمــع الدولــي ، اي انهــا تشــمل التفاعــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ، 
والفواعــل مــن الــدول ومــن غيــر الــدول ، وســواء أكانــت تتمثــل بتفاعــات التعــاون او تمتــد الــى 
تفاعــات الصــراع والحــرب ، مــع وجــود بعــض التبايــن بيــن الباحثيــن فــي تحديــد الفــوارق بيــن 
كونهــا : علاقــات دوليــة ام شــؤون دوليــة ام علاقــات عالميــة ام علاقــات امميــة ، وغيرهــا مــن 
المســميات التــي تعكــس وجــود بعــض الفــوارق الدقيقــة بيــن مســميات تعيشــها البيئــة العالميــة 

، الا انهــا لا تبتعــد كثيــراً عــن الاصــل فــي كونهــا تفاعــات فــي المجتمــع الدولــي))).
امــا السياســة الخارجيــة فهــي مجموعــة ســلوكيات وتصرفــات للدولــة مــن خــال صانعــي 
القــرار، الموجــه للتعامــل مــع البيئــة الخارجيــة مــن أجــل تحقيــق مصلحــة الدولــة الوطنيــة وفقــا 
لفهــم صنــاع القــرار فيهــا، باعتمــاد برنامــج وادوات يحددهــا الفاعلــون الرســميين فــي الدولــة، 
اي ان مــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة انهــا لا تتجــه الــى تنــاول التفاعــات المرتبطــة بمــا 
يصدرعــن الدولــة انمــا تقتصــر علــى مــا تقــوم بــه الدولــة ، مــن عمليــات الصنــع وصــولًا الــى 

التنفيــذ فــي البيئــة الخارجيــة، ومحــددة بهــدف حمايــة الــذات فــي مواجهــة الغيــر)))
امــا المفاوضــات فــي السياســة الخارجيــة فهــي اجــراء او عقــد المحادثــات لتســوية 
مشــكلة قائمــة بيــن طرفيــن او اكثــر ، ويــرى فيــه كل مــن الدكتــور شــوقي ناجــي وعبــاس غالــي 
: » عمليــة اتصــال بيــن طرفيــن او اكثــر تقــوم علــى الاخــذ والعطــاء بقصــد اتخــاذ قــرارات 
تهــدف للتوصــل الــى اتفــاق ملــزم »)))، واذا كانــت السياســة الخارجيــة هــي المظلــة الاكبــر 
التــي تعمــل فــي ضوءهــا الدبلوماســية فــان المفاوضــات فــي احيــان كثيــرة هــي ابــرز ادواتهــا .

)1( عبــد الســام جمعــة زاقــود، العلاقــات الدوليــة فــي ظــل النظــام العالمــي الجديــد، دار زهــران ، عمــان ، 2013، ص5 - 6، 
ص55. وايضــا : زيــاد عطــا العرجــا، دور الأمــم المتحــدة فــي تنظيــم العلاقــات الدوليــة مــا بعــد الحــرب البــاردة و حتــى عــام 

2012، امــواج للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 2014، ص91.
)2( مثنى علي المهداوي، السياســة الخارجية العراقية بعد 2010، مجلة العلوم السياســية ، العدد 41 ، جامعة بغداد، 2010 
، ص 277. وايضــا : نجــاة محمــد مــدوخ، السياســة الخارجيــة الروســية تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط، مركــز الكتــاب الاكاديمــي، 

عمان ، 2018 ، ص22-20.
)3( شوقي ناجي جواد عباس غالي ابو التمن ، التفاوض مهارة واستراتيج ، مطبعة الفنون، بغداد، 1991، ص45.
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والمصطلــح الاخــر الــذي يرتبــط بالدبلوماســية هــي المنظمــات الدوليــة ، وهــي: الهيئــات 
والمؤسســات التــي يتكــون منهــا المجتمــع الدولــي، وتتمتــع باســتقلالية عــن الــدول المؤسســة 
لهــا ، ولهــا ارادة فــي التنظيــم واتخــاذ القــرار، اي لهــا شــخصيتها القانونيــة الدوليــة)))، وتعمــل 
الدبلوماســية فــي اطــار المنظمــات الدوليــة بصــورة فاعلــة بوصــف المنظمــات فــي الغالــب هــي 

مــكان لالتقــاء المصالــح وتوافقهــا .
امــا الدبلوماســية فــا ترتبــط الدبلوماســية بموقــف او اطــراف محــددة ، فهــي وجــدت 
كنــوع مــن الاســاليب الراقيــة التــي يتعامــل بهــا البشــر ، وهــي قرينــة الفــن اكثــر منــه قرينــة العلــم 
والاجــراءات ، وتفهــم بمعانــي مختلفــة ، ومنهــا معنــى الدهــاء والكياســة ، وبالثقافــة والمــوروث 
العربــي هــي الوثيقــة التــي يحملهــا المبعــوث وتعطيــه الحمايــة والامــان ، وهــي ترتبــط بالتواصــل 

والحــوار والمفاوضــة)))
ان الدبلوماســية هــي عمليــة الاتصــال والتفــاوض ، قصــد إدارة العلاقــات مــع الاطــراف 
الدوليــة الاخــرى، وتســوية وتنظيــم هــذه العلاقــات بواســطة المبعوثيــن الدبلوماســيين ، وهــي أداة 
تنفيــذ السياســة الخارجيــة ، وبقــدر مــا تتقيــد بالقانــون الدولــي والاعــراف الا انهــا تبقــى تعتمــد 

علــى المهــارات الفرديــة للدبلوماســيين)))
وعبــر تاريخهــا ، مــرت الدبلوماســية بعــدة تحديثــات واكبــت التطــورات التــي شــهدتها 
الانسانية في تاريخها ، وظهرت انواع عدة للدبلوماسية ، منها: التقليدية والحديثة والمعاصرة:

امــا الدبلوماســية التقليديــة فهــي قــد بــدأت مــع تاســيس كيانــات الحضــارات القديمــة 
هــذه   ، والكنعانييــن  والفينيقيــن  والفراعنــة  والأشــوريين  والأكدييــن  الســومريين  كحضــارات   ،
الحضــارات شــهدت اتصــالات فيمــا بينهــا عبــر مبعوثيــن خاصيــن يقومــون بمهمــة الاتصــال 
والتمثيــل والتفــاوض وعقــد الاتفاقيــات والتحالفــات والهدنــة ، وغيرهــا مــن التعامــات الاخــرى 
ــم القديــم، وكان المبعــوث الدبلوماســي يقــدم  التــي تتفــق مــع مســتوى التطــور التقنــي فــي العال
خــال جولاتــه نتائــج زياراتــه للحاكــم بوصفــه مبعوثــا لــه ، وطــورت الاعــراف تعامــات خاصــة 
مــع العمــل الدبلوماســي اذ يتمتــع المبعــوث بحصانــات شــخصية حتــى وقــت الحــروب بيــن تلــك 

الكيانــات الحضاريــة ، بوصفــه مبعــوث الحاكــم شــخصيا))) 
فــي حيــن ان الدبلوماســية الحديثــة قــد تطــورت فــي اعقــاب عصــر النهضــة فــي اوروبــا، 
فبعــد ان كانــت الدبلوماســية التقليديــة غيــر دائمــة ، اتجهــت الــدول الــى إلــى الدبلوماســية 
المســتقرة و الدائمــة مــن خــال إقامــة الســفارات و اعتمــاد البعثــات الدبلوماســية الدائمــة، وهــو 
)4( عدنــان عبــاس النقيــب، دور المنظمــات الدوليــة فــي تفســير معاهداتهــا المنشــئة، مجلــة العلــوم السياســية،العدد 44 ، جامعــة 
بغــداد ، 2012 ، ص115. وايضــا : عدنــان زهــران، التنظيــم الدولــي والمنظمــات الدوليــة المعاصــرة، دار زهــران للنشــر والتوزيــع 

، عمــان ، 2014، ص42.
)5( صلاح محمد عبد الحميد، فن التفاوض والدبلوماسية، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2012، ص12.

)6( يوجــد تعريفــات عديــدة للدبلوماســية ومنهــا علــى ســبيل المثــال : يــرى الدبلوماســي البريطانــي هارولــد نيكلســون: » انهــا ادارة 
العلاقــات بيــن الــدول عــن طريــق المفاوضــة عبــر الســفراء والممثليــن الدبلوماســيين » .

عبدالعزيــز ناصــر عبدالرحمــن العبيــكان ، الحصانــات والامتيــازات الدبلوماســية والقنصليــة فــي القانــون الدولــي، العبيــكان، الريــاض، 
2007 ، ص85.

)7(  ســعيد أبــو عبــاه ، الدبلوماســية تاريخهــا مؤسســاتها أنواعهــا قوانينهــا ، دار الشــيماء للنشــر والتوزيــع ، قلقيليــة ـ فلســطين ، 
2009 ، ص 13 . وايضــا : عبــد الفتــاح علــي الرشــدان و محمــد خليــل الموســى ، أصــول العلاقــات الدبلوماســية و القنصليــة ، 

المركــز العلمــي للدراســات السياســية ، عمــان ، 2005 ، ص 38 .
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اتجــاه اســتقر بعــد عقــد معاهــدة ويســتفاليا عــام 1648 ، وكانــت البعثــات تقــوم بمهــام مختلفــة 
ومنهــا اســتمرار التواصــل وتمثيــل مصالــح دولهــا لــدى الــدول الاخــرى ، الــى جانــب مراقبــة 
بعضــا البعــض ، وقــد اقــرت الــدول الاوروبيــة بوصفهــا ابــرز الكيانــات السياســية فــي ذلــك 
الوقــت )مــع عــدد قليــل مــن الــدول الاخــرى خــارج اوروبــا ومنهــا الصيــن والدولــة العثمانيــة 
واثيوبيــا وغيرهــا ( ، واخــذت الاعــراف الدبلوماســية تتطــور ، ومنهــا ان المبعــوث اصبــح يمثــل 
دولتــه وليــس شــخص الحاكــم بالتــدرج ، وازدادت حصانــات وامتيــازات البعثــة الدبلوماســية 
، وصــولا الــى مؤتمــر فينــا عــام 1815 عندمــا تــم اعــادة النظــر بالبعثــات الدبلوماســية وتــم 
تصنيــف المبعوثيــن الدبلوماســيين وفقــا لتقســيم كلاســيكي يتناســب مــع مســتوى التطــور فــي 
القانــون الدولــي انــذاك ، واصبــح المعتمــد الدبلوماســي يمثــل الدولــة ، واصبحــت الدبلوماســية 
مهنــة رغــم ان اختيــار الدبلوماســيين كان يتــم مــن قبــل رئيــس الدولــة مــن بيــن المقربيــن لديــه 
مــن نبــاء أو قضــاة أو تجــار، الا ان الدبلوماســية بقــت مطبوعــة بســمة الســرية، اي انهــا 

مهنــة ووظيفــة خاصــة بعيــدة عــن ملاحظــة الــراي العــام وتاثيــره))).
والتطــور الاخــر الــذي حــدث علــى الدبلوماســية هــو مــا اصطلــح عليــه الدبلوماســية 
المعاصــرة ، وهــو صاحــب تطــورات مهمــة حدثــت فــي المجتمــع الدولــي ، فســابقا كان تاثيــر 
الدبلوماســية محــدود والتاثيــر المهــم هــو للقــوة العســكرية ، فــي حيــن ان الدبلوماســية كانــت 
سرية وشخصية ، الا انه منذ الحرب العالمية الاولى اخذت تظهر سلبيات كثيرة للعلاقات 
الســرية بيــن الــدول ، وظهــر ايضــا تاثيــر للمنظمــات الدوليــة ، ورســوخ اكبــر للقانــون الدولــي 
، وادراك لمخاطــر النــزوع للقــوة العســكرية فــي العلاقــات بيــن الــدول ، والاهــم مــن ذلــك اعيــد 
ربــط الدبلوماســيين وانشــطهتم بسياســات الحكومــات القابلــة للمراجعــة بفعــل ظهــور الســلطة 
التشــريعية كقوة مراقبة مســتقلة عن ســلطة الحاكم ، كما ان الاعلام اخذ يبرز بشــكل متدرج 
واصبــح يتنــاول كل الموضوعــات المتصلــة بسياســات الحكومــات ، والاكثــر منــه ان تمثيــل 
الدولــة اصبــح لا يعتمــد علــى وجــود شــخص رئيــس البعثــة الــذي يتمتــع بمهــارات خاصــة 
انمــا اصبــح عبــارة عــن عمليــة فنيــة مترابطــة تتطلــب عــدد كبيــر مــن المهــارات والالتزامــات 
الفنيــة التــي تفــرض علــى الدولــة ان تهتــم بموضوعــات متعــددة فــي علاقاتهــا بغيرهــا ، حتــى 
اصبحــت لــدى اغلــب الــدول وزارات خاصــة بــادراة ملــف العلاقــات الخارجيــة ، الــى جانــب 
اتســاع نطــاق الــدول التــي ظهــرت وتتمتــع باســتقلالها ، وعــدم حصرهــا بالــدول الاوروبيــة رغــم 
ان اغلــب قواعــد العمــل الدبلوماســي واعرافــه كانــت اوروبيــة ، ثــم جــاء التطــور الاهــم عندمــا 
اصبــح مــن اليســير تنقــل رؤســاء الــدول وملوكهــا باســتخدام وســائل النقــل الحديثــة ، واصبحــوا 
يقومــون بمهمــة عقــد الاتفاقــات والحــوار المباشــر مــع نظرائهــم فــي الــدول الاخــرى بعــد ان 
تقــوم البعثــات السياســية بمهمــة الترتيــب لتلــك الاتفاقــات ، او يقومــون بمهمــة تمثيــل الــدول 

فــي اللقــاءات متعــددة الاطــراف))).
ان لقــاءات القمــة او اللقــاءات متعــددة الاطــراف كثيــرا مــا تهيــئ لبــروز اعــراف فــي 
)8( ســعيد أبــو عبــاه ، الدبلوماســية تاريخهــا مؤسســاتها أنواعهــا قوانينهــا ، مصــدر ســبق ذكــره ، ص34. وايضــا : عبــد الفتــاح 

علــي الرشــدان و محمــد خليــل الموســى ، أصــول العلاقــات الدبلوماســية و القنصليــة ، مصــدر ســبق ذكــره ، ص 47
)9( عدنان عبد الله رشيد، دور الدبلوماسية المعاصرة في تعزيز العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الدستوري ، المركز 

العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2017 ، ص11.
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العلاقــات الدوليــة ، او ربمــا تهيــئ لبــروز قواعــد جديــدة فــي العلاقــات بيــن الــدول او حتــى 
لبــروز قواعــد قانونيــة دوليــة منظمــة فــي العلاقــات الدوليــة)1)).

ان تحليــل مهمــة الدبلوماســية فــي عالــم اليــوم مــن حيــث الانشــطة والمهــام التــي تقــوم 
بهــا ، انمــا نجــد انهــا تقــع تحــت عــدة عناويــن ومنهــا : الاتصــال والتمثيــل والمفاوضــة ومراقبــة 
الالتــزام بالاتفاقــات)1))، فالدولــة اولًا لا يمكنهــا ان توجــد وتعيــش منعزلــة عــن العالــم الخارجــي 
، ولا يمكنهــا ان تبقــى تراقــب بــكل مؤسســاتها الــدول الاخــرى ، ونظــرا لحجــم الكلــف المترتبــة 
علــى ان تكــون الدولــة حاضــرة فــي التفاعــات الدوليــة فانهــا تلجــأ الــى انشــاء بعثــات سياســية 
فــي الــدول الاخــرى ، وهــي بعثــات مختصــة بالقيــام بالعمــل السياســي وحمايــة مصالــح الدولــة 
وتعزيزهــا فــي الــدول الاخــرى ، والقيــام بــكل مــا يلــزم للقيــام بالمهــام التــي حــددت باتفاقيــة فينــا 
للعلاقــات الدبلوماســية لســنة 1961 او للعلاقــات القنصليــة لســنة 1963، او مــا اســتقرت 
عليــة العلاقــات الدوليــة مــن اتفاقــات اخــرى او اعــراف، وبالعمــوم تتحــدث اتفاقيــة فينــا لســنة 
1961 عــن كــون البعثــة السياســية مســؤولة عــن عــدد مــن المهــام ومنهــا : تمثيــل مصالــح 
الدولــة لــدى الغيــر المعتمــد لهــا ، وحمايــة مصالــح الدولــة ورعاياهــا لــدى الغيــر ، والتفــاوض مــع 
الغيــر ، واســتطلاع الاحــوال لــدى الغيــر بمــا يمكــن الدولــة صاحبــة البعثــة مــن اتخــاذ القــرارات 
السياســية  الشــؤون  فــي كل  الوديــة  العلاقــات  الغيــر ، وتعزيــز  مــع  فــي علاقاتهــا  الســليمة 
والعســكرية والاقتصاديــة والثقافيــة ، اي ان الهــدف هــو التمثيــل وحمايــة المصالــح ، والوســائل 
هــي المفاوضــة والتواصــل والحــوار وجمــع البيانــات ،.. وبالمقابــل فــان للبعثــات السياســية 
حصانــات وامتيــازات ، الا ان للــدول المســتضيفة للبعثــة حــق رفــض او قبــول اعضــاء البعثــة 

او بعضهــم)1))

)10( جيفــري إليــن بيجمــان، الدبلوماســية المعاصــرة: التمثيــل و الاتصــال فــي دنيــا العولمــة، ترجمــة محمــد صفــوت حســن ، دار 
الفجــر للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 2014، ص149.

)11( للتوســع ينظــر: هيثــم احمــد علــى، الحمايــة الدبلوماســية فــي القانــون الدولــي والممارســة الدوليــة ، حميثــرا للنشــر والتوزيــع ، 
القاهــرة ، 2018 ، ص3 ومــا بعدهــا .

)12( محمد نعمان جلال ، الاســتراتيجية والدبلوماســية والبروتوكول بين الإســام والمجتمع الحديث ، المؤسســة العربية للدراســات 
والنشر ، بيروت ، 2004، ص204-203.
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ثانياً - المركزية في الدبلوماسية العراقية بعد العام 2003

يعــد العــراق واحــد مــن الــدول التــي تاسســت فــي اعقــاب الحــرب العالميــة الاولــى ، 
واسســت لهــا بعثــات دبلوماســية فــي عــدد مــن الــدول الاخــرى ، وانشــات لذلــك وزارة معنيــة 
بالشــان الخارجــي وبعثــات دبلوماســية مــع الــدول التــي يتــم تبــادل الاعتــراف الدبلوماســي 

بوجودهــا .
وتعــد وزارة الخارجيــة العراقيــة مــن الــوزارات صاحبــة الارث والتقاليــد المهمــة بالعمــل 
والحزبيــة  الايديولوجيــة  التوجهــات  السياســية وســيطرة  الاوضــاع  ان  ، ورغــم  الدبلوماســي 
ضغطــت علــى عمــل الــوزارة فــي العقــود الاخيــرة الا انهــا بقــت محافظــة علــى كونهــا اداة مهمــة 

لتنفيــذ العمــل الدبلوماســي .
ان واحــدة مــن اهــم الضغــوط التــي تعــرض لهــا العــراق المتصلــة بالعمــل الدبلوماســي 
هــو مــا حصــل فــي العــام 1990 عندمــا فــرض علــى العــراق منظومــة عقوبــات شــاملة ، قــادت 
الــى تقلــص العمــل الخارجــي للبلــد ، ثــم جــاءت احــداث العــام 2003 لتقــود الــى نتيجــة فيهــا 
بعــض الســلبيات المتمثلــة بحالــة ضعــف الاســتقرار السياســي والامنــي ، والاربــاك فــي التوجــه 
نحــو اقامــة علاقــات مســتقرة ومصلحيــة مــع العالــم الخارجــي وخاصــة فــي البيئــة الاقليميــة .

ان تتبع حالة الدبلوماسية في البلد في العقود الاخيرة يلاحظ الاتي :
في العهد الجمهوري - قبل العام 2003 ، اتجه العراق الى جعل العمل الدبلوماسي 
ضمــن اعمــال ومهــام وزارة الخارجيــة واذرعهــا مــن البعثــات الدبلوماســية ، ضمــن توجهــات 
عامــة فــي المجتمــع الدولــي بجعــل العمــل الدبلوماســي مــن المهــام الســيادية الحصريــة التــي 
تقتــرن بــاداء الحكومــات ، ومختــص بتنفيــذه وزارة الخارجيــة واذرعهــا مــن البعثــات السياســية 
، ولــم يحــد عــن هــذا الا عــدد مــن الــدول التــي تمتلــك عــدد مــن الــوكالات العالميــة التــي تقــدم 
المســاعدات المختلفــة ومنهــا التنمويــة والانســانية وغيرهــا ، ومثالــه الولايــات المتحــدة التــي 
لديها كل من : الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، و المعهد الديمقراطي الوطني 
للشــؤون الدوليــة NDI ، و المعهــد الجمهــوري الدولــي IRI ، وعــدد اخــر مــن الــدول الكبــرى 

المهتمــة بالحصــول علــى النفــوذ والتاثيــر عالميــا)1)).
ورغــم مــا احــاط بالعــراق خــال مــدة فــرض العقوبــات عليــه الا انــه اســتمر بنهــج الادارة 
المركزيــة للعمــل السياســي ، لان النظــام محكــوم بنظــام الــولاء فــي ادارة السياســة ، وفــي 
العــام 2003 تغيــر النظــام السياســي ، ووجــدت المؤسســات الحكوميــة نفســها فــي بيئــة جديــدة 
لــم تالــف اغلــب تفاصيلهــا منــذ العــام 1958 ، الــذي اطــاح بالحكــم الملكــي وفــرض الحكــم 
الجمهــوري المركــزي علــى البــاد ، واذا مــا اســتثنينا المــدة بيــن عامــي 2003- 2004 ، 
بوصــف مــن يمتلــك الصلاحيــة فــي ادارة البلــد هــي قــوة الاحتــال ، قبــل ان يعــاد الاعتبــار 
المتــدرج للمؤسســات الحكوميــة العراقيــة لتســيير الشــان السياســي ، فــان التوجــه العــام فــي 
)13( ثريــا احمــد البــدوي ، الجهــود التســويقية للدبلوماســية العامــة الامريكيــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي ، مجلــة رؤى 
اســتراتيجية ، العــدد 10 ، مركــز الامــارات للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية ، ابريــل 2015 ، ص95. وايضــا : طالــب غلــوم 
طالــب، اســتراتيجية تطويــر إمكانيــات القُــوّة الناعمــة ، رســالة ماجســتير ، كليــة محمــد بــن راشــد لــادارة الحكوميــة ، دبــي ، 2018 

، ص15 .
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ادارة الملــف الدبلوماســي خــال المــدة بيــن عامــي 2004- 2011 كان مصحــوب بوجــود 
تاثيرامريكــي ، بحكــم ان القــوات الامريكيــة كانــت حاضــرة فــي ادارة البلــد بصــورة او باخــرى 
بنــاء علــى تخويــل مــن الحكومــة العراقيــة مســنود بموافقــة مجلــس الامــن وصــولا الــى عــام 
2011 عندمــا تــم انهــاء عمــل القــوات المتعــددة الجنســية واتمــام انســحاب القــوات الامريكيــة 

مــن العــراق . والتوجــه الدبلوماســي العراقــي كان يعمــل خــال تلــك المــدة وفقــا للاتــي :
اقــر العــراق الدســتور الاتحــادي نهايــة العــام 2005 ، وفيــه اقــر ان العــراق بلــد فيــه 
اكثــر مــن مســتوى للســلطات : ســلطة اتحاديــة وســلطة اقاليــم ومحافظــات خــارج دائــرة الاقاليــم 
، وســلطة ادارات محليــة ، وكل منهــا تتمتــع باختصاصــات محــددة فــي الشــان الخارجــي ، 
فالحكومــة الاتحاديــة لديهــا ســلطات مقيــدة بموجــب المادتيــن 110 مــن الدســتور الاتحــادي 
)تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية : اولا: رسم السياسة الخارجية 
والتمثيــل الدبلوماســي والتفــاوض بشــأن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة وسياســات الاقتــراض 
والتوقيــع عليهــا وابرامهــا ورســم السياســة الاقتصاديــة والتجاريــة الخارجيــة الســيادية ()1))، فــي 
حيــن تذهــب المــادة 80 مــن الدســتور الاتحــادي الــى ان اختصــاص الحكومــة الاتحاديــة 
هــي : ) يمــارس مجلــس الــوزراء الصلاحيــات الاتيــة : اولا: تخطيــط وتنفيــذ السياســة العامــة 
للدولــة والخطــط العامــة والاشــراف علــى عمــل الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة . .. 
، سادســا: التفــاوض بشــأن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة والتوقيــع عليهــا أو مــن يخولــه ( 
)1))، امــا الاقاليــم والمحافظــات فانــه بموجــب المــادة 115 مــن الدســتور الاتحــادي : )كل 

مــا لــم ينــص عليــه فــي الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة يكــون مــن صلاحيــة 
الاقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم والصلاحيــات الاخــرى المشــتركة بيــن الحكومــة 
الاتحاديــة والاقاليــم تكــون الأولويــة فيهــا لقانــون الاقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 
اقليــم فــي حالــة الخــاف بينهمــا ()1))، فــي حيــن ذهبــت المــادة 121 مــن الدســتور الاتحــادي 
الــى ان للاقاليــم ســلطة تتمثــل بالاتــي : ) رابعــاً: تؤســس مكاتــب للاقاليــم والمحافظــات فــي 
الســفارات والبعثــات الدبلوماســية لمتابعــة الشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة والانمائيــة ()1))، وتلــك 
الصلاحيــات المتشــعبة فــي الدســتور الاتحــادي تؤســس لنظــام لا مركــزي فــي ادارة كل شــؤون 
البلــد ، لان الســلطات الاتحاديــة قلصــت الــى تســعة صلاحيــات فقــط بموجــب المــادة 110 مــن 
الدســتور ، وتركت باقي الســلطات للاقاليم والمحافظات ، وطالما ان الاختصاص الاتحادي 
فــي العمــل الدبلوماســي هــو : رســم الخــط العــام للسياســة الخارجيــة ، والتمثيــل الدبلوماســي 
، والتفــاوض علــى الاتفاقــات الدوليــة ، والاقتــراض الخارجــي ، ومــا عــداه فانــه اختصــاص 
للســلطات الاخــرى الادنــى مــن الســلطات الاتحاديــة ، كونــه يفــرض علــى الســلطات الادنــى ان 
تنظــم شــانها لان تديــر مصالــح متعــددة فــي البيئــة الخارجيــة ليــس بصيغــة اظهــار الهويــات 
الفرعيــة  بقــدر مــا هــو البحــث عــن خيــارات اضافيــة تدعــم العــراق ككل ، لان النــص يتحــدث 
عــن : )لمتابعــة الشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة والانمائيــة( ، التــي ســحبها الدســتور الاتحــادي 

)14( المادة 110 / اولا ، دستور جمهورية العراق الاتحادي لسنة 2005 .
)15( المادة 80 ، دستور جمهورية العراق الاتحادي لسنة 2005 .

)16( المادة 115 ، دستور جمهورية العراق الاتحادي لسنة 2005 .

)17( المادة 121 ، دستور جمهورية العراق الاتحادي لسنة 2005 .
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مــن اختصــاص الســلطات الاتحاديــة  كعمــل تشــريعي او كعمــل تنفيــذي .
ان وظائــف وزارة الخارجيــة والبعثــات الدبلوماســية بقــت محــددة بموجــب نصــوص 
قوانيــن داخليــة واخــرى خارجيــة ، فداخليــا هنالــك قانــون الســلطة التنفيذيــة فــي العــراق رقــم 
50 النافــذ لســنة 1964 الــذي ينظــم عمــل الــوزارة واختصاصاتهــا ومنهــا وزارة الخارجيــة ، 
وصــدر نظــام رقــم )36( لســنة 2013 المعــدل الــذي ينظــم الكثيــر مــن تفاصيــل عمــل الــوزارة 
، وخارجيــا فــان عمــل البعثــات الدبلوماســية محكومــة بالقانــون الدولــي ومنــه : معاهــدة فينــا 
للعلاقات الدبلوماســية لســنة 1961 ومعاهدة فينا للعلاقات القنصلية لســنة 1963 ، ناهيك 
عــن ميثــاق الامــم المتحــدة لســنة 1945 ، والقواعــد والاعــراف فــي القانــون الدولــي ، فكلهــا 
تفــرض علــى الــدول وبعثاتهــا السياســية التقيــد بحــدود معينــة فــي العلاقــات الدبلوماســية مــع 

الــدول الاخــرى .
خــال المــدة بيــن عامــي 2003- 2011 حققــت الدبلوماســية العراقيــة انجــازات مهمــة 
ــم بالوضــع الجديــد فــي  علــى صعيــد انفتــاح العــراق علــى البيئــة الدوليــة واعتــراف دول العال
البــاد ، والتعامــل مــع مشــاكل ملحــة ومنهــا : خفــض نســب الديــون علــى البــاد ، وادانــة 

الارهــاب الــذي يتعــرض لــه العــراق .
فــي العــام 2012 اصبــح العــراق اكثــر تحــررا مــن القيــود الامريكيــة ، كمــا انــه انفــك 
مــن قيــود الفصــل الســابع مــن ميثــاق الامــم المتحــدة بعــد ان نظــم مســالة الديــون والتعويضــات 
وملفــات اخــرى مــع الكويــت ، بموجــب قــرار مجلــس الامــن رقــم 2107 لســنة 2013 ، 

والقــرار رقــم 2470 لســنة 2013 ، والقــرار 2390 لســنة 2017 )1)).
ــد  فــي العــام 2014 شــهد العــراق ازمــة كبيــرة تمثلــت بتفاقــم المشــاكل حتــى وجــد البل
نفســه امــام مشــكلة خطيــرة تتعلــق بوجــوده ، فاغلــب مــا تــم تاسيســه مــن عمليــة سياســية لــم 
تعــد تصلــح لادارة البلــد بســبب كثــرة الاختناقــات ، والتــي انتهــت الــى خــروج عــدد مــن مــدن 
العــراق مــن ســيطرة الحكومــة الاتحاديــة ، وتمــدد تنظيــم داعــش فيهــا ، وهــو مــا دفعــه الــى 
تلمــس الحصــول علــى الدعــم الخارجــي ، وهــو مــا قــاد الــى تاســيس التحالــف الدولــي فــي عــام 
2014 ، والــذي قــدم الكثيــر مــن الدعــم السياســي والامنــي للحكومــة العراقيــة لكــي تســتعيد 

ســيطرتها علــى المــدن التــي خرجــت عــن الســيطرة فــي العــام 2014 .
تطــورت الدبلوماســية خــال العقــود الاخيــرة بشــكل كبيــر ، وخلالــه اتجهــت الــدول 
الفاعلــة الــى اعتمــاد كل الادوات فــي ســبيل تحقيــق مصالحهــا ، الا ان مــا لا يمكــن تجــاوزه 
: ان الدبلوماســية هــي عمــل دولــي لادامــة او لفتــح قنــوات اتصــال مــع الغيــر ، بمــا يعــزز 
نجــح  الجانــب  هــذا   ،  )((1(( ســلميا  المتناحــرة  الــدول  بيــن  النزاعــات  لتســوية  او  العلاقــات 
)18( نــص القــرار 2390 لســنة 2017 بموجــب الوثيقــة : S / RES/2390 )2017(، وايضــا : محمــود خليــل ، و ســهاد 
حســن ، خــروج العــراق مــن الفصــل الســابع، مجلــة العلــوم القانونيــة ، العــدد 33 ، جامعــة بغــداد ، 2018 ، ص19. وايضــا : 
رزاق حمــد العــوادي ، وجهــة نظــر قانونيــة بشــان القــرار 2107 لعــام 2013 الصــادر مــن مجلــس الامــن بشــأن العــراق، بتاريــخ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=367000&r=0 4 تمــوز 2013 ، علــى الرابــط:
)19( لويــس ديامونــد ، و جــون ماكدونالــد ، الدبلوماســية متعــددة المســارات، ترجمــة عبدالكريــم ناصيــف ، دار الفرقــد للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع، دمشــق ، 2017 ، ص12. وايضــا :
Volker Stanzel (Ed.), New Realities in Foreign Affairs: Diplomacy in the 21st Century, German 
Institute for International and Security Affairs, November 2018, p: 11 -7.
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العــراق فــي جــزء منــه واخفــق فــي جــزء اخــر ، اذ نجــح فــي التعامــل الدبلوماســي مــع الغيــر 
بوصــف الدبلوماســية جــزء مــن مهــام تقليديــة للحكومــة ، الا انــه اخفــق فــي منــح حريــة اكبــر 
ومرونــة للمؤسســات غيــر الحكوميــة فــي ان تكــون مبعــوث دبلوماســي ضمــن مســارات موازيــة 

للدبلوماســية الحكوميــة او المركزيــة .
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ثالثا-التحولات في البيئتين العراقية والدولية
وضرورات اصلاح الدبلوماسية العراقية

ان تتبــع مــا جــرى علــى الصعيديــن العراقــي والدولــي خــال العقــود القليلــة الماضيــة 
ســنجد انــه علــى الصعيــد الدولــي فــان العالــم انتقــل مــن نظــام ثنائيــة القطــب عــام 1990 
الــى حالــة احاديــة القطــب)2))، واســتمر الحــال الــى عــام 2001 عندمــا حــدث التغيــر الاول 
المهــم فــي اوضــاع العالــم عندمــا وقعــت احــداث 11 ايلــول 2001 ، والتــي اشــرت تحــول 
فــي السياســات الامريكيــة مــن اعتمــاد الــردع والاحتــواء فــي التعامــل مــع عالــم مــا قبــل العــام 
2001 الــى اعتمــاد الاســتباقية ثــم الوقائيــة فــي عالــم مــا بعدهــا)2))، واعتمــاد صيــغ جديــدة 
للحــروب مــع اعــداء غيــر محــددي الهويــة ، وهــي مــا عرفــت باســم الحــروب اللامتماثلــة 
او حــروب الجيــل الرابــع التــي ليــس للعــدو فيهــا شــكل ثابــت ، ولا يتبنــى قواعــد الحــرب 

التقليديــة)2)). 
بالمقابــل ، فــان الاوضــاع السياســية العالميــة كانــت تشــهد مزيــدا مــن التوتــر العالمــي 
بيــن الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا مــن جهــة وبيــن روســيا وعــدد قليــل مــن الــدول الحليفــة مــن 
جهــة اخــرى ، وكانــت الاوضــاع الامنيــة العالميــة تشــهد تحــول فــي صيــغ التعامــل مــع الامــن 
، فاغلــب الجيــوش امتلكــت اســلحة كثيــرة ومدمــرة ، الا انهــا صــارت تتحــول فــي توجهاتهــا 
نحــو القــدرة علــى ادارة حــروب صغيــرة ومــن غيــر تبنــي خيــار الحــرب علــى الــدول الاخــرى 
، وذلــك عبــر ادارة عمليــات قتاليــة تحــت عناويــن محاربــة تحديــات امنيــة ومنهــا الارهــاب 
والجماعــات المتشــددة وغيرهــا ، وذلــك باســتخدام الطائــرات مــن دون طيــار او اســتخدام 
القــوات الخاصــة المحمولــة جــوا ، او اســتخدام الشــركات الامنيــة )التــي تتجــه الــى ان تكــون 
متعــددة الجنســيات( او اســتخدام الضربــات الســيبرانية لمراكــز قيــادة واتصــال الخصــم ، .. 
فــي حيــن اكتفــت بعــض الــدول بانشــاء اذرع عقائديــة او ولائيــة لادارة الحــروب بالنيابــة عنهــا 
فــي ســاحات اخــرى بعيــدة عــن اراضيهــا حتــى لا تتحمــل نتائــج قانونيــة دوليــة عــن اعــان 
)20( صيغــة ثنائيــة القطــب اســتمرت خــال مــدة الحــرب البــاردة بيــن عامــي 1947- 1990 ، والبعــض يقــول انهــا الــى لحظــة 
انهيــار جــدار برليــن عــام 1989 ، واخــرون يقولــون انهــا الــى لحظــة تفــكك الاتحــاد الســوفيتي عــام 1991 ، لتبــدء مرحلــة اوضــاع 
عالــم الاحاديــة القطبيــة التــي لــم تســتطع ان تؤســس لنظــام عالمــي مســتقر انمــا كانــت مرحلــة مؤقتــة ســتنفتح علــى التعدديــة القطبيــة 
، او عالــم بــا قطــب . ينظــر مثــا :هنــري كيســنجر ، النظــام العالمــي: أفــكار حــول طبيعــة الأمــم ومســار التاريــخ، ترجمــة اشــرف 

راضي ، ط2 ، دار كنوز للنشــر والتوزيع ، عمان ، 2015 ، ص15.
)21( كانــت اهــم السياســات فــي عالــم الحــرب البــاردة هــي المعتمــدة علــى الــردع )منــع الاخــر مــن القيــام بشــيء غيــر مرغــوب او 
دفعــه للقيــام بشــيء مرغــوب مــن قبــل مــن ينفــذ تلــك السياســة(، او الاحتــواء )حصــر الاخــر ضمــن نطــاق حــدود حركــة سياســية 
وجغرافيــة لا يمكنــه ان يتوســع خارجهــا باعتمــاد اســلوب الاحــاف والقواعــد العســكرية ومناطــق النفــوذ(، وتــم الاتجــاه الــى صيغــة 
الحــرب الاســتباقية )اســتباق الخصــم باجــراءات عســكرية ســريعة ومباغتــة لتحقيــق كســب ســريع( او الحــروب الوقائيــة )منــع تحــول 
خصــم لاحقــا الــى عــدو قــادر علــى القيــام بفعــل عســكري حتــى وان لــم يكــن قــد تبنــى سياســات للحــرب (، وهــو تحــول عميــق فــي 
الافــكار السياســية للتعامــل مــع الغيــر نفذتهــا الولايــات المتحــدة فــي افغانســتان عــام 2001 اولا ثــم العــراق عــام 2003 . ينظــر 
مثــا : رضــا هــال ، الحــرب الامريكيــة العالميــة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة ، 2003، ص42. وايضــا : نبيــل 

راغــب، الغيبوبــة العربيــة ، دار الغريــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة ، 2007 ، ص347.
)22(  حنــان أبــو الضيــاء، جواســيس الجيــل الرابــع مــن الحــروب: الطابــور الخامــس.. مــن شاشــات الفضائيــات إلــى المياديــن 
، كنــوز للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة ، 2015 ، ص7-9. وايضــا : حمــدي بشــير علــي، العنــف المقــدس: النفــوذ الاقتصــادي 

للميليشــيات والأمــن الإقليمــي، العربــي للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة ، 2019 ، ص175 .
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الحــرب)2)).
والــى جانــب ذلــك كان الاقتصــاد العالمــي يشــهد تطــورات كبيــرة ، فمــن جهــة فــان اغلــب 
التفاعلات الاقتصادية والصناعية والمالية ســحبت من يد الدولة واصبحت بيد الاســتثمار او 
الشــركات والمصــارف الكبــرى ، المحميــة بشــركات الدعايــة والاعــان التــي تــروج للاســتهلاك 
، وفتحــت اغلــب الحــدود ، وتــم حمايــة الملكيــة الفكريــة ، وهــو مــا يجعــل العالــم ســوق واحــدة 
، تــؤدي فيــه العمــات الكبــرى : الــدولار واليــورو والجنيــه الاســترليني واليــن اليابانــي ودخــل 
معهــا اليــوان الصينــي ، ادوار العمــات التــي تفــرض شــروطها علــى كل العمــات الاخــرى)2))

الــى جانــب مــا تقــدم فــان الاعــام والانترنــت فتحــت افــاق كبيــرة فــي نقــل المعلومــات ، 
اذ ان اي حــدث يقــع فــي اي مــكان فــي العالــم يصبــح تحــت الاضــواء بفعــل وســائل واليــات 
بســيطة للنشــر ، وهــو مــا يمكــن ان يســبب ازمــة عالميــة ، ويمكــن ان يخلــق راي عــام بغضــون 
مــدة قصيــرة جــدا ، واصبحــت السياســة عمومــاً معرضــة لضغــط وســائل الاعــام ومــا متــاح 
مــن خــواص لنقــل ونشــر المعلومــات عبــر الانترنــت)2)) يبقــى هنــاك الدبلوماســية التــي تقــوم بهــا 
وزارات الخارجيــة والبعثــات السياســية ، التــي هــي الاخــرى وجــدت نفســها فــي العقــود الاخيــرة 
امــام تطــورات ، فمــن جهــة فــان عمــل الدبلوماســية تعــرض للانكشــاف الحــاد فــي عهــد وثائــق 
ويكيليكــس التــي كشــفت الكثيــر مــن تفاصيــل العمــل الدبلوماســي)2))، ومــن جهــة اخــرى فــان 
مهمتهــا التواصــل وحمايــة المصالــح والمفاوضــة فــي المقــام الاول ، وهــذه المهــام صــار ينافــس 
الدبلوماســية عليهــا وســائل اخــرى ، منهــا القمــم السياســية لرؤســاء الــدول الثنائيــة والمتعــددة 
الاطــراف ، الا انــه بالمقابــل فــان الغايــة مــن الدبلوماســية يمكــن ان تنفــذ عبــر وســائل اخــرى 
بصــورة اكثــر فاعليــة واقــل كلفــة واســرع فــي الحضــور والتاثيــر مــن وزارة الخارجيــة والبعثــات 
السياســية ، وهــو مــا صــار يعــرف بالمســار المتعــدد للدبلوماســية الــذي يركــز علــى النتيجــة 

وليــس الاجــراءات .
ان تحليل مســار الدبلوماســية العالمية او دبلوماســية القرن الواحد والعشــرين فالملاحظ 
ان اصــل المهمــة ابتعــدت عــن الاصــل الــذي اشــتقت منــه : دبلــوم، أي الوثيقــة الرســمية 
التــي تمنــح للمبعوثيــن الرســميين لاعتمادهــم لــدى ســلطات الدولــة المضيفــة لهــم ، ورغــم ان 
الكثيــر مــن المختصيــن مــا زال يــرى ، ومنهــم الســفير المغربــي الســابق الدكتــور عبــد الهــادي 
بوطالــب فــي كتابــه )مســار الدبلوماســية العالميــة ودبلوماســية القــرن الواحــد والعشــرين ( : » 

)23( حمدي بشير علي ، العنف المقدس: النفوذ الاقتصادي للميليشيات والأمن الإقليمي، مصدر سبق ذكره ، ص180.
وايضــا : بشــير زيــن العابديــن، إدارة المشــاريع السياســية فــي عالــم عربــي متحــول، مركــز شــارك ، لنــدن 

، 2020، ص27.
)24( أحمــد صالــح اليمنــي، فــي أحضــان الشــيطان ، رؤيــة فــي نظــام العالــم الجديــد وشــريحة البيوتشــيب، ط3 ، المكتــب الجامعــي 
الحديــث ، القاهــرة ، 2017 ، ص272. وايضــا : هيفــاء عبــد الرحمــن ياســين التكريتــي، آليــات العولمــة الإقتصاديــة وآثارهــا 

المســتقبلية فــي الإقتصــاد العربــي، دار الحامــد للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 2010، ص143.
)25( نجــاء اســماعيل أحمــد ، الإعــام التوظيفــي، دار المعتــز للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 2017 ، ص148. وايضــا : عــادل 
عبــد الصــادق، الاعــام الجديــد والفاعلييــن الجــدد فــي المجــال العــام :دراســة حالــة الحمــات الالكترونيــة، المركــز العربــي لابحــاث 

الفضــاء الالكترونــي ، الجيــزة ، 2009 ، ص20.
)26( علــي عبــد الفتــاح، الإعــام الدبلوماســي والسياســي، اليــازوري العلميــة للنشــر والتوزيــع، عمــان ، 2016 ، ص209.وايضــا 
: جــون هارتلــي واخــرون ، الاعــام الجديــد وقضايــاه، ترجمــة عمــر الســباعي ونرميــن عــادل عبــد الرحمــن ، المجموعــة العربيــة 

للتدريــب والنشــر ، القاهــرة ، 2018 ، ص272.
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ان الدبلوماســية أداة العمــل السياســي المســتعملة فــي إدارة العلاقــات الخارجيــة لدولــة معينــة 
بــأداء ســليم »)2))، الا ان الــذي لا يمكــن انــكاره ان الغايــة مــن العمــل الدبلوماســي صــار 
ينافســه بهــا العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة الاخــرى )ومنهــا البرلمــان(، وغيــر الحكوميــة 
ابتــكارات  فــي ذلــك هــو ان  ابــرز الاســباب  بمــا يخلــق مســار متعــدد المســارات ، ولعــل 
تكنولوجيــا الاتصــال المتطــورة ألغــت او اضعفــت اثــر الحــدود بيــن الــدول ، ومــن ثــم أغنتهــا 
عــن الاعتمــاد الحصــري علــى آليــات الدبلوماســية التقليديــة الحكوميــة بظهــور أجهــزة اخترقــت 
الحــدود الزمانيــة والمكانيــة ، فمــن جانــب فــان المعلومــة ليســت حصــرا علــى تقاريــر البعثــات 
السياســية وآلياتهــم التقليديــة ، والتفــاوض ليــس مســؤولياتهم الحصريــة ، وحمايــة المصالــح 
تقــوم بــه مؤسســات اخــرى الــى جانــب البعثــات ، وتتبــع تنفيــذ الاتفاقــات والالتــزام بهــا يقــوم بــه 
اجهــزة عديــدة ، وزيــادة حضــور مصالــح الدولــة لــدى الغيــر تقــوم بــه مؤسســات اخــرى حكوميــة 
وغيــر حكوميــة كثيــرة ، .. ومــن يملــك التفــوق والريــادة فــي المؤسســات غيــر الحكوميــة التــي 
تتعامــل مــع الغيــر فانــه يملــك الســبق فــي الاتصــال وحفــظ المصالــح وغيرهــا مــن النتائــج التــي 
كانت تقوم بها الدبلوماســية ، فالدبلوماســية تجد نفســها تعمل في بيئة متشــعبة الموضوعات 
الــى جانــب وزارة  للتفاعــات ، وهــو اهــم ســبب لان تدخــل  والفاعليــن والقواعــد المنظمــة 
الخارجيــة وبعثاتهــا الدبلوماســية أجهــزة جديــدة منهــا مــا هــو رســمي علنــي ومنهــا مــا يعمــل فــي 
الخفــاء، وكلاهمــا يدخــل فــي إطــار الدبلوماســية الموازيــة الــى جانــب الدبلوماســية الحكوميــة 
، فأمــا الرســمي منهــا فهنــاك مــا يقــوم بــه رؤســاء الــدول عبــر نظــم القمــم التــي يعقدوهــا مــع 
الغيــر ، ومنهــا مــا تقــوم بــه مؤسســات البرلمــان وحتــى وزارات مثــل الدفــاع وغيرهــا ، ولا يبقــى 
لــوزراء الخارجيــة إلا تطبيــق توجيهاتهــا ، وأمــا الدبلوماســية الســرية الموازيــة فهــو مــا تقــوم 
بــه أجهــزة المخابــرات وهــي تشــكل منافســا قويــا لــوزارة الخارجيــة ، بينمــا الأجهــزة الاخــرى 
للدبلوماســية الموازيــة فهــي الفعاليــات ذات التخصــص النوعــي ، مــن قبيــل الغــرف التجاريــة 
والملتقيــات الثقافيــة والعلميــة وفعاليــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والتــي 
اوجــدت انــواع اخــرى للدبلوماســية ومنهــا : الدبلوماســية الاقتصاديــة والتنمويــة والإعلاميــة 
والرياضيــة ،.. وكلهــا تعمــل علــى ترتيــب البيئتيــن الداخليــة والخارجيــة وربطهمــا بعلاقــات 
مصالــح غيــر حكوميــة بــل ربمــا تكــون المصالــح غيــر الحكوميــة اكثــر فاعليــة وتاثيــر مــن 

المصالــح الحكوميــة)2)).
امــا بالنســبة الــى العــراق ، فانــه وجــد نفســه فــي العــام 2003 ومــا بعدهــا فــي مرحلــة 
اتســاع عوامــل الاضطــراب الداخليــة ، وعــدم انســجام فــي السياســات الخارجيــة جــراء كثــرة 
الواقــع  اختــاف  ناجــم عــن  بشــكل عــام ، وهــو  الخارجيــة  السياســة  فــي  المؤثــرة  الفواعــل 
الدســتوري مــع المهــام التقليديــة المنــاط بهــا عمــل وزارة الخارجيــة والبعثــات السياســية ، الــى 
جانــب انكشــاف العــرق اســتراتيجيا امــا الغيــر بفعــل متغيــرات عديــدة لا مجــال للخــوض فيهــا 

الــدار  الثقافــة،  دار  والعشــرين،  الواحــد  القــرن  ودبلوماســية  العالميــة  الدبلوماســية  مســار   ، بوطالــب  الدكتورعبدالهــادي   )27(
ص13.  ،2004 البيضــاء، 

)28( جيفــري إليــن بيجمــان، الدبلوماســية المعاصــرة: التمثيــل و الاتصــال فــي دنيــا العولمــة، ترجمــة محمــد صفــوت حســن ، دار 
الفجــر للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة ، 2014، ص145. وايضــا : عبــد الهــادي بــو طالــب، مســار الدبلوماســية العالميــة ودبلوماســية 

القــرن الواحــد والعشــرين، مصــدر ســبق ذكــره ، ص34.
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هنــا. واصبــح الجهــاز الدبلوماســي امــام موضوعــات كثيــرة تحتــاج مصالــح البلــد ان تطــرح فــي 
العلاقــات الخارجيــة ، ومنهــا : الغــاء الديــون ، وتوفيــر الحمايــة لحــدود الدولــة ومنــع تدفــق 
الارهــاب الــى الداخــل ، وحمايــة امــوال العــراق مــن عمليــات متعــددة العناويــن اســتهدفتها: 
الفســاد وتببيــض العملــة وتزويرهــا وخــروج راس المــال، .. الــى جانــب ضمــان تدفــق الدعــم مــن 
اموال واســتثمارات وقروض واســلحة ، واقامة علاقات سياســية مع البلد وعدم عزله ،.. وهنا 
واجهــت الدبلوماســية العراقيــة بعــض المشــاكل ؛ فلــم تســتطع الحفــاظ علــى تــوازن بيــن حجــم 
التغييــر الحاصــل فــي البلــد وبيــن الدعــم الدولــي الحاصــل وبيــن النتائــج النهائيــة التــي حصــل 
عليهــا العــراق او وجدهــا كنتيجــة نهائيــة ، واســبابه : كثــرة المســارات السياســية المتناقضــة 
التــي تتدخــل وتؤثــر فــي الشــان الخارجــي وبعضهــا خارجيــة ، والاضعــاف المســتمر للجهــاز 
الدبلوماســي مــن خــال العمــل علــى تسييســه بــدلًا مــن جعلــه جهــاز مهنــي فنــي يقــوم باعمالــه 
بمهنيــة وهــو مــا يتضــح مــن خــال ترشــيحات الســفراء التــي تقــوم بهــا القــوى السياســية بــدلًا مــن 

اعتمــاد اليــات وزارة الخارجيــة فــي الترشــيح)2)).
شــروط  للعــراق  تحقــق  ان  هــو  السياســية  وبعثاتهــا  الخارجيــة  وزارة  تحتاجــه  مــا  ان 
الاندمــاج بالبيئــة العالميــة ، وتقليــل الســلبيات بحــد ادنــى او زيــادة ســقف تحقيــق المصالــح 
بســقف اعلــى)3)). لقــد تحقــق بعــض المراجعــة علــى اداء وزارة الخارجيــة عــام 2014 ، الا 
ان الوضــع الداخلــي وحجــم الانكشــاف الخارجــي فــرض حضــوره علــى العــراق بشــكل كبيــر 
وبضمنــه علــى الاداء الدبلوماســي، ولا ينــف ذلــك ان الاداء الدبلوماســي كان مرموقـــاً ونشــطاً 
فــي المنظمــات الدوليــة وفــي اغلــب العلاقــات الدوليــة لبلــد رغــم كثــرة الضغــوط والتحديــات 
التــي جابهــت البلــد ، وتركــت الدبلوماســية بصماتهــا خــال العقديــن الأخيريــن علــى عــدد مــن 
المحطــات المهمــة اقليميــاً ودوليــاً ، اذ احتضــن العــراق القمــة العربيــة عــام 2012، وحصــل 
علــى الدعــم الدولــي فــي جهــود مكافحــة الارهــاب عــام 2014، وحصــل علــى الدعــم المالــي 

فــي اكثــر مــن مناســبة .
وتتبــع حجــم الانقســام الداخلــي ومقدارمــا يســهم بــه فــي اضعــاف الدبلوماســية العراقيــة، 
والتــي وصلــت الــى مرحلــة العزلــة عــن المحيــط العربــي فــي اغلــب ســنوات العقديــن الاخيريــن 
، يلاحــظ أن النخــب السياســية فشــلت مــن بنــاء إســتراتيجية علــى مســتوى السياســة الخارجيــة 
تحفــظ للعــراق مصالحــه المختلفــة مــع مختلــف الاطــراف ، انمــا كانــت تخلــق نــوع مــن الصــدام 
مــع المحيــط العربــي علــى وجــه الخصــوص ، وحتــى لــم تســتطع ان تحفــظ علاقــات متوازنــة 
مــع الولايــات المتحــدة ، وهــو مــا ظهــر علــى وجــه الخصــوص بيــن عامــي 2012- 2014 ، 
ولعــل جــزء مــن الاخفــاق فــي التعامــل مــع البيئــة الخارجيــة يعــود الانقســام الداخلــي حــول اســس 
)29( الحــاج حمود:الأحــزاب السياســية فرضــت علــى الخارجيــة ســفارئها ، وتتقاســم الســفارات ، بتاريــخ 19 تمــوز 2017 ، علــى 

الرابــط:
 https://www.thebaghdadpost.com/ar/Story/39421/AA 

وايضا : نبيل الحيدري، السفراء الجدد يواجهون انتقادات بشأن الكفاءة، تشرين الأول 23, 2009، على الرابط:
 https://www.iraqhurr.org/a/1859540.html 

)30( توجــد دراســات عديــدة تناولــت وضــع العــراق واحتياجاتــه للتعامــل مــع البيئــة الخارجيــة ، ينظــر مثــا : ســعد الســعيدي ، 
المنطلقــات الاساســية للسياســة الخارجيــة العراقيــة بعــد انتخابــات 2010 ، مجلــة كليــة العلــوم السياســية ، العــدد 41، جامعــة بغــداد 
، 2010، ص349-351. وايضــا : صبــاح نعــاس شــنافة، اســتراتيجية السياســة الخارجيــة العراقيــة لمــا بعــد عــام 2003، مجلــة 

دراســات دوليــة، العــدد 51 ، جامعــة بغــداد، 2012 ، ص 124-122.
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السياســة الخارجيــة ، وتحديــداً مــع الملفيــن العربــي والامريكــي ، ويــرى الدبلوماســي الامريكــي 
جــون برينــان ، ان مشــكلة السياســة العراقيــة عامــة والدبلوماســية العراقيــة منهــا ، انهــا تســتمد 
انموذجهــا مــن كــون الساســة بعــد العــام 2003 لا يــرون غيــر الطائفيــة التــي تســتمد شــرعيتها 
مــن )دول الجــوار( لحمــل اجنــدات فئويــة ، وهــو مــا اوقــع العــراق فــي مشــاكل مــع عــدد مــن 
الــدول ، فــي حيــن بقــت علاقــات اخــرى فاعلــة ومهمــة ممــا افضــى الــى اعطــاء صــورة ســلبية 
عــن سياســة العــراق فــي المفاصــل السياســية عامــة والدبلوماســية ، ففشــل العــراق فــي مراحــل 

مختلفــة فــي اظهــار سياســة عــدم الانحيــاز للتاثيــرات الاقليميــة)3))
أن أهــداف الدبلوماســية العراقيــة لا تــزال أهدافـــاً ثابتــة مرتبطــة بتوفيــر بيئــة عالميــة 
صديقــة للعــراق ، وتلــك الدبلوماســية تقــوم علــى عـــدة ركائــز وأبعــاد ، أولهــا البعــد الاســامي 
، الا ان التاثيــر السياســي الداخلــي والاقليمــي مــا زال يؤثــر علــى مــدى حضــور خصوصياتــه 
الثقافيــة ورصيــده التاريخــي فــي الجهــد السياســي الخارجــي عامــة ، ومــن ثــم يفــرض وجــوب 
احــداث اصلاحــات علــى العمــل الدبلوماســي كأطــراف فاعلــة او كآليــات واســاليب عمــل او 

كنتائــج وتحديــداً فــي مجاليــن : البيئــة الاقليميــة والعلاقــات مــع القــوى الكبــرى .

31	 - ينظــر مثــا : ســعد عبــد القــادر ماهــر ، الملفــات الأربعــون: أدلــة دامغــة ، دار النشــر ومكانــه 
بــا ، 2020 ، ص14. وايضــاً : أســعد فــاح إبراهيــم اللصاصمــة، الدبلوماســية العربيــة تجــاه الأزمــة 

ــان ، 2010 ، ص8-7. ــع، عم ــان للنشــر والتوزي ــس الزم ــة ،دار جلي العراقي
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رابعـا - التحول نحو نهج تعـدد المسارات في العمل الدبلوماسي
المعنى والانشطة

بعــد ان تــم بيــان ان هنــاك بعــض الخلــل فــي تعامــل العــراق الدبلوماســي مــع البيئــة 
الخارجيــة نتيجــة الاتــكال علــى الدبلوماســية الحكوميــة فقــط فــي تحقيــق النتائــج المرجــوة مــن 
السياســة الخارجيــة ، ناهيــك عــن الاربــاك فــي السياســة الخارجيــة ، وان هنــاك ضــرورات 
التــي  الرســمية  او غيــر  الموازيــة  الدبلوماســية  الــى دعــم  التحــول  الخلــل ، عبــر  لأصــاح 
ليســت جــزء اصيــل مــن اختصاصــات الأطــراف التــي تنفذهــا ، فــان المقصــود بهــذا النــوع 
مــن الدبلوماســية هــو : » هــي تلــك الجهــود الغيــر الرســمية فــي مجــال الدبلوماســي، و التــي 
تعنــى بهــا الفواعــل الغيــر الرســمية مــن منظمــات غيــر حكوميــة وهيئــات المجتمــع المدنــي و 
وســائل الإعــام و جماعــات الضغــط ، التــي تتوخــى تحقيــق اســهام دبلوماســي لصالــح البلـــد 
» ، وتقــوم بــه جهــات حكوميــة احيانــا غيــر مختصــة بــادارة الشــان الخارجــي او جهــات غيــر 
حكومية ، والمسارات الدبلوماسية التي تعتمد هنا هي: » تلك الأفعال و الأنشطة الحكومية 
وغيرالحكوميــة والتــي يقدمهــا الخبــراء فــي المجــال الدبلوماســي بهــدف تحقيــق مصالــح الدولــة 
مــن خــال : الاتصــال او فــض النزاعــات واحــال التعــاون ، وهنــاك العديــد مــن المســارات 
إلــى ذلــك قطــاع الأعمــال  الدبلوماســية تبــدأ مــن مســار الأول الرســمي الحكوميــة، ضــف 
ــذه المســارات هـــو تحقيــق المصالــح اوالتأثيــر فــي بيئــة  والمجتمــع المدنــي والإعــام وهـــدف هـ
العمــل الدبلوماســي »، وبذلــك تكــون التحــولات العالميــة تســببت فــي تطويــر الدبلوماســية، مــن 
صيغتها المعاصرة الى الدبلوماسية الشعبية Public Diplomacy ، كما حدث تحول على 
مســتوى الدبلوماســية نحو أنواع جديدة من الدبلوماســية ومنها : الدبلوماســية متعددة المســارات 
.((3( Multi-Level والدبلوماســية المتعــددة المســتويات ، Multi-Track Diplomacy

ان انشــطة الدبلوماســية  تنــدرج تحــت عنــوان : القــوة الناعمــة ، وكلمــا ركنــت الدولــة الــى 
الدبلوماســية الحكوميــة فقــط فــي عالــم اليــوم فانهــا ســتكون غيــر قــادرة علــى توظيــف كل المــوارد 
المتاحــة لهــا ، والافضــل هنــا هــو الانفتــاح علــى مســارات متعــددة أبرزهــا: المســار الحكومــي 
)الكلاســيكي(، والمســار الــا حكومــي )حــل النــزاع ســلميًا(، والمســارالتجاري )تبــادل منافــع( ، 
والمواطــن غيررســمي )مســار فــردي مبــادرات(، والتدريــب والتعليــم الأكاديمــي )التعليــم داخــل 
وخــارج(، والمســار الدينــي والعقائــدي )ويمتلــك العــراق بــه قــدرة كبيــرة للتاثيرعلــى اغلــب دول 
الجــوار بحكــم وجــود مراقــد آل بيــت النبــوة والصحابــة والتابعيــن(، والمســار المالــي )التمويــل( 

او اي مســار اخــر يمكــن ان يتطــور فــي الســنين القادمــة .
الصــورة  تغييــر  هــي   ، المتعــددة  المســارات  ذات  الدبلوماســية  مخرجــات  أهــم  ولعــل 
النمطيــة للدولــة مــن وجــه إلــى وجــه آخــر ، حيــث تأتــي هــذه الصــورة النمطيــة فــي الغالــب مــن 

: التاريــخ والإعــام والموقــع الجغرافــي والفنــون والسياســة .
)32( عبيــر بيســوني رضــوان، ثــورات الأمــم- ثــورات مصــر وانعكاســاتها الإقليميــة والعالميــة، الــدار للنشــر و التوزيــع، القاهــرة 
، 2016 ، ص183. وايضــا : ســهوب بغــدادي، الدبلوماســية متعــددة المســارات فــي ظــل انفتــاح العالــم علــى المملكــة، بتاريــخ 

2020-02-01، علــى الرابــط:
https://pressfile.mt.gov.sa/Home/Details?id=220407&tableid=4
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واذا مــا اردنــا تعريــف الدبلوماســية المتعــددة المســارات ، ســنجد انــه يقصــد بهــا ، 
مــن وجهــة نظــر غراهــام ايفانــز و جيفــري نوينهــام : » الدبلوماســية هــي تلــك الأدوات التــي 
تســتخدم لإنفــاذ السياســة فــي البيئــة الخارجيــة ، وهــي معنيــة بالحــوار والمفاوضــات ، ومــن 
ثــم تكــون الدبلوماســية ليســت مجــرد أداة للدولــة بــل هــي أيضــاً مؤسســة مــن مؤسســات نظــام 

الدولــة، يمكــن ان تنفــذ عبــر عــدة ادوات ومنهــا الادوات غيــر الحكوميــة »)3)).
امــا الباحثــان مارتــن غريفيــش و تيــري أوكالاهــان فيريــان فــي الدبلوماســية متعــددة 
المســارات : » هــي العمليــة الكاملــة التــي تقيــم عبرهــا الــدول علاقاتهــا الخارجيــة ، إنهــا وســيلة 
الحلفــاء للتعــاون ، ووســيلة الخصــوم لحــل النزاعــات دون اللجــوء إلــى القــوة ، فالــدول تتواصــل 
وتســاوم وتؤثــر إحداهــا فــي الأخــرى وتحــل خلافاتهــا بواســطة الدبلوماســية، ســواء مــا كان 
يقــوم بــه جهازهــا الرســمي )وزارة الخارجيــة والبعثــات السياســية( او غيرهــا مــن المؤسســات 
الحكوميــة او غيــر الحكوميــة »)3)). ويــرى معهــد الدبلوماســية متعــددة المســارات فــي واشــنطن 
Institute For Multi Track Diplomacy” ( IMTD( ، في هذا النوع من الدبلوماسية 
بانهــا : » نــوع مــن النشــاط تنحصــر أساســاً فــي الحكومــات غيــر الرســمية ، وتميــل إلــى حــل 
النزاعــات وتبــادل التعــاون والخبــرات بيــن الشــعوب ، والتركيــز علــى قضايــا تنميــة المجتمــع 
وتعبئــة الــرأي العــام وتطويــر وســائل الإعــام والاتصــال » . بينمــا يــرى جــون ماكدونالــد 
John Macdonald فيهــا: » الدبلوماســية غيــر الحكوميــة ، وهــي تشــمل الاتصــالات و 
الأنشــطة غيــر الرســمية التــي تحــدث بيــن المواطنيــن العادييــن أو بيــن مجموعــة مــن الأفــراد 
أو بيــن تلــك الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول » . ويعرفهــا الدكتــور اوول أ. ســارومي 
Oyewole o. Sarumi بأنهــا : » شــبكة مــن الأنشــطة المترابطــة ) الأفــراد / المؤسســات 
/المجتمعــات ( التــي تعمــل مجتمعــة أو معــاً مــن أجــل هــدف مشــترك وهــو عالــم فــي ســام » 
، اي أن الدبلوماســية هنــا هــي نظــام متشــابك مــن النشــاطات المتعلقــة بالاقتصــاد والاجتمــاع 
والسياســة ، تقــوم بــه مجموعــة مــن الفواعـــل الحكوميــة وغيرالحكوميــة : أفــراد و شــركات ، 
ومؤسســات دينيــة ، ومجتمــع مدنــي ،.. كلهــا او بعضهــا تتفاعــل لتحقيــق غايــات متفــق علــى 
اهميتهــا ومنهــا : تعزيــز التعــاون او فــض النزاعــات بمختلــف أشــكالها و احــال الســام ،.. 
ومــا يهــم هنــا انهــا تمثــل كل الجهــود الدبلوماســية خــارج دائــرة الحصرالوظيفــي بــاداء وزارة 
الخارجيــة والبعثــات السياســية انمــا يتعــداه الــى انشــطة تقــوم بهــا القطــاع الخــاص و المجتمــع 

المدنــي والأفــراد و الاعــام والشــركات)3)).
اذن ، يتــم التعامــل هنــا مــع شــقين: شــق مضمونــه ان الدبلوماســية هــي مجمــل القواعــد 
و الوســائل الســلمية التــي يعتمدهــا الســفراء والدبلوماســيون وأشــخاص القانــون الدولــي فــي 
إدارة العلاقــات بيــن مختلــف فواعــل النظــام الدولــي ، والشــق الثانــي هــو المرتبــط بالدبلوماســية 
)33( غراهام ايفانز وجيفري نوينهام ، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية ، مركز الخليج للابحاث ، دبي، 2007 ، ص126 .

)34( مارتــن غريفيثــس و تيــري أوكالاهــان ، المفاهيــم الأساســية فــي العلاقــات الدوليــة ، مركــز الخليــج للأبحــاث و الدراســات ، 
دبــي ، 2008 ، ص 203 .

(35) Dalia Dassa Kaye Track. Tow diplomacy and regional Security in the Middle EAST, the 
George. Washing University, February. 2001. P: 4 .
Also, Oyewole O. Sarumi , what is multi track diplomacy ، 2014/5/16 , in: 
http://fr.slideshare.net/fullscreen/leadershipmgtservice/what-is-multi-track-diplomacy/22 
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متعــددة المســارات، بوصفهــا مفهــوم متطــور وضــع موضــع التطبيــق منــذ ثمانينيــات القــرن 
الماضــي ، وتصاعــد اســتخدامه ليكــون معبــر عــن حيويــة الدولــة فــي علاقاتهــا الدوليــة ، ويتــم 
تنفيــذه بيــن مســارين مــن الدبلوماســية: الأول هــو الدبلوماســية التــي تنفذهــا جهــات رســمية 
متعلقــة بالعمــل الحكومــي ، و الثانــي هــو المتعلــق بالدبلوماســية التــي تنفذهــا جهــات غيــر 
رســمية متعلقــة بالعمــل الحكومــي كآليــة للتعــاون وبنــاء الســام ، وصــارت تضــم : المهنييــن 
والأعمــال التجاريــة و المواطنيــن العادييــن ورجــال التعليــم والأكاديمييــن وكل مــا مــن شــانه ان 
ينقــل رســالة عــن الدولــة للخــارج ويكســب بهــا رضــى او تغييــر ســلبية او يجلــب مصلحــة للدولــة 
، وصــارت تلــك الدبلوماســية تضــم مســارات متعــددة ، يتبايــن الدارســين فــي تحديدهــا ، ومنهــا: 

الدبلوماســية الدينيــة و دبلوماســية التمويــل و دبلوماســية الــرأي العــام،..)3)). 
ان الدبلوماسية متعددة المسارات هي منظور شامل و متشابك للتعامل مع موضوعات 
تســتجد ولا تجــدي نفعــا اســتمرار ربطهــا بالبعثــات السياســية او انهــا تخــرج عــن دائــرة اهتمــام 
تلــك البعثــات او ان تعامــل البعثــات معهــا ســيكون غيــر فاعــل ، والاكثــر فاعليــة هــو ان يتــرك 
امرهــا الــى الفواعــل غيــر الرســمية بيــن الــدول )مجتمــع مدنــي وقطــاع خــاص و أفــراد ومجتمــع 
دينــي، وتتــم هــذه الدبلوماســية مــن خــال مناهــج جديــدة للتعامــل الخارجــي مــع موضوعــات 
مختلفــة فــي العلاقــات الدوليــة ومنهــا : التعــاون وتســوية النزاعــات وغيرهــا ، تتجمــع جميعــا 

تحــت اســم الدبلوماســية متعــددة المســارات ، و كل مســار منهــا مرتبــط باربعــة عناصــر:
	1 الفواعل التي يتم التعامل معها ، سواء كانت حكومية او غير حكومية في الدولة .

الدبلوماســي  للعمــل  الدبلوماســي ضمــن المســارات الموازيــة  بالنشــاط  المســتهدفة 
الحكومــي

	2 مجــالات . وهــي   ، الدبلوماســي  التفاعــل  فــي  المطروحــة  المجــالات  و  القضايــا 
وموضوعــات غيــر محصــورة بشــيء خــارج دائــرة التمثيــل الدبلوماســي الــذي يعــد 
مهمــة حصريــة للبعثــات السياســية ، تســتهدف : حــل النزاعــات و التعــاون بيــن 
مجموعــات المصالــح بيــن الــدول و التركيــز علــى قضايــا اقتصاديــة او حقوقيــة او 

انســانية و تعبئــة الــرأي العــام
	3 الجماعات المستهدفة من التفاعل ، وتشمل كل الجماعات في الدول المستهدفة.
	4 النتائــج المتحققــة او المرغوبــة ، واهمهــا : تحســين صــورة الدولــة او التاثيــر فــي .

الــراي العــام او كســب مصالــح جديــدة ، ..
لقــد حــاول بعــض الباحثيــن وضــع عــدد مــن المبــادئ للدبلوماســية المتعــددة المســارات 
، فــي التعامــل مــع الموضوعــات المهمــة فــي حقــل العلاقــات الدوليــة ، وتوصلــوا الــى ان اهــم 

تلــك المبــادئ هــي)3)):
(36) Susan Allen Nan‏، Andrea Bartoli‏، Zachariah Cherian Mampilly‏, Peacemaking: From Practice to 
Theory, VOL 1, Praeger , oxford, 2011, p: 75.
Also, John W. McDonald, Multi-track Diplomacy: A Systems Approach to Peace, Kumarian Press, 
1996, p: 88-87.
(37) John W. McDonald, The Institute for Multi-Track Diplomacy, journal of conflictology, Volume 3, 
Issue 2, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain, 2012, p: 68-66.
Also, Heidi Burgess, Guy M. Burgess, Louise Diamond & John McDonald’s Multi-Track Diplomacy, 
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	1 ان تتــرك الحكومــات المجــال امــام المبــادرات غيــر الحكوميــة لتعزيــز العلاقــات مــع .
الــدول الاخــرى او قطاعــات فيهــا

	2 الدخول إلى التفاعل عبر الدول ، مع الاهتمام بخلق القبول لدى الاخرين.
	3 ان يكــون هنــاك التزامــات طويلــة الاجــل باســتمرار التفاعــل حتــى لا يكــون التعامــل .

علــى غــرار الانمــاط التجارية
	4 القدرة على الانفتاح على الشــركاء في الدول الاخرى ، مهما كان التنوع الثقافي .

بين الشــركاء
	5 تقبل المصالح المتبادلة بين كل الاطراف، وترسيخ الثقة المتبادلة.
	6 ان يكــون الانفتــاح علــى الشــركاء بوســائل واليــات متعــددة تســمح بتعزيــز العلاقــات .

والمصالــح المتبادلة
	7 ان يكــون هنــاك اتفــاق علــى الغايــات المتبادلــة مــن الانفتــاح علــى بعــض وخلــق .

شــراكات بيــن الاطــراف مــن دولتيــن او اكثــر ، واعتمــاد نهــج يســتخدم تقنيــات 
متعــددة لغــرض الانفتــاح علــى الغيــر واقامــة الانشــطة المختلفــة .

إن تســيير الدبلوماســية متعــددة المســارات ينطلــق مــن حقيقــة ان الدولــة ذات ســيادة 
ولهــا حــق فــي اقــرار التمثيــل الدبلوماســي مــع الغيــر ، وهــذا الحــق يعطيهــا مرونــة فــي قبــول 
الطريقــة التــي يمكــن مــن خلالهــا مباشــرة العلاقــات مــع الغيــر ، وبضمنــه اعطــاء الدولــة 
لمظلتهــا فــي قبــول تمثيــل المجموعــات مــن غيــر البعثــات السياســية او الــوزارة الام للشــؤون 
الخارجية في نتنفيذ بعض المهام التي يمكن ان تنتهي الى تحســين وضع الدولة وصورتها 
الخارجيــة ، اي ان الامــر هنــا فــي حــده الادنــى يتعلــق بتمــام الغايــات وليــس مصــادرة مهمــة 

البعثــات السياســية)3)).
ان اهــم الاســباب التــي تقــود الــى قبــول تعــدد المســارات فــي العمــل الدبلوماســي )قبــول 
الدبلوماســية غيــر الحكوميــة ( انمــا هــو تعقــد البيئــة العالميــة ، وموضوعاتهــا وفواعلهــا ، 
علــى نحــو لا تســتطيع معهــا الدبلوماســية المعاصــرة قــادرة علــى تحقيــق بعــض مــن غاياتهــا ، 
فبعــد ان كانــت الدبلوماســية المعاصــرة تعتمــد علــى الفواعــل مــن الــدول وممثليهــا فــي البعثــات 
السياســية ، اصبــح هنــاك فواعــل اخــرى غيــر مكلفــة بالعمــل الدبلوماســي ، ويمكــن الاشــارة 
الــى الاطــراف الرســمية ومنهــا البرلمــان مثــا ، والاطــراف غيــر الرســمية ومنهــا منظمــات 

المجتمــع المدنــي علــى ســبيل المثــال :
اولا-القنــوات الفاعلــة فــي إطــار الســلك الدبلوماســي الرســمي المســؤولة عــن تدبيــر 
الشأن العام الخارجي عبر البعثات السياسية ، المحمية والتي نظم عملها عبر اتفاقات فينا 
لعامي 1961 )العمل الدبلوماسي( و 1963 )العمل القنصلي(، وتمتد ايضا لتشمل رئيس 
الدولــة و رئيــس الحكومــة و وزيــر الخارجيــة ، بوصفهــا هــي الأجهــزة الرســمية المتخصصــة 
في تنفيذ السياسة الخارجية ، مع ادراك ان كل منهم محدد بموجب الاختصاص الدستورية 
University of Colorado, Colorado,, October, 2016, in : https://www.beyondintractability.org/moos/
multi-track-diplomacy 

)38( لدغــش رحيمــة ، ســيادة الدولــة و حقهــا فــي مباشــرة التمثيــل الدبلوماســي، أطروحــة دكتــوراه ، جامعــة أبــي بكــر بلقايــد، 
الجزائــر ، 2014، ص 160-158.
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للدولــة )3)). ويلاحــظ ان الاتفاقــات الدوليــة حــددت الاختصاصــات والامتيــازات والحصانــات 
للبعثــات السياســية)4))، والقواعــد العامــة المنظمــة للعمــل الدبلوماســي)4)).

ثانيا-البرلمــان كقنــاة داعمــة للعمــل الدبلوماســي الرســمي : فرغــم ان البرلمــان ينــاط 
بــه العمــل التشــريعي والرقابــي والموافقــة علــى الوظائــف السياســية المهمــة فــي الحكومــة الا 
انــه فــي احيــان عديــدة صــار ينفــذ مهــام دبلوماســية ، بحكــم التاثيــرات المعاصــرة ، ومحاولــة 
الســلطات التشــريعية ايجــاد نــوع مــن التقــارب مــع الدولــة الاخــرى بمــا يعــرف بالدبلوماســية 
الشــعبية او البرلمانية ، والقصد منها ايجاد قنوات خارج القنوات السياســية التقليدية للعلاقات 
مــع الــدول الاخــرى فــي مجــالات متنوعــة ومنهــا الموضوعــات التشــريعية والامنيــة والحقوقيــة 
وغيرهــا مــن الموضوعــات التــي تشــغل اهتمــام الســلطات التشــريعية فــي الــدول المختلفــة ، 
واهــم خصوصيــات هــذا النــوع مــن الدبلوماســية انهــا دبلوماســية جماعيــة وليســت فرديــة ، وانهــا 
مفتوحــة المقدمــات والنتائــج ولا تتقيــد باغلــب الصيــغ التقليديــة للدبلوماســية ، ســواء كانــت فــي 
علاقــات مباشــرة مــع الــدول الاخــرى ) حكومــات / برلمانــات ( او فــي اطــار متعــدد الاطــراف 
، فهــي بــكل الاحــوال تعبيــر عــن ارادة الشــعوب وليــس ارادة النخــب السياســية او الاطــر التــي 
تكونــت عبــر الالتــزام بالاتفاقــات الدوليــة)4)). ورغــم ذلــك ، لا يمكــن انــكار ان الدبلوماســية 
البرلمانيــة تبقــى محــدودة الاثــر ، فــكل دولــة تضــع سياســاتها علــى اســس ومنهــا المصلحــة 
والمــوارد والاهــداف والتحديــات والوســائل المتاحــة ، ونــوع العلاقــات الخارجيــة التــي تتعامــل 
بهــا ، واغلــب الســلطات هــي مــن اختصــاص الســلطات التنفيذيــة ، وعمــل البرلمــان يدخــل فــي 

اطــار مراقبــة الاداء التنفيــذي الخارجــي وليــس صنــع السياســة الخارجيــة)4)).
تعمــل علــى جعــل  والتــي   ، الدبلوماســية  تنفيــذ  فــي  الغيــر حكوميــة  ثالثا-المســارات 
الدبلوماســية تتطبــع بطابــع المتعــددة المســارات ، فرغــم انفــاق الــدول للكثيــر مــن المــوارد علــى 
تاهيــل الســلكين الدبلوماســي والقنصلــي الا انــه فــي احيــان عديــدة يبقــى اســير الاليــات التقليديــة 
فــي العمــل ســواء كانــت قواعــد منظمــة او اتفاقــات ثنائيــة او اعــراف دوليــة ، او تعامــل بالمثــل، 
وهــي كلهــا قواعــد تجعــل الدبلوماســية المعاصــرة فــي احيــان غيــر فاعلــة او مقيــدة ، ممــا 
صــار يدفــع بمجموعــات غيــر حكوميــة الــى العمــل بطــرق واليــات غيــر مقيــدة بقواعــد حكوميــة 
او دوليــة ، لتحقيــق جــزء مــن الغايــات التــي يفتــرض ان تحققهــا الدبلوماســية التقليديــة، ان 
الدبلوماســية المتعــددة المساراتتســمح بــإدارة العلاقــات السياســية بيــن الــدول علــى وجــه يســمح 
للجهــات غيــر الرســمية بتقديــم مســاهمتها بطريقــة مختلفــة للتأثيــر علــى بيئــة العلاقــات بيــن 
الــدول بعــدة اســاليب : التاثيــر فــي قــرارات الحكومــة لإصــدار قــرارات سياســية تخــدم تلــك 
العلاقــات ، والضغــط علــى الحكومــة الاخــرى بــان هنــاك بدائــل يمكــن مــن خلالهــا التعامــل مــع 
ــة، الربــاط ، 2008 ، ص81. وايضــا : عبدالواحــد  )39( لبابــة عاشــور، القانــون الدبلوماســي والقنصلــي، مطبعــة وراقــة الفضيل
الناصــر ، العلاقــات الدوليــة، القواعــد والممارســات الدبلوماســية، شــركة بابــل للطباعــة والنشــر ، الربــاط، 2003، ص11- 12.

)40( ســعيد أبــو عبــاه ، الدبلوماســية : تاريخهــا، مؤسســاتها، أنوعهــا، قوانينهــا ، مصــدر ســبق ذكــره ، ، ص 21. وايضــا : عــاء 
أبــو عامــر ، الوظيفــة الدبلوماســية، نشــأتها، مؤسســاتها، قواعدهــا، وقوانينهــا، دار الشــروق، عمــان، 2008 ص 21 .

)41( غــازي حســن صبارتــي ، الدبلوماســية المعاصــرة : دراســة قانونيــة ، دار العلميــة الدوليــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، ب ت، 
ص 22 .

)42( أحمد فتحى سرور ، الدبلوماسية البرلمانية ، دار المعرف، القاهرة ، 1997 ، ص12. وايضا : صبحة بغورة، مراجعات 
في حديث السياســة مع الفن والأمن والتاريخ ، الناشــر ) إي- كتب(، لندن ، 2019 ، ص117.

)43( أحمد فتحى سرور ، الدبلوماسية البرلمانية ، مصدر سبق ذكره ، ص3.
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العلاقــات بمنهــج مختلــف ، وخلــق مصالــح متولازيــة مــع المصالــح السياســية الحكوميــة ، اي 
ان تلــك الفواعــل تســمح بــان تجــري التفاعــات خــارج الاطــر الرســمية الحكوميــة ، فهــي يمكــن 
ان تقتصــر علــى ان تكــون تفاعــات قــوى فاعلــة لــدى الشــعوب او يمكــن ان تتجاوزهــا لتكــون 
تعبيــر اخــر عــن تفاعــات تجمــع المجموعتيــن : التفاعــات الحكوميــة والشــعبية )4))، بقصــد 
البحــث عــن خيــارات بديلــة خــارج الخيــارات الحكوميــة)4))، وتلــك الخيــارات البديلــة تطرحهــا 
وتنفذهــا الجهــات الفاعلــة غيــر الرســمية فــي الــدول ، كالمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة 
والقطــاع الخــاص و عالــم الأعمــال والأوســاط الدينيــة و الجمعيــات الحقوقيــة والانســانية 
والمجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام وحتــى الأفــراد ، وان قصــدت فــي اغلــب انشــطتها تحقيــق 
مصالــح خاصــة الا ان بعــض انشــطتها ســتكون موجهــة لتعزيــز مكانــة الدولــة الام لتلــك 

الفعاليــات.
كمــا توجــد نقطــة مهمــة فــي الدبلوماســية المتعــددة المســارات ، انهــا ليســت بديــل عــن 
الدبلوماســية الحكومية ، ولا تتعارض معها ، والدبلوماســية الحكومية تمثل جزء من المســار 
المتعــدد ، ومــا تقــوم بــه الجهــات مــن غيــر البعثــات السياســية ووزارة الخارجيــة ورئيــس الدولــة 
انمــا هــو مســارات لفاعليــن مختلفــي الهويــة والانشــطة والغايــات ، والاهــم مــن ذلــك ان حجــم 
الانشــطة وحجــم فاعليــة هــذا النــوع مــن الدبلوماســية مــا زال متبايــن بيــن الــدول ، فبعــض 
الــدول عرفــت هــذا النــوع مــن الدبلوماســية فــي وقــت مبكــر نســبياً مثــل الولايــات المتحــدة ، 
واغلــب الــدول الناميــة مــا زالــت تقصــر دبلوماســيتها علــى بعثاتهــا السياســية وفــي افضــل 

الاحــوال فتحــت قنــوات للدبلوماســية البرلمانيــة . 
ان تتبــع الانــواع المختلفــة للدبلوماســية متعــددة المســارات ، ســنجد انهــا تقــع تحــت 

عناويــن مختلفــة ، ومنهــا علــى ســبيل المثــال)4)):
يمارســها  التــي   ،)Track Diplomacy One(  ( الأول  المســار  دبلوماســية   -1
الملــوك و رؤســاء الــدول والحكومــات والبعثــات السياســية ، فهــي أســلوب عمــل الدولــة ، 
تتضمــن الانشــطة التقليديــة للدبلوماســية مــن : اتصــال وحــوار وتفــاوض وتمثيــل مصالــح 
والرقابــة علــى تطبيــق الالتزامــات المتبادلــة بيــن الــدول ، والمركــز الرئيــس لهــذا النــوع هــو 

وزارة الخارجيــة .
بهــا  يقــوم  التــي   ،  )Two Track diplomacy( الثانــي  المســار  دبلوماســية   -2
الفواعــل غيــر الرســمية ، الذيــن يتمتعــون بدرجــة معينــة مــن التخصــص فــي انشــطة محــددة 
، ويعملــون علــى خلــق قنــوات اتصــال مــع مصالــح مشــابهة لهــم فــي الــدول الاخــرى ، بمــا 
ينتهــي الــى تطويــر التفاهــم المتبــادل مــع مجموعــات مصلحيــة عــدة فــي اكثــر مــن دولــة 
حــول العالــم ، وبالنتيجــة تخلــق مســاحة فهــم للدولــة وسياســاتها ومصالحهــا لــدى المجموعــات 
(44) Manjrika Sewak, Multi-track Diplomacy Between India and Pakistan: A Conceptual 
Framework for Sustainable Security, Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, Delhi , 2005, 
P:36.
(45) John Davies and others (eds), Second Track/citizens’ Diplomacy: Concepts and Techniques 
for Conflict transformation, Roman & Littlefield Publishers, N.Y, 2003, p: 56-55.

)46( عبدالغفــار محمــد احمــد ، فــض النزاعــات فــي الفكــر والممارســة الغريبــة ، الكتــاب الأول: الدبلوماســية الوقائيــة وضــع 
الســام،   ج2، للنظــم الوقائيــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ، دار هومــة للنشــر والتوزيــع ، الجزائــر 2001 ، ص 821 .
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المصلحيــة فــي الــدول الاخــرى .
دبلوماســية  او   ،)  Third Track diplomacy  ( الثالــث  المســار  دبلوماســية   -3
المواطــن وتشــارك بــه جهــات حكوميــة وغيــر حكوميــة تهتــم بعقــد اللقــاءات غيــر الرســمية بيــن 
الــدول لتقريــب وجهــات النظــر ونشــر الدراســات والتحليــات التــي تنتهــي الــى التاثيــر فــي الــراي 
العــام للــدول الاخــرى ، ســواء كان تغييــر كلــي او فــي موضوعــات محــددة ، وهــو بالنتيجــة 
يخلــق اســاس لقبــول مصالــح الدولــة لــدى الــدول الاخــرى ، ويهــدف الــى تحقيــق نتائــج بعيــدة 
المــدى ، ومنهــا تعزيــز فــرص العمــل فــي المجــال الاقتصــادي ودعــم المؤسســات الاقتصاديــة 

و جلــب التجــار والمنتجيــن والتركيــز علــى بنــاء علاقــات تجاريــة ،..
دبلوماســية  أو   ،)  Four Track diplomacy  ( الرابــع  المســار  دبلوماســية   -4
المواطــن للمواطــن ، وهــي تفتــرض ان كل مواطــن انمــا هــو رســول ينقــل رســالة ايجابيــة او 
يدفــع تصــور ســلبي عــن دولتــه ، علــى نحــو يســهل علــى صنــاع القــرار فــي الــدول الــى ايجــاد 
اســس للعلاقــات الايجابيــة والابتعــاد عــن التصــورات الســلبية ، وربمــا تــؤدي وســائل الاتصــال 
الحديثــة والوعــي المشــترك وانــواع نظــم التعليــم ادوار مهمــة فــي الفهــم المشــترك بيــن الشــعوب 
حــول العالــم ، وتقلــل مــن حجــم التصــورات الســلبية علــى اســاس ان الجامــع المشــترك بيــن 
البشــر هو الطابع الانســاني والمصالح ، ويمكن ان تكون ابرز ادوات هذا النوع في التعاون 

بالمجــالات العلميــة والثقافيــة والأكاديميــة والفنيــة و الرياضيــة، ..
5- دبلوماســية المســار الخامــس )Five Track diplomacy (، وهــو مــا تقــوم بــه 
وســائل الإعــام والاتصــال والــراي العــام فــي مجــال السياســة الخارجيــة ، وهــي بقــدر مــا تقــوم 
بنقــل الاخبــار الا انهــا بالمقابــل تخلــق مســاحة وعــي مشــترك بيــن الشــعوب وتعمــل مــن أجــل 

إحــال الســام و التعــاون العالمــي .
6- وهنــاك مســارات دبلوماســية اخــرى يمكــن ان تقــوم بهــا المجموعــات : الدينيــة ، 
وجماعــات الســام المناهضــة للحــرب مثــل حــركات التحــرر والمراكــز البحثيــة ، والمجموعــات 

الحقوقيــة والانســانية ، والمجموعــات الوقفيــة وغيرهــا .
ان الدبلوماسية المتعددة المسارات ، او ما يرى فيها البعض انها : دبلوماسية المسار 
الثانــي ، اي المســار المــوازي الــى المســار الحكومــي ، انمــا جــاءت لتعمــل فــي الفراغــات التــي 
لــم تتمــاس معهــا الجهــود الحكوميــة ، وتهــدف الــى كســب رضــا الشــعوب وإقناعهــم بالمواقــف 
الدبلوماســية الرســمية بصــورة غيــر مباشــرة ، ومــن ثــم أصبحــت هــذه الدبلوماســية وســيلة لخلــق 
الــرأي العــام الدولــي المؤيــد لمواقــف دولهــم أو لتســهيل الوصــول إلــى قــرارات معينــة تتصــل 
بمصالــح دولهــم لــدى الغيــر)4))، والاهــم مــن ذلــك ان اغلــب الــدول التــي تــم تفعيــل هــذا النــوع 
مــن الدبلوماســية اصبحــت وزارات الخارجيــة والبعثــات السياســية تقــدم لهــا كل التســهيلات 

لتحقيــق مقاصدهــا .

للأبحــاث  المســتقبل  مركــز  للأمــن،  ميونــخ  بمؤتمــر  المتعــددة«  المســارات  »دبلوماســية  فاعليــة  تراجــع  منــى مصطفــى،   )47(
الرابــط: علــى  فبرايــر، 2018،  ظبــي،  ابــو  المتقدمــة،  والدراســات 

   https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/86/3739   
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خامساً - متطلبات اعتماد نهج تعدد المسارات
في العمل الدبلوماسي العراقي

ان العــراق بحاجــة الــى مراجعــة الدبلوماســية التــي يعتمدهــا لكــي تحقــق لــه الغايــة مــن 
وجودهــا كأدة للدولــة ، ومــن بيــن الخيــارات المهمــة المتاحــة هــو الانفتــاح علــى الدبلوماســية 
المتعــددة المســارات او الموازيــة للدبلوماســية الحكوميــة ، وتكمــن الفائــدة مــن وراء اعتمــاد 

الدبلوماســية المتعــددة المســارات فــي)4)):
الحاجــة للحصــول علــى صــورة أكثــر شــمولية للواقــع الدولــي وعــدم حصرهــا بالــرؤى 
التــي تقدمهــا البعثــات الدبلوماســية او الاجهــزة المخابراتيــة فهــي بــكل الاحــوال تبقــى محــدودة 
رؤى رغــم اهميــة كل منهمــا ، فــكل تفاعــل يحتــوي اطــراف وتفاعــات وموضوعــات ونتائــج 
متباينــة لا يمكــن الوقــوف علــى رؤى واحــدة لهــا انمــا يجــب الانفتــاح علــى كل الــرؤى لتوقــع 
كل الاحتمــالات ، وعالــم اليــوم لــم تعــد الفواعــل فيــه فقــط الــدول ، وبــرزت فيــه موضوعــات 
تؤثــر علــى الشــعوب ، والاهــم ان الحــدود الفاصلــة بيــن الداخــل والخــارج او مــدى حضــور 
العامــل الســيادي بيــن الــدول اصبــح فــي حــده الادنــى ، وهنــاك مجموعــات تتحــرك بمرونــة 
وتؤثــر بمرونــة عبــر الحــدود مثــل المجموعــات الدينيــة والاعلاميــة ، وهنــاك موضوعــات 

بــرزت كموضوعــات عالميــة مثــل : البيئــة وحقــوق الانســان .
ان كل دولــة لــم تعــد تتحــدد بالاهــداف التقليديــة وهــي : التواصــل وحمايــة المصالــح 
والتفــاوض ، لان اصــل التفاعــل الدولــي تغيــر ، بتغيــر الفواعــل وتغيــر الموضوعــات ، 
وظهــور وســائل تجعــل العلاقــات الدوليــة مرنــة تتشــكل بســرعة كبيــرة ، والاهــم مــن ذلــك 
ــم يعــد فــي يــد ســلطة واحــدة ، فاغلــب الــدول ديمقراطيــة ،  ــة ل ان مركــز القــرار فــي كل دول
ومتعــددة مســتويات الســلطة فيهــا ، بــل وموزعــة اغلــب ســلطاتها خاصــة غيــر السياســية ، 
وهــو مــا يســمح بظهــور نشــاط غيــر حكومــي عابــر للحــدود بيــن المجموعــات المتشــابهة ومنهــا 

المجموعــات الاقتصاديــة والحقوقيــة والانســانية والدينيــة وغيرهــا .
كمــا انــه فــي عالــم اليــوم تتعــدد الوســائل التــي تملكهــا الدولــة ومجموعاتهــا المختلفــة 
للوصــول للغيــر ، فالــكل يجــد منفعــة مــن الانفتــاح علــى الغيــر وفتــح اســواقه او تعزيــز 
الحضــور الثقافــي والانســاني وغيــره ، ويملــك القــدرة علــى خلــق المبــادرات المرنــة مــن دون 
تدخــل حكومــي ، فهــو يخلــق مســاحة ناعمــة للنفــوذ ، ويخلــق قبــول ، ويســاعد كنتيجــة علــى 
تعزيــز العلاقــات الدوليــة ، فــي حيــن ان الدبلوماســية المعاصــرة المرتبطــة بالنشــاط الحكومــي 

لا تمتلــك تلــك المرونــة .
ان كل الــدول تــدرك ان العوائــق المرتبطــة بالمصالــح السياســية والســيادة تجعــل بنــاء 

(48) Daniel Wehrenfennig Multi-Track Diplomacy and Human Security , Human Security Journal, 
Volume 7, Summer, 2008 , p : 84 -82 .
Harold Saunders, A Public Peace Process: Sustained Dialogue to Transform Racial and Ethnical 
Conflicts, St. Martin s Press, New York, 1999,p: . 79

وايضــا : آن مــاري ســلوتر ، نظــام عالمــي جديــد ، ترجمــة : أحمــد محمــود ، المركــز القومــي للترجمــة ، القاهــرة ، 2011 ، ص 
. 64
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علاقــات تعاونيــة وســلمية مســتقرة مــن غيــر ضغــط حكومــي انمــا يحتــاج الــى مــدى زمنــي 
بعيــد ، لانــه يحتــاج الــى تغييــر عقليــات وتحقيــق قبــول واعــادة تنميــط القيــم والســلوكيات لتكــون 

احداهــا تقبــل الاخــرى وفقــا لمنطــق المصلحــة والتكامــل .
ان تلــك الفائــدة التــي يمكــن ان يجنيهــا العــراق ، مــع الانشــطة التــي تقــوم عليهــا تلــك 
الدبلوماســية ، تفــرض علــى العــراق ان يجــري مراجعــة عليهــا ، والاتجــاه الــى تبنــي خيــار دعــم 
متطلبــات اعتمــاد دبلوماســية المســارات المتعــددة ، كخيــار رديــف الــى جانــب الدبلوماســية 
الحكوميــة ، مــع ملاحظــة ان هــذا النــوع مــن الدبلوماســية يتطلــب مقــدرة عاليــة مــن قبــل 
الدبلوماســيين على توظيف نتائج التحركات لمؤسســات مختلفة ، وتقديم كل التســهيلات لها، 
وتقديــم المســاعدة لهــا علــى التعامــل مــع جهــات اجنبيــة وخاصــة فــي المســائل القانونيــة التــي 
يمكــن ان تحــدث نــوع مــن النــزاع فــي المصالــح بيــن الاطــراف العراقيــة والاطــراف غيــر العراقيــة 
عربيــة كانــت او اجنبيــة ، الــى جانــب امكانيــة الاســتفادة مــن عراقيــي المهجــر ، اللاجئيــن او 
المتوطنيــن فــي الــدول الاخــرى لفتــح نافــذة لتبــادل المصالــح ، والــدور الــذي يلقــى علــى عاتــق 
البعثــات السياســية العراقيــة بهــذا الشــان يفــرض معــه اعــادة صياغــة مهــام اللبعثــة مــن كونهــا 
محصــورة بالعمــل الحكومــي الرســمي الــى كونهــا نافــذة للعــراق ومصالحــه مــع الــدول الاخــرى ، 
صحيــح ان العــراق لا يمكنــه ان يقــدم مســاعدات ماليــة او فنيــة للــدول الاخــرى ، الا انــه يمكــن 
ان يقدم اســواقه ، ومهارات موارده البشــرية ، بل ويقدم نفســه بوصفه حامل لخصائص مهمة 
: جغرافيــة وتاريخيــة وعقائديــة للــدول الاخــرى ، فالعــراق يمكــن ان يتحــول الــى مركــز حضــاري 
وليــس الــى دولــة هامشــية تتاثــر بالغيــر والجــوار الاقليمــي علــى وجــه الخصــوص طالمــا ان 

الــكل يحتــاج العــراق كمركــز حضــاري وليــس العكــس .
وتوجد تجارب عالمية عديدة على قيام جهات ليســت حكومية باداء مهام الدبلوماســية 
متعــددة المســارات ونجحــت فيــه ، ومنهــا الوكالــة الدوليــة للتنميــة فــي الولايــات المتحــدة ، 
ومؤسســة تيــكا التــي تتلقــى دعمهــا مــن الحكومــة التركيــة ، والتــي تقــدم مســاعدات مختلفــة 
للشــعوب فــي منطقــة الشــرق الاوســط وترفــد صانــع القــرار التركــي بمعلومــات عــن المنطقــة 
وتســهم بتبريــر الــدور التركــي . والامــر هنــا يرتبــط بمــدى اســتقلالية التشــكيلات عــن وزارة 
الخارجيــة فــي الدولــة الام ، فكلمــا كانــت تابعــة لتلــك الــوزارة كلمــا اصبــح دورهــا يقــع فــي الجهــد 
الدبلوماســي الحكومــي ويقيــد بالاتفاقــات الدوليــة ، فــي حيــن ان الاصــل بوجودهــا هــو الانفتــاح 

علــى الخيــارات البديلــة بعيــدا عــن الجهــد الحكومــي)4)).
إن مــن أهــم نتائــج الدبلوماســية المتعــددة المســارات هــو بلــوغ أهــداف تعجــز الدبلوماســية 
الحكوميــة او الرســمية عــن تحقيقهــا بالوســائل المعروفــة فــي وزارة الخارجيــة، لكونهــا مقيــدة 
بالوســائل التقليديــة لعمــل الدبلوماســية ، فــي ظــرف ان العــراق يعانــي مــن اوضــاع اســتثنائية، 
الا انــه بالمقابــل يحتــاج الــى ان تكــون تلــك الحلقــات الجديــدة تعمــل فــي ضــوء احتياجــات البلــد 
، ليــس بمعنــى ربطهــا بالمؤسســات الحكوميــة انمــا ان تــدرك ان عليهــا مســؤولية تاريخيــة فــي 

دعــم البلــد .

)49( علي فارس حميد، دبلوماسية المسار الثاني وإدارة المعضلات الدولية ، شبكة النبأ ، 25 حزيران 2017، على الرابط:
 https://www.annabaa.org/arabic/strategicissues/11565 
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ان هــذا النــوع مــن الدبلوماســية يتطلــب اولا ان نحــدد المؤسســات والاطــراف التــي 
يمكنهــا ان تقــدم علــى التعامــل مــع الغيــر ، ومــا يمكــن للحكومــة ان تقدمــه لهــا مــن دعــم ، 
وقدرتهــا علــى تحقيــق نتائــج ايجابيــة لصالــح العــراق ، واهــم النقــاط الســلبية او الثغــرات التــي 

تحتــاج الــى معالجــة ، ومــا يحتاجــه العــراق فــي تعاملاتــه الخارجيــة .

والسؤال هنا : ماذا يملك العراق لان يتحرك بدبلوماسية المسارات المتعددة ؟
الواضح ان العراق يملك الكثير ، ولعل اهم ما يملكه من وجهة نظر الباحث هو :

	1 المصالــح التجاريــة، فحجــم الســوق الاســتهلاكية العراقيــة تقــدر بنحــو 40 مليــون .
انســان ، بمتوســط اســتهلاكي كبيــر نظــراً لضعــف القطــاع الصناعــي ، ومــن ثــم 
فــان كل تاجــر او شــركة عراقيــة تعمــل فــي القطاعــات : التجاريــة والمقــاولات 
تقــوم علــى منطــق تجــاري ، يمكنهــا ان  التــي يمكــن ان  والقطاعــات الاخــرى 
منطــق  هــو  العــراق  يحتاجــه  ومــا   ، الاخــرى  الــدول  فــي  نظرائهــا  مــع  تتفاعــل 

التســويق للغيــر .
	2 المــوارد البشــرية ، فالعــراق يحتــوي ثــروة شــبابية كبيــرة ، وقســم مهــم منهــا يحمــل .

مؤهــات كبيــرة ومتنوعــة ، يمكنهــا ان تســهم بتحقيــق تنميــة ســريعة ، ويمكــن ان 
تعمــل فــي دول اخــرى وتقــدم خبراتهــا للغيــر .

	3 اللاجئيــن والمغتربيــن العراقييــن ، وخصوصــا وان اغلبهــم يحمــل مؤهــات كثيــرة .
، يمكنهــم ان يكونــوا رســل لنقــل صــورة ايجابيــة عــن العــراق ، وكل مــا يحتاجونــه 
هــو ان يحــدث العــراق تغييــر كبيــر فــي الجهــود الدبلوماســية للتواصــل مــع هــؤلاء 

واعــادة ربطهــم بالعــراق .
	4 المراقــد ، اذ يحتــوي الكثيــر مــن المراقــد التــي تشــكل رمــوز مهمــة لــدى اغلــب .

ســكان دول الجــوار ، مــن الهنــد وافغانســتان شــرقا الــى العمــق العربــي غربــا ، 
اي ان يجعــل العــراق مــن موضــوع المراقــد فرصــة تاريخيــة لربــط الغيــر بــه بــدلان 
مــن جعــل الغيــر للعــراق كاداة لتنفيــذ اجنــدات وســاحة تصفيــة توتــرات تاريخيــة 

واقليميــة ودوليــة .
ان الادوار التــي تقــوم بهــا المؤسســات غيــر الرســمية يجــب ان لا تقــوم علــى اداء 
ادوار ومهــام تقــوم بهــا المؤسســات الدبلوماســية الرســمية ، انمــا مهامهــا تطوعيــة ، وتاتيــي 
كنتيجــة ثانويــة وليــس اصليــة ، فهــي مؤسســات امــا ربحيــة او انســانية او حقوقيــة ، تهــدف 
الــى تحقيــق مقاصدهــا بالدرجــة الاولــى ، وتاتــي المقاصــد الاخــرى كمقاصــد تابعــة وعرضيــة 
، ومــن ثــم فيجــب ان لا يتــم تقييــد تفاعلاتهــا بقيــود العمــل الحكومــي انمــا ان تعمــل الحكومــة 
بمؤسســاتها المختلفــة علــى تقديــم الدعــم لهــا ، وتــرك تلــك المؤسســات لمبادراتهــا الخاصــة فــي 

التعامــل الخارجــي.
المكلــف  الرســمي  المســار  هــو  الحكومــي  الدبلوماســي  المســار  ان  اخــرى،  بعبــارة 
بالعلاقــات مــع الــدول الاخــرى وفقــا لواجبــات محــددة ومحكــوم باتفاقــات واعــراف محــددة ، 
بينمــا لمســار المــوازي لــه انمــا هــو مســار غيــر حكومــي، لا يتعامــل مــع نهــج وجــود بعثــة 
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سياســية وتبــادل ســفراء، انمــا يتعامــل مــع الفــرص التــي تتيحهــا البيئــة العالميــة الراهنــة ، وحــدود 
المصلحــة التــي يمكــن ان تســمح بظهــور هــذا النــوع مــن التفاعــل ، وتكــون الدبلوماســية هنــا 
كتحصيــل حاصــل ، فالقنــوات الرســمية هــي أولــى المســارات الدبلوماســية ، ولا يتوقــف الامــر 
علــى نــوع محــدد مــن التفاعــات التــي تتعامــل معهــا الدبلوماســية الحكوميــة انمــا تشــمل كل 
انــواع التفاعــات، الا ان اكثــر مظاهــر بروزهــا هــو فــي حالــة النزاعــات او مــا بعــد النــزاع بيــن 

الــدول)5)).
واليــوم، يمكــن للعــراق ان يتحــرك عبــر اكثــر مــن مســار مــواز للدبلوماســية الحكوميــة، 

ومنهــا علــى ســبيل المثــال)5)):
• دبلوماســية المفاوضــات غيــر رســمية، تقــوم بهــا جماعــات متعــددة بشــكل غيــر 	

رســمي مــن اجــل التأثيــر علــى الــرأي العــام وتنظيــم المــوارد المتاحــة للمســاعدة 
فــي حــل النــزاع بيــن الــدول ، وهــي تمثــل جهــود متنوعــة تهــدف الــى الحــد مــن 
الصراعــات بيــن المجموعــات المختلفــة ســواء داخــل الــدول او بيــن الــدول ، والعمــل 
علــى تحســين التواصــل وخفــض حــدة التوتــر وســوء الادراك ، والعمــل علــى تغييــر 
التفكيــر بالصــراع علــى المــدى الطويــل مــن اجــل اســتدامة الاســتقرار ، والعــراق لديــه 
الكثيــر مــن الصراعــات والتوتــرات مــع البيئــات الاقليميــة علــى وجــه الخصــوص 

التــي تحتــاج الــى اعــادة النظــر بهــا خــارج الاطــر الحكوميــة .
• دبلوماســية مســار الأعمــال التجاريــة ، وهــو مــن اكثــر المجــالات التــي يمكــن للعــراق 	

ان يدعمــه لتحقيــق نتائــج واعــدة فــي علاقاتــه الخارجيــة ، نظــرا لكونــه ســوق قابلــة 
لان تتســع ، وتخلــق تكامــل مــع كل البيئــات الاقليميــة ، الا انــه بالمقابــل تشــترط 
ان يتــم تقليــل ضغــط الاعتبــارات السياســية علــى هــذا المســار لكــي يحقــق الغايــة 

منــه فــي ربــط العــراق اقليميــا .
• دبلوماســية المواطــن ، عبــر جعــل كل مواطــن يشــعر بهويتــه الوطنيــة اولا ، ثــم 	

جعلــه رســول فــي كل علاقاتــه وتنقلاتــه ، يحمــل العــراق ومصالحــه وســمعته فــي 
البيئــة الخارجيــة ، خاصــة النخــب المثقفــة وغيرهــم .

• دبلوماســية مســار البحــوث و التعليــم، فالعــراق مــا زال يوفــد الكثيــر مــن طلابــه 	
لبعثــات الــى خــارج البلــد ، ويتداخــل فــي علاقــات بحثيــة مــع دول كثيــرة ، ويمكــن 
)50( بودردابن منيرة ، دور الدبلوماســية الغير رســمية في تنفيذ السياســة الخارجية ، رســالة ماجســتير ، جامعة منتوري قســنطينة 

، الجزائر ، 2009 ، ص 34 .
)51( للتوسع والمقارنة ، ينظر مثلا:

-John W. McDonald, Session Four International Negotiation: Proceedings of Approaches to 
Creating a Stable World Peace , Modern Science and Vedic Science, Volume 5, Numbers 2–1, 
Institute for Multi-Track Diplomacy, Maharishi International University, 1992 , p : 119.
-John W. McDonald, Further Exploration of Track Two Diplomacy, in Timing the De-Escalation of 
International Conflicts, Syracuse University Press, New York, 1991 , pp. 220-201.
-Randall Cuthbert, North Korea: The Potential Application of Multi-Track Diplomacy to Conflict 
Resolution and Peace Building, Occasional Paper Number 16, Institute for Multi-Track Diplomacy, 
April 2005, p39-27.

ــم مــن الاضطرابــات  -ألــن كيســويتر و جــون شــاين ، الدبلوماســية و الديــن : البحــث عــن مصالــح مشــتركة و الانخــراط فــي عال
والتغيــرات الديناميكيــة ، معهــد بروكنجــر ، ، نوفمبــر 2013 ص 41.
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اســتغلال ذلــك وتشــجيع الباحثيــن والدارســين لاقامــة علاقــات تخــدم ســمعة وتاريــخ 
العــراق ومصالحــه .

• دبلوماســية النشــاط الاجتماعــي، والتــي يمكــن للمؤسســات الحقوقيــة والانســانية 	
ومنهــا منظمــات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي العــراق ان تقــوم خدمــات كبيــرة 
للبلــد ، والعمــل علــى تاكيــد حضــور العــراق اقليميــا ودوليــا ، فــي مجــالات عمــل 
تلــك المنظمــات ، ومنهــا : الانجــازات علــى صعيــد ثقافــة حقــوق الانســان، وجهــود 
اقــرار العدالــة الاجتماعيــة و الاقتصاديــة ، وتاكيــد اهميــة انشــطة تلــك المنظمــات 
فــي تحقيــق مكتســبات علــى صعيــد الواقــع العراقــي حتــى يمكــن لتلــك المنظمــات 

والمؤسســات ان تنقــل رســالة واقعيــة ايجابيــة للغيــر .
• الدبلوماســية الدينيــة، فالعــراق يعــد احــد اهــم المراكــز الاعتقاديــة لاغلــب العراقييــن 	

ولنســبة مهمــة مــن ســكان العالــم الاســامي والمســيحي والصابئــي واليهــودي، 
ويمكــن ان تنقــل رســالة تعايــش الــى العالــم بــان اللعــراق مركــز حضــاري اكثــر منــه 
مركــز طــارد للتنــوع، وهــو مــا ســيعزز مــن مكانــة العــراق عالميــا علــى نحــو كبيــر، 
ان اقتــرن الامــر بجهــود : الحــركات المحبــة للســام ، والمحبــة لاســتمرار التنــوع، 

ودعــم ثقافــة اللاعنــف و نبــذ الظلــم، ..
كمــا يمكــن تنشــيط دبلوماســية الفــن والثقافــة العراقيــة ، واســتغلال : الترابــط التاريخــي 

مــع دول الجــوار ، ووجــود عراقيــوا المهجــر ، فــي تســويق الفــن والثقافــة العراقيــة .
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الخاتمة

تفهــم الدبلوماســية بانهــا لغــة تخاطــب ، وممارســات تتوخــى تحقيــق اتصــال ومفاوضــة 
الغيــر ، بمــا يحمــي ويعــزز مصالــح مــن يقــوم بهــا .

ان الدبلوماســية ، بقــت قرينــة الدولــة ، بوصفهــا اداة تســتخدم لتمثيــل مصالــح الدولــة 
لــدى الغيــر ، وتعتمــد اليــات وقواعــد محــددة متفــق عليهــا كاعــراف او كقواعــد محكومــة بالقانــون 
الدولــي ، الا ان العالــم لــم يعــد كمــا كان قبــل عــدة عقــود ، اذ شــهد تحــولات كثيــرة وكبيــرة ، ولــم 
تعــد الــدول هــي الفواعــل الوحيــدة فيــه ، ولــم يعــد الركــون الــى الاجــراءات التقليديــة فــي التعامــل 
مع الغير فاعلة لان الاحداث ســريعة ، تســتلزم ان تكون الدول ســريعة في اجراءاتها ، حتى 

يمكنهــا حمايــة وتعزيــز مصالحهــا الدوليــة .
شــهد العــراق خــال الســنين الاخيــرة تحــولات مهمــة ، فالبلــد اولا انتقــل مــن نظــام مركــزي 
الى نظام فدرالي ، وشــهد حالات من ضعف الاســتقرار السياســي والامني ، لاســباب داخلية 
وخارجيــة ، يســتلزم معــه ان يقــوم بخطــوات للتواصــل مــع الــدول الاخــرى مــن اجــل كســب 
دعمهــا لصالــح مواقــف البلــد ، كمــا ان اصبــح يتعامــل مــع اطــراف عديــدة مــن غيــر الــدول 
، وفــي الحالتيــن فــان عليــه ان يقــوم بتفعيــل مســار الدبلوماســية غيــر الرســمية ، الــى جانــب 
الدبلوماســية التقليديــة الرســمية ، بمــا يســمح للبلــد بــان ينفتــح علــى كل الخيــارات التــي تعــزز 

مصالحــه ، وكســب دعــم البيئــة الخارجيــة .
ان كل المســارات التــي تــم تطويرهــا فــي العمــل الدبلوماســي فــي العقــود الاخيــرة ، تمثــل 
فــي حــد ذاتهــا نظامــا لــه أســاليبه و وســائله و أدواتــه ، كلهــا تشــترك الــى جانــب الدبلوماســية 
الحكوميــة فــي ســبيل تحقيــق أهــداف الدولــة ، والــدول الفاعلــة هــي تلــك التــي تعمــل علــى جمــع 
تلــك المســارات كلهــا بمــا تتمتــع بــه مــن إمكانيــات وقــدرات بقصــد تعزيــز الحــوار مــع الغيــر 
وحفــظ الســام والاســتقرار ، اي ان اغلــب الــدول انفتحــت علــى مــا يعــرف : بالدبلوماســية 

المتعــدد المســارات .
ان واقــع العــراق ، ورغــم انــه حقــق نجاحــات دبلوماســية بعــد العــام 2003 تمثلــت 
بانفتاحــه علــى عــدد كبيــر مــن دول العالــم ، واقامتــه لحــوار واتصــال مــع الغيــر ، اســهمت 
بحــل عــدد مــن القضايــا العالقــة ومنهــا : الديــون والتعويضــات ، واســهمت بكســب تعاطــف دول 
العالــم مــع العــراق واوضاعــه ، الا ان العــراق بقــي يعمــل بصيغــة الدبلوماســية الحكوميــة او 
الرســمية وهــي صيغــة تقليديــة ، نظــرا لانهــا تعتمــد اجــراءات وقواعــد فــي المخاطبــة والاتصــال 
والمفاوضــة ، فــي حيــن ان ظــروف البيئــة العالميــة ســريعة وتتطلــب اعــادة النظــر بالنهــج 

المتعلقــة بالاتصــال والتواصــل مــع الغيــر .

وابرز الاستنتاجات التي تم التوصل اليها من متن البحث ، هي:
	1 الدبلوماســية هــي مجموعــة القواعــد والإجــراءات والمراســم والمؤسســات والأعــراف .

الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين، 
بهــدف التوفيــق بيــن المصالــح وخدمــة المصالــح العليــا ، بواســطة الاتصــال والتبــادل 
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وإجــراء المفاوضــات وعقــد الاتفاقــات والمعاهــدات الدوليــة ، باســتخدام التمثيــل 
السياســي ، والتــزام الاتفــاق وتعزيــز المصالــح المشــتركة .

	2 شــهدت البيئــة الدوليــة تحــولات مهمــة فــي العقــود الاخيــرة ، واصبــح العالــم عبــارة .
عــن مدينــة صغيــرة واحــدة ، بحكــم التقريــب بيــن الســمافات ، والتاثيــر والتاثــر 
الســريع بيــن الاطــراف المختلفــة ، وضعــف المســافة بيــن التفاعــات الداخليــة 
الدوليــة  والقضايــا  الموضوعــات  مــن  كبيــر  عــدد  فاعليــة  وبــروز   ، والخارجيــة 

لتصبــح محــل اهتمــام مشــترك .
	3 ورعايــة . والتمثيــل  والاتصــال  والتواصــل  المفاوضــة  فــي  الدبلوماســية  مهــام  ان 

المصالــح المشــتركة تاثــرت بالتحــولات العالميــة ، فهــي لا تتحمــل ان تبقــى معتمــد 
علــى الاجــراءات التقليديــة فــي العمــل الدبلوماســي بصيغــة المخاطبــة مــن مركــز 
القــرار السياســي فــي الدولــة الــى البعثــة السياســية فــي الــدول الاخــرى ، وهــو مــا 
ســمح بــان يتطــور انــواع جديــدة مــن الدبلوماســية بيــن الــدول ومنهــا : التعــدد فــي 
مســارات العمــل الدبلوماســي التــي تســمح لاطــراف غيــر حكوميــة )غيــر معنيــة 
بمهمة التمثيل السياســي الرســمي ( ان تمارس مهام دبلوماســية تعود بالنفع على 

مصالــح الدولــة وسياســاتها والقــوى المختلفــة فيهــا .
	4 شــهد العــراق بعــد العــام 2003 انتقــالا مــن الحالــة المركزيــة فــي تنفيــذ تفاعــات .

الدولــة ، الــى الحالــة اللامركزيــة ، ورغــم ان الدســتور الاتحــادي ينــص علــى 
ان العمــل الدبلوماســي هــو مــن مهــام الســلطة الاتحاديــة الا انــه يســمح للاقاليــم 
والمحافظــات ان تنفــذ بعضــا مــن المهــام الدبلوماســية لحمايــة وتعزيــز مصالــح 
المــدن ،  يعــرف : دبلوماســية  مــا  العالــم يطــور  فــي ظــرف اصبــح  خاصــة ، 
تعــد  التــي  الدبلوماســيات  انــواع  مــن  وغيرهــت  المدنــي  المجتمــع  ودبلوماســية 
صياغــات غيــر حكوميــة ، الا انهــا وجــدت لهــا واقعــا عالميــا ، وتقــوم بتحقيــق 

الكثيــر مــن الاهــداف بصــورة متوازيــة مــع العمــل الدبلوماســي الحكومــي .
	5 السياســية . الخصــوص  وجــه  علــى  العــراق  واوضــاع   ، العالميــة  الاوضــاع  ان 

والامنيــة ، تفــرض عليــه ان يقــدم الدعــم لمختلــف انــواع الجهــود التــي تقــدم نتائــج 
دبلوماســية ، متصلــة بدعــم مصالــح البلــد او فئاتــه وقــواه المختلفــة ، بحكــم ان 
الانعــزال عــن الاوضــاع العالميــة شــبه مســتحيل ، وبقــاء الاعتمــاد علــى الجهــد 

الحكومــي ربمــا لا يحقــق كل المصالــح التــي تحتاجهــا الدولــة .
	6 ان العالــم اســتطاع فــي العقــود الاخيــرة ان يطــور النهــج الدبلوماســي المتعــدد .

المســارات ، والانشــطة التــي ترتبــط بــه ، علــى نحــو صــارت تلــك الانشــطة تفــرض 
حضورهــا العالمــي ، وتحقــق نتائــج كبيــرة ، تدعــم مصالــح مــن يقــوم بهــا .

	7 ان علــى العــراق ان يعمــل علــى توفيــر متطلبــات اعتمــاد نهــج متعــدد المســارات .
فــي العمــل الدبلوماســي ، مــن حيــث الاطــراف والانشــطة والاســاليب والاهــداف ، 

وعــدم البقــاء فــي دائــرة حصــر الجهــد الدبلوماســي بالعمــل الحكومــي فقــط .
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وفي الختام ؛ يقدم الباحث التوصيات الاتية :
	1 ضــرورة اعتمــاد حــوار عراقــي للوصــول الــى المصالــح المشــتركة التــي يحتاجهــا .

الداخليــة  التــي تحتاجهــا المجموعــات الوطنيــة  البلــد ككل ، والمصالــح الفرعيــة 
كمجموعــات مصالــح او مكونــات ، مــن اجــل جعــل تلــك المصالــح قواعــد عمــل 
فــي السياســات الحكوميــة وتوجهــات المجموعــات مــن غيــر الدولــة فــي علاقاتهــا 

الخارجيــة .
	2 تحليــل احتياجــات العــراق فــي علاقاتــه مــع البيئــة الخارجيــة ، وتقديمهــا الــى كل .

الاطــراف الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي لهــا انشــطة خارجيــة لتعمــل فــي ضــوء 
التركيــز علــى الاســاليب  اكثــر مــن  النتيجــة او المصلحــة  نهــج يتوخــى تحقيــق 

والاليــات والقواعــد فــي العمــل .
	3 ان الدبلوماســية متعــددة المســارات تفــرض علــى العــراق ان يقــدم الدعــم للمجموعــات .

مــن غيــر الدولــة فــي حمايــة مصالــح البلــد وتعزيزهــا فــي وجــه الغيــر ، وعــدم وضــع 
قيــود ومنــع علــى تفاعلاتهــا وتعاملاتهــا وانشــطتها الخارجيــة ، تحــت عنــوان : الــكل 

يعمــل مــن اجــل مصالــح البلــد .
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دور الدبلوماسية
في تفعيل السياسة الخارجية العراقية

أ. م. د. سليـم كاطـع علـي

رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية

 مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ــ جامعة بغداد
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المقدمة

تُعــد الدبلوماســية مــن أهــم ادوات السياســة الخارجيــة للــدول فــي إطــار التفاعــات 
الاقليميــة والدوليــة، بفعــل تداخــل المصالــح والقضايــا المشــتركة بيــن الوحــدات الدوليــة مــن 
جهــة، ونتيجــة للتطــور الكبيــر الــذي شــهدته العلاقــات الدوليــة علــى المســتويات السياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة والتكنولوجيــة والعســكرية مــن ناحيــه اخــرى. إذ ان التغيــرات والتطــورات 
المهمــة التــي شــهدها حقــل العلاقــات الدولــة ســواء فــي طبيعتهــا او اهدافهــا أو وســائلها، 
وجعلهــا مختلفــة فــي المعاييــر والمفاهيــم والقيــم التــي ســادت ردحــاً مــن الزمــن، تركــت آثارهــا 
الواضحــة علــى السياســة الخارجيــة للــدول، ولا ســيما الأداة الدبلوماســية كوســيلة مهمــة لتنفيــذ 

السياســة الخارجيــة.
ان التطــور الــذي شــهدته العلاقــات الدوليــة، أوضــح ان صناعــة  القــرارات الخارجيــة 
هــي عمليــة نتــاج للتداخــل الواضــح بيــن الديناميــات الداخليــة والخارجيــة، الــى حــد أضحــى مــن 
الصعــب إقامــة حــدود فاصلــة بيــن مــا ينــدرج ضمــن السياســة الداخليــة ومــا يرتبــط بالممارســة 
الخارجيــة للدولــة. الامــر الــذي أظهــر الدبلوماســية بمفهومهــا ومعناهــا كفــن إدارة المفاوضــات 
اولًا واداة للسياســة الخارجيــة ثانيــاً، وبصــورة جعــل منهــا وســيلة للتواصــل والتفاعــل محليــاً 
واقليميــاً ودوليــاً، ممــا كان لــه الأثــر الأول فــي تســوية المشــكلات والخلافــات بيــن الــدول، 
واقامــة التــوازن بيــن المصالــح المتعارضــة وبيــن الأهــداف المتباينــة علــى مســتوى التفاعــات 

الاقليميــة والدوليــة. 
وفــي هــذا الســياق، فــان الدبلوماســية بكونهــا معيــاراً حقيقيــاً لقيــاس مــدى نجــاح، او 
فشــل السياســة الخارجية لأي دولة، جعلت من السياســة الخارجية العراقية أمام تحدي كبير 
يتمثــل بإمكانيــة الدولــة العراقيــة فــي توظيــف الوســيلة الدبلوماســية بهــدف تحقيــق الأهــداف 
والمصالــح التــي لهــا الاولويــة فــي إدراك صانــع القــرار السياســي الخارجــي العراقــي، وبمــا 
يحقــق التــوازن فــي العلاقــات مــع الــدول فــي التفاعــات الاقليميــة والدوليــة علــى حــدٍ ســواء، 
ــاً مــن القواســم المشــتركة، والابتعــاد عــن  فضــاً عــن إشــاعة روح التعــاون والتوافــق، إنطلاق
التنافــر والتوتــر فــي إطــار العلاقــات الدوليــة، للحصــول علــى مكاســب اســتراتيجية أو تحقيــق 

حلــول مقبولــة للقضايــا المختلــف عليهــا.

اهمية الدراسة:
تنطلــق اهميــة الدراســة مــن ان الســلوك السياســي الخارجــي لأي دولــة إنمــا ينطلــق 
مــن إعتبــارات المصالــح القوميــة ذات الصلــة بالأمــن القومــي للدولــة، وتمثــل الدبلوماســية 
أهــم ادوات السياســة الخارجيــة للدولــة فــي إطــار تحقيــق الاهــداف والمصالــح القوميــة. كمــا 
تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن ان الدبلوماســية كأداة للسياســة الخارجيــة العراقيــة تســتدعي 
البحــث عــن منطلقــات وثوابــت جديــدة بهــدف ترميــم تراكمــات الماضــي، والبــروز كدولــة فاعلــة 

فــي المحيــط الاقليمــي، وبمــا ضمــن المصالــح الوطنيــة للعــراق.



286

الملف السياسي دور الدبلوماسية في تفعيل السياسة الخارجية العراقية

إشكالية الدراسة:
تتحــدد مشــكلة الدراســة مــن ان الإربــاك والغمــوض الــذي تتســم بــه البيئــة الاقليميــة 
ضــرورة  يفــرض  السياســية،  التفاعــات  واقــع  تحليــل  علــى صعوبــة  وإنعكاســاته  والدوليــة، 
إعــادة توجيــه الدبلوماســية العراقيــة، لتحقيــق اهــداف السياســة الخارجيــة، وبمــا يتــاءم وطبيعــة 

التغيــرات والتطــورات الاقليميــة والدوليــة. 

فرضية الدراسة:
تقــوم الدراســة علــى فرضيــة مفادهــا: ان الاهميــة الكبيــرة التــي تتمتــع بهــا الدبلوماســية 
فــي عالــم اليــوم، كأداة لتنفيــذ السياســة الخارجيــة، ادت الــى ان تحتــل مكانــة مهمــة فــي إدراك 
صانــع القــرار السياســي العراقــي، وتــزداد تلــك الاهميــة مــع تزايــد التطــورات والاحــداث فــي إطــار 

التفاعــات الاقليميــة والدوليــة.

هيكلية الدراسة:
قســمت الدراســة الــى ثلاثــة مباحــث رئيســة، إذ خُصــص المبحــث الاول لدراســة مفهــوم 
الدبلوماســية والسياســة الخارجية، أما المبحث الثاني فتطرق الى مرتكزات السياســة الخارجية 
الخارجيــة  السياســة  لتفعيــل  الدبلوماســية كوســيلة  ليتنــاول  الثالــث  المبحــث  العراقيــة، وجــاء 

العراقيــة.
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المبحث الاول
مفهوم الدبلوماسية والسياسة الخارجية

تــؤدي الدبلوماســية دوراً مهمــاً فــي نطــاق العلاقــات الدوليــة، إذ مــن خلالهــا يمكــن 
إقامــة العلاقــات السياســية الدوليــة، ومعالجــة كافــة الشــؤون التــي تهــم مختلــف الــدول ســواء 
بيــن  التوفيــق  علــى  والعمــل  الثقافيــة وغيرهــا،  او  العســكرية  او  الاقتصاديــة  او  السياســية 
المصالــح المتعارضــة ووجهــات النظــر المتباينــة. وإذا كانــت الدبلوماســية هــي أداة تنفيــذ 
السياســة الخارجيــة، فــان كلاهمــا مفهومــان معقــدان، وكنتيجــة لذلــك، يصعــب الاتفــاق حــول 
معناهمــا، فثمــة إختــاف بيــن مفهومــي الدبلوماســية والسياســة الخارجيــة، يمكــن تناولــه وكمــا 

يلــي:
أولًا: مفهوم الدبلوماسية

ان اصــل كلمــة الدبلوماســية يعــود الــى كلمــة )Diploma(، ومعناهــا يطــوي أو مــزدوج 
فــي اليونــان القديمــة، وهــي تشــير الــى الشــهادة التــي تمنــح بعــد إكمــال منهــج دراســي محــدد، 
وكانت الشهادة تتألف من طبقتين او مطبقة من قطعتين، وكان الرومان في الأول يسمون 
وثيقــة الســفر المعدنيــة المختومــة والمطويــة بالدبلومــا. وقــد اخــذت هــذه الكلمــة تتســع بمــرور 
الزمــن فــي معناهــا حتــى شــملت وثائــق الســفر الرســمية مثــل الجــوازات وتصريحــات المــرور 
عبــر طــرق الامبراطوريــة، فضــاً عــن دراســة الوثائــق الرســمية الاخــرى مثــل الاتفاقيــات 
والمعاهــدات)))، وفــي عــام 1700 إســتخدمها الفرنســيون ليصفــوا بعثاتهــم الدبلوماســية، ثــم 
إنتقلــت الكلمــة فــي عــام 1796 الــى اللغــة الانكليزيــة بواســطة إدمونــد بيــرك، مشــتقة مــن 

.Diplomatie((( الكلمــة الفرنســية
وقــد تطــورت الدبلوماســية تطــوراً كبيــراً علــى مــر العصــور، كمــا تــم تقنيــن العديــد مــن 
الاعــراف الدبلوماســية المســتقرة فــي نظــام قانونــي دولــي ينظــم عمــل البعثــات الدبلوماســية 
الممنوحــة  والامتيــازات  والحصانــات  وظائفهــا  ويحــدد  الخاصــة،  والبعثــات  والقنصليــة 
للدبلوماســيين، كمــا هــو الحــال فــي الإطــار القانونــي فــي إتفاقيــة فينــا للعلاقــات الدبلوماســية 

لعــام 1961، وإتفاقيــة فينــا للعلاقــات القنصليــة لعــام 1963.
وقــد ذهــب فقهــاء القانــون الدولــي العــام الــى تعريــف الدبلوماســية بعــدة تعريفــات، إذ 
عرفهــا ) برادييــه فوديــرة( بانهــا: » فــن تمثيــل الســلطات ومصالــح البــاد لــدى الحكومــات 
والقــوى الاجنبيــة، والعمــل علــى أن تحتــرم ولا تنتهــك حقــوق المواطــن ومصالحــه وكرامتــه، 
وأن لا تُمــس فــي الخــارج، فضــاً عــن إدارة الشــؤون الدوليــة ومتابعــة المفاوضــات السياســية 

وفقــاً للتعليمــات الصــادرة  مــن الحكومــة بشــأنها »))).
وعرفهــا ) شــارل كالفــو( بانهــا: » علــم العلاقــات القائمــة بيــن مختلــف الــدول، والمنبثقــة 

)1( د. فاضل زكي محمد، الدبلوماسية في النظرية والتطبيق، الطبعة الاولى، بغداد، مطبعة أسعد، 1960،  ص7.
)2( د. رافــع علــي المدنــي، الدبلوماســية الناعمــة فــي السياســة الخارجيــة الصينيــة تجــاه افريقيــا: العرقــات الصينيــة ـ الســودانية 

نموذجــاً )2000 ـ 2010(، الطبعــة الاولــى، عمــان، دار الجنــان للنشــر والتوزيــع، 2016، ص 12.
)3( عــاء أبــو عامــر، العلاقــات الدوليــة: الظاهــرة والعلــم ) الدبلوماســية والاســتراتيجية(، الطبعــة الاولــى، عمــان، دار الشــروق 

للنشــر والتوزيــع، 2004، ص 164.
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عــن معاملاتهــا المتبادلــة، وعــن مبــادئ القانــون الدولــي واحــكام الاتفاقيــات«)))، كمــا عرفتهــا 
موســوعة العلــوم الاجتماعيــة بانهــا: » الاســلوب الشــائع اليــوم للإتصــال بيــن الحكومــات«))). 
كمــا عُرفــت الدبلوماســية بانهــا: » اســتعمال الــذكاء والكياســة فــي ادارة العلاقــات الرســمية بيــن 

حكومــات الــدول، والاشــخاص الدولييــن«))). 
وإذ كانــت العوامــل الطبيعيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والعســكرية تشــكل قــوة الدولــة، 
فــان العامــل الدبلوماســي يمكــن عــدَه البوتقــة التــي تصهــر هــذه العوامــل جميعهــا، لتســتخدمها 
قــوة متماســكة فــي تنفيــذ السياســة الخارجيــة للــدول، وتحديــد موقعهــا علــى سُــلم القــوى الدوليــة. 
وبهــذا المعنــى يذهــب ) محمــد طــه بــدوي( الــى: » ان الدبلوماســية هــي عقــل الدولــة، الــذي 
يصهــر قواهــا الخــام فــي طاقــة فعالــة فــي المجــال الدولــي، ثــم يقــدر قــوة هــذه الطاقــة، ليحســن 
اســتخدامها فــي المجــال الدولــي علــى مقتضــى المصلحــة القوميــة«))). فالمقــدرة الدبلوماســية 
الفعالــة لا تتوافــر إلا فــي الــدول المســتقرة سياســياً، غــذ ان الاســتقرار ســوف ينعكــس إيجابــاً 

علــى حُســن تنظيــم الاجهــزة الدبلوماســية.
وممــا تقــدم، فالدبلوماســية أهــم وســائل تنفيــذ السياســة الخارجيــة للــدول، وهــي تمثــل 
مجموعة من القواعد والاعراف والمبادئ التي ترسخت بمرور الزمن، بهدف تنظيم العلاقات 
القائمــة بيــن أطــراف المحيــط الدولــي وإدارتهــا، وهــي ثمــرة مســيرة تاريخيــة طويلــة فــي العلاقــات 
الدوليــة بجميــع مــا تشــهده مــن أشــكال التعــاون والصــراع بيــن الامــم والشــعوب))). وممــا زاد مــن 
اهميــة الدبلوماســية كأداة للسياســة الخارجيــة هــو تنــوع انماطهــا وتعــدد أشــكالها، فهــي لــم تعــد 
ذلــك النمــط التقليــدي المتمثــل فــي شــخصية الســفير او فــي نشــاط البعثــة الدبلوماســية، وإنمــا 
توســعت وأخــذا أشــكالًا وانماطــاً مختلفــة، مثــل دبلوماســية القمــة أو الدبلوماســية الشــعبية)))، 
والتــي اصبــح لهــا تأثيــر كبيــر علــى نفــوس وعواطــف الشــعوب، إذ ان كســب قلــوب الشــعوب 
غايــة ملحــة لسياســات الــدول المتطلعــة، او التــي تــؤدي دوراً عالميــاً فــي إطــار القانــون الدولــي 

ســواء عبــر الامــم المتحــدة أم عبــر وســائلها السياســية للوصــول الــى الاهــداف العليــا.

ثانياً: مفهوم السياسة الخارجية
تعــددت تعريفــات السياســة الخارجيــة عنــد علمــاء علــم السياســة بشــكل عــام، وعلــم 
العلاقــات الدوليــة بشــكل خــاص، وان ذلــك التعــدد والتفــاوت إنمــا يعكــس تعقيــد ظاهــرة السياســة 
الخارجيــة، وصعوبــة التوصــل الــى مجموعــة الابعــاد التــي تنــدرج فــي إطارهــا والعلاقــة بينهــا، 
فضــاً عــن إنعكاســات بــزوغ قــوى جديــدة فــي السياســة الدوليــة، وإختــاف واقــع السياســة 

)4( د. فاضل زكي محمد، الدبلوماسية في عالم متغير، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 1992، ص 26.
)5( د. رافع علي المدني، مصدر سبق ذكره، ص ص 12 ــــ 13.

)6( ســيف الهرمــزي، مقتربــات القــوة الذكيــة الامريكيــة كآليــة مــن آليــات التغييــر الدولــي: الولايــات المتحــدة الامريكيــة إنموذجــاً، 
الطبعــة الاولــى، بيــروت، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2016، ص 104.

)7( يامــن خالــد يســوف، واقــع التــوازن الدولــي بعــد الحــرب البــاردة وإحتمالاتــه المســتقبلية، الطبعــة الاولــى، دمشــق، الهيئــة العامــة 
الســورية للكتــاب، 2010، ص ص45 ـ 46.

)8( د. ناظم عبد الواحد الجاســور، موســوعة علم السياســة، الطبعة الاولى، عمان، دار مجدلاوي للنشــر والتوزيع، 2011، ص 
187. وينظر: د. علاء ابو عامر، مصدر ســبق ذكره، ص ص 167 ــ 168.

)9( سيف الهرمزي، مصدر سبق ذكره، ص ص 104 ـ 105.
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ــة الــى اخــرى)1)). الخارجيــة مــن دول
تعــد السياســة الخارجيــة مــن اهــم المجــالات فــي العلاقــات الدوليــة والتــي مــن خلالهــا 
تتبلــور العلاقــات الدوليــة بيــن الــدول، كونهــا تفســر التوجهــات المختلفــة للــدول فــي تعاملاتهــا 
الدوليــة بينهــا، فضــاً عــن ذلــك فــان السياســة الخارجيــة هــي مجمــوع التفاعــات والنشــاطات 
للدولــة والناتجــة عــن اتصالاتهــا الرســمية مــع مختلــف فواعــل النظــام الدولــي، وفقــاً لبرنامــج 
محكــم فــي التخطيــط ومحــدد الاهــداف والمســارات، والتــي تهــدف مــن خلالهــا الــى التأثيــر 
فــي ســلوكيات الــدول الاخــرى او المحافظــة علــى الوضــع الراهــن فــي العلاقــات الدوليــة)1)).

وإزاء ذلــك، فقــد ذهــب )جيمــس دورتــي( الــى ان مفهــوم السياســة الخارجيــة يشــير الــى: 
» تنفيــذ الإختيــارات، وتشــكيل التفضيــات وتقويمهــا فــي دولــة واحــدة تجــاه البيئــة الخارجيــة 
علــى اســاس مصالحهــا الوطنيــة، لذلــك فــان السياســة الخارجيــة لهــذه الدولــة أو تلــك لا 
يمكــن أن تتنصــل او تتجنــب الظــروف السياســية الداخليــة للدولــة المعنيــة »)1)). وعــرف 
)مودلســكي( السياســة الخارجيــة بأنهــا: » نظــام الانشــطة الــذي تطــوره المجتمعــات لتغييــر 
ســلوكيات الــدول الاخــرى، ولأقلمــة انشــطتها طبقــاً للبيئــة الدوليــة: المدخــات والمخرجــات«. 
أمــا) فيرنــس وريتشــارد ســنايدر( فقــد عرفــا السياســة الخارجيــة بانهــا: » منهــج للعمــل او 
مجموعــة مــن القواعــد او كلاهمــا، تــم إختيــاره للتعامــل مــع مشــكلة او واقعــة معينــة تحــدث 

فعــاً أو حدثــت حاليــاً، أو يتوقــع حدوثهــا فــي المســتقبل«)1)). 
وركــز )غليــن بالمــر وكليفتــون مورغــان( علــى ان السياســة الخارجيــة لأي دولــة تســعى 
الــى تحقيــق هدفيــن همــا: تغييــر الوضــع القائــم، او الحفــاظ علــى وضــع مــا مــن التغييــر. 
وذهبــا الــى ان الركيــزة الرئيســة لنجــاح السياســة الخارجيــة هــو توفيــر الأمــن، لكنــه ليــس 
الهــدف الجوهــري الوحيــد، ويتفاعــل مــع قــدرات الدولــة الماديــة او المعنويــة، إذ يفتــرض 
الهدفيــن ان الدولــة لكــي تكــون قــادرة علــى تحقيقهــا يجــب ان توفــر التعــاون مــع الفواعــل 
الاخــرى، والواقعيــة فــي الرؤيــة لتوزيــع القــوة حــول العالــم، وبمــا ان المبــدأ الرئيــس للواقعيــة 
الجديــدة هــو الأمــن، ونظــراً لطبيعــة التحديــات والمخاطــر الحاليــة التــي تأخــذ اشــكالًا جديــدة 
غيــر مألوفــة، فقــد نشــهد تغييــراً فــي مناهــج السياســة الخارجيــة، يدفــع الــدول الــى إتبــاع سياســة 

امــا دفاعيــة تســعى الــى المحافظــة أو هجوميــة تهــدف الــى التغييــر)1)).
أمــا مــن الكتــاب العــرب، فقــد ذهــب الدكتــور )محمــد الســيد ســليم( الــى ربــط السياســة 
الخارجيــة بمجموعــة مــن الابعــاد، فهــي لديــه: » برنامــج العمــل العلنــي الــذي يختــاره الممثلــون 
الرســميون للوحــدة الدوليــة مــن بيــن مجموعــة البدائــل المتاحــة مــن اجــل تحقيــق أهــداف 
محــددة فــي المحيــط الخارجــي، وطبقــاً لهــذا التعريــف، فــان السياســة الخارجيــة تنصــرف الــى 

)10( د. احمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 2009، ص 21 ـ 26.
)11( عربــي لادمــي محمــد، السياســة الخارجيــة: دراســة فــي المفاهيــم التوجهــات والمحــددات، الجزائــر، المركــز الديمقراطــي 

العربــي، 2016، ص5.
)12( جيمــس دورتــي وروبــرت بالســتغراف، النظريــات المتضاربــة فــي العلاقــات الدوليــة، ترجمــة: د. وليــد عبــد الحــي، بيــروت، 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات، 1958، ص 93.
)13( د. احمد نوري النعيمي، مصدر سبق ذكره، ص 21.

)14( غليــن بالمــر وكليفتــون مورغــان، نظريــة السياســة الخارجيــة، ترجمــة: عبــد الســام علــي نويــر، الريــاض، جامعــة الملــك 
ســعود، النشــر العلمــي والمطابــع، 2011، ص 20. 
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مجموعــة اساســية مــن الابعــاد هــي الواحديــة والرســمية والعلنيــة والإختياريــة والهدفيــة والخارجيــة 
والبرنامجيــة«)1)).

ومــن خــال مــا تقــدم، فالسياســة الخارجيــة تمثــل ميــزة سياســية محتكــرة للدولــة فقــط، 
وانهــا تتضمــن طائفــة مــن المواقــف او الافعــال التــي تحددهــا او ترســمها حكومــة مــا. ومــن هــذا 
المنطلــق يمكــن وصــف السياســة الخارجيــة بانهــا الســلوك السياســي الــذي يتبعــه صنــاع القــرار 
فــي وقــت معيــن مقابــل ســلوك غيــره مــن اللاعبيــن الدولييــن، خــارج الحــدود الاقليميــة لدولتــه، 

وذلــك بقصــد إنجــاز إحــدى مكونــات المصلحــة الوطنيــة أو تطويرهــا او الدفــاع عنهــا)1)).
فالســلوك السياســي لأيــة وحــدة دوليــة تحكمــه ثلاثــة ابعــاد اساســية هــي: البعــد الهدفــي 
والبعــد الخارجــي والبعــد التأثيــري، وهــو مــا يميــز الحــدث فــي السياســة الخارجيــة عــن الحــدث 
فــي السياســة الداخليــة، علــى الرغــم مــن صعوبــة الفصــل بيــن السياســتين مــن الناحيــة العمليــة، 
وذلــك لوجــود إرتبــاط وثيــق بينهمــا فرضتــه التطــورات التــي حدثــت فــي المجتمــع الدولــي، فضــاً 
عــن ان كلا السياســتين الداخليــة والخارجيــة هــو نتــاج لعمليــة صنــع القــرار فــي الوحــدة الدوليــة. 
والــذي يملــك القــرار الداخلــي ســواء اكان فــرداً أم جماعــة يملــك ايضــاً صنــع القــرار الخارجــي، 
ولكــن هــذا الارتبــاط او عــدم إمكانيــة الفصــل بيــن السياســة الداخليــة والخارجيــة يجــب ان ينظــر 
اليــه فــي الدائــرة العمليــة، امــا مــن الناحيــة النظريــة فــان السياســة الخارجيــة كظاهــرة لهــا بُعــد 

مفاهيمــي يميزهــا مــن الناحيــة التحليليــة عــن باقــي الظواهــر)1)).
وعليــه، فــان تعريفــات السياســة الخارجيــة توزعــت مــا بيــن مــن يدركهــا بدلالــة الخطــة، 
او بمعنــى يقتــرب منهــا، ومــا بيــن مــن يفهمهــا ســلوكياً، أي بمعنــى التصرفــات والســلوكيات 
التــي تمثــل صانــع القــرار فــي المحيــط الخارجــي. ومــن ثــم يمكــن القــول ان السياســة الخارجيــة 
تمثــل الخطــة التــي ترســم التوجهــات الخارجيــة للوحــدة الدوليــة، والتــي تطبــق عمليــاً مــن خــال 

الســلوك الخارجــي لتحقيــق اهدافهــا فــي البيئــة الخارجيــة.
وقــد يتبــادر الــى البعــض ومــن خــال التفاعــات بيــن الــدول ان كلًا مــن الدبلوماســية 
والسياســة الخارجيــة ينطويــان علــى مفهــوم واحــد ويرميــان الــى هــدف واحــد ، لأن الدبلوماســية 
غالبــاً مــا تختلــط مــع مفهــوم السياســة الخارجيــة. إلا ان الواقــع يؤشــر ان كلا المفهوميــن 
يختلفــان عــن بعضهمــا، فالسياســة الخارجيــة تمثــل جوهــراً أساســياً للدولــة فــي علاقاتهــا مــع 
الــدول الأخــرى علــى كافــة المســتويات الاقتصاديــة او السياســية او التجاريــة او الماليــة، بينمــا 

الدبلوماســية هــي المــكان المناســب للعمليــات، إذ تقــوم بتنفيــذ سياســتها الخارجيــة.
ومما تقدم، نســتنتج ان الدبلوماســية هي الاداة الرئيســة في السياســات الخارجية للدول، 
والتــي تبحــث فــي علاقاتهــا ومصالحهــا مــع الوحــدات الدوليــة الاخــرى، ومــن خلالهــا يمكــن 
للوحــدة الدوليــة ان تعــزز مــن مركزهــا ونفوذهــا فــي مواجهــة الــدول الاخــرى. ولضمــان نجــاح 
الدبلوماسية ينبغي ان تدعمها جميع الادوات السياسية أو الدعائية أو النفسية او الاقتصادية 
أو العســكرية، وبمــا يحقــق أهدافهــا فــي إقامــة العلاقــات السياســية الدوليــة وتدعيمهــا، ومعالجــة 

كافــة المشــكلات والازمــات التــي يمكــن ان تندلــع بينهــا وبيــن غيرهــا مــن الــدول الاخــرى.

)15( د. محمــد السيــد سليـــم، تحليـــل السياســـة الخـارجية، الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة النهضة العربية، 1998، ص 7.
)16( د. مازن إسماعيل الرمضاني، السياسة الخارجية: دراسة نظرية، بغداد، مطبعة دار الحكمة، 1991، ص 14.

)17( د. مثنــى علــي المهــداوي، السياســة الخارجيــة: دراســة نظريــة عامــة، الطبعــة الاولــى، بغــداد، مركــز النهريــن للدراســات 
الاســتراتيجية، 2020، ص 15.
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المبحث الثاني
مرتكزات السياسة الخارجية العراقية

ــة فــي المجــال الدولــي، الــذي يتضمــن  تشــكل السياســة الخارجيــة برنامــج عمــل الدول
تعكــس مصالحهــا  الــى تحقيقهــا، والتــي  الدولــة  تســعى  التــي  الخارجيــة  تحقيــق الاهــداف 
الوطنيــة، فضــاً عــن الوســائل اللازمــة لتحقيــق تلــك الاهــداف، وهنــا يمكــن القــول بــان عمليــة 
رســم السياســة الخارجيــة للدولــة تنطــوي ضــرورة تحديــد الاهــداف الخارجيــة، الــى جانــب 
إختيار الوسائل او الادوات التي تكفل تحقيق هذه الاهداف بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

ان السياســة الخارجيــة لأي دولــة لا يمكــن ان تُرســم مــن فــراغ، وإنمــا تتأثــر بمجموعــة 
مــن الاعتبــارات المتعــددة والمتنوعــة، والتــي تســهم مجتمعــة فــي تشــكيل وتوجيــه السياســة 
الخارجيــة للدولــة، ســواء عنــد مرحلــة إعدادهــا والتخطيــط لهــا أو عنــد مرحلــة تنفيذهــا، ويمكــن 
تحديــد نوعيــن مــن العوامــل التــي تشــكل اهــم محــددات السياســة الخارجيــة للدولــة، وكمــا 

يلــي)1)):
المحــددات الخارجيــة: وهــي المحــددات التــي تأتــي مــن خــارج حــدود الدولــة، وتتمثــل 
بصــورة توزيــع القــوة فــي النظــام الدولــي والاقليمــي، انمــاط الســلوك الدولــي الســائدة فــي المجــال 
الدولــي، التيــارات والاتجاهــات الســائدة فــي مجــال العلاقــات الدوليــة، الافعــال وردود الافعــال 
المتبادلــة بيــن اعضــاء النظــام الدولــي، الضوابــط ازاء القيــود التــي تحكــم الســلوك الخارجــي 
العــام  الدوليــة والــرأي  الدوليــة والمبــادئ والاخلاقيــات  الدولــي والاعــراف  للــدول كالقانــون 

العالمــي.
المحــددات الداخليــة: وهــي التــي تنبــع مــن داخــل الدولــة ذاتهــا، وتتعلــق بظروفهــا 
واوضاعهــا الداخليــة، وتشــمل علــى محــددات: جغرافيــة مثــل الموقــع والمســاحة والتضاريــس 
والمنــاخ، ومحــددات اقتصاديــة مثــل النــدرة او الوفــرة فــي المــوارد الاقتصاديــة، او كفــاءة الاداء 
القوميــة،  الشــخصية  وخصائــص  والآيديولوجيــات  كالقيــم  ثقافيــة  ومحــددات  الاقتصــادي، 
ومحــددات سياســية كطبيعــة النظــام السياســي القائــم، وشــخصية القيــادة السياســية، ومــدى 
كفــاءة الاجهــزة الدبلوماســية، فضــاً عــن عوامــل القــوة المتاحــة للدولــة ســواء كانــت عوامــل 

طبيعيــة او اجتماعيــة.
وعليــه، فــان السياســة الخارجيــة للدولــة بجميــع قنواتهــا لا تختلــف عــن غيرهــا مــن 
السياســات، وذلــك لأنهــا تهــدف الــى تحقيــق اهــداف محــددة، تتأثــر بطبيعتهــا بكميــة القــدرات 
الموضوعيــة والذاتيــة المتاحــة للدولــة فــي وقــت معيــن ونوعيتهــا، إذ ان تنفيذهــا يتأثــر بمــدى 
الاســتعداد الذاتــي لإســتثمار مــوارد الدولــة ناهيــك عــن مــدى تقبلهــا للتضحيــة والمخاطــرة، 

فضــاً عــن طبيعــة إدراكهــا لأنمــاط التفاعــات الاقليميــة والدوليــة.
وفــي هــذا الســياق، فقــد إنطلقــت السياســة الخارجيــة العراقيــة فــي توجهاتهــا الخارجيــة 
مــن جملــة مــن الثوابــت الدســتورية والقانونيــة، والتــي بدورهــا تضــع ضوابــط وآليــات التعامــل 
)18( محمــد طــه بــدوي وآخــرون، النظــم السياســية والسياســات والعلاقــات الخارجيــة الدوليــة، الاســكندرية، دار التعليــم الجامعــي 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2013، ص 331.
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العراقــي الخارجــي ســواء مــع الاطــراف الاقليميــة أو الدوليــة. وممــا دفــع بهــذا الاتجــاه هــو تغيــر 
موازيــن القــوى فــي النظــام العالمــي، وتعاظــم آثــار العولمــة التــي قلصــت المســافات وأزالــت 
الحواجز الآيديولوجية والجغرافية والسياســية، إذ لم يعد بإســتطاعة أية دولة ان تعيش بمعزل 
عــن قضايــا العالــم، فمــا يحــدث خــارج حــدود الــدول ينعكــس ســلباً او إيجابــاً علــى مــا يقــع 
بداخلهــا، ومــن ثــم أصبحــت البيئــة السياســية الدوليــة اكثــر تعقيــداً وتداخــاً، وكان طبيعيــاً ان 

تتطــور السياســة الخارجيــة العراقيــة لتنســجم مــع هــذه المتغيــرات الدوليــة)1)).
وقــد شــكل دســتور الدولــة العراقيــة لعــام 2005 الإطــار العــام الــذي تتحــرك مــن خلالــه 
الدبلوماســية العراقيــة، والتــي تجســد توجهــات السياســة الخارجيــة العراقيــة التــي يصوغهــا رئيــس 
الــوزراء ويحــدد أبعادهــا كونــه المســؤول التنفيــذي المباشــر عــن السياســة العامــة للدولــة)2)). 
وقــد اســتندت الدبلوماســية العراقيــة مــا بعــد العــام 2003 الــى جملــة مــن المبــادئ والمنطلقــات 
التــي تعكــس حــرص العــراق كدولــة محبــة للســام والتعايــش، وتقويــة اســس التســامح والتفاهــم 
والتفــاوض بيــن الــدول والشــعوب، وإضفــاء مزيــد مــن الديمقراطيــة والتــوازن علــى العلاقــات 

الدوليــة، وتعميــم الأمــن والاســتقرار، وتتلخــص هــذه المنطلقــات بمــا يلــي)2)):
	1 استقلالية القرار السياسي الخارجي العراقي وعلوية المصالح القومية للعراق..
	2 الابتعــاد عــن التحالفــات الاقليميــة المضــادة فــي الدائــرة الاقليميــة، والبحــث عــن دور .

اقليمــي ريــادي دون الاضــرار بمصالــح الــدول الاقليميــة الاخــرى، فضــاً عــن نبــذ 
سياســة المحــاور والاســتقطاب كأســاس جوهــري فــي علاقاتهــا الخارجيــة، لا ســيما 
فــي منطقــة الشــرق الاوســط، التــي تعانــي مــن تصــارع وتنافــر الارادات والمصالــح 
بيــن محــاور وقــوى اقليميــة مختلفــة، إنعكــس بشــكل ســلبي علــى مصالــح العــراق 

الداخليــة والخارجيــة.
	3 عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، وإحتــرام ســيادة الــدول فــي التفاعــات .

الاقليميــة والدوليــة، وهــو اســاس جوهــري إعتمــدت عليــه السياســة الخارجيــة العراقيــة 
فــي الدائــرة الاقليميــة والدوليــة.

	4 رفــض الصراعــات والحــروب كآليــة لتســوية الخلافــات بيــن الــدول الاقليميــة واعتمــاد .
منطــق الســلم والحــوار الدبلوماســي البنــاء مــن اجــل حلحلــة تلــك الخلافــات.

	5 محاربة الكيانات والتيارات التي تتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير، لا سيما .
وان العــراق  هــو أكثــر دول العالــم معانــاة مــن الارهــاب ومخلفاتــه.

	6 حرمة اســتعمال الاراضي العراقية لتكون مقراً او ممراً او ســاحة لنشــاطات ارهابية .
او عدوانيــة، وان السياســة الخارجيــة العراقيــة تنطلــق مــن ان العــراق يشــكل منطلــق 

للســام والحــوار، ولا يشــكل أي تهديــد لأمــن ومصالــح أيــة دولــة. 

)19( جــال كاظــم القيســي، التوجهــات الجديــدة للسياســة الخارجيــة العراقيــة فــي عالــم متحــول، فــي كتــاب: مجموعــة باحثيــن، 
علاقــات العــراق الدوليــة وإنعكاســاتها علــى الأداء السياســي، الطبعــة الاولــى، بغــداد، بيــت الحكمــة، 2012، ص 483.

)20( ينظر: دستور جمهوري العراق لعام 2005، المادة ) 75(.
)21( علــي زيــاد العلــي، منطلقــات السياســة الخارجيــة العراقيــة وخياراتهــا حيــال الازمــة الخليجيــة: نحــو دور مرتقــب وتــوازن اقليمــي 
جديــد، فــي كتــاب: مجموعــة باحثيــن، قطــر وأزمــة الخليــج: عقــدة الجيوبولتيــك والتنافــس الاقليمــي، الطبعــة الاولــى، بيــروت، مركــز 

بــادي للدراســات والابحــاث الاســتراتيجية، 2018، ص 238.
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وفــي ضــوء مــا تقــدم،  فقــد انطلــق العــراق فــي توجهاتــه السياســية الخارجيــة مــن التأكيــد 
علــى مبــادئ حســن الجــوار وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الاخــرى، اذ جــاء فــي 
المــادة الثامنــة مــن الدســتور العراقــي: )يراعــي العــراق مبــدأ حســن الجــوار ويلتــزم بعــدم التدخــل 
الســلمية، ويقيــم  النزاعــات بالوســائل  للــدول الاخــرى ويســعى لحــل  الداخليــة  الشــؤون  فــي 
علاقاتــه علــى اســاس المصالــح المشــتركة، والتعامــل بالمثــل، ويحتــرم التزاماتــه الدوليــة()2))، 
كمــا اكــدت المــادة التاســعة علــى ســلمية التوجهــات السياســية الخارجيــة للعــراق، عــن طريــق 
تأكيــد إلتزامــات العــراق الدوليــة الخاصــة بمنــع إنتشــار اســلحة الدمــار الشــامل إســتخداماً، 
أو إنتاجــاً، أو إمتــاكاً للتكنولوجيــا المرتبطــة بــه)2)). ولا شــك فــي ان هــذه الثوابــت اصبحــت 
تتحكــم فــي مســار السياســة الخارجيــة العراقيــة وأخلاقياتهــا ســواء علــى المســتوى الاقليمــي أو 
الدولــي، عبــر إلتــزام جمهوريــة العــراق بعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الاخــرى، 

وبنــاء علاقــات ســلمية وبنــاءة مــع الــدول الاخــرى، وفقــاً لمبــادئ حســن الجــوار.
للسياســة  العــام  الإطــار  شــكلت  والتــي  والقانونيــة،  الدســتورية  المنطلقــات  تلــك  ان 
الخارجيــة العراقيــة، يجــب ان لا تكــون بعيــدة عــن إدراك صانــع القــرار السياســي الخارجــي 
لطبيعــة البيئــة السياســية الدوليــة التــي تجــري فــي إطارهــا التفاعــات الدوليــة، لا ســيما وان 
هــذه البيئــة تتســم بالتعقيــد والتداخــل، وان الصــراع والتنافــس اصبــح الســمة الغالبــة علــى 
تفاعلاتهــا ســواء الاقليميــة او الدوليــة، وهــو مــا يتعيــن علــى السياســة الخارجيــة العراقيــة العمــل 

علــى حمايــة الأمــن الوطنــي ورعايــة المصالــح الوطنيــة العراقيــة.
وممــا يعــزز هــذا الاتجــاه، ان السياســة الخارجيــة اصبحــت تمثــل فــن التعامــل مــع 
الآخريــن ) الاعــداء والاصدقــاء( علــى مقتضــى المصالــح الوطنيــة، إذ ان حمايــة المصالــح 
الوطنيــة هــي الغايــة الأســمى التــي تتوخاهــا الدولــة مــن خــال تبنيهــا لسياســة خارجيــة معينــة، 
وان وضــوح مضمــون المصلحــة الوطنيــة فــي ذهــن صانــع السياســة الخارجيــة او متخــذ القــرار 
الخارجــي يعــد مــن أهــم العوامــل المهيئــة لنجــاح السياســة الخارجيــة وفعاليتهــا فــي تحقيــق 
اهدافهــا)2)). ومــن ثــم فــان المصلحــة الوطنيــة تمثــل المعيــار الحاكــم الــذي تحــدد إســتناداً 
اليــه طبيعــة العلاقــات فيمــا بيــن الــدول مــن حيــث الصداقــة والتعــاون او مــن حيــث العــداء 
والصــراع، فــاذا كانــت الغلبــة لتعــارض المصالــح المشــتركة كان الصــراع، واذا حــدث العكــس 
إنفســح المجــال امــام التعــاون الدولــي الــى حيــن، إذ ليــس ثمــة صداقــة دائمــة، ولا عــداء دائــم 

)22( ينظر: دستور جمهورية العراق لعام 2005، المادة )8(.

)23( ينظر: دستور جمهورية العراق لعام 2005، المادة )9(.
)24( د. مصطفــى عبــد الله خشــيم، موســوعة علــم العلاقــات الدوليــة: مفاهيــم مختــارة، الطبعــة الثانيــة، بنغــازي، الــدار الجماهيريــة 

للنشر والتوزيع والاعلان، 2004، ص 227.
يمكــن تعريــف مفهــوم المصلحــة الوطنيــة بأنهــا: كل قيمــة ذات اهميــة للدولــة تســعى الــى تحقيقهــا او الحفــاظ عليهــا، أو العمــل 
علــى زيادتهــا. او هــي مزيــج مــن الاوضــاع الماديــة والمعنويــة الضروريــة، او التــي يعتقــد صانــع القــرار انهــا ضروريــة، لوجــود 
الدولــة واســتمرارها واســتقرارها، وضمــان قيمهــا وإحتياجاتهــا ومصالحهــا واهدافهــا، بمــا يجعــل مــن هــذه الاوضــاع المحــرك لنشــاطات 
الدولــة ومواطنيهــا ومؤسســاتها وهدفهــا، فــا ترضــى بالمســاومة عليهــا ولا التفريــط بهــا، فتحميهــا بــكل القــدرات والوســائل والاســاليب 
المتاحــة لهــا. ينظــر: د. علــي عبــاس مــراد، الأمــن والأمــن القومــي: مقاربــات نظريــة، الطبعــة الاولــى، الجزائــر ـــــ بيــروت، ابــن 
النديــم للنشــر والتوزيــع ـــــ دار الروافــد الثقافيــة/ ناشــرون، 2017، ص 40. وينظــر بذلــك: د. مصطفــى عبــد الله خشــيم، مصــدر 

ســبق ذكــره، ص ص 227 ـــــ 228.
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فــي العلاقــات الدوليــة)2)).
ونتيجــة للوضــع السياســي الجديــد الــذي شــهده العــراق بعــد عــام 2003، ومــا رافقــه مــن 
عمليــة تحــول سياســي، فضــاً عــن طبيعــة المشــكلات التــي ورثهــا مــن النظــام السياســي فــي 

المرحلــة الســابقة، فقــد شــهدت السياســة الخارجيــة العراقيــة تحــولات أهمهــا:
	1 إعتمــاد سياســة الانفتــاح علــى المحيــط الاقليمــي والدولــي، لا ســيما بعــد العزلــة التــي .

شــهدها العــراق قبــل عــام )2))2003.
	2 الانتقــال مــن مرحلــة رد الفعــل التــي إتســمت بهــا المرحلــة الســابقة الــى مرحلــة .

الفعــل  المرســوم، تمهيــداً للقيــام بــدور اوســع لرســم معــادلات التــوازن الاقليميــة 
إنتقــادات  الــى  تعرضــت  المرحلــة  هــذه  ان  مــن  الرغــم  علــى  المنطقــة)2))،  فــي 
لمســتوى الانجــاز علــى صعيــد السياســة الخارجيــة بســبب التحديــات التــي واجهتهــا 
الحكومــات المتعاقبــة، وفــي مقدمتهــا ضعــف التوافــق السياســي، واســتمرار التنــازع 
فــي الصلاحيــات الدســتورية، فضــاً عــن ضعــف إختيــار المــوارد البشــرية المســؤولة 

عــن صناعــة وإعــداد وتنفيــذ السياســة الخارجيــة العراقيــة.
ولا شــك، فــان التوجهــات الجديــدة للسياســة الخارجيــة العراقيــة وفقــاً للمنطلقــات الســابقة، 
ســوف تعطــي إنطباعــاً إيجابيــاً حيــال بقــاء العــراق خــارج دائــرة الصــراع الاقليمــي، علــى الرغــم 
مــن صعوبــة بقــاء العــراق خــارج إطــار التفاعــات السياســية الاقليميــة، لا ســيما وانــه يبحــث 
عن إعادة الثقة مع القوى الاقليمية المحيطة، فضلًا عن إتباع سياســة الانفتاح الاســتراتيجي 

علــى القــوى الفاعلــة، بمــا يتــاءم مــع مصالحــه الخارجيــة وتطلعاتــه الاقليميــة.

)25( محمد طه بدور وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص 332.
)26( عبــد الاميــر محســن، نحــو بنــاء اســتراتيجية إقليميــة فــي السياســة الخارجيــة العراقيــة بعــد عــام 2003، المجلــة السياســية 

والدوليــة، كليــة العلــوم السياســية، الجامعــة المســتنصرية، العــدد ) 26 ـ 27(، 2015، ص ص 2 ـ 4.
)27( علي زياد العلي، مصدر سبق ذكره، ص 243.



)9
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

295

دور الدبلوماسية في تفعيل السياسة الخارجية العراقيةالملف السياسي

المبحث الثالث
الدبلوماسية كوسيلة لتفعيل السياسة الخارجية العراقية

تعتمــد السياســة الخارجيــة للدولــة مجموعــة مــن الادوات والوســائل، وتعبئــة مجموعــة 
مــن المــوارد والمهــارات المناســبة لتحقيــق تلــك الاهــداف وبــدون توافــر تلــك المــوارد والمهــارات 
يصبــح مــن العســير تحقيــق اهــداف السياســة الخارجيــة، إذ أن ادوات السياســة الخارجيــة 
تنصــرف الــى تلــك المــوارد الاقتصاديــة والمهــارات البشــرية المســتعملة فــي صياغــة وتنفيــذ 

السياســة الخارجيــة)2)).
وتعــد الدبلوماســية أحــد أهــم أدوات السياســات الخارجيــة للــدول، وهــي العمليــة التــي يتــم 
خلالهــا اتصــال حكومــة دولــة معينــة بأجهــزة صنــع القــرار فــي حكومــة دولــة اخــرى اتصــالًا 
مباشــراً بمــا يضمــن للدولــة مــن خلالهــا موافقــة الاطــراف الاخــرى علــى خططهــا واهدافهــا، 
ويشــكل التفــاوض الاداة الفاعلــة والغايــة التــي تنشــدها الدبلوماســية فــي ترتيبهــا للعلاقــات 
الدولية إنطلاقاً من ان الدبلوماســية هي الاداة الســلمية في تبادل العلاقات بين الدول والتي 

تهــدف لإزالــة اســباب الخــاف والعــداء بينهمــا)2)).
وإنطلاقــاً مــن ان المكانــة السياســية للدولــة فــي إطــار البيئــة الخارجيــة تتســم بالتغيــر 
والديناميكيــة بالضــرورة، فــان الامــر يتطلــب وضــع سياســة خارجيــة عراقيــة تســتجيب لهــذه 
الضــرورة، وقــوام هــذه السياســة الاعتــراف بــأن التفاعــات الاقليميــة والدوليــة تشــهد حالــة 
مــن التقــارب والتعــاون تــارةً، وحالــة مــن التوتــر والصــراع تــارة اخــرى، فــي ظــل بيئــة اقليميــة 

مرتبكــة، تعانــي مــن عــدم الاســتقرار، وتقاطــع المصالــح والارادات.
فانــه يتوجــب علــى صانــع القــرار السياســي الخارجــي العراقــي إعتمــاد مبــدأ المبــادرة بــدلًا 
مــن ردود الفعــل، مــن خــال التعامــل مــع الواقــع الدولــي والاقليمــي، وتقديــر ظروفــه والاوضاع 
القائمــة فيــه تقديــراً واقعيــاً، وحســاب الامكانــات الذاتيــة المرتبطــة بالعــراق، لكــي يحافــظ العــراق 
علــى الموضوعيــة فــي بنــاء علاقاتــه الدوليــة، وهــو مــا يتطلــب ترويــض الواقــع وتوظيفــه خدمــةً 
للمصلحــة العراقيــة، والقبــول بالتحقيــق المرحلــي للمنفعــة الــذي يقــره الواقــع، لكــي تصــل فيمــا 
بعــد الــى المنفعــة الأكبــر وفــق مــا مخطــط لــه)3)). وهــو مــا يضــع العــراق امــا متطلــب اســاس 
يتمثــل بإعتمــاد نهــج متكامــل لجوانــب العلاقــات المتعــددة الاقتصاديــة منهــا، والسياســية وفــق 
قــراءة موضوعيــة لمعطيــات الواقــع، عبــر الحركــة وســماتها الابداعيــة المبنيــة علــى الوعــي 

المســبق والدقيــق للأهــداف المطلــوب إنجازهــا.
وفــي هــذا الســياق، ولأجــل تحقيــق اهــداف السياســة الخارجيــة العراقيــة، فالأمــر يتطلــب 
إتبــاع دبلوماســية الانفتــاح علــى آفــاق جغرافيــة جديــدة، أي التنويــع الجغرافــي للدبلوماســية، 
عبــر تطويــر وتوســيع نطــاق الدبلوماســية مــن خــال التأقلــم والتكيــف مــع البيئــة الدوليــة 

)28( د. محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مصدر سبق ذكره، ص 91.
)29( د. فكرت نامق العاني، النظرية التفاوضية وحل الصراعات الدولية، مجلة دراســات دولية، مركز الدراســات الاســتراتيجية 

والدولية، جامعة بغداد، العدد )11(، 2001، ص ص 16 ــ 17.
)30( د. يســرى مهــدي صالــح ود. فايــق حســن جاســم، الحيــاد الاقليمــي فــي سياســة العــراق الخارجيــة، مجلــة النهريــن، بغــداد، 

مركــز النهريــن للدراســات الاســتراتيجية، العــدد الخامــس، تمــوز 2018، ص 61.
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الجديــدة، فضــاً عــن توســيع جغرافيــة المصالــح فــي عالــم متغيــر يــزداد تعقيــداً وترابطــاً، إعتمــاداً 
علــى علاقــات إقليميــة متنوعــة وشــراكة مــع البلــدان المختلفــة، وبمــا يضمــن المصالــح الوطنيــة 

العراقيــة)3)).
وعلــى الرغــم مــن ان السياســة الخارجيــة العراقيــة لاســيما بعــد عــام 2003، إنطلقــت 
مــن ثوابــت ومنطلقــات جديــدة، للتعبيــر عــن المبــادئ والاهــداف والتطلعــات الاســتراتيجية، الــى 
جانــب الدفــاع عــن ســمعة العــراق الدوليــة، إلا ان الواقــع يؤشــر وجــود مجموعــة مــن المتطلبــات 
والشــروط التــي ينبغــي العمــل علــى تحقيقهــا، وهــي تشــكل تحديــاً مــن جانــب آخــر امــام السياســة 

الخارجيــة العراقيــة، وهــي:
الــى ان تكــون المصالــح الوطنيــة  تحديــد الاهــداف والاولويــات: إذ هنــاك ضــرورة 
متطابقة مع أهداف السياســة الخارجية، وترتيبها وفق ســلم الاولويات)3)). بمعنى ان السياســة 
الخارجيــة العراقيــة يجــب ان تعتمــد ترتيــب لأولويــات اهدافهــا، لكــي تتســنى لهــا المفاضلــة بينهــا 
فــي حالــة تعــارض هــذه الاهــداف مــع بعضهــا، او فــي حالــة قصــور الامكانيــات عــن تحقيــق 

هــذه الاهــداف مجتمعــة. ويأتــي فــي مقدمــة هــذه الاولويــات مــا يلــي)3)):
ب. حماية الامن الوطني وسلامة الكيان الاقليمي للدولة.

ج. دعم قدرات الدولة وإمكاناتها من القوة بصورها المختلفة.
د. تأمين الرفاهية الاقتصادية لمواطني الدولة.

ه. الدفاع عن قيم المجتمع واهدافه العليا وحماية الثقافة الوطنية.
و. الدفاع عن الآيديولوجية الرسمية للدولة والترويج لها دولياً.

إعتمــاد التخطيــط الاســتراتيجي: تشــكل عمليــة التخطيــط أهــم خطــوات بنــاء السياســة 
الخارجيــة، عبــر تحديــد التكاليــف والاربــاح للخيــارات والاهــداف المطروحــة)3)). فالــدول الحديثة 
لا يمكــن لهــا ان تحتــل مكانــاً يليــق بســمعتها وهيبتهــا الدوليــة مــن دون ان تضــع لنفســها خطــة 
بعيــدة وقريبــة المــدى تتنــاول جميــع جوانــب حياتهــا السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والعســكرية 

والاقتصاديــة، بمــا يتفــق ومصالحهــا وتراثهــا القومــي والفكــري والحضــاري)3)). 
إذ تعانــي السياســة الخارجيــة العراقيــة مــن ضعــف التخطيــط الاســتراتيجي، والقــدرة 
علــى استشــراف المســتقبل عبــر جمــع المعلومــات وتحليلهــا مــن اجــل إنجــاز مهمــة او تحقيــق 
هــدف معيــن، لا ســيما وان الوظيفــة الاهــم فــي عمليــة التخطيــط هــي صناعــة الخيــارات فــي 
السياســة الخارجية. والجزء المتعلق بتوجيه العلاقات الخارجية يتمثل بالاســتراتيجية السياســية 
الخارجيــة الــذي تعبــر فيــه السياســة الخارجيــة عــن خطوطهــا ومرتكزاتهــا الاساســية،  وتأتــي 
الدبلوماســية لتأخــذ بهــذه الخطــوط والمرتكــزات التــي تحتويهــا السياســة الخارجيــة وتضعهــا 

)31( د. كوثر عباس الربيعي، التخطيط للدبلوماسية العراقية: دبلوماسية المستقبل ... دبلوماسية التفاعل، في كتاب: مجموعة 
باحثيــن، علاقــات العــراق الدوليــة وإنعكاســاتها علــى الأداء السياســي، الطبعــة الاولــى، بغــداد، بيــت الحكمــة، 2012، ص ص 

353 ـ 354.
)32( د. عامر مصباح، تحليل السياسة الخارجية، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2008، ص 28.

)33( محمد طه بدوي وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص 333.
)34( د. عامر مصباح، مصدر سبق ذكره، ص 35.

)35( د. فاضل زكي محمد، الدبلوماسية في عالم متغير، مصدر سبق ذكره، ص 28.
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موضــع التنفيــذ والتطبيــق)3)).
 توحيــد الــرؤى السياســية: ان حقيقيــة كــون السياســة الخارجيــة للدولــة، إنمــا هــي 
إنعــكاس للسياســة الداخليــة، يتطلــب توحيــد الجبهــة الداخليــة للعــراق، عبــر لملمــة التنافــر 
واختــاف الــرؤى السياســية بيــن القــوى السياســية العراقيــة، والتــي أصبحــت تشــكل تهديــداً 
فعليــاً لمــدى فاعليــة السياســة الخارجيــة العراقيــة ســواء فــي التفاعــات الاقليميــة او الدوليــة. 
فــي السياســة الخارجيــة  إذ ان إختــاف توجهــات الاحــزاب علــى صعيــد المواقــف 
وتدخلاتهــا غيــر المؤسســاتية أضعــف مــن مســارات الدبلوماســية العراقيــة تجــاه تفاعــات 
النظــام الدولــي، ممــا جعلهــا مضطربــة لعــدم وضــوح الرؤيــة والتوجــه تجــاه القضايــا الخارجيــة، 
وغيــاب وحــدة إتخــاذ القــرار السياســي الخارجــي. ولا شــك فــان تضــارب الــرؤى السياســية 
التــي تمثــل وجهــات النظــر المختلفــة للقــوى السياســية العراقيــة إزاء العديــد مــن المتغيــرات 
الرئيســة التــي تحكــم الفعــل السياســي الخارجــي العراقــي، وتحــدد نوعيــة العلاقــات الدوليــة 
للبلــد، إنعكــس ســلباً علــى وحــدة القــرار السياســي الخارجــي، وعلــى ماهيــة اهــداف السياســة 

الخارجيــة العراقيــة)3)).
 إعتمــاد فلســفة واضحــة ومحــددة فــي إطــار رســم السياســة الخارجيــة العراقيــة، تتجــاوز 
الافــكار المنغلقــة والطروحــات العقائديــة، التــي يصبــح مــن الصعــب علــى العــراق بوجودهــا 
مواكبــة التطــورات الحاصلــة فــي البيئتيــن الاقليميــة والدوليــة، إذ ان الفكــر الســائد فــي بيئــة 
لمكانتهــا، وطبيعــة  الدولــة  إدراك  ســلباً علــى طبيعــة  أو  إيجابــاً  يؤثــر  قــد  سياســية معينــة 
دورهــا ومواقفــه مــن التحالفــات وتوازنــات القــوى فــي المحيــط الخارجــي، وهــو مــا يتطلــب مــن 

الدبلوماســية العراقيــة إعتمــاد عــدة مبــادئ منهــا)3)): 
	1 الابتعاد عن ثنائية العدو والصديق..
	2 تبني الفكر البراغماتي في تحديد خيارات المواقف في السياسة الخارجية..
	3 تبني الحدود الاستراتيجية في تحديد اولويات السياسة الخارجية..

وعليــه، ومــن اجــل انجــاح الدبلوماســية العراقيــة هنــاك حاجــة الــى تبنــي سياســة خارجيــة 
واضحــة المعالــم وخاليــة مــن التناقــض، لأن التناقــض يــؤدي الــى إربــاك سياســة الدولــة ويحبــط 
الثقــة المتبادلــة بيــن العــراق وغيــره مــن الــدول ويســير بالعلاقــات مســاراً بعيــداً عــن الاســتقرار 
والمصداقيــة الدوليــة، إذ مــن الــذكاء الموازنــة بيــن المصالــح الذاتيــة للدولــة وممكنــات العمــل 
فــي ظــل المرحلــة الدوليــة القائمــة ومصالــح أطــراف الاقليــم والمجتمــع الدولــي، وعــدم إســتعداء 

أي طــرف مــن الاطــراف. 
ففــي ظــل ارتبــاك الوضــع الاقليمــي وتعــدد ازماتــه يمكــن القــول ان الحنكــة السياســية 
الدبلوماســية العراقيــة تســتوجب فرضيــة عــدم اســتعداء أي طــرف اقليمــي، والشــروع بمرحلــة 
انفتــاح دبلوماســي اقليمــي علــى دول الاقليــم عمومــاً، وعلــى المنظومــة العربيــة والخليجيــة 

)36( علــي حســين حميــد، السياســة الخارجيــة العراقيــة بعــد عــام 2003: بيــن ضــرورات دور اكاديمــي وتجليــات الواقــع، المجلــة 
السياســية والدوليــة، كليــة العلــوم السياســية، الجامعــة المســتنصرية، العــدد ) 18(، 2011، ص 230.

)37( د. ســعد الســعيدي، المنطلقــات الاساســية للسياســة الخارجيــة العراقيــة بعــد إنتخابــات 2010، مجلــة العلــوم السياســية، كليــة 
العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، العــدد )41(، 2010، ص 349.
)38( علي حسين حميد، مصدر سبق ذكره، ص ص 19 ـ 20.



298

الملف السياسي دور الدبلوماسية في تفعيل السياسة الخارجية العراقية

تحديــداً، فمــن منطــق الحكمــة فــي الاســتثمار السياســي ان يكــون موقــف العــراق متوازنــاً مراعيــاً 
بيــن ثوابتــه الدســتورية ومصالحــه الوطنيــة العليــا وان تكــون لديــه الارادة التامــة فــي لعــب دور 
الوســيط اذا مــا طلــب احــد اطــراف الازمــة ذلــك صراحــة مــع عــدم اعتــراض الطــرف الاخــر، 
إذ ان المقبوليــة لأطــراف الازمــة فضــاً عــن الحياديــة مــن العوامــل المهمــة لإنجــاح جهــود 

الوســاطة)3)).
ولا شــك فــان اســتمرارية السياســة الخارجيــة العراقيــة، ومــدى نجــاح الدبلوماســية فــي 

المســتقبل يتوقــف علــى متغيريــن رئيســين همــا:
	1 طبيعــة الوضــع الداخلــي العراقــي مــن حيــث تكريــس مبــدأ الديموقراطيــة التوافقيــة .

والمحاصصــة السياســية، وتبايــن الطروحــات الفكريــة والايديولوجيــة والــرؤى بيــن 
القوى والاحزاب السياسية، مما ادى الى تباين المواقف حيال العديد من الازمات 
الاقليميــة، وانطلاقــاً مــن ان السياســة الخارجيــة هــي امتــداد للسياســة الداخليــة ممــا 
يتطلــب توحيــد الجبهــة الداخليــة وضــرورة الموازنــة بيــن منهــج الدولــة الثابــت ومراعاة 
الخصوصيــة السياســية لهــذه القــوى فــي ســبيل كســب الاطــراف الاقليميــة والدوليــة 

للحصــول علــى الدعــم الــازم الــذي يحتاجــه العــراق مســتقبلًا)4)). 
	2 طبيعــة الوضــع الاقليمــي الــذي يمثــل ســاحة جيبوليتيكيــة لصــراع الارادات والتنافــس .

بيــن القــوى الاقليميــة ســعياً وراء تحقيــق اهدافهــا ونفوذهــا فــي المنطقــة. فضــاً عــن 
حالــة الاســتقطاب الشــديد التــي يتســم بهــا النظــام الدولــي بيــن الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة ومــن يســاندها فــي المنطقــة، وروســيا الاتحاديــة وحلفائهــا الــذي اصبــح 
حقيقــه لا يمكــن نكرانهــا، وهــو مــا لــه اثــار ســلبية علــى الوضــع الداخلــي لــدول 
المنطقــة عمومــاً وعلــى العــراق تحديــداً، ممــا يســتدعي مــن صانــع القــرار السياســي 
الخارجــي العراقــي اعتمــاد منهــج الوســطية فــي القــرار الخارجــي وعــدم الاصطفــاف 
او التمحــور فــي أي مــن سياســات المحــاور فــي المنطقــة، فلــدى العــراق خلافــات 
ومشــاكل مــع دول المنطقــة وان سياســاته يجــب ان لا تبنــى علــى هــذه الخلافــات 
وانمــا العلاقــات يجــب ان تبنــى علــى اســاس المشــتركات وهــي كثيــرة والانطــاق 
منهــا لتوســيع المســاحات المشــتركة والمنافــع المتبادلــة التــي تســمح بحــل الخلافــات 

لاحقــاً)4)).
وفــي ضــوء مــا تقــدم، ومــن اجــل ضمــان فاعليــة السياســة الخارجيــة العراقيــة فــي البيئتيــن 
الاقليميــة والدوليــة، فالعــراق بحاجــة ماســة لتنشــيط دبلوماســية متعــددة الابعــاد، إنطلاقــاً مــن 
مبــدأ البراغماتيــة المتوازنــة تجــاه القضايــا المختلفــة، وتطويــر علاقاتــه مــع الــدول الاخــرى علــى 
المســتوى الاقليمــي والدولــي. وهــو مــا يســتلزم الحفــاظ علــى قنــوات الاتصــال مفتوحــة مــع بقيــة 
الــدول، بصورهــا المتعــددة المباشــرة وغيــر المباشــرة،  التــي هــي ضروريــة ســواء فــي أوقــات 

)39( د. علــي حســين حميــد وكــرار كريــم راضــي، نحــو دور عراقــي فاعــل فــي حلحلــة الازمــات الاقليميــة: الدبلوماســية العراقيــة 
والازمــة القطريــة إنموذجــاً، فــي كتــاب: مجموعــة باحثيــن، قطــر وأزمــة الخليــج: عقــدة الجيوبولتيــك والتنافــس الاقليمــي، الطبعــة 

الاولــى، بيــروت، مركــز بــادي للدراســات والابحــاث الاســتراتيجية، 2018، ص 257.
)40( علي زياد العلي، مصدر سبق ذكره، ص ص 235 ـ 236.

)41( د. علي حسين حميد وكرار كريم راضي، مصدر سبق ذكره، ص 258.
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الســلم او الحــرب، اذ لابــد مــن تبــادل المعلومــات ووجهــات النظــر بيــن اطــراف التفــاوض، 
كمــا ولابــد مــن معالجــة العقبــات التــي تواجــه العمــل التفاوضــي بشــكل ســريع وحاســم، لتمكيــن 

الوســيلة الدبلوماســية مــن تحقيــق اهدافهــا)4)).
وممــا تقــدم، نخلــص الــى ان الدبلوماســية كأداة للسياســة الخارجيــة العراقيــة تســعى 
الــى التوفيــق بيــن المصالــح المتعارضــة ووجهــات النظــر المتباينــة، يجــب ان تصــب فــي 
تحقيــق المصلحــة القوميــة للدولــة عبــر تســخيرها لكافــة الادوات والوســائل الكفيلــة بتحقيــق 
تلــك الاهــداف، وهــو مــا يتطلــب ادراكاً موضوعيــاً للوضــع العراقــي الداخلــي، وحقائــق النظــام 
الدولــي الحاليــة، والاســتفادة مــن اســتراتيجيات وتكتيــكات التفــاوض لتحســين اداء السياســة 
الخارجيــة العراقيــة وصــولًا لتحقيــق اهدافهــا، والتخلــص مــن كافــة الضغوطــات الاقليميــة 
والدوليــة. ومــن ثــم فــان دعــوات العــراق نحــو الانفتــاح الاقليمــي والدولــي، والســعي نحــو تحقيــق 
الســام والتعــاون البنــاء بيــن مختلــف الاطــراف الاقليميــة، يجــب ان لا يكــون مجــرد خطــاب 
سياســي مرحلــي، فهــو لــن يزيــل الشــكوك والتراكمــات الســلبية التــي يحملهــا التاريــخ، وإنمــا 
ضــرورة تجســيد ذلــك بإطروحــات علميــة وواقعيــة تتناســب وظــروف البيئــة الاقليميــة والدوليــة، 

ومصالــح واهــداف العــراق.

42	 د. فكرت نامق العاني، مصدر سبق ذكره، ص 32.
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الخاتمة

شــكلت الدبلوماســية أحــد أهــم ادوات تنفيــذ السياســات الخارجيــة للــدول فــي تعاملهــا 
مــع الــدول الاخــرى،  والتــي تشــير الــى إدارة العلاقــات الدوليــة مــن خــال تفاعــل المبعوثيــن 
الدولييــن حــول قضايــا حيويــة، لهــا الاولويــة فــي ذهنيــة صانــع القــرار السياســي الخارجــي، 
مثــل تنميــة العلاقــات الوديــة، والابتعــاد عــن الحــروب والتوتــرات، وإقامــة العلاقــات الاقتصاديــة 
والسياســية والثقافيــة، وبمــا يســهم فــي ديمومــة الأمــن والاســتقرار فــي إطــار التفاعــات الاقليميــة 

والدوليــة. 
ان جميــع الوحــدات الدوليــة فــي عالــم اليــوم، وفــي ظــل التطــورات التــي تشــهدها البيئتيــن 
الاقليميــة والدوليــة، لا تســتطيع الاســتغناء عــن الدبلوماســية كوســيلة فاعلــة لتنفيــذ اهــداف 
السياســة الخارجيــة، إذ ان هــدف الدبلوماســية هــو التوفيــق بيــن المصالــح والارادات المتقاطعــة 
للــدول، ومحاولــة فتــح قنــوات للإتصــال فيمــا بينهــا، وإيجــاد الحلــول والمعالجــات للمشــكلات 

والازمــات التــي تســود تفاعــات العلاقــات الدوليــة.
ووفقــاً لمــا تقــدم، فقــد إســتندت السياســة الخارجيــة العراقيــة، وفــق دســتور عــام 2005، 
علــى اســس ومبــادئ واضحــة وثابتــة فــي كيفيــة التعامــل مــع مختلــف القضايــا والازمــات 
الاقليميــة والدوليــة، وإعتمــدت علــى منطلقــات إتصفــت بالواقعيــة، لا ســيما فــي ظــل التحديــات 
والتهديــدات التــي تواجــه العــرق، ومــدى المخاطــر المترتبــة علــى تفاعــات المحيــط الاقليمــي، 

الــذي يتســم بالتنافــر وعــدم الاســتقرار، والصــراع أحيانــاً.
وتأسيســاً علــى الرؤيــة الواقعيــة للأحــداث، فعلــى صانــع القــرار السياســي العراقــي ان 
يــدرك، انــه علــى الرغــم مــن التقاطعــات بيــن القــوى الاقليميــة، فأنهــا لا يمكــن ان تلغــي ثوابــت 
الجغرافيــا أو معطيــات التاريــخ، وهــو مــا يرتــب علــى السياســة الخارجيــة العراقيــة العمــل علــى 
تبنــي دبلوماســية متعــددة الابعــاد، عبــر إعتمــاد الانفتــاح الاســتراتيجي علــى مختلــف القــوى 
تصفيــر  علــى  العمــل  عــن  فضــاً  الماضــي،  تراكمــات  تجــاوز  بهــدف  والدوليــة،  الاقليميــة 
المشــكلات مــع دول الجــوار الاقليمــي، وإرســاء مبــدأ التعــاون والشــراكة، وعــدم التدخــل فــي 

الشــؤون الداخليــة للــدول الاخــرى.
ولأجــل ضمــان نجــاح الدبلوماســية فــي تحقيــق اهــداف السياســة الخارجيــة العراقيــة، 
فيجــب علــى صانــع القــرار السياســي ان يأخــذ بنظــر الاعتبــار تناقضــات الداخــل، وصراعــات 
الخــارج، وضــرورة تحديــد المخاطــر والعمــل علــى حمايــة المصالــح الوطنيــة، وان الســير فــي 
هــذا الاتجــاه ســوف يجعــل مــن الدبلوماســية العراقيــة قــادرة علــى تحقيــق أهــداف السياســة 

الخارجيــة.
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دراسة في الجغرافية السياسية

أ.م.د علي ياسين عبدالله                           
الجامعة العراقية / كلية الآداب  
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المستخلص

يقــف العالــم أجمــع فــوق أرض تســتعر مــن شــدة الصراعــات الموجــودة مــن كل طوائــف 
العصبيــات العرقيــة والمذهبيــة والسياســية ، فنجــد أن هنــاك مجموعــة دول تتصــدر المشــهد 
وابرزهــا ايــران والســعودية وتركيا،واســرائيل  وبيــن هــذه العصبيــات تقــف القضيــة الفلســطينية 
، اذ تحيــك للقضيــة الفلســطينية والعــرب وتدفــع العالــم نحــو اســتعار النيــران حــول مــا ســمي 
)بصفقــة القــرن( التــي أعلنهــا ترامــب فــي البيــت الأبيــض ، فــي إعــان ظاهــره الرحمــة بــأن 
الهــدف منــه إعــادة هيكلــة الــدول الشــرق أوســطية بمــا يدفعهــا لتخــرج مــن بــؤرة التخلــف والفقــر 
إلــى ســطح العالــم حيــث العدالــة فــي التوزيــع والأمــان ، فــي تصويــر للأمــر وكأنــه طفــرة 
حقيقيــة لتلــك الشــعوب الغافلــة نحــو الأفضــل ، بينمــا يتســم هــذا الإعــان أن باطنــه العــذاب 
الســقيم ، إذ أن أمريــكا تحــاول ان تغطــي علــى خيبــات ترامــب فــي الداخــل الامريكــي فذهــب 
لتعزيز امن اســرائيل وتحقيق اطماعها على حســاب دول الشــرق الاوســط ، بهدف بقاءه في 
الســلطة ، فــكان الإعــان عــن مــا ســمي )بصفقــة القــرن( تلــك التــي أحــاط الغمــوض ببنودهــا 
وتلقفتهــا أيــدي التكهنــات والتحليــات مــن المراصــد السياســية المختلفــة فــكان المــادة الحيــة 
للوصــول لمفهــوم ومضاميــن الصفقــة هــو خريطــة »جوجــل« التــي منبعهــا إعــان ترامــب ، 
وبعــض الخرائــط التحليليــة الاخــرى التــي تتنبــئ بتفتيــت الــدول العربيــة لقيــام إســرائيل الكبــرى 
مــن الفــرات الــى النيــل فــي أرض الميعــاد الوعــد التوراتــي ، وبالمقابــل عملــت اســرائيل بالســر 
والعلــن   علــى قمــع الفلســطينيين وتحجيمهــم فــي دويلــة داخــل الجنــاح الإســرائيلي  وتكميــم 
الأفــواه مــن أي اعتــراض علــى الســيادة الكاملــة علــى الإقليــم وتدخلهــا فــي إثــارة الفتــن والقلاقــل 
لاســتمرار إذعــان الدويــات الجديــدة للســلطة اليهوديــة برعايــة لوجســتية مــن أمريــكا ، بهــدف 

تصفيــة القضيــة الفلســطينية وإنهــاء أي عــودة للاجئيــن .

Abstract

The whole world is standing above a land which is raging from the intensity of 
the conflicts, existed among all political, ethnic, and sectarian sectors. Thus, we 
can find a group of countries that are at the forefront of screen. For example, Iran 
is leading by the power of nuclear weapons , and wreaks on the ground, hoping 
to achieve Shiite hegemony. Saudi Kingdom confronts it to dominate Sunnis to 
rule through them. Turkey is leading in an attempt to regain the Othman glory 
and Brotherhood's renaissance. Among these fanaticism, the Palestinian case 
stands. On other hand, there is a different team planning silently: Israel. It pushes 
the world toward a fire called «century deal» which is propoed by the American 
president, Donald Trump. The declaration seems apparently merciful, aiming to 
restructure the middle east countries, pushing them to get out from poverty and 
backwardness to get the world's surface where safety and just distribution are 
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there. it portrays that the whole deal is a real breakthrough for these oblivious people 
toward what is better. In reality, this declaration will bring sadness and destruction. 
Actually, Trump tries to hide his failure in dealing with American internal issues. 
So, we goes to enhance Israeli security and achieve its desires over the expense 
of Middle eastern countries. Attempting to stay in power, he announces what is so 
called «century deal» which is surrounded by the ambiguity of its terms. This deal 
is subjected to speculation and analysis from various political observatories. Thus, 
this material used to discover the real meaning and terms to the deal is Google map 
which is derived from Trump's declaration and other analytical  maps that predict 
that Israel will fragment Arab countries to achieve «Huge Israel» from Euphrates to 
the Nile in the land of the biblical return.  In return, Israel, secretly and obviously, 
suppresses Palestinians and curtails them in a state inside the Israeli wing. It also 
silences every voice that rejects the Israeli Sovereignty over the region, interfering 
to stir up strife and unrest. This aims to make the new states being subjugated to 
the Jewish country with logistic American support to liquidate the Palestinian case 
and end any the refugees' right of return..
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المقدمة

هنــاك مــا يحــاك للشــعوب الشــرق أوســطية بليــل ولا أحــد يفطــن لــه مــن خطــط لتغييــر 
جيوسياســي واضــح وكبيــر علــى مســتوى المنطقــة ، وممــا لاشــك فيــه أن معظــم قضايــا 
المنطقــة العربيــة الجيوبوليتيكيــة ممــرات تــؤدي بنــا إلــى القضيــة الفلســطينية المســتعصية 
علــى الحــل لــدى كل الأطــراف ، لــذا فقــد مــرت القضيــة الفلســطينية  بالعديــد مــن المراحــل 
بيــن حــوار ومواجهــات وتدخــل أطــراف متعــددة اذكــت النيــران تــارة واطفئتهــا تــارة أخــرى 
بحســب جيوبولتيــك الوقــت الراهــن ، فــكل وقــت ولــه سياســاته التــي تغيــر قواعــد الأنظمــة 
وتحــرك الشــعوب القابعــة تحــت ســلطة تلــك الأنظمــة ، فيبقــى الخيــار الأخبــث علــى الإطــاق 
لــدى إســرائيل لتحقيــق مبتغاهــا فــي أرض المعــاد دون النظــر إلــى مصالــح الشــعب المحتــل 
والمغصــوب علــى أمــره ، بــل إن الأمــر تعــدى ذلــك إلــى القضــاء علــى كل مــن وقــف ضــد 
إســرائيل فــي ســبيل تحقيــق مشــروع إســرائيل الكبــرى ، وفيمــا يلــي دراســة شــاملة لأهــم مبــادرة 
طرحــت منــذ تاريــخ المفاوضــات الفلســطينية- الإســرائيلية وأخطرهــم وهــي خطــة التســوية 
الأمريكيــة أو مــا ســمي )بصفقــة القــرن( كمــا يشــاع عنهــا والتــي تشــي بالســام ظاهريًــا ولكنهــا 
تعبــث بأمــن الشــرق الأوســط وتصفيــة القضيــة الفلســطينية لصالــح أمــن إســرائيل فــي واقــع 
الأمــر ، حيــث ان المعلــن منهــا أقــل مــن المخفــي وكلاهــم خطيــر وســيؤدي لضــرب القضيــة 

الفلســطينية فــي مقتــل لا قيــام لهــا بعــده لــو تحقــق مــراد العــدو الصهيونــي .
ولكــي نتفهــم الوضــع لابــد مــن أن نــدرس مبــادرة الشــرق الأوســط الكبيــر لشــيمعون 
ــا كانــت  بيريــز لنفهــم مبــادرة ترامــب المعلنــة عمــا يســمى بصفقــة القــرن أو مبــادرة الســام أيً
مســمياتها ، وســوف نعــرج علــى محــاور الصفقــة وبنودهــا والعوامــل التــي أدت للإعــان عنهــا 
مــرورًا بمجموعــة الخرائــط المســتقاة مــن الإعــان والدراســات التــي قامــت عليــه حتــى نصــل 

لأثــر كل هــذا علــى مســار ومصيــر القضيــة الفلســطينية .

اشكالية البحث
الفلســطينية مــن أكبــر قضايــا المجتمــع الشــرق أوســطي والتــي ترمــي  إن القضيــة 
بظلالهــا علــى الــدول الواقعــة فــي مرمــى الأطمــاع اليهوديــة ، ولأن مبتغــى صفقــة القــرن 
المطروحة هو إجراء تغيير في الخارطة الجيوسياســية  للشــرق الأوســط بما يمكن معه قيام 
إســرائيل الكبــرى علــى أنقــاض كل العــرب وامتــداد الهيمنــة الإســرائيلية أمــام أي مراكــز قــوى 
فــي المنطقــة؛ فلابــد مــن أن نبحــث أثــر تلــك الإشــكالية وعمــق الأثــار الجيوسياســية المترتبــة 

ــا للتغيــر السياســي فــي المنظفــة. عليهــا مــن تغيــر ديموغرافــي وتغيــر جغرافــي وفقً

فرضية البحث
يجيب البحث على الأسئلة التالية : -

- ما هي صفقة القرن ومن هم أطرافها ؟
- ما الأسباب وراء الإعلان عن صفقة القرن الآن ؟
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- ما هي المراحل التنفيذية التي سبقت الإعلان عن خطة التسوية الامريكية ؟
- لماذا ترك الباب مفتوحًا أمام ملامح الصفقة دون إعلان أبعادها ؟

- مــا الأثــار الجغرافيــة والسياســية المترتبــة علــى تطبيــق صفقــة القــرن علــى الشــرق 
الأوســط عمومًــا والقضيــة الفلســطينية خصوصًــا ؟

- ما المقصود بإسرائيل الكبرى ؟
- ما هي السيناريوهات المتوقعة للدولة الفلسطينية بعد الضم ؟

هدف البحث
يهــدف البحــث الــى تســليط الضــوء علــى فحــوى صفقــة القــرن مــن خــال إعــان ترامــب 
لها وفق المعلومات المستقاة من خلال التصريحات الأمريكية أومن التنبؤات لكافة المراصد 
الجيوبولتيكيــة  الجيوسياســية  النتائــج  حــول  التكهنــات  كافــة  ، وتحليــل  العالــم  فــي  السياســة 
المترتبــة علــى إقــرار وتوقيــع تلــك الصفقــة والكيفيــة التــي ســوف يتــم تنفيذهــا ، مــع تفســير الآثــار 

الســلبية المترتبــة علــى مثــل هــذا المشــروع الكبيــر واثــره علــى القضيــة الفلســطينية .

منهج البحث
سار البحث وفق المناهج العلمية التالية :-

- المنهج الاستقرائي من خلال الاطلاع على تفاصيل الصفقة المعلنة .
- المنهــج التحليلــي لــكل التفاصيــل المحيطــة بمشــروع صفقــة القــرن والمفهــوم والتاريــخ 

والمحــاور والنتائــج الخاصــة بهــا .
- المنهــج التاريخــي وقــد اســتخدم فــي توضيــح الإرهاصــات الأولــى لصفقــة القــرن قبــل 

أن تعلــن.
 

حدود منطقة البحث
تتمثــل حــدود منطقــة البحــث بالشــرق الاوســط عمومــاً باعتبــاره وحــدة جغرافيــة واحــدة ، 

والدولــة الفلســطينية خصوصــاً كونهــا المحــرك لكثيــر مــن قضايــا المنطقــة .
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المبحث الأول 
الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة للشرق الأوسط

لــم تجــدي محــاولات إســرائيل المســتميتة بالحــرب مــره والحــوار مــرات لتصــل لحلمهــا 
بدولــة عظيمــة مــن النيــل للفــرات وحلمهــا فــي ان تكــون دولــة ســيادية كأمريــكا والصيــن وروســيا 
 NEO imperialist – فــي طفــرة تجعلهــا الدولــة الامبرياليــة الاولــى فــي الشــرق الأوســط
ــذا كان المخطــط أن تصبــح ذات هيمنــة جيوسياســية تتغيــر مــن أجلهــا مقــدرات  )))state ل

الــدول والحكومــات والمجتمعــات ويكــون لهــا الــرأي الأول والأخيــر فــي المنطقــة برضــوخ 
الشــرق الأوســط بالكامــل لهــا .

هذا ويختلف تعريف الشرق الأوسط بين مختلف الرؤى والمصطلحات الجيوسياسية 
إلا أنــه يظــل منطقــة مفتوحــة تتســع او تضيــق حســب الإرادة العليــا لأصحــاب المبــادرات 
المختلفــة لتغييــر جغرافيــة المنطقــة السياســية ، فيطابــق الواقــع الجغرافــي الشــكل السياســي 
تــارة وتــارة لا يطابقــه حســب المبــادرة الرائجــة ، لــذا قــال فــي هــذا المضمــار عمــرو موســى 
أميــن عــام الجامعــة العربيــة ســابقًا أن »الســماء تمطــر مبــادرات وأن كل مبــادرة تتطلــب اتخــاذ 

قــرار حتمــي«))) .
إن الحدود الدولية لاتمت للعدالة بصلة بل منها ما يتخطى كل الأعراف والإنسانية 
ليصــل إلــى الوحشــية والــدم ، لأن مــن بيــن مــن رســموا الحــدود فــي الشــرق الأوســط كانــوا 
أغرابًــا عنــه وطامعيــن ، وهنــاك نــوع أخــر ممــن رســم الحــدود بديكتاتوريــة الفكــر الاســتعماري 
كتشرشــل ، كما أن منطقة الشــرق الأوســط تعج بأكثر العصبيات القومية والمذهبية تطرفا، 
بســبب التنــوع وبمــا يصنــع إرهــاب يفيــض مــن مــداه الكبيــر إلــى العالــم ممــا يوجــد مشــاكل 
متفاقمــة تتعهدهــا الولايــات المتحــدة بالحــل))) هــذا مــا قالــه  الجنــرال رالــف بيتــرز وأكمــل 
تصــوره حــول منطقــة الشــرق الأوســط أنــه نتيجــة لانتشــار العصبيــات الدينيــة والقوميــات 
المختلفــة داخــل الشــرق الأوســط فســيتم تغييــر الحــدود بالقــوة والــدم مــن خــال افتعــال الفوضــى 
بمــا يفــرز نــواب عــن الكيــان الأمريكــي مــن داخــل منطقــة الشــرق الأوســط ذاتهــا ليقومــوا بتنفيــذ 
خريطــة الشــرق الأوســط الجديــد دون جهــد يذكــر مــن الغربييــن، كمــا أن ريتشــارد هــاس باحــث 

ومفكــر أمريكــي  قــال«  أن الشــرق الأوســط الجديــد كيــان يُرتقــب قيامــه«))).
إن الأهميــة الجيوسياســية للشــرق الأوســط منبعهــا جيواقتصــادي فــي الأصــل مــن 
خــال الرغبــة فــي تحقيــق انســياب مريــح للنفــط عبــر ممــرات آمنــة لإســرائيل والــدول الغربيــة 
بشــكل مباشــر وتحقيــق وفــورات الطاقــة الدوليــة بشــكل ســلس ودون معانــدات أو تحكمــات 

عربيــة بمــا يحافــظ علــى أمــن إســرائيل بالدرجــة الأولــى وحلفائهــا بالتبعيــة))).
)1( بسام أبو شريف ، استراتيجية إسرائيل للسنوات القادمة ، موقع الراي اليوم ، 16 - 4 - 2017 .

https://www.raialyoum.com 
)2( جريدة الحياة ، نص مشروع  الشرق الأوسط الكبير الذي قدمته واشنطن في قمة الدول الثماني ، في 2004/2/13 .

)3( رالــف بيتــرز ، حــدود الــدم كيــف ســيبدو الشــرق الأوســط الجديــد ، ترجمــة علــي الحــارس ، مجلــة أرامــد فــورس ، القــوات 
المســلحة الأمريكيــة ، 2004 ،  ص 2- 8 .

)4( محمد الخولي ، الحقبة الخامسة من تاريخ الشرق الأوسط ، مقال في جريدة البيان ، بتاريخ  2007/1/19 .
ــة السياســة الدوليــة ، القاهــرة ، العــدد 212،  )5( احمــد هــادي عــوض ، التنافــس الجيوســتراتيجي علــى الشــرق الاوســط ، مجل
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 المطلب الاول : الموقع الجغرافي
كان لموقع إقليم الشرق الأوسط بين قارات العالم القديم النصيب الأكبر في الأطماع 
الاســتعمارية علــى مــدار الزمــن، وبمــا أن زمــن الاســتعمار ولــى فقــد تــم اســتبدال الاحتــال 
والاســتعمار فــي الأوطــان باســتعمار الأفــكار وتأليــب المجتمعــات علــى بعضهــا لإفــراز عوامــل 
تفتيــت داخليــة تهيــئ للمســتعمر احتــال دون ان يدخــل البــاد بدافــع الحمايــة الوهميــة ولكنهــا 
هيمنــة فعليــة علــى مقــدرات الــدول؛ لــذا فــإن أهميــة الموقــع الجغرافــي للشــرق الاوســط تنبــع مــن 

الوفــورات الاقتصاديــة العائــدة علــى دول الشــرق الأوســط مــن هــذا الموقــع الاســتراتيجي.
خريطة  )1( توضح موقع الشرق الأوسط بالنسبة للعالم

             	
يمتــد الموقــع الفلكــي للشــرق الأوســط فــي مســاحة كبيــرة تغطــي نحــو 778,17مليــون 
كــم2  بمــا يجعــل هنــاك تنــوع اقتصــادي كبيــر ويجعلــه ينــدرج تحــت المنــاخ الصحــراوي الجــاف 
، ويدخــل فــي نطاقــه نحــو ثمانيــة عشــر دولــة  ، إذ انــه مترامــي الأطــراف مــن الخليــج العربــي 
فــي الشــرق وحتــى مضيــق جبــل طــارق فــي الغــرب ومــن مضيــق بــاب المنــدب غربًــا حتــى 
المحيــط الهنــدي شــرقًا))). تقــدر القــوة الســكانية للإقليــم  بنحــو 10% مــن ســكان العالــم))). 

وهــي قــوة لا يســتهان بهــا اســتراتيجيًا.
محصلــة الامــر هــذا أن الموقــع الجغرافــي للشــرق الأوســط كان مــن أهــم دعائــم الأطمــاع 
الجيوسياســية فــي المنطقــة وتحقيــق الاهــداف الاقتصاديــة أيضًــا لمــن يهيمــن عليــه ويســتثمر 
مــوارده بمــا يحقــق مكتســبات كبيــرة لــدول الهيمنــة السياســية وبمــا يعمــل علــى تنفيــذ مشــروع 

إعــادة هيكلــة المنطقــة لصالــح الأطمــاع الغربيــة والأمــان الإســرائيلي.

2018 ، ص119 .
)6( عبلــة مــزوزي و أحمــد بلعيشــة ، الثقــل الأســيوي فــي السياســة الدوليــة : محــددات القــوة الأســيوية ، المركــز الديمقراطــي العربــي 

للدراســات الاســتراتيجية والسياســة والاقتصادية ، برلين ، 2008 ، ص 30 .
)7( هاين إلياس ، سياسة باكستان الإقليمية 1971- 1994، بدون طبعة  ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، 1998، 

ص3.
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المطلب الثاني : الموارد في منطقة الشرق الاوسط
يتمتع الشرق الاوسط بمجموعة من المقومات والخصائص ذات البعد الجيوستراتيجي 
والتــي كانــت ومازالــت محــط اطمــاع دول كثيــرة ابرزهــا دول الغــرب وأمريكيــا وإســرائيل ومــن 

هــذه الاهميــات مايلــي :-
- يطــل الشــرق الأوســط علــى البحــر الأحمــر وبحــر قزويــن وبحــر العــرب والبحــر 
المتوســط  والمحيــط الهنــدي ، بمــا يجعــل دول كثيــرة تتحكــم فــي الممــرات المائيــة الهامــة 
للعالــم والتــي تنســاب فيهــا التجــارة العالميــة والنفطيــة  ومــن هــذه الممــرات المائيــة مضيقــي 
هرمــز وبــاب المنــدب ومضيــق جبــل طــارق تلــك الممــرات المائيــة الحافلــة بالحيويــة التجاريــة 
العالميــة ، وتعــد إحــدى دوافــع تغييــر خارطــة الشــرق الأوســط بهــدف الســيطرة الكاملــة علــى 

الممــرات المائيــة الهامــة التــي يطــل عليهــا .
- تنبــع أهميــة المضايــق المائيــة فــي الشــرق الأوســط مــن أنهــا تشــرف علــى تجــارة 
واســتمرار  متكامــل ومســتمر،  بشــكل  والعالــم  اســتمرارية ضخــه لإســرائيل  النفــط وضمــان 
التجــارة عبــر المحيــط الهنــدي فبحــر العــرب فمضيــق بــاب المنــدب فأوروبــا عبــر قنــاة الســويس 
، وكذلــك مضيقــي البســفور والدردنيــل فــي تركيــا منفــذ أوروبــا علــى المتوســط كمعابــر تجاريــة 

وتبــادل مختلــف.
- النفــط : مــن أكبــر  العوامــل الداعيــة لمحــاولات الهيمنــة علــى الشــرق الأوســط بمــا 
يكفــل اســتمرار تدفقــه لــدول محرومــة مــن الطاقــة الطبيعيــة بهــا ، فكانــت حتميــة الســيطرة 
علــى دول المنبــع النفطــي ، إذ يشــكل انتــاج النفــط فــي المنطقــة أكثــر مــن ثلثــي إنتاجــه 
عالميًا واســتغلاله قاصر في رأي أمريكا وإســرائيل ودول الأطماع الاقتصادية فكان التغيير 

لصالحهــم ينبــع مــن فــرض ســيطرة تامــة علــى منابــع إنتــاج النفــط فــي المنطقــة.
- إن البعــد الاقتصــادي مــن أهــم الابعــاد الاســتراتيجية فــي أزمــة الشــرق الأوســط 
الجديــد أو الكبيــر فبــه موفــور المــوارد الاقتصاديــة والســكانية والمائيــة التــي دفعــت بــدول 
حرمــت مــن تلــك الموفــورات كونهــا ترغــب بتغييــر خريطــة المنطقــة الديموغرافيــة والجغرافيــة 
لخريطــة جديــدة مفتتــة مســيطر علــى مصالحهــا الاقتصاديــة والسياســية بشــكل تــام لصالــح 
مراكــز القــوى العالميــة الجديــدة بدعــم لوجيســتي مــن أمريــكا حفاظًــا علــى الأمــن الإســرائيلي.

- الميــاه : إذ أنــه وبغــض النظــر عــن الاحتيــاج العالمــي لمصــادر الميــاه وازمــات هــذا 
المــورد الطاحنــة ، فــأن الكيــان الاســرائيلي الــذي يقاتــل اليــوم بهــدف البقــاء علــى انقــاض كل 
شــى فأنــه ســيظل فــي حــرب ســجال  لا تنتهــي حــول مصــادر الميــاه ، فمصــدر الميــاه لليهــود 
مــن الجــولان لــذا فلــن يجــدي معهــم أي حــوار حــول التخلــي عنهــا او أن تكــف عــن محاولــة 

الســيطرة علــى دول تمتلــك منابــع للميــاه العذبــة مــن دول الشــرق الأوســط .

المطلب الثالث : خريطة الشرق الاوسط الجديد
تعــددت الخرائــط المتوقعــة لتفتيــت الشــرق الأوســط الجديــد ومنهــم خريطــة الجنــرال 
رالــف بيتــرز )2( والخاصــة بحــدود الــدم لمــا قبــل التغييــر المفتــرض وبعــده وخريطــة )3( 
المعربــة والخاصــة بترجمــة الشــكل النهائــي المتوقــع لخريطــة الشــرق الأوســط الجديــد ، ومنهــم 
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يتضــح لنــا))):-
خريطة )2( الشرق الأوسط الجديد قبل وبعد

المصــدر : رالــف بيتــرز ، حــدود الــدم : كيــف ســيبدو الشــرق الاوســط الجديــد ، ترجمــة علــي الحــارس 
، مجلة ارامد فورس ، القوات المسلحة الامريكية ، 2004 ، ص49 .		 

- أن هنــاك تفتيــت كامــل لــدول الشــرق الأوســط بمــا يحقــق اتســاع  لإســرائيل علــى 
حســاب الــدول الأخــرى فــي نقلــة اســتراتيجية جديــدة مــن مرحلــة المواجهــات لمرحلــة التنفيــذ 
الفعلــي لإرادة اليهــود الــواردة فــي معتقداتهــم مــن خــال مــا يقولــون إنــه ورد فــي التــوراة عــن 
أرض الميعــاد Promised Land ، مــن النيــل إلــى الفــرات فقامــوا بوضــع خطــة لتقســيم دول 

تلــك المنطقــة لدويــات خاضعــة لإســرائيل بالكامــل .
 - تــم تقســيم العــراق داخــل الخريطــة لثــاث دويــات قائمــة علــى العصبيــة المذهبيــة 
)8( توفيق الياسين ، إسرائيل الكبرى على الأبواب ، موسوعة العراق ساسا بوست ، المركز الإعلامي، 27- ديسمبر 2016.
 https://rawabetcenter.com
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فــي تفتيــت واضــح للعــراق كدولــة ذات حيثيــة جيواقتصاديــة وسياســية عظيمــة تطــل علــى 
البلقــان وهمــزة الوصــل بيــن أســيا وأوراســيا وأوروبــا بشــكل واضــح عوضًــا عــن الانقضــاض 
علــى مخزونهــا النفطــي العظيــم، فــكان أن قســموها كمــا فــي الخريطــة إلــى ثــاث أقســام ســني 

وشــيعي وكــردي .
- جــاء الاعتمــاد فــي تقســيم دويــات المنطقــة علــى المذهــب بالدرجــة الأولــى فــي 
اســتمرارية للتوســع فــي التفتيــت داخليًــا بشــكل أكبــر لتقليــل حجــم الــدول بمــا يــوازي عــدد تلــك 
الأقليــات المذهبيــة فــي المنطقــة حتــى لا يكــون العــدد الكلــي لســكان الدويلــة عامــاً مســاعداً 
علــى قيــام أي مواجهــات أو اســتراتيجيات ضــد الهيمنــة الإســرائيلية بــل تضعــف قواهــم أكثــر 

بقلــة أعدادهــم .
خريطة )3( نسخة معربة من خريطة الشرق الأوسط الجديد

https://rawabetcenter.com :المصدر

المطلــب الرابــع : التحالفــات الجيوسياســية فــي الشــرق الأوســط ومســتقبل السياســة 
الأمريكيــة فــي المنطقــة

لكــي نســتطيع فهــم كيــف ســيتم تــأكل وتناثــر وتفتــت الشــرق الأوســط حســب مشــروع 
الشــرق الأوســط الكبيــر لابــد مــن أن نعلــم كيــف تشــكلت التحالفــات والتضــادات السياســية 
فــي المنطقــة مــع الواقــع الجغرافــي لهــا، بمــا أهلهــا لأن تتغيــر الخريطــة الجيوسياســية للــدول 
الواقعــة داخــل الإقليــم فعليًــا بانضمــام دول أخــرى حســب هــذا المشــروع وخــروج أخــرى حســبه، 
ولأن هنــاك تحالفــات علــى الأرض أدت لوجــود اختــال إقليمــي فــي العلاقــات الدوليــة ممــا 

جعــل مــن الســهل نهــش الشــرق الأوســط وتفتيتــه لدويــات وتغييــر تاريخــه بالكامــل.
لقــد تغيــر هيــكل التحالفــات الجيوسياســية فــي الشــرق الأوســط تغيــراً جذريــا بعــد ثــورات 
ماســمي بالربيــع العربــي ، إذ انــه أصبــح هنــاك تحالفــات وتحالفــات مضــادة وكل تحالــف 
منهــم يبتغــي هيمنــة واســعة فــي المنطقــة مقابــل التحالــف الاخــر علــى أن الجميــع يشــترك فــي 
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رعايــة فــرق مذهبيــة مختلفــة مضــادة للتحالــف الأخــر كفزاعــة ترهبــه وتثبــت ســيطرة سياســية 
وهــذه التحالفــات ورعاياهــا هــم))):-
ــ تحالف إيران- تركيا- قطر:

إن تحالــف هــذا المعســكر نبــع مــن الاتفــاق علــى هــدف واحــد وهــو رعايــة الإرهــاب 
المذهبــي فــي المنطقــة بهــدف إثــارة الفتــن وتفتيــت المنطقــة لتحقيــق هيمنــة مــن وراء ذلــك ، لــذا 
تهتــم تركيــا بالجماعــات الإســامية فــي ســوريا وقطــر ترعــى الإخــوان وتؤويهــم وإيــران تذكــي 

النيــران فــي لبنــان والعــراق.
ــ تحالف السعودية – الإمارات:

يقــف هــذا المعســكر عكــس ذاك ويعمــل علــى التطبيــع مــع إســرائيل لحمايــة مصالحــه 
بالهيمنــة فــي المنطقــة أمــام التحالــف الأول.

ــ تحالف إسرائيل – امريكا : 
على تنفيذ صفقة القرن وتفتيت الشرق الأوسط بدعم امريكي وسيطرة يهودية.

)9( الــدور الأمريكــي فــي منطقــة تتســم بالتغيــرات الجيوسياســية الجديــدة للشــرق الأوســط ، مركــز الخليــج للدراســات الاســتراتيجية ، 
تقريــر عــن معهــد بروكينجــز ، واشــنطن 29- ينايــر2019.

 akhbar-alkhaleej.com www.
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المبحث الثاني
مشروع الشرق الأوسط الكبير

إن التاريــخ لا يغفــل تفاصيــل ينســاها الكثيريــن ، فلطالمــا كانــت الدعــوات والنــدوات 
والإشــارات حــول التغيــر المتوقــع للشــرق الأوســط القــادم بمــا يخــدم أطمــاع إســرائيل ولــم 
يلتفــت أحــد والآن أصبــح الامــر واقــع ولابــد مــن أن نعــرف أبعــاد ذلــك التغييــر مــن خــال 
عــرض مجموعــة مــن الخرائــط التــي تــم تســريبها مــن داخــل الكيــان الصهيونــي أو الحليــف 
اللوجيســتي أمريــكا او مــن خــال توقعــات ودراســات مراصــد التحليــل السياســي عبــر العالــم 
، إذ أن تلــك الدراســات تعطينــا تصــور نهائــي عــن أثــر ذلــك التغييــر الــذي تــم التخطيــط لــه 
بليــل وتــم عرضــه علــى العالــم بعــد أن وصلنــا للحقبــة الخامســة مــن مراحــل تنفيــذه فصدقــه 
الجميــع بعــد أن تأصلــت أبعــاده ولــم يعــد لنــا مــن الأمــر شــيء ، إلا مــن الأثــر المترتــب عــن 
تلــك الصفقــة التــي تبــرم علــى أنقــاض الشــعوب العربيــة ، والتــي لهــا أثــر عميــق علــى مســار 
القضيــة الفلســطينية ومصيرهــا ومصيــر اللاجئيــن الفلســطينيين ، ونحــن إذ ننبــئ بمــا وصــل 
إليــه الامــر فــي محاولــة لا إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن أطــال الحــق الفلســطيني ضمــن حقــوق 
المجتمــع الشــرق أوســطي واســتقراره فــي دول آمنــة مطمئنــة ، لــذا كان لزامــا علينــا بيــان 
المراحــل التاريخيــة لمشــروع الشــرق الاوســط الكبيــر لنســتطيع تحديــد فــي أي مرحلــة نحــن 
الان ، وهــذه المراحــل حددهــا الامريــكان كمــا حــددوا الاهــداف الجيوســتراتيجية المترتبــة عــن 

هــذا المشــروع وهــذه المراحــل هــي)1)):-
1- من نهاية القرن 18 عام 1774م وحتى معاهدة روسيا والدولة العثمانية .

2- المرحلــة الثانيــة مــن بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى أوائــل خمســينيات القــرن 
الماضــي ، والتــي اتســمت بالحــس القومــي العالــي  والانفتــاح الاقتصــادي والتطــور المعرفــي 

الكبيــر خــال فتــرات خــروج المســتعمر مــن الــدول العربيــة.
3- مرحلــة أزمــة 1967 ومشــاكل النفــط فحــرب أكتوبــر ومــا تبعهــا مــن اتفاقيــة كامــب 

ديفيــد وتلاهــا الثــورة الإيرانيــة.
4- المرحلــة الرابعــة و التــي تخللتهــا التطــورات المرحليــة الكبيــرة فــي التســعينات حتــى 
أزمــة البــرج التجــاري فــي نيويــورك عــام 2001 والتــي انتهــت بأزمــة حــرب علــى الإرهــاب 
المصاحــب للتقــدم التكنولوجــي فــي عالــم الاتصــالات اللاســلكية والإنترنــت والفضــاء العالمــي 
5- نحــن الأن فــي هــذه الفتــرة التاريخيــة للشــرق الأوســط الكبيــر )الحقبــة الخامســة( 
والتــي تــم رصدهــا مــن قبــل مرصــد سياســي أمريكــي ورد فــي دراســة أمريكيــة ومــا يعنينــا منهــا 

مــا مهــد لظهــور صفقــة القــرن وهــو)1)):-
أ- انحسار السيطرة الامريكية على دول المنطقة وبتأثير أقل عن سابق عهدها .

ب- ســتزدهر إيــران فــي تأثيراتهــا باعتبارهــا دولــة ذات إمكانــات كبيــرة وكونهــا قــوة  
)10( شــيرين شــوكت زكريــا ، التطــور التاريخــي لمشــروع الشــرق الاوســط الكبيــر ، مجلــة قضايــا اســيوية ، المركــز الديمقراطــي 

العربــي ، المانيــا – برليــن ، 2019، ص71. 
)11( ريتشــارد ناثان هاس ، الشــرق الأوســط الجديد ، ترجمة مركز الشــرق العربي للدراســات الحضارية والاســتراتيجية  ، لندن 

، عدد خاص ،  2006 ، ص253 .
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قائمــة بذاتهــا ، إذ أنهــا تملــك زمــام حمــاس وحــزب الله وهــم محركــي القضيــة الفلســطينية بشــكل 
مباشــر وأذرع إيــران فــي تغييــر أدوار اللعبــة.

ج- أمــا إســرائيل الدولــة التــي وهنــت عــن الســابق إلا أنهــا اقتصاديًــا وعســكريًا وتســليحًا 
هــي الأقــوى والمســيطر علــى الأحــداث أمــام ســلطة إيــران.

المطلب الاول : مشروع الشرق الأوسط الكبير
إن الأطــراف التــي تحــاول تغييــر جيوبولتيكيــة المنطقــة لهــا توجهــات خفيــة المعلــن منهــا 
عظيــم والخفــي منهــا كارثــي، إذ أن توجهــات أمريــكا المعلنــة حــول دمقرطــة الشــرق الأوســط 
ومســاعدة دول العالم الثالث فيه على ترتيب أوضاعها من خلال مســاعدات مادية وقروض 
تغمــر الــدول الإقليميــة لتحســين أوضاعهــا هــو فــي الحقيقــة نــوع مــن سياســة التوريــط فــي ديــون 
تثقلهــا فتجعلهــا دول حليفــة بالإكــراه وإعــادة تنظيمهــا السياســي حســب الديموقراطيــة المطلوبــة 
وكنتيجة مباشــرة لأحداث ســبتمبر 2001 وتغيير العالم بسياســة جديدة تمامًا ومواجهة خطر 
الإرهــاب وضربــه فــي منابعــه ، كل ذلــك فــي الواقــع أن أمريــكا تريــد إعــادة هيكلــة جيوسياســية 
لمنطقــة الشــرق الأوســط بمــا يناســب مصالحهــا فــي المنطقــة ، ووضــع يدهــا علــى منابــع 
النفــط ورأس المــال الخليجــي ، وكل هــذا بالمحصلــة النهائيــة لحمايــة أمــن وأمــان إســرائيل)1)).    

ويخــدم خطــوات إعــان إســرائيل الكبــرى حســب مــا تــم تخطيطــه منــذ زمــن طويــل .

المطلب الثاني : مشروع  صفقة القرن
هــو مصطلــح أطلــق علــى شــيء يحــاك ســرًا وتــم تســريبه للعالــم قصــدًا لمعرفــة ردود 
الأفعال المتوقعة عليه ، لكن لم يكن ما يحاك شــيء من الســام ، كما أطلق عليه مســميات 

عديــدة منهــا :-
- صفقة القرن

- مبادرة السلام
- فلسطين الجديدة 

- مبادرة التسوية وخارطة التسوية 
وقــد مــرت عمليــة التخطيــط لصفقــة القــرن مــرور اللئــام بمجموعــة مــن الاتفاقيــات التــي 
أدت إلــى الاتفاقيــة الام المســببة لمــا ســمي بصفقــة القــرن بــدءًا مــن اتفاقيــة ســايكس بيكــو عــام 
1916 مــرورًا بوعــد بلفــور عــام 1917 ثــم الكتــاب الأبيــض وقــرار عصبــة الأمــم كل هــذه 
النكبــات أدت للإعــان القاتــل والمتضمــن تنفيــذ صفقــة القــرن والتــي خطتهــا اتفاقيــة ســايكس 
بيكــو بتقســيم منطقــة الهــال الخصيــب لــدول الشــام والعــراق لدويــات تســهيلً لتخريــب المنطقــة 

لصالــح اليهــود ، وقــد وقــع الاتفــاق ثــاث دول هــي فرنســا ، بريطانيــا ، روســيا .
لكــن ســواء اتفقنــا أو اختلفنــا علــى المصطلــح فالمقصــد هــو تصفيــة القضيــة الفلســطينية 
بشــكل حتمــي دون أي معارضــات وبسياســة الأمــر الواقــع الــذي تفرضــه إســرائيل وتدعمــه 

)12( رايــق ســليم بريــزات،  مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد والسياســة الأمريكيــة  ، مركــز أكاديميــون  للنشــر والتوزيــع ،  ط1 ، 
2013 ،  ص 50 .
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أمريكا وباشــراك دول المنطقة كفاعلين اساســيين وشــرعيين في تصفية القضية الفلســطينية، 
والتــي طــال انتظارهــا مــن قبــل اســرائيل.

المطلب الثالث : أسباب  الإعلان عن صفقة القرن
إن أمريــكا عــدت نفســها دولــة مــن دعــاة الســام وراعيــة اتفــاق أوســلو للســام عــام 
1993 بيــن فلســطين وإســرائيل فــكان مــن الصعــب أن يمــر ذلــك الإعــان مــرور الكــرام 
دون ان تفكــر فــي المخاطــرة التــي تصاحــب الإعــان عنــه بشــكل صريــح ومباشــر وعــرض 
الخرائــط المنــوط بهــا تحقيــق هــذا علــى أرض الواقــع ، فتوقيــت إعــان مبــادرة صفقــة القــرن 
المزعومــة تــم عــن عمــد وبفعــل مخطــط مســبقًا لــه فــي مقابــل انشــغال الــدول العربيــة المفتتــة 
مذهبيًــا وســط صراعــات إقليميــة اســتهدفت تهميــش الــدور الفاعــل للأمــة العربيــة تجــاه القضيــة 
الفلســطينية كل هــذا دفــع بتلــك المبــادرة للســطح بقــوة ، مــع الاخــذ فــي الاعتبــار أنهــا ليســت 
معاهــدة أو ميثــاق مكتــوب ملــزم ، لكنهــا تظهــر بوضــوح دعــم أمريــكا للتمــدد الإســرائيلي فــي 
المنطقــة والــذي لأجلــه ســوف يتــم تغييــر جغرافيــة المنطقــة والتركيبــات الســكانية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية لصالــح أمــن إســرائيل وتمددهــا . ويمكــن شــرح الأســباب التــي جعلــت 

الشــرق الأوســط مؤهــل للتقســيم وفــق صفقــة القــرن هــي :-
 اولا : المتغيرات الجيوبوليتيكية

إن الأســباب الهامــة التــي تــم بســببها الإعــان عــن تلــك الصفقــة الخطيــرة علــى كل 
الأطــراف ماعــدا إســرائيل وصلــت إلينــا بســبب حــدوث جملــة متغيــرات عالميــة فــي السياســة 
الدوليــة غيــرت أوضــاع العالــم الاقتصاديــة والإقليميــة، بمــا شــكل مــن جديــد رقعــة شــطرنج 
الأنظمــة العالميــة باختــاف المواضــع بمعنــى أن هــذه المتغيــرات الحديثــة أعــادت تشــكيل 
مراكــز القــوى العالميــة فأصبحــت الصيــن فــي الصــدارة وظهــرت روســيا فــي المشــهد مــن جديــد 
بعــد انحســار وتراجــع دور العالــم العربــي)1)) . وســط أجنــدات خاصــة وتزعمــات وعصبيــات 
مــا يســمى بالربيــع العربــي ووقــوف أمريــكا فــي ذيــل القائمــة بمــا جعلهــا تجاهــد كــي تطفــو مــن 
جديــد ولا منــاص مــن أن تبــادر بــأي شــيء ينقــذ مكانتهــا ، كل هــذا التغيــر فــي الاصطفــاف 
جعــل الأرض خصبــة لتلقــف المبــادرات  مــع غيــاب المعارضــة ، فالــكل منشــغل والعالــم 
يســتعر علــى بــركان تحالفــات وتضــادات ولابــد مــن التضحيــة بالقضيــة الفلســطينية فــي ســبيل 
الكراســي والســلطة والهيمنــة ، وســط تلــك المتغيــرات كان هنــاك صــراع جيوسياســيّ  تتزعمــه 
إيــران والتــي أصبحــت فزاعــة لــكل الــدول المتحالفــة مــع إســرائيل فــي صفقــة القــرن هربًــا مــن 
الهيمنــة الإيرانيــة والمواجهــة البــاردة بينهــا وبيــن تركيــا والســعودية وكل منهــم لــه دوافعــه التــي 

جعلتــه يســعى للتســيد .

)13(  حســن فــاروق الضالــع ، التنافــس الروســي الصينــي فــي منطقــة الشــرق الاوســط ، مجلــة الاذاعــة الســورية ، العــدد 71 ، 
2018 ، ص119 .
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ثانيا : الدور الامريكي الفاعل
لا يمكــن اختــزال أســباب إعــان ترامــب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن صفقــة 
القــرن فــي أنــه يريــد إن يحقــق إنجــاز مــا بــل هــو يبحــث عــن ســبب لبقائــه علــى الكرســي ، حيــث 
يعانــي ترامــب  بشــدة مــن الضغــط الداخلــي الرافــض لــه ولسياســاته ، وكــذا رفــض الكونجــرس 
وتربصهــم بــه لفشــله فــي إدارة المنظومــة الصحيــة واثارهــا الاقتصاديــة علــى شــعبة المترتبــة 
بســبب وبــاء كورونــا)1)). مــا حــذا بــه لأن يبحــث عــن شــيء بديــل يجعلــه فــي الصــدارة فــي 
انتخابــات الرئاســة أمــام بايــدن 2020 إلا أن تلــك الصــدارة الوهميــة تفتــت بعــد أن كان أحــد 
وعــوده أن يحقــق أمــان إســرائيل والمســتمد مــن أمانــه شــخصيًا ، فتبــدد الطريــق وتبــددت الوعــود 
وخــرج ترامــب مــن البيــت الأبيــض وتــرك وعــده معلقًــا بيــن بايــدن والحلفــاء علــى امــل تحقيقــه ؟

ثالثا :  اسباب اسرائيلية
دائمًــا مــا تصــدر لنــا إســرائيل إعــان ثابــت عنهــا كدولــة عصيــة علــى الاختــراق عســكريًا 
أو مجتمعيًــا وكــم هــي متماســكة وذات ســيادة وقويــة اقتصاديًــا إلا أنهــا فــي واقــع الأمــر مختلفــة 

تمامًــا عمــا تصــدره للمجتمــع الدولــي فنجــد)1)):-
ا- أصبحــت إســرائيل فــي أضعــف حالاتهــا لأن الرعيــل الأول للكيــان الصهيونــي رحــل 
والموجوديــن الأن بــا قوميــة حقيقيــة وغيــر قادريــن علــى مواجهــة التحديــات التــي حــارب مــن 

أجلهــا الراحليــن ممــن أسســوا دولتهــم علــى أنقــاض الكثيريــن.
الواضــح  الجيــش الإســرائيلي وضعفــه  بيــن جنبــات  الواضــح  العســكري  ب -التفــكك 
والــذي نجــم عــن تفــكك الصلــة بيــن القــادة والجيــش؛ بمــا يجعــل منــه جيــش مهلهــل لا جمهــور 
لــه ولا داعميــن ، لــذا كان هــذا الســبب دافــع قــوي لتغيــر اســتراتيجية إســرائيل نحــو دفــع أمريــكا 
لتغطيــة الموقــف بإعــان لتنفيــذ دوافعهــا علــى أرض الواقــع بــأي شــكل كان بشــرط ألا يكــون 

عســكري)1)).
ت -إســرائيل كأي كيــان فــي الكــون يتعــرض لمشــاكل الفســاد الداخلــي الــذي أصبــح 
كالنــار فــي الهشــيم لا يوقفــه شــيء ، مــا صنــف علــى انــه  احــد الاســباب الرئيســة فــي الضغــط 

الداخلــي وعــدم قــدرة اســرائيل فــي مواجهــة أي حــروب محتملــة أو ضغــوط دوليــة.
ث - ورغــم القوميــة المعلنــة إلا أن يهــود إســرائيل يواجهــوا حمــات مضــادة تشــجب 
تصرفاتهــم ضــد الإنســانية فــي فلســطين ، وظهــور حــركات مضــادة لهــم فــي الخــارج ، وهــذا 

أمــر مــن شــأنه إضعافهــم علــى المــدى القريــب .
ج - إن اليميــن المتطــرف الحاكــم  متدينيــن بتطــرف فــي مقابــل مــن يؤمــن بالعلمانيــة 
وهــو أمــر مــن الصعوبــة بمــكان أن يجتمــع المتناقضيــن فــي حكومــة واحــدة ، حيــث أن التطــرف 
فــي الديــن والتســيب فيــه أمــران يقوضــان أي كيــان دون وجــود عــدو خارجــي ، مــا بالنــا والعالــم 

)14( رفيق خوري ، اتفاق الإمارات وإســرائيل : متغيرات اســتراتيجية وجيوسياســية ، جريدة اندبندنت العربية ، في 22 أغســطس 
. 2020https://natourcenters.com 

)15( إبراهيم حمامي ، صفقة القرن »الحلم القديم الجديد » ، لندن ، 2018 ، ص 9-6 .
)16( عدنــان أبــو عامــر ، ثغــرات فــي جــدار الجيــش الإســرائيلي ، مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات ، لبنــان ، ط  1، 

.169 2009، ص 159- 
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مجمــع علــى عــداوة إســرائيل إلا دويــات التحالــف.
ح - إن تهلهل العقيدة الإسرائيلية وتنوع مذاهبها أمر يبعث على الشتات لا الاتفاق 
والوحــدة ، وهــذا أمــر يدفــع نحــو تنفيــذ مــن يحكــم لأجنــدة الدولــة القديمــة الحلــم الــذي لــم يعــد 

هنــاك مــن يؤمــن بأنــه ســيحدث ، ولــم يعــد هنــاك مدافعيــن عنــه بشــدة.
خ - إن الميــزان البشــري لإســرائيل لا يــزن شــيء أمــام المــوارد البشــرية الفلســطينية؛ 
ممــا حــذا باليهــود لأن يشــعروا بالأخطــار الوشــيكة لقلــة أعدادهــم مــع اســتمرار هجــرة الكثيريــن 

بــدل زيــادة المســتوطنين.
 مــن هــذا العــرض لحــال إســرائيل إبــان إعــان ترامــب عــن صفقــة القــرن يتضــح لنــا 
أنــه يحــاول إنقــاذ الكيــان الصهيونــي المتصــدع ، وأن يطمئنهــم مــن خــوف لحــق بجنبــات 
دولتهــم فلــم يعــد هنــاك مــن أسســوا الدولــة والكيــان كــي يدافــع بنفــس القوميــة القديمــة عــن قيــام 
دولــة إســرائيل داخــل فلســطين بالحــوار تــارة والحــروب تــارة أخــرى فــا وقــت لديهــم والدولــة لــم 
تعــد كمــا كانــت ، لــذا يجــب تغييــر الاســتراتيجية نحــو تنفيــذ إرادتهــم بالقــوة مــن أجــل إنشــاء 
دولــة تتــم حياكتهــا فــي نســيج العــرب فتتزعمهــم وتنهــب ثرواتهــم وتنتشــر ســياديًا دون منــازع 

أو معــارض.

رابعا : اسباب عربية 
أ - انشــغال الــدول العربيــة فــي نتائــج مايســمى  بالربيــع العربــي وتغيــر الأنظمــة 
الحاكمــة وتقاســم المصالــح وتهــاوي الأمــان المجتمعــي والأمــان القومــي للــدول العربيــة، بمــا 
لا يحقــق أي اتفــاق قومــي عربــي يقــف أمــام ذلــك الإعــان بشــكل حتمــي وفعــال ومــن هنــا 

نجــد عــدم وجــود معارضــة عربيــة فعليــة.
ب - الخطــورة الأهــم هــو أن الــدول العربيــة المتفككــة داخليًــا فــي صــراع بينــي علــى 
الســلطة أكملــت صراعاتهــا بأخــرى إقليميــة وانقســمت مصالحهــا فــي التحالــف مــع إســرائيل 
ضــد القــوى السياســية فــي المنطقــة الممثلــة فــي أصعبهــم إيــران، كضربــة أخــرى للقضيــة 

الفلســطينية.

خامسا : اسباب تخص القضية الفلسطينية
القــرن  عــن صفقــة  الإعــان  يعــد  والــذي  الحالــي  الفلســطينية  القضيــة  مــأزق   - أ 
أمــر قاتــل لأي مبــادرات لحــل القضيــة الفلســطينية ، إذ ان الخــاف الداخلــي قــد دب بيــن 
الفلســطينيين أنفســهم عوضًــا عــن خــاف فتــح وحمــاس فنجــد ان حمــاس معزولــة ولــم تعــد 
هنــاك أي مســاعدات ترســل لهــا مــن الــدول العربيــة ســواء معلنــه أو خفيــة، خاصــة مــع 

حصــار غــزة.
ب - الخــاف داخــل فتــح حــول إرث متوقــع لعبــاس نظــرًا لمرضــه ممــا جعــل الأمــر 
بينهــم هــش ومتفــكك ولا مجــال للتفاهــم مــع حمــاس او بقيــة الفصائــل، برغــم كــم المعاهــدات 
التــي أبرمــت بيــن فتــح وحمــاس لــم تســفر إلا عــن تفــكك الكيــان الفلســطيني المفتــرض أن 
يواجــه مــا هــو قائــم لا البحــث عمــا ســيكون مــن ماديــات القضيــة والأطمــاع المتبادلــة فــي 

الســلطة.
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المطلب الرابع : مراحل تطور الاعلان عن مشروع صفقة القرن
هنــاك مــن يعتبــر إعــان صفقــة القــرن أنهــا مبــادرة ســام وأنهــا وليــدة اللحظــة ولكنــه جــاء 
بشــكل متتابــع وبخطــوات بطيئــة لكنهــا ثابتــة ، حتــى إعــان ترامــب الأخيــر حــول مبــادرة الســام 
التــي أعلنهــا لــم تكــن بدايتهــا إعلانــه بــل لهــا تاريــخ طويــل مــرت بــه المنطقــة مــن تسلســل أحــداث 
وصــولً لمــا آل إليــه الحــال ســواء للقضيــة الفلســطينية أو لحــال الأمــة العربيــة، وللحديــث عــن 
تلــك المرحلــة يمكننــا أن نحــدد أولً مراحــل صفقــة القــرن تاريخيًــا، فقــد مــر الإعــان عــن صفقــة 
القــرن بثــاث مراحــل تاريخيــة أخرهــا إعــان دونالــد ترامــب عــام 2020 وهــذه المراحــل التــي 

ســبقته هــي : -
1- فــي عــام 2001كانــت أول مرحلــة ورد فيهــا إعــان ضمنــي عــن صفقــة القــرن علــى 
لســان رئيــس وزراء إســرائيل أنــداك أولمــرت أثنــاء محادثاتــه مــع عبــاس؛ حيــث تــم تســريب تلــك 

المحادثــات وذكــرت فيهــا صفقــة القــرن .
2- فــي عــام 2019 كان تطــور مرحلــي للإعــان عــن الجــزء الاقتصــادي مــن صفقــة 

القــرن وقــد ســمي الســام مــن أجــل الازدهــار.
3- المرحلــة الحديثــة والتــي أعلنهــا ترامــب هــذا العــام عــن شــقها السياســي والــذي أفصــح 
عنهــا بمقولــة »: تحــت عنــوان الســام مــن أجــل الازدهــار: رؤيــة لتحســين حيــاة الشــعبين 

الفلســطيني والإســرائيلي«.
إن جــدوى المشــروع الأمريكــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط متوقفــة علــى مــدى تكاتــف 
التحالفــات السياســية والعســكرية معهــا مــن دول المنطقــة ومنهــا مــا انضــم لــدول المنطقــة فــي 
تحالفــات هدفهــا الإذعــان للقــرار الأمريكــي فــي ســعيه نحــو حفــظ الأمــن الإســرائيلي فــي الشــرق 

الأوســط .  

المطلب الخامس : محاور صفقة القرن
إن التكتــم علــى بنــود ومحــاور صفقــة القــرن المســمى ) بمبــادرة الســام( أمــر يســتتبعه 
ضبابيــة الرؤيــة بمــا يفتــح أبــواب كثيــرة للتكهــن بفحواهــا غيــر أن فحواهــا غيــر ذي أهميــة لأن 
مــن المعــروف أنــه لصالــح إســرائيل فقــط مــع تهميــش الشــعب الفلســطيني قطعًــا ، لكــن البحــث 
عــن محــاور وبنــود الصفقــة يتأتــى لأن نعــرف إلــى أي حــد وصــل التهميــش وإلــى أي حــد تــم 
الســماح للفلســطينيين بالتواجــد فــي أرضهــم ، لــذا فســنعرض لأهــم البنــود المســتقاة مــن إعــان 
ترامــب عــام 2020عــن تلــك الصفقــة وبعــض البنــود المســربة والــرؤى المنشــورة علــى الإنترنــت 
وفــي الصحافــة والإعــام لنحــاول أن نســتوضح شــكل تقريبــي لمــا تنــوي إســرائيل فعلــه بمباركــه 
ودعــم لوجيســتي مــن أمريــكا . إن صفقــة القــرن ليســت مجــرد اتفــاق ينتهــي بتطبيقــه بــل هــي 
مرحلــة مــن مشــروع كبيــر يبــدأ مــن إســرائيل وينتهــي عندهــا لأن الهــدف المرجــو مــن تلــك 
الصفقــة هــو تزعــم إســرائيل المنطقــة بالكامــل دون منــازع ، لــذا فمــن الممكــن أن نقــول إن 
جنبــات الصفقــة متنوعــة الاتجاهــات فــي ســبيل تحقيــق دمــج إســرائيل فــي النســيج الدولــي لــدول 

الشــرق الأوســط ، وفيمــا يلــي محــاور الصفقــة )1)):
)17( ابراهيم حمامي ، مصدر سابق ، ص18-17 .
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 اولا: المحور السياسي     
مــن  خشــية   ، اســرائيل  مــع  ســرية  علاقــات  تبنــي  العربيــة  الانظمــة  بعــض  كانــت 
المجتمعــات العربيــة لاســيما الثوريــة منهــا ، لكــن المتغيــر الجديــد لتحقيــق مبــادرة الســام 
المزعومــة مــن قبــل اســرائيل هــو ان يتــم تطبيــع سياســي واقتصــادي علنــي ضمــن المنطقــة 

كــي تمــر الصفقــة بسلاســة وبــدون معارضــة فاعلــة تذكــر لتحقيــق مايلــي :-   
أ- ضمان ولاء الدول التي دخلت تطبيع معها في تحقيق كافة طلباتها فيما بعد.

ب - كــي يتــم عــزل فلســطين والقضيــة الفلســطينية عــزل تــام وتمــوت بــه القضيــة الــى 
اجــل غيــر مســمى .

ج - تضمن اسرائيل بذلك سيادة تامة سياسية على المنطقة .

ثانيا: المحور الجيوبولتيكي للصفقة
صاحــب وثيقــة صفقــة القــرن المعلــن عنهــا عديــد مــن التكهنــات حــول محاورهــا التــي 
تهــدف لتغييــر التركيــب الديموغرافــي والوضــع الجيوسياســي لفلســطين بمــا يحقــق بنــود الاتفــاق 
، لــذا فســنعرض لأهــم الحلــول الجغرافيــة)1)). التــي وضعــت لتســوية القضيــة الفلســطينية مــن 

خــال تصــورات إســرائيلية محــددة وهــي :-
أ - مشروع الجنرال جيور ايلاند

ب - خطة أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الصهيوني عام2004
ج- خطط وزير الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت 2016

ح - خطة وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس
وقــد ضــم ســياق المخططــات التــي أطلقهــا الجنــرالات والــوزراء الإســرائيليين حــول 
تفتيــت فلســطين واقتصــار دور الفلســطينيين الاقتصــادي والسياســي والشــعبي تحــت جنــاح 
دولة إســرائيل المهيمنة عليهم دون أية حقوق سياســية أو اقتصادية، واختلفوا حول جغرافية 
فلســطين  الديموغرافيــة الجديــدة فقــط فمنهــم مــن ضــم الفلســطينيين لغــزة ومنهــم للضفــة لكنهــم 
أجمعــوا علــى أن الشــتات الفلســطيني يجمعــه طريــق مــن الجســور المؤمنــة مــن اليهــود ولا 
حــراك لهــم إلا بمتابعــة يهوديــة فهــو تقليــص للشــعب الفلســطيني واختــزال لجغرافيتهــم بشــكل 

واضــح.

ثالثا : محور سيادة اسرائيل على المنطقة والتطبيع مع الدول العربية 
وينطــوي هــذا المحــور علــى أســاس تقســيم المنطقــة إلــى دويــات بهــدف  إعــادة تنظيــم 
المشــهد بمــا يناســب الوضعيــة الجديــدة المخطــط لهــا لإســرائيل فــي المنطقــة ، تأسيسًــا علــى 
الخلافــات المتنوعــة فــي الشــرق الأوســط والتــي تنــدرج تحــت العصبيــة ســواء دينيــة أو مذهبيــة 
أو عرقيــة ، بمــا يضمــن ســيادة تامــة دون منــازع . ولتحقيــق تلــك الهيمنــة السياســية لابــد 
مــن أن يتبعهــا هيمنــة عســكرية مــن خــال تســيير أنظمــة سياســية بمباركــة إســرائيلية تحالفيــة 
تضمــن تحقيــق الأهــداف الإســرائيلية ضمــن مخطــط صفقــة القــرن ، لــذا فقــد اســتغلت إســرائيل 

)18( محمد أبو سعدة ، صفقة القرن : قراءة في الأبعاد والمسارات ، معهد الدراسات السياسية ، 2018، ص 2 .
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فتــرة الربيــع العربــي بتغييــر المشــهد لصالــح تكملــة المخطــط دون أن تقــوم الشــعوب الشــرق 
أوســطية مــرة اخــرى علــى أنظمتهــا  فــي ثبــات يلحقــه أمــان دولــة إســرائيل المزعومــة وفوضــى 

خلاقــة فــي الــدول العربيــة .
إن ســيطرة إســرائيل علــى الأنظمــة العربيــة يعــد فــي مقدمــة اهــداف المخطــط الإســرائيلي 
للتوســع علــى حســاب دول المنطقــة وليــس دولــة فلســطين فحســب ، ومــن ثــم كان تأســيس 
حكومــات مواليــة أمــر لابــد منــه مــن خــال تطبيــع اقتصــادي علنــي لا خفــي يمهــد الطريــق 
لإرادة إســرائيل ، وهــذا مــا اكــده شــمعون بيريزفــي كتابــه الــذي تضمــن اشــارة ضمنيــة لصفقــة 
القــرن وتســيد اســرائيل علــى الاقليــم مــن خــال جملــة تفيــد بتحقيــق المخطــط الإســرائيلي دون 
أي عقبــات مقترحًــا إعــان »إســرائيل« عضــواً بجامعــة الــدول العربيــة فــي ســخرية ضمنيــة 
مــن عــدم وجــود معتــرض لصفقــة القــرن مــع حتميــة وصــول إســرائيل للســيادة فــي المنطقــة دون 

شــك.

رابعا : محور انهاء القضية الفلسطينية
إن القضيــة الفلســطينية مــرت بمراحــل متعــددة ابتــداءً مــن الحــراك العســكري والمواجهــات 
الداميــة مــروراً بالمفاوضــات ، وجميعهــا كان ضمــن مخطــط إســرائيلي لــه ســبله فــي المواجهــات   
والتــي لــم يفطــن لهــا أحــد بشــكل متكامــل ، إذ أنهــا شــملت اللعــب سياســيًا علــى المحــاور 
الاقتصاديــة والدينيــة لــدول المنطقــة وبمــا يحقــق تطبيــق تلفيــق دولــة إســرائيل )كمــا يزعمــون( 
فــي نســيج الــدول الشــرق أوســطية دون اعتــراض مــن خــال تهيئــة مجموعــة مــن التحالفــات 
مــع دول المنطقــة ومواجهــة القــوى السياســية الموجــودة كتركيــا وإيــران بهــذه التحالفــات ، اذ إن 
تعنت اليهود وتمســكهم بما ورد في التوراة عن أرض المعاد جعلهم يحلمون بإســرائيل الكبرى 
مــن النيــل للفــرات وهــو حلــم لا يقابــل واقعهــم الســكاني الضعيــف الــذي لا يتعــدى الأربعــة عشــر 
مليــون يهــودي فقــط ، لــذا فالمســاحة جــد كبيــرة علــى هــذا العــدد فــكان لابــد عليهــم  تفتيــت الــدول 
التــي تغطــي تلــك المنطقــة بمــا يجعــل مقاومــة أمــر هــذه الدولــة المحتملــة مســتحيل ، لــذا تــم 
العمــل علــى تقســم المنطقــة مــن خــال اثــارة العصبيــات والمشــاكل والقلاقــل لتتســيد اســرائيل 
المنطقة وتحقق امتدادها المزعوم ، وتوضح  خريطة عوديد إينون رقم )4( مســاحة إســرائيل 
الكبــرى التــي رســمت  فــي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي بغيــة رســم طريــق تلــك المؤامــرة 

المحاكــة علــى دول الشــرق الأوســط )1))

)19( توفيق الياسين ، إسرائيل الكبرى على الأبواب ، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية-2016.
https://www.google.com         
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خريطــة )4( توضــح إســرائيل الكبــرى مــن النيــل الــى الفــرات  حســب خريطــة عوديــد 
إينــون

المصدر : مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، 2016.
   https://rawabetcenter.com/WWW

خامسا : محور ملف اللاجئين
إن القضــاء علــى تواجــد الفلســطينيين فــي الدولــة الفلســطينية كان اتجــاه قديــم لليهــود 
فــي توســيع الاســتيطان اليهــودي علــى حســاب التواجــد الفلســطيني ، وتــم ذلــك فــي مراحــل 
ســابقة والأن أصبــح الطريــق أكثــر وضوحــا فلــم تعــد المواربــة مبــدأ أو طريــق بــل أصبــح 
التصريــح بحتميــة غلــق ملــف اللاجئيــن للأبــد وعــدم الســماح لهــم بالعــودة لوطنهــم مــرة أخــرى 
واســتمرار اســتيطان اليهود وتوســعهم على حســاب أهل البلد أمر شــرعي وعلني ، وفي ذلك 
قــال شــمعون بيريــز فــي كتابــه الشــرق الاوســط الكبيــر »أن قضيــة اللاجئيــن لا تعنــي إســرائيل 
علــى اعتبــار أنهــم لــم يخرجــوا مــن وطنهــم بســبب كارثــة طبيعيــة لكنهــم خرجــوا دون أن يمســهم 
طائــف مــن الإســرائيليين » نافيًــا عــن إســرائيل تهمــة إخراجهــم مــن فلســطين مشــيرًا أنهــم رحبــوا 
بلاجئــي 1948 مــن يهــود وعــرب دون تفريــق فهــم لــم يطــردوا اللاجئيــن الفلســطينيين فــي 
إشــارة لنفــي تلــك التهمــة عنهــم ووقوعهــا علــى الــدول العربيــة التــي شــجعت الفلســطينيين علــى 
الخــروج مــن أرض المعــارك فخرجــوا لاحقــاً ولــم ترحــب بهــم ورغبــت بعودتهــم )2)). فــي تســفيه 

للأمــر كالمعتــاد.
هــذا وقــد تــم تحديــد كونفدراليــة للاجئيــن الفلســطينيين بــالأردن بالقــرب مــن دويلتهــم 
الجديــدة التــي تعــد موطــن بديــل للاجئيــن)2)) فــي تعمــد لضيــاع أحقيتهــم فــي العــودة لوطنهــم 

أو أن يكون لهم أية حقوق ومواطنة يرجعون إليها.
)20( شــمعون بيريــز ، الشــرق الأوســط الجديــد ، ترجمــة محمــد حلمــي عبــد الحافــظ ، دار الأهليــة للنشــر والتوزيــع ، الأردن ، 

1994، ص 204-203
)21( شوقى عشقوتى ، هذه بنود صفقة القرن إذا أعلنت ، تقرير الأمن العام ،  العدد 89 - 2019 ، ص50.

https://www.general-security.gov.lb
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 المطلب السادس : جيوسياسية تطبيق مشروع صفقة القرن الامريكي 
إن فــرض الحلــول لحــل القضيــة الفلســطينية بمــا يحافــظ علــى الهيمنــة الإســرائيلية لا 
فــي فلســطين وحدهــا بــل فــي المنطقــة ككل أمــر أصبــح لــه حيثيــة فــي المــدرك الاســتراتيجي 
ــذا مــن أولــى دعائــم تحقيــق  الاســرائيلي خاصــة مــع خطــوات تنفيــذ مخطــط صفقــة القــرن ، ل
تشــتيت  بهــدف  الجــوار  دول  علــى  أراضيهــا  وفتــح  الفلســطينية  الدولــة  تقســيم  هــو  الهــدف 
الفلســطينيين خــارج وطنهــم وتمديــد الســطلة الإســرائيلية خــارج حــدود القــدس ، ولأجــل تطبيــق 
صفقــة القــرن لابــد مــن أن تتغيــر الخريطــة السياســية لمنطقــة الشــرق الأوســط والتــي تتســع 
لــذا فــإن تطبيــق  وتضيــق حســب موجهــات الــدول الداعمــة للأمــن الإســرائيلي بالمنطقــة ، 
المشــروع الأمريكــي علــى أرض الواقــع يتطلــب التضحيــة بمجموعــة مــن الــدول لتتمــدد إســرائيل 
ــا دون اعتــراض ، ومــن المهــم أن نتعــرف علــى شــكل هــذا التمــدد الجيوبولتيكــي وأبعــاده  فعليً
وأشــكاله وتوابعــه . حيــث تــم نشــر وثيقــة نســبت لصفقــة القــرن اوتســوية الســام الأمريكيــة 
عبــر وزارة الخارجيــة الإســرائيلية فــي صحيفــة »يســرائيل هيــوم«)2)) . بمــا ينبــئ ببنــود الصفقــة 
وتجيــب علــى مجموعــة التســاؤلات الطبيعيــة فــي تلــك الموضوعــات الحرجــة ، وتشــير الخريطــة 

)5( إلــى توضيــح لبنــود تلــك الوثيقــة والتــي تنــص علــى : -
خريطــة ) 5 ( توضــح فلســطين الجديــدة حســب الوثيقــة المنشــورة عبــر وزارة الخارجيــة 

الإســرائيلية.

https://nabd.com/s    . المصدر: موقع نبض وطن

1- إن صفقــة القــرن هــي وثيقــة تــم التوقيــع عليهــا بشــكل ثلاثــي بيــن إســرائيل مــن جهــة 
وحمــاس ومنظمــة التحريــر الفلســطينية مــن جهــة أخــرى.

2-أن فلســطين الجديــدة هــي أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة غيــر المســتوطنات 
)22( الخارطة الجديدة لفلسطين في صفقة القرن ، مقال نشر في موقع نبض الوطن ، ٢٢ مايو / أيار ٢٠١٩.

https://nabd.com/s
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الموجــودة فيهــا.
3- ســيتم إخــاء الأرض وإجــاء الفلســطينيين إلــى مناطــق خــارج زمــام المســتوطنات 

الإســرائيلية بإشــراف إســرائيلي كامــل.
القــدس عاصمــة إســرائيلية فلســطينية دون تحديــد ويخــرج منهــا  4- ســيتم اعتبــار 

الفلســطينيين إلــى حيــث المعــازل التــي يســمح لهــم بالبقــاء فيهــا.
5- ســتدفع فلســطين الجديدة ضريبة أرنونا )ضريبة الاملاك( والمياه لليهود ، مقابل 

إشــراف الفلســطينيين على التعليم في القدس.
6- بقاء مقدسات فلسطين تحت الحكم الاسرائيلي كما هي الحال لا مساس .

7- أضافــت الوثيقــة أن هنــاك منحــة مصريــة للفلســطينيين بــأرض لأقامــه مطــار 
ومصانــع ومناطــق زراعــة وأنشــطة تجــارة.

8- يســكن الفلســطينيون فــي مناطــق التجــارة والزراعــة المزعومــة التــي ســتمنحها لهــم 
مصــر علــى أن يكــون هنــاك نفــق مــن غــزة والضفــة الغربيــة لوصــول الميــاه لهــم.

9- تــم وضــع توقيتــات لتنفيــذ انضمــام دويلــة فلســطين المســموح لهــم بقيامهــا مــن 
خــال إجــراء انتخابــات داخليــة بعــد ســنة مــن تنفيــذ الوثيقــة وســنة أخــرى لجدولــة إخــراج 

الأســرى علــى مــدار ثــاث ســنوات أخــرى.
10- تعتمــد فلســطين الجديــدة كليًــا علــى الموانــئ والمطــارات اليهوديــة حتــى تمــر 
لهــم  فيســمح  إســرائيل  أو ســاح ضــد  اســتخدام معارضــة  ســنوات مســتقرات دون  خمــس 
بالتحــرك مــن خــال إســرائيل ككيــان ســيادي، حتــى أنــه لا يســمح للدويلــة الفلســطينية الناشــئة 
بتكويــن جيــش وطنــي بــل يتــم نــزع ســاح حمــاس والاســتعاضة عــن ذلــك بــأن تكــون فلســطين 

الجديــدة تحــت حمايــة الجيــش الإســرائيلي عنــوة واقتــدار.
11-  نشــرت الصحيفــة الخبــر وجــاء فيهــا أن هــذه البنــود بموافقــة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ، والاتحــاد الأوروبــي ودول الخليــج ، لــذا فقــم تــم تحديــد تمويــل المبلــغ المالــي الــذي 
ســيمنح للفلســطينيين والمقــدر حســب تلــك الوثيقــة المنشــورة عبــر وزارة الخارجيــة بنحــو 30 

مليــار دولار ويكــون مــن :-
أ - الولايات المتحدة الأمريكية 20 %

ب- الاتحاد الأوروبي 10 %
ج- دول الخليج المنتجة للنفط %70

نــص الإعــان عــن تلــك الوثيقــة عبــر صحيفــة يســرائيل هيــوم أن أمريــكا أقــرت بأنــه 
لــن يتــم تفعيــل تلــك البنــود إلا مرحلــة الشــق الاقتصــادي منهــا حتــى الأن .

المطلب السابع : خريطة إسرائيل حسب صفقة القرن
تعــددت الخرائــط التــي تــم نشــرها فــي كل المواقــع الإلكترونيــة والتــي قيــل عنهــا أنهــا 
تمثــل صفقــة القــرن والتقســيم المتوقــع لفلســطين والشــرق الأوســط وعلــى أساســه ســيتم العمــل 
علــى ضــم مناطــق كبيــرة مــن دول الجــوار لإســرائيل وتفتيــت الشــرق الأوســط لدويــات، إلا 
أن أبــرز تلــك الخرائــط هــي التــي نشــرها ترامــب إبــان إعلانــه عــن صفقــة القــرن هــي خريطــة) 
6()2)). والتــي نشــرتها »جوجــل« بعــد إعــان ترامــب وقــد قســمت المســاحة الكليــة لفلســطين 

لصالــح إســرائيل حســب صفقــة القــرن فكانــت القســمة كالتالــي :- 

ر مساحة فلسطين الحقيقية بعد صفقة ترامب ، مقال نشر على الطليعة نيوز، في 2 يناير 2020 .  )23( جوجل يُزوِّ
www- https://al-taleanews.com
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المساحة الكلية الفعلية لفلسطين : 27.000 كم2
نصيب اليهود : 22.145 كم2

نصيب الفلسطينيين :6.220 كم2
 1-العاصمــة الفلســطينية القــدس الشــرقية بينمــا عاصمــة إســرائيل القــدس أيضًــا لكــن 

بأكملهــا.
2-إسناد إدارة المقدسات في القدس لليهود والأردن.

3- دعم الفلسطينيين بنحو 50 مليار دولار
4- تسيد إسرائيل على وادي الأردن والضفة الغربية

5- إطــاق الحريــة للفلســطينيين علــى الأراضــي الصحراويــة عوضًــا عــن ســلب الضفــة 
الغربيــة منهــم.

6- طرد اللاجئين الفلسطينيين دون مناقشة مع اي طرف .
7- وجود منطقة منزوعة السلاح بإشراف إسرائيلي.

هــذا مــا تضمنتــه خريطــة صفقــة القــرن ، والموافقــة علــى مــا جــاء بــه يعــد خــط الشــروع 
لتنفيــذه علــى ارض الواقــع واحــال الســام المزعــوم ظاهريــاً  ، لكــن فــي جنبــات هــذا الاتفــاق 
انهــاء لمعالــم القضيــة الفلســطينية التــي تأكــد للإســرائيليين انهــا لــن تمــوت الا بهكــذا اتفــاق 

مشــروط مســبقاً  يؤســس لمســتقبل اســرائيلي علــى حســاب الفلســطينيين . 

المطلب الثامن : خرائط حسب تسريبات من داخل الكيان الإسرائيلي)2)) 
نظــرًا للتكتــم الحاصــل علــى طبيعــة صفقــة القــرن وهــل هــي صفقــة فعليــة تامــة ولهــا 
عقــود وإمضــاءات أم لا ، ونظــرًا لذلــك فنحــن نقــوم بجمــع معظــم التســريبات المنشــورة ونقارنهــا 

بإعــان ترامــب علنــا نصــل لتصــور قريــب مــن الواقــع المحتمــل .
لقــد تعــددت التســريبات مــن داخــل الكيــان الإســرائيلي لتصــورات تقســيم فلســطين لصالــح 
إســرائيل مــع ضــم أجــزاء مــن دول الجــوار مــن بينهــا أغــوار الأردن وســيناء ، وقــد أظهــرت 
الخريطة المرفقة )7( والخاصة بأحد الســيناريوهات المتوقعة للضم الديموغرافي الاســتيطاني 

لإســرائيل مــا يلــي :-
1- ســتتحول دولــة فلســطين التــي ســادها ظــام الاحتــال الإســرائيلي منــذ حقــب زمنيــة 
إلــى مجموعــة مــن التقســيمات الإداريــة داخــل كيــان إســرائيل الواســع مــع معانــاة مضاعفــة مــن 
التهميــش والعــوز فــي ســبيل حصــول الشــعب الفلســطيني علــى ابســط المقومــات الطبيعيــة 
المطلوبــة للعيــش ، لــذا نجــد أن الخريطــة قســمت الدولــة إلــى مجموعــة أقســام لصالــح الكيــان 

الإســرائيلي وضــد وجــود الفلســطينيين مــن الأصــل .
2-فصل الضفة الغربية الى اقليمين  واحد شــمالي والاخر جنوبي  يتوســطهما شــريط 
من المســتوطنات الإســرائيلية في ســبيل تمديد العزل والحصار على الفلســطينيين بشــكل أكثر 

حسمًا. 

)24( بكــر اشــتيه ، إفشــال صفقــة القــرن يوجــه اســرائيل نحــو تطبيــق خطــة »آلــون« ،  مقــال نشــر فــي بوابــة اقتصــاد فلســطين ، 
 https://www.palestineeconomy.psفــي 11 تمــوز 2019.
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خريطــة )6( توضــح ماجــاء بأعــان ترامــب عــن خريطــة صفقــة القــرن عــام 2020 
وعرضهــا فــي خرائــط »جوجــل«

  www/ https://al.taleaews.com: المصدر

3- ضــم أغــوار الأردن للضفــة فــي تغييــر جيوسياســي واضــح المعالــم للمنطقــة وذلــك 
بضــم اجــزاء مــن الأردن تحــت ســيادة إســرائيل فتتغيــر الجغرافيــا حســب التغيــر السياســي فــي 

أنٍ واحــد.
4- إن العمــل علــى هــذا الضــم يهــدف لتحقيــق الهيمنــة الإســرائيلية علــى فلســطين 
باتســاع دول الجــوار دون تمييــز مــن خــال خلــق مناطــق منزعــة الســاح تحكمهــا إســرائيل 
ســواء علــى الشــريط الأردنــي أو حــول المناطــق التــي ســيتم عــزل الفلســطينيين فيهــا بمــا يكفــل 

الســيطرة عليهــم تمامًــا.
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خريطة رقم )6( إعلان ترامب خريطة صفقة القرن

https://www.palestineeconomy : المصدر 

المطلب التاسع : الموقف العربي من صفقة القرن 
لــو نظرنــا إلــى موقــف الــدول العربيــة الشــرق أوســطية مــن إعــان صفقــة القــرن ومــدى 

تنفيــذ بنودهــا مــا أعلــن منــه ومــا تــم تســريبه نجــد مــا يلــي:
1- تــم انعقــاد دورة طارئــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي فبرايــر 2020 لمناقشــة أمــر  
إعــان تســوية الســام الأمريكــي – الإســرائيلي مبــررة ذاك الرفــض بــأن خطــة التســوية تلــك 
لا تفــي بمطالــب الفلســطينيين ولا بطموحاتهــم وأنهــا ضــد القوانيــن الدوليــة للجامعــة وللأمــم 

المتحــدة)2)).
2- إن اختــاف ردود الفعــل العربيــة عمــا هــو متوقــع تجــاه صفقــة القــرن أو خطــة 
التســوية الأمريكيــة أمــر يعبــر عــن الفرقــة العربيــة فــي أقــوى معانيهــا؛ إذ أن هنــاك موافقــة 
معلنــة مــن عــدد مــن الــدول العربيــة حضــر ممثليهــا إعــان ترامــب عــن خطتــه لتســوية القضيــة 
الفلســطينية وهــم عمــان والبحريــن والإمــارات والذيــن وجــه لهــم نتنياهــو رئيــس وزراء إســرائيل 
نــرى ســفراء عمــان  أن  مــن ســعادة  لهــا  يــا  لترامــب«  وقــال  عميــق شــكره علــى حضورهــم 

والإمــارات والبحريــن معنــا هنــا )2)).
)25( عبــد الفتــاح الشــرقاوي ، الموقــف العربــي مــن صفقــة القــرن ، المركــز الفلســطيني للأبحــاث والدراســات الاســتراتيجية ، مجلــة 

مســارات ، 3/ نيســان /2020- ص 1.
)26( نتنياهــو يشــكر ســفراء 3 دول عربيــة حضــروا إعــان ترامــب »صفقــة القــرن« فــي البيــت الأبيــض ، العربيــة نيــوز ، 28 -1-
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3- أكــد إعــان ترامــب عــن خطتــه التــي يطلــق عليهــا غالبــاً  تســمية صفقــة القــرن 
و تــارة مبــادرة الســام  وتــارة اخــرى خطــة التســوية علــى محــو الحــق الفلســطيني فــي أرض 
الرئيــس  أيهــا  اعترفــت  فقــال  أيضًــا  نتنياهــو  أشــار  ، حيــث  لليهــود  وأنهــا أرض  فلســطين 
الأمريكــي بســيادة إســرائيل علــى القــدس والضفــة الغربيــة، ومحــوت الأكاذيــب بشــأن أنهــا 
القــدس  أراض محتلــة، وبهــذا فقــط اســتغل اليهــود الفرصــة للإعــان الكامــل عــن تهويــد 
وتفتيــت الدولــة الفلســطينية لصالــح اليهــود وعلــى حســاب اللاجئيــن والحاضريــن فــي فلســطين.

ــا فــي احتــال الــدول  4- أكملــت إســرائيل خــال العــام 2020 خطتهــا ومضــت قدمً
العربيــة مــن خــال تطبيــع اقتصــادي وتطبيــع نوعــي كامــل بشــكل علنــي مــن خــال زعمهــا 
أن هنــاك تعــاون عالمــي فــي مكافحــة جائحــة كورونــا وانضمــت إليــه مــع الــدول العربيــة بشــكل 

لا مســاس فيــه مــن أي معتــرض عربــي.
5- هناك انقسام وازدواجية واضحة في الشأن العربي تجاه هذا الإعلان بين:

أ- دول داعمة لمبادرة السلام لكنها لم تحضره منها مصرّ والسعودية وّقطر
ب - دول داعمة لمبادرة أمريكا دولة السلام وشاكرة لها

تعنــى  ج - دول رافضــة للأمــر برمتــه كالأردن والكويــت ، وبالطبــع لأن الأردن 
بالأماكــن المقدســة فــي فلســطين فقــد أقــرت بأنهــا لــن تهودهــا وأنهــا مازالــت تدعــم هويتهــا 

وإســامية)2)). مســيحية  الدينيــة 
       مما ســبق يتضح أن الموقف الجماعي للدول العربية يســتثني دائمًا المصالح 
الخاصــة بــكل دولــة دون النظــر للقضايــا الجمعيــة ، وبالتالــي فــإن وجهــة نظــر الــدول الموافقــة 
والتــي قامــت بالتطبيــع مــع إســرائيل كالإمــارات والبحريــن وســلطنة عمــان  مثــاً أن دعمهــم 
للقضيــة الفلســطينية شــيء واستســامهم للإمــاءات الأمريكيــة شــيء أخــر لا يتعــارض مــع 

دعمهــم للقضيــة فــي مبــدأ ازدواجــي غريــب وغيــر مبــرر.

https://sptnkne.                                                                                           .2020
 ws/Bkem

عربــي                                     ســي  بــي  بــي   ، ببنودهــا  المنــددة  والعالمــي  العربــي  الغضــب  موجــة  بعــد  مــاذا   : القــرن  صفقــة   -27  	27
https://sptnkne.                                                                                    . 2020/1/ 29 ،

                             ws/Bkem
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المبحث الثالث
أثر صفقة القرن على مستقبل القضية الفلسطينية

إن المشــهد الجيوسياســي للقضيــة الفلســطينة تتحكــم بــه معطيــات إســرائيلية التوجــه 
بمباركــة أمريكيــة ودعــم مــن دول تتحالــف بموجــب مصالحهــا الخارجيــة بعــد أن فشــلت داخليًــا 
فــي احتــواء أنقــاض الفرقــة والتشــرذم ، لــذا فــإن المتوقــع أن كل التصــورات التــي تحــاول كشــف 
تفاصيــل مفاهيميــة الســام أو صفقــة القــرن أو مبــادرة الســام وجميــع المســميات الواهيــة التــي 
تــؤدي بالقضيــة الفلســطينية بعيــدا عــن أي ســيادة أو تواجــد منظمــي عالمــي إلا مــن خــال 
رضــاء الكيــان الصهيونــي عنهــم بنــزع الســاح غيــر المشــروط)2)). والانصيــاع للتوطــن فــي 
أراضيهــم حســب التوزيــع الديموغرافــي الجديــد ، لأنهــم ســيخضعون بالتالــي لتشــتت فــي التوزيــع 
والكثافــة ، ولا تربطهــم إلا جســور البنيــة التحتيــة التــي قــد تمدهــم بهــا إســرائيل وقــد تمنعهــم 

عنهــا بحيــث :-
- لا يتم منح الفلسطينيين حق التجمع والتوحد والتلاقي إلا بإرادة إسرائيل .

- لا يتــم الموافقــة علــى انضمــام فلســطين كدولــة إلــى المنظمــات الدوليــة إلا لــو وافــق 
اليهــود فــي مزيــد مــن الضبابيــة علــى ســيادة الدولــة الفلســطينية بمــا يــؤدي إلــى أنهــا دويلــة داخــل 
دولــة إســرائيل فعليًــا وليســت دولــة. وفــي ضــوء ذلــك فــأن مســتقبل القضيــة الفلســطينية ســيكون 

غيــر واضــح كمــا هــي صفقــة القــرن 
المطلب الاول : مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء صفقة القرن 

إن إســرائيل لــم تــدع هنــاك فرصًــا للاختيــار بيــن أيــة ســيناريوهات محتملــة أو مقترحــة  	
لأنهــا فرضــت قــرارات بالضــم والتســيد والهيمنــة علــى كيــان الــدول العربيــة فــي الشــرق الأوســط 
، وخاصــة بــأن أحلامهــم لا تقــف عنــد حــد خنــق الفلســطينيين مســاحيًا ونــزع الســيادة منهــم 
والاســتقلال ، فهــذا ليــس مبتغــى اســرائيل لأن سياســتها تقــوم علــى خطــوات الاحتــال بقــوة 
الــرأي وإيمانهــم بــأن التــوراة منحهــم أرض مــن النيــل للفــرات وفــرض القــوة الآن اصبــح أمــر لازم 

لأن إســرائيل فــي موقــف متــأزم بخاصــة مــع :-
1-  فشــل المواجهــات اليهوديــة مــع المقاومــة عقــود طويلــة وإجهــاد الجيــش وإجهــاد 

الاقتصــاد بســبب القتــال المســتمر.
2- ظهــور جيــل مــن اليهــود خانــع عــن فكــرة التوطــن بإســرائيل وفكــرة الدولــة اليهوديــة 

لأن اليهــود الأوائــل رحلــوا لاســيما الذيــن امنــوا بفكــرة أرض المعــاد.
3- تهلهل الاستيطان اليهودي بسبب الضرائب المفروضة وسوء الأحوال الاقتصادية 

الداخلية ما دفعهم للهجرة لا للاستيطان.
كل هــذا كان داعمًــا للتقــدم نحــو إســرائيل الكبــرى مــن النيــل إلــى الفــرات والتــي ســتتحقق 

بتطبيــع خطــوات محــددة ضمنتهــا كل تكهنــات الساســة حــول بنــود صفقــة القــرن وهــي:
أ - أول الخطــوات التجهيــز لخريطــة صفقــة القــرن بتســفيه أهميــة الحــدود الجغرافيــة 
)28( ورقــة مفاهيميــة| صفقــة القــرن : صفقــة بيــن ترامــب ونتنياهــو لتصفيــة قضيــة وحقــوق شــعب فلســطين ، دولــة فلســطين ، 

منظمــة التحريــر الفلســطينية ، دائــرة شــئون المفاوضــات ، ملخــص إعلامــي ، 11شــباط  ، 2020.
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الدوليــة تمهيــدًا للتغيــرات الجيوبولتيكيــة علــى الواقــع الجغرافــي للــدول.
ب- بتفعيــل الضــم فــي فلســطين وقمــع الشــعب الفلســطيني تحــت إمــرة اليهــود، ومنــع 

اللاجئيــن مــن العــودة وإنهــاء قضيتهــم ونــزع أي تســليح أو مقاومــة منهــم.
ج- الاســتمرار فــي بــث أفــكار حــول أن الأجــداد يضيعــوا الأحفــاد وأننــا لابــد مــن أن 
نقيــم علاقــات اقتصاديــة وثقافيــة مــع اليهــود فــي محاولــة لــرأب الصــدع او كمــا يقولــون حتــى 
يعــم الســام فــي وعــود وهميــة ظاهرهــا الرحمــة وباطنهــا العــذاب؛ لتحقيــق مزيــد مــن التطبيــع 
ومزيــد مــن الوعــود البراقــة التــي تشــد العــرب وفــي نفــس الوقــت تمكــن اليهــود مــن وضــع أيديهــم 
علــى منابــع النفــط ومــال الخليــج دون حــروب او تكلفــة لان اســرائيل لاترغــب فــي حــرب مــع 

العــرب غيــر محســومة النتائــج كمــا هــي فــي صفقــة القــرن .
ح - خطــوة مهمــة تخطوهــا إســرائيل لتفتيــت الــدول العربيــة فــي الإقليــم بتحريــض 
الحكومــات علــى قمــع الشــعوب فــي ســبيل أن تحقــق الشــرذمة المختصــة بنشــر المذهبيــة 
والإرهــاب والفرقــة بيــن الشــعوب علــى تيســير تفتيــت الــدول مــن جهــة، وعلــى أن تندثــر 
القوميــات أمــام العصبيــات المذهبيــة والدينيــة فتتمكــن إســرائيل الكبــرى مــن القيــام فــي هــدوء.

المطلــب الثانــي : ســيناريوهات المســتقبل الفلســطيني بعــد تنفيــذ صفقــة القــرن او 
وثيقــة الســام

نخلــص ممــا ســبق إلــى أن هنــاك ســيناريوهات مختلفــة متوقعــة للقضيــة الفلســطينية 
علــى ضــوء الإصــرار الأمريكــي – الإســرائيلي علــى تطبيــق مــا يســمى بصفقــة القــرن وهــذه 

الســناريوهات هــي:- 
1ـ السيناريو الاول:

 قبول الفلســطينيين بالضم المعروض والتغير الجيوسياســي في كل شــيء اقتصاديًا، 
سياســيًا، جغرافيًــا، والمفــروض عليهــم دون اعتــراض فــي ظــل مباركــة عربيــة غالبهــا خفــي 
وبعضهــا معلــن، مــع اســتمرار عمليــة التطبيــع فــي طريقهــا الفعــال دون أدنــى معارضــة عربيــة 

أو شــجب، أخذيــن فــي الاعتبــار أن هــذا الســيناريو ينتــج عنــه : -
أ - ضيــاع حقــوق كامــل للفلســطينيين فــي الســيادة والمواطنــة فــي ظــل دولــة مســتقلة 
لهــا ســيادة وحكومــة وجيــش واقتصــاد ومجتمــع؛ ظنًــا منهــم أن الســام الكامــل تحقــق بهــذا.

ب- تذويــب لقضيــة اللاجئيــن فــي نســيج الــدول التــي سينتشــرون بهــا أو مــن يقبلــون 
بكونفدرالية الأردن كما ادعت إسرائيل وضياع فكرة مفتاح الدار الموجودة لدى الفلسطينيين 

منــذ عقــود طويلــة ولا شــيء يكفــل لهــم حــق العــودة.
ج - إن فكــرة الضــم تعنــي نــزع الســاح مــع الإرادة وحياكــة الفلســطينيين فــي نســيج 

اليهــود دون مقاومــة.

2ـ السيناريو الثاني:
رفــض الصفقــة بشــكل حــازم بــا مواربــة واتحــاد العــرب علــى قــوة رجــل واحــد فــي 
مواجهــة الفرقــة والتشــريد الواقــع علــى الفلســطينيين وحمايــة القــدس عربيــة بمقدســاتها وكفالــة 
حــق العبــادة فيهــا مســيحيين ومســلمين فــي ظــل مبــادرات عاقلــة ومدروســة للتفــاوض علــى 

رجــوع الحقــوق لأهلهــا دون هــوادة.
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الخاتمة 

إن العالــم بمنهــج إســرائيل فــي التســلط فــي ســبيلها لتنفيــذ مبتغاهــا بتصفيــة القضيــة 
الفلســطينية على أي حال وإقامة إســرائيل الكبرى سينكشــف له هذا المخطط من خلال قراءة 
مســتفيضة فــي تفاصيــل محيطــة بمبــادرة أمريكيــة- يهوديــة حــول ســام مفتعــل لا يحقــق أمــان 
وامــال الشــعب الفلســطيني ولا يؤمــن بحقوقهــم فــي عــودة اللاجئيــن وأمــان المقيميــن، بخــاف 
أن اليهــود لــن يقتنعــوا بأنصــاف الحلــول التــي أقنعــوا بهــا العــرب فنبــذوا القوميــة ونهجــوا نهــج 
الخنــوع والاستســام للــرأي القائــل بــأن زمــن المقاومــة ولــى ولابــد مــن تفعيــل التطبيــع ليحــل 
الســام وننبــذ فكــرة الأرض مقابــل الســام مــن الجانــب الفلســطيني وحــده وتفعيلهــا للجانــب 
اليهــودي فــي جــور واضــح وتخــط لــكل الحــدود الدوليــة والمواثيــق الإنســانية والقوانيــن المنظمــة 

للــدول .

التوصيات 
1- بعد ان يأست الشعوب العربية من حكامها عليها ان تدرك ان ما يتم الترويج له 
مــن مســميات صفقــة القــرن او مبــادرة الســام ماهــي الا بدايــة هيمنــة جيوســتراتيجية اســرائيلية 

علــى القــرار العربــي .
2- علــى الشــعوب العربيــة ان تــدرك ان اثــارة الاحقــاد العصبيــة فــي منطقــة الشــرق 
اســس مختلفــة تتصدرهــا  المنطقــة علــى  لتفتيــت  يهــدف  الفتــرة تحديــداً  هــذه  الاوســط وفــي 
العصبيــة المذهبيــة لمختلــف طوائــف المنطقــة فــي محاولــة اســرائيلية لتقســيم المنطقــة بحســب 

الموجــود  العصبيــات 
3- علــى صانــع القــرار العربــي ان يــدر ك انــه امــام مســؤولية تاريخيــة تحتــم عليــه 
رفــض المبــادرات المطروحــة والتــي تخفــي داخلهــا ابعــاد جيوبوليتيكيــة مبطنــة ، وتخــرج للعالــم 
بــأن ظاهرهــا الرحمــة وهــو انتقــال المجتمعــات العربيــة مــن التخلــف والفقــر الــى عالــم الاســتقرار 

وهــي فــي باطنهــا تحمــل العــذاب الاليــم .
4- لا يمكــن القبــول بفرضيــة الخرائــط المطروحــة للقضيــة الفلســطينية والتــي نزفــت مــن 
اجلها الدماء انهاراً ، وان تســوى بهذه الكيفية وان تكون تحت جناح اللوبي الاســرائيلي الذي 

يحــاول فــرض ســيطرته علــى الاقليــم  والمنطقــة .
5- يجــب علــى الشــعوب العربيــة وصانعــي القــرار العربــي ممــن لــم ينجــروا لهكــذا 
مخططــات ان يدركــوا ان اســرائيل تــم تضخيمهــا اكبــر مــن هــي عليــه فــي محاولــة لتصويــر 
نفســها انهــا النــد الــذي لا يقهــر ، وفــي حقيقــة الامــر هــي تعانــي مــن ازمــات داخليــة وخارجيــة 
، وعليــه يجــب البحــث عــن جوانــب الضعــف الاســرائيلي والضغــط عليهــا والتــي اصبحــت 

واضحــة اليــوم بهــدف انتــزاع الحقــوق الفلســطينية وحملهــا للامتثــال للشــرعية الدوليــة .
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استراتيجية الطاقة الروسية في أوراسيا

أ.م.د ابراهيم حردان مطر
الباحثة: سكينة جعفر شهاب

الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية
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ملخص

تقــوم اســتراتيجية الطاقــة الروســية علــى سياســات عــدة فــي مناطــق انتــاج واســتهلاك 
الطاقــة فــي اوراســيا, ففــي مناطــق الانتــاج تنظــر روســيا الــى منطقــة اســيا الوســطى والقوقــاز 
انهــا احــدى دوائــر مجالهــا الحيــوي وتهــدف الــى ســيطرتها علــى انتــاج ونقــل الطاقــة مــن هــذه 
المنطقــة الــى الاســواق العالميــة, وتســعى الــى منــع اي قــوى اخــرى تحــاول الســيطرة علــى هــذه 
المنطقــة, ومنطقــة الشــرق الاوســط)الخليج العربــي وشــرق المتوســط( جــاء الاهتمــام الروســي 
بهــذه المنطقــة نتيجــة الموقــع الجيوســتراتيجي وكونهــا مــن المناطــق المتقدمــة فــي انتــاج الطاقــة 
لذلــك تعمــل روســيا علــى التنســيق بينهــا وبيــن دول هــذه المنطقــة للحفــاظ علــى اســعار النفــط 
والغــاز, امــا فــي مناطــق الاســتهلاك فانهــا توجهــت الــى منطقــة جنــوب وجنــوب شــرق اســيا 

لضمــان تصديــر منتجاتهــا مــن النفــط والغــاز الــى جانــب الاســواق الاوروبيــة.

Summary

The Russian energy strategy is based on several policies in the regions of 
energy production and consumption in Eurasia. In the production areas, Russia 
views the Central Asian region and the Caucasus as one of its vital field circles 
and aims to control the production and transfer of energy from this region to 
global markets, and seeks to prevent any other forces Trying to control this 
region, and the Middle East region (the Arab Gulf and the Eastern Mediterranean). 
Russian interest in this region came as a result of the geostrategic location and 
being one of the advanced regions in energy production. Therefore, Russia is 
working to coordinate between it and the countries of this region to maintain oil 
and gas prices, but in the consumption areas It went to South and Southeast Asia 
to ensure the export of its oil and gas products, as well as European markets.                      
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المقدمة:

تعــد روســيا القــارة الاوراســية مجالهــا الحيــوي والــذي تهــدف فيــه الــى ديمومــة تفوقهــا 
كقــوة فاعلــة وتحديــداً قــوة اقتصاديــة متصــدرة للمشــهد الطاقــوي ضمــن القــارة, وعليــه تســعى 
لابعــاد اي قــوة اخــرى مــن ان تنافســها ضمــن هــذه المنطقــة, اذ يقــوم مفهــوم أمــن الطاقــة لديهــا 
علــى تأميــن الامــدادات وتأميــن الوصــول الامــن الــى الاســواق العالميــة والحفــاظ علــى مســتوى 

الاســعار.
تقــوم اســتراتيجية الطاقــة الروســية الجديــدة حتــى العــام 2030, التــي تتبناهــا الحكومــة 

الروســية منــذ العــام 2009 علــى مــا يأتــي:)))
1- تنويع وجهات صادرات الطاقة الروسية.

2- التأكيــد علــى أهميــة محافظــة روســيا علــى موقعهــا الريــادي فــي امــدادات الطاقــة 
الــى الاســواق العالميــة.

3- تطوير اشكال جديدة للتعاون الدولي في مجال اعمال الطاقة.
4-توسيع حضور شركات لطاقة الروسية في الخارج.

5-تحفيز بناء بنية نقل تحتية متطورة لتنويع منافذ التصدير.

اهمية الدراسة:
تأتــي اهميــة الدراســة مــن انهــا تناولــت اســتراتيجية وسياســة الطاقــة الروســية فــي مناطــق 
الانتــاج والاســتهلاك الاوراســية, وكيفيــة محاولتهــا الســيطرة علــى واردات القــارة الاوروبيــة عبــر 
ايجــاد منافــذ جديــدة بعيــداً عــن اوكرانيــا, وســط تزايــد مناطــق انتــاج الطاقــة وخــوف روســيا مــن 
فقــدان ســيطرتها علــى واردات القــارة, بالمقابــل يضمــن ذلــك لروســيا ايــرادات لدعــم تقدمهــا 

الاقتصــادي.

اشكالية الدراسة:
تهدف الدراسة للاجاية على الاسئلة التالية:

1-ماهــي اهــم الدوافــع التــي جعلــت روســيا تندفــع الــى مناطــق انتــاج النفــط والغــاز فــي 
القــارة الاوراســة؟

2-ماهــو طبيعــة هــذا الاندفــاع هــل هــو للتعــاون مــع الاطــراف الدوليــة الاخــرى ام 
معهــا؟ للتنافــس 

3-كيــف تجلــى الاهتمــام الروســي فــي مناطــف انتــاج واســتهلاك الطاقــة فــي القــارة 
الاوراســية؟

)1( حســين علــي عبــد الباقــي الرمــاح: أمــن الطاقــة فــي السياســة الروســية بعــد عــام 2013, وزارة الخارجيــة, معهــد الخدمــة 
2016, ص80. بغــداد,  الخارجيــة, 
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فرضية الدراسة:
»اندفعــت روســيا الــى مناطــق انتــاج الطاقــة فــي اوراســيا للتحكــم فــي اســعار وانتــاج 
ونقــل الطاقــة فــي الاســواق العالميــة, واندفعــت الــى مناطــق اســتهلاك الطاقــة لتنويــع اســواق 

منتجاتهــا البتروليــة وعــدم الاعتمــاد علــى الســوق الاوروبــي فقــط«

هيكلية الدراسة:
انتظمــت الدراســة فــي ثــاث مطالــب, تناولــت فــي المطلــب الاول سياســة الطاقــة 
الروســية تجــاه دول حــوض بحــر قزوين)اســيا الوســطى والقوقــاز(، وفــي المطلــب الثانــي 
تناولــت التوجــه الروســي الــى جنــوب شــرق اســيا, امــا فــي المطلــب الثالــث فانهــا تناولــت 
التوجــه الروســي الــى منطقــة الشــرق الاوســط) الخليــج العربــي وحــوض شــرق المتوســط(. 
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المطلب الاول
سياسة الطاقة الروسيا تجاه دول حوض بحر قزوين

تعــد روســيا دول اســيا الوســطى والقوقــاز هــي احــدى دوائــر مجالهــا الحيــوي, ويجــب 
الســيطرة عليهــا مــن خــال اســتراتيجيات عــدة ومنهــا الاقتصاديــة, والمتركــزه علــى عنصــر 
الطاقــة بالدرجــة الاســاس, و تهــدف الــى احــكام ســيطرتها علــى مناطــق الانتــاج, اذ تشــكل 
الطاقــة نحــو 63% مــن صــادرات روســيا,))) وهــي بذلــك تســعى للســيطرة وتعزيــز النفــوذ فــي 

دول اســيا الوســطى والقوقــاز)))* مــن خــال مجموعــة سياســات:-
الــدول, وهــي  الــى هــذه  1- مشــاريع الاســتثمار والنقــل: قدمــت روســيا ضمانــات 
تســويق منتجاتهــا مــن الطاقــة الــى الاســواق الاوربيــة, عبــر شــبكة الانابيــب الروســية, وفتــح 
الاســواق الروســية امــام الايــدي العاملــة المهاجــرة مــن هــذه الــدول, مقابــل تقديــم هــذه الــدول 
الضمانــات فــي التعــاون مــع روســيا, فــي مجــال الطاقــة واســتثمار ثــروات بحــر قزويــن, وتأميــن 

نقــل الطاقــة عبــر الانابيــب الروســية.)))
فعلــى صعيــد تعاونهــا مــع كازاخســتان وقعــت اتفاقيــة فــي العــام 2005, تهــدف لقيــام 
مشــروع مشــترك يســتهدف تطويــر حقــل كورمــا مانجــازي النفطــي الــذي تقــدر احتياطياتــه 
ب980 مليــون طــن قابــل للاســتخراج, ويتطلــب توظيــف 23 مليــار دولار بشــكل اســتثمارات 
مباشــرة فيــه, وتوقيــع شــركة لــوك اويــل الروســية علــى مشــروع مشــترك مــع شــركة كازموجــاز 
الكازاخســتانية الحكوميــة, لتطويــر حقــل )خفالينســكوي( النفطــي الــذي يقــع فــي القطــاع الروســي 

مــن بحــر قزويــن.)))
وضمــن المســاعي الروســية لاحــكام ســيطرتها علــى نقــل الطاقــة مــن كازاخســتان  خــال 
خــط الانابيــب المقــام, مــن تنغيــز الــى مينــاء نوفورسيســك الــذي يعــد الخــط الرئيــس لنقــل الطاقــة 
مــن كازاخســتان الــى الاســواق العالميــة,))) اضافــة الــى عقــد اتفاقيــة الطاقــة بيــن روســيا وكل 
مــن كازاخســتان وتركمانســتان  فــي العــام 2007, تتضمــن نقــل انتــاج الدولتيــن  عبــر شــبكة 
الانابيــب الروســية, وبذلــك احتكــرت روســيا نقــل الغــاز الطبيعــي حتــى العــام 2028, كمــا 
قامــت روســيا بأشــراك كازاخســتان فــي صفقــة بنــاء انابيــب تمتــد بيــن يورغــاس والكســندربوليس 

)2( أيمــن طــال يوســف:- روســيا البوتينيــة بيــن الاوتوقراطيــة الداخليــة والاولويــات الجيوبولتيكيــة الخارجيــة, مجلــة المســتقبل 
القــرن  فــي  العربــي, عــدد385,  بيــروت, 2008, ص78.كذلــك: طــارق محمــد ذنــون الطائي:-الفكــر الاســتراتيجي الروســي 

2016, ص25. الاردن,  للنشــروالتوزيع,  الاكاديميــون  دار  الواحدوالعشــرين, 
)3( * ان روســيا تنظــر الــى هــذه الــدول علــى انهــا عمــق اســتراتيجي لهــا, اذ تعدهــا منطقــة امــان ودفــاع متقدمــة لحمايــة روســيا 
مــن التحديــات  القادمــة لهــا مــن الحــدود الجنوبيــة منهــا التحديــات الامنيــة, تنشــط السياســة الروســية فــي دول هــذه المنطقــة لكــي لا 
تســمح فــي ظهــور قــوة اخــرى تســعى الــى الهيمنــة عليهــا, وعــدم الســماح لهــذه الــدول للانظمــام لحلــف الناتــو المعــادي لروســيا, او 
اســتضافة قواعــد عســكرية امريكيــة علــى اراضيهــا خاصــة تلــك القواعــد الموجــودة فــي كازاخســتان. للمزيــد ينظــر: محمــد الســيد ســليم, 
التحــولات الكبــرى فــي السياســة الخارجيــة الروســية, مجلــة السياســة الدوليــة, عــدد164, مركــز الاهــرام, القاهــرة, 2006, ص39.

)4( وســيم خليــل قلعجيــة:- روســيا الاوراســية فــي زمــن الرئيــس فلاديميــر بوتيــن, طبعــة 2, الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون, بيــروت, 
2017, ص112. 

)5( بافــل باييــف:- القــوة العســكرية وسياســة الطاقــة بوتيــن والبحــث عــن العظمــة الروســية, مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث 
الاســتراتيجية, ابوظبــي, 2010, ص252.

)6( بافل باييف,  مصدر سبق ذكره ص256.
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الــذي ينقــل الطاقــة مــن روســيا الــى بلغاريــا واليونــان ومنــه الــى الاســواق الاوروبيــة.)))
اما مايشــكل تحديا لهذه الخطوط هو تنويه تركيا الى انها ســترفع الرســوم المفروضة 
عبــر مضيــق البســفور, باعتبــار ان المضيــق لــن يســتطيع اســتيعاب التدفــق الضخــم لتصديــر 
الطاقــة مــن خــال المشــروع الكازاخســتاني الروســي وقــد يتعــرض لكــوارث بيئيــة, نتيجــة 
احتمــال تســرب البتــرول الناجــم عــن كثافــة حركــة التصديــر عبــرهُ, كمــا ان المشــاكل الفنيــة 
بيــن كازاخســتان وروســيا التــي تتعلــق بأختــاف درجــة جــودة البتــرول المضــخ مــن كازاخســتان 

بنظيــره الروســي ومــرور الاثنيــن معــا مخلوطيــن فــي انابيــب النقــل.)))
وقــد ســعت روســيا للحيلولــة دون تغلغــل الشــركات الغربيــة فــي منطقــة حــوض بحــر 
قزويــن, وعــدم تملكهــا للقطاعــات الرئيســة لشــبكة خطــوط الانابيــب فيهــا, مــن خــال العمــل 
علــى تصديــر مــوارد الطاقــة مــن هــذه الــدول عبــر الاراضــي الروســية, واصرارهــا علــى ان 
تكــون الحصــة الاكبــر مــن الامتيــازات تمنــح لصالــح شــركاتها, فضــا عــن قيامهــا  بتقديــم 
الدعــم الــى المؤسســات الماليــة المشــرفة علــى تمويــل مشــاريع الطاقــة, وعمليــات البحــث 
والتنقيــب والتطويــر فــي هــذه المنطقــة, علمــا ان شــركة لــوك اويــل الروســية تســتحوذ علــى 
10% مــن حقــل كاشــغان شــمال بحــر قزويــن ضمــن كازاخســتان و5% مــن حقــل تنغيــز فــي 

كازاخســتان ايضــا.)))
وعلــى صعيــد علاقــة روســيا مــع اوزبكســتان فتــم التوصــل الــى اتفاقيــة فــي العــام 
الغــاز الطبيعــي الجنوبيــة, )خانديــم,  لــوك اويــل حــول تطويــر حقــول  2004 مــع شــركة 
خــاوزاك, شــاي(, والاتفــاق ايضــا فــي العــام 2007 مــع شــركة غــاز بــروم لتطويــر حقــول 
الغــاز فــي هضبــة اوســترن, وتحديــث خطــوط انابيــب الترانزيــت والخطــوط المحليــة, التــي 

تضمــن تصديــر كميــات اضافيــة مــن الغــاز الــى روســيا.)1)) 
امــا مــع جورجيــا واذربيجــان فتعــدان الدولتيــن مــن الــدول الرئيســة لعبــور خطــوط نقــل 

الطاقــة الروســية الــى اوروبــا, والتــي تحــرص روســيا علــى ديمومــة علاقتهــا معهمــا.)1))
فقــد ســعت روســيا الــى عقــد اتفاقيــات تعــاون فــي مجــال الاســتثمار الطاقــوي مــع 
اذربيجــان, منهــا اســتثمار وتطويــر انتــاج الحقــول, ونقلــه عبــر مينــاء نوفورسيســك الروســي 
علــى البحــر الاســود اذ جــرى توظيــف جهــود جديــة لفتــح ابــواب المينــاء امــام شــحنات النفــط 
الاذربيجانــي, عــن طريــق الخــط المقــام عبــر اراضــي داغســتان باكــو- نوفورسيســك, ليصبــح 

بأمــكان اذربيجــان بــل حتــى الزامــا عليهــا تصديــر نفطهــا عبــر الاراضــي الروســية.)1))
وضمــن هــذه السياســات ســعت روســيا الــى اثــارت الخــاف حــول الصفــة القانونيــة 
لبحــر قزويــن, فيمــا اذا كان بحــر ام بحيــرة لعرقلــة مشــاريع انابيــب الطاقــة المنافســة لروســيا, 
)7( احمــد طاهــر :- اســتغلال ثــروات بحــر قزويــن: الفــرص والمعوقــات, مجلــة السياســة الدوليــة, عــدد180, مركــز الاهــرام 

للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية, القاهــرة, , 2010, ص169.
)8( خليل حسين, مصدر سبق ذكره, ص313.

)9( فرانــك جــي لتشــر:- العولمــة الطوفــان ام الانقــاذ, ترجمــة فاضــل جكتــر, طبعــة 2, مركــز دراســات الوحــدة العربيــة, القاهــرة, 
2010, ص66.

)10( بافل باييف, مصدر سبق ذكره, ص116.
)11( فيتالــي نومكــن:- العلاقــات الروســية مــع اوروبــا والولايــات المتحــدة الامريكيــة: انعكاســات علــى الامــن العالمــي, مركــز 

الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية, 2006, ص12.
)12( بافل باييف, مصدر سبق ذكره, ص244.
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والمقترحــة مــن الــدول الاوروبيــة وفــرض خطــوط الانابيــب التــي تمــر عبرهــا كبديــل وحيــد 
لتصديــر الطاقــة مــن هــذه الــدول, ومــن اجــل الهــدف نفســه قامــت روســيا باحتــال الشيشــان, 
كونهــا تقــع علــى مفتــرق اثنيــن مــن اهــم خطــوط انابيــب النفــط الروســية همــا باكــو- نوفورسيســك 
اذربيجــان  فــي  الطاقــة  تجمــع شــركات  ذلــك  بعــد  فأقنعــت روســيا  نوفورسيســك,  تنغيــز-  و 
وكازاخســتان بأنهــا الســبيل الوحيــد للتصديــر عبــر مينــاء نوفورسيســك الروســي علــى البحــر 

الاســود.)1)) 
وعلــى صعيــد علاقتهــا مــع جورجيــا وبوصفهــا احــدى الــدول المهمــه فــي خطــوط نقــل 
الطاقــة, اســتخدمت روســيا معهــا القــوة العســكرية لفــرض ســيطرتها علــى هــذه الدولــة عنــد 
ســيطرتها علــى اقليــم أوســيتيا الجنوبــي الانفصالــي فــي العــام 2008, ومــن ثــم ســيطرتها علــى 
خطــوط نقــل النفــط والغــاز, مــن اســيا الوســطى وبحرقزويــن عبــر موانــئ جورجيــا علــى البحــر 
الاســود ومنهــا الــى اوروبــا,)1)) اذ اكــد الوجــود العســكري الروســي فــي جورجيــا, وابقــاء احتمــال 
الحــاق اقليمــي ابخاريــا واوســيتا الجنوبيــة الــى روســيا بالقــوة العســكرية, نفوذهــا الدائــم فــي هــذه 

المنطقــة المــار مــن خلالهــا اهــم خطــوط انابيــب نقــل الطاقــة.)1))
2- اســتغلال ضعــف الاســتقرار فــي دول القوقــاز ســعت روســيا الــى اســتغلال ضعــف 
الاســتقرار فــي كل مــن اذربيجــان وجورجيــا ومنــع تقويــة هــذه الــدول, حتــى ترفــض الوجــود 
العســكري الروســي مــن خــال التدخــل العســكري الروســي لحســم النزاعــات الحدوديــة بينهــا فــي 
العام 2008, واثبات ان الصراعات السياسية الامنية لايمكن تسويتها دون التدخل الروسي, 

بذلــك تضمــن روســيا وجودهــا فــي هــذه الــدول وســيطرتها علــى امكانياتهــا الطاقويــة.)1))
3- توظيــف المنظمــات الاقليميــة وقــد ســعت روســيا الاتحاديــة لتعزيــز نفوذهــا فــي دول 

اســيا الوســطى والقوقاز من خلال أطر مؤسســاتية تتمثل بـ:-
أ- منظمــة الــدول المســتقلة )الكومنولــث(: تهــدف روســيا مــن هــذه المنظمــة اعــادة 
الوحــدة التدريجيــة مــع دول الاتحــاد الســوفيتي الســابق, ومنــح الاولويــة للبعــد الاقتصــادي اذ 
اخــذت روســيا ادمــاج الجمهوريــات المســتقلة فــي رابطــة الــدول المســتقلة, التــي تأسســت فــي 
العــام1991,)1)) وتوقــف العمــل بهــا بعــد الازمــة الاقتصاديــة التــي مــرت بهــا روســيا وعــدم 
اســتطاعتها تحمــل اعبــاء هــذه الــدول, واعيــد العمــل بهــا بعــد العــام 2000 بعــد اصلاحــات 
الرئيس فلاديمير بوتين, وتضم في عضويتها كل من روسيا و دول اسيا الوسطى والقوقاز, 
بنــاء منطقــة تجــارة حــرة علــى غــرار  الــى  المجــال الاقتصــادي  فــي  المنظمــة  تهــدف هــذه 
منظمــة التجــارة العالميــة, مــن خــال ازالــة الحواجــز الكمركيــة والتجاريــة بيــن الــدول الاعضــاء, 
والســعي الــى اقامــة ســوق طاقــة مشــترك وتطويــر نظــام موحــد لنقــل مــوارد الطاقــة بيــن الــدول 

الاعضــاء.)1))
)13( وردة هاشم علي عيد:- صراع القوى العالمية حول مناطق الطاقة, المكتب العربي للمعارف, القاهرة, 2013, ص341.

)14( المصدر نفسه, ص349.
)15( أف ستيفن لارابي, مصدر سبق ذكره, ص188.

)16( فيتالي نومكن, مصدر سبق ذكره, ص5.
)17( ورده هاشم علي عيد, مصدر سبق ذكره, ص376.

)18( جبــار علــي عبــدالله:- مســتقبل منظومــات التعــاون الاقليمــي فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة, مجلــة جامعــة الكوفــة, عــدد2, كليــة 
القانــون, 2009, ص12.
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وقد اثمرت هذه المســاعي زيادة الاعتماد من قبل هذه الدول على روســيا الاتحادية, 
مقابل اعطاء روســيا ضمانات لهذه الدول لتبقى في هذه المنظومة ومنها:)1))

1-تسويق موارد الطاقة )النفط والغاز الطبيعي( عبر شبكة الانابيب الروسية.
2- التعــاون فــي مجــال الطاقــة واســتثمار ثــروات بحــر قزويــن, وعلــى تنويــع منافــذ 

التصديــر والســعي لاســتحداث اســواق جديــدة. 
التطــرف  الارهــاب وحركــة  مقاومــة  مســألة  فــي  الوســطى  اســيا  دول  مســاعدة   -3

المســلحة.
ان الهــدف الروســي وفقــا للاســتراتيجية المســتحدثة فــي منظمــة الــدول المســتقلة, هــو 
الســيطرة علــى مــوارد الطاقــة وطــرق نقلهــا الــى الاســواق العالميــة, ممايعطــي مؤشــر قــوة فــي 

دفــع النمــو الاقتصــادي الروســي.)2))

وكازاخســتان  روســيا  دول  مــن  كل  ويضــم  الاوراســي:   الاقتصــادي  الاتحــاد  ب- 
وروســيا البيضــاء كنــواة للاتحــاد, فــي العــام 2014, ودخــل حيــز التنفيــذ فــي العــام 2015 
اثــر انضمــام كل مــن قيرغيزيــا وأرمينيــا فضــا عــن انضمــام باقــي دول اســيا الوســطى, 
والغــرض مــن انشــاء هــذا الاتحــاد هــو اســتمرار النفــوذ الروســي علــى دول المنظمــة, وتعزيــز 
نفوذهــا التوســعي مــن خــال تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والامنــي بيــن دول المنظمــة, اضافــة 
الــى ســعي روســيا الاتحاديــة تجــاوز العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا أثــر الازمــة 
الاوكرانيــة, والهبــوط الحــاد فــي اســعار النفــط مــن نحــو 110 دولار للبرميــل الواحــد فــي العــام 
2014, الى نحو 50 دولار للبرميل الواحد في العام 2015, مما ادى الى تراجع حاد في 
الاقتصــاد الروســي دفــع بهــا الــى التوجــه الــى هــذه الــدول مــن اجــل الســيطرة علــى ثرواتهــا.)2)) 
الاتحــاد  وتفــكك  البــاردة  الحــرب  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  الروســية  الحكومــة  حرصــت 
الســوفيتي, علــى احتــكار مقــدرات قطــاع الطاقــة, والتحكــم فــي اســعاره ســواء اكانــت محليــة 
ام تصديريــة, وذلــك لماتوفــره هــذه المــوارد مــن عملــة اجنبيــة تســاهد فــي النمــو الاقتصــادي, 
اضافــة الــى توظيــف ذلــك العامــل لخدمــة الاهــداف الاســتراتيجية العليــا لروســيا الاتحاديــة.)2))

ان مســاعي روســيا الاتحاديــة للســيطرة علــى مصــادر الطاقــة فــي دول حــوض بحــر 
قزويــن, ســاعدها كثيــرا علــى احــكام ســيطرتها علــى اســواق الطاقــة الاوروبــي, اذ تعــد روســيا 
المــزود الاول للــدول الاوروبيــة بالطاقــة وتحديــدا )الغــاز(, وتعــد المانيــا فــي مقدمــة الــدول 
التــي تعتمــد علــى الغــاز الروســي وبنســبة 36%, امــا الــدول الاوروبيــة الاخــرى فانهــا لاتقــل 
كثيــرا عــن المانيــا فــي اعتمادهــا علــى الطاقــة الروســية, مــن خــال ســيطرة روســيا علــى 
مايقــارب 154 الــف كــم مــن انابيــب الغــاز فــي القــارة الاوروبيــة, فــي المقابــل اعتمــاد روســيا 
)19( عاطــف معتمــد عبــد الحميــد:- روســيا واســيا الوســطى: حمايــة المصالــح واحتــواء الاخطــار, مجلــة السياســة الدوليــة, 

القاهــرة, 2007, ص85. للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية,  عــدد170, مركــز الاهــرام 
)20( جبار علي عبدالله, المصدر السابق, ص13.

)21( نجم عبدالله, الاتحاد الاقتصادي الاوراسي حماية للاقتصاد وحصانة للانظمة, مركز الجزيرة للدراسات, على الرابط:
www.studiesaljazeera.net 

)22( نورهــان الشــيخ:- روســيا الاتحاديــة والاتحــاد الاوروبــي صــراع الطاقــة والمكانــة, مجلــة السياســة الدوليــة, عــدد164, مركــز 
الاهــرام للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية, القاهــرة, 2006, ص64.
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علــى عوائــد الطاقــة مــن اوروبــا للمزيــد مــن التقــدم الاقتصــادي الروســي, والحصــول ايضــا علــى 
التقنيــات المتطــوره.)2))

وقد اتبعت روسيا الاتحادية سياسات عدة لدعم سيطرتها على سوق الطاقة الاوروبي 
ومنها:)2))

1-المشــروعات الروســية الاوروبيــة المشــتركة فــي مجــال النفــط والغــاز, ابرزهــا انبــوب 
بروجاس-الكســندر-بوليس في العام 2007 تكون حصة روســيا فيه هي 51%, وحصة كل 
مــن اليونــان وبلغاريــا  24% اضافــة الــى انشــاء مســتودع ضخــم للغــاز فــي بلجيــكا فــي العــام 
2012, وتبلــغ حصــة روســيا فــي المشــروع 75% وتســيطر بلجيــكا علــى نســبة 25% المتبقيــة 
وانشــاء انابيــب الســيل الشــمالي فــي العــام 2003 واقتــراح مشــروع الســيل الجنوبــي وايضــا 

مشــروع نقــل الغــاز الروســي عبــر الاراضــي التركيــة فــي العــام 2014.
2-الســعي الروســي الدائــم للســيطرة علــى شــبكات نقــل الطاقــة فــي اســيا الوســطى التــي 

تمثــل بدائــل للطاقــة الروســية بالنســبة لاوروبــا.
3- التغلغــل فــي قطــاع النفــط فــي عــدد مــن الــدول الاوروبيــة, وتوســيع نشــاط الشــركات 
الروســية مــن خــال عقــد الصفقــات, مــن اهمهــا الاجــراءات التــي قامــت بهــا شــركة غازبــروم 
فــي العــام 2006 فــي صفقــة شــراء شــركة ســنتريكا البريطانيــة, التــي توفــر الغــاز لاكثــر مــن 

12 مليــون مســتهلك فــي بريطانيــا.
فضــاً عــن عقــود اخــرى روســية اوروبيــة تمهــد الــى اندمــاج فعلــي فــي قطــاع الطاقــة بيــن 
روســيا والــدول الاوروبيــة, قتحصــل الشــركات الاوروبيــة ومنهــا الالمانيــة والفرنســية والبريطانيــة 
علــى حصــص اســتثمارات فــي حقــول النفــط والغــاز فــي ســيبيريا, بينمــا تحصــل الشــركات 
الروســية )غازبــروم, روســنفت, لــوك اويــل( علــى معامــل التكريــر مــن اوروبــا,)2)) فروســيا 
تحتــاج فعليــا الــى الاســتثمارات مــع الــدول الاوروبيــة, والتــي وصلــت قيمتهــا الــى نحــو 100 
بمــوارد  الخاصــة  التحتيــة  البنــى  الغــرض منهــا تطويــر  لغايــة 2030,  مليــار دولار وتمتــد 
الطاقــة واكتشــاف حقــول جديــدة, وتطويــر شــبكة خطــوط انابيــب النقــل بمــا يتناســب مــع النمــو 

الاقتصــادي الروســي, وهــذا يســتلزم زيــادة فــي عمليــة الاســتثمار الاجنبــي المباشــر.)2))
وقــد كان للقمــة الروســيا – الاوروبيــة المنعقــدة فــي العــام 2001   دورهــا فــي تعزيــز 

التعــاون المشــترك بيــن الطرفيــن اذ تــم الاتفــاق علــى:)2))
أ- اجراء التعديلات على قانون الضرائب الخاص بنقل الطاقة.

ب- التعــاون المشــترك بيــن الطرفيــن لضمــان الســامة والامــن لشــبكات نقــل الطاقــة 
المقامــة.

)23( محمــد جاســم حســين الخفاجــي:- روســيا ولعبــة الهيمنــة علــى الطاقــة: رؤيــة فــي الادوار والاســتراتيجيات, دار امجــد للنشــر 
والتوزيــع, الاردن, 2018, ص134.

)24( محمــد ذنــون الطائــي:- العلاقــات الامريكيــة الروســية بعــد الحــرب البــاردة, مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية, 
بغداد, 2012, ص127.

)25( كمال ديب, مصدر سبق ذكره, ص158.
)26( نيكولازلويــن:- الخليــج فــي ســياق السياســة الخارجيــة الروســية, مــن كتــاب المصالــح الدوليــة فــي منطقــة الخليــج, مركــز 
الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية, ابوظبــي, 2006, ص33.كذلــك: حســين علــي عبــد الباقــي الرمــاح, مصــدر ســبق 

ذكــره ص23.
)27( محمد جاسم حسين الخفاجي, مصدر سبق ذكره, ص127. 
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جـ-يعمــل الطرفــان علــى تقويــة الجهــود الراميــة الــى اقامــة بنــى تحتيــة جديــدة لاغــراض 
نقــل الطاقــة, مــن خــال التنســيق مابيــن الحكومــات والمؤسســات الماليــة وشــركات الطاقــة.

د- تعزيــز اواصــر التعــاون فــي مجــال ابحــاث الطاقــة وتقنياتهــا, اذ تحتــاج روســيا الــى 
التقنيــات الغربيــة المتطــورة لتطويــر انتــاج حقولهــا.

كل ذلــك ادى الــى ارتفــاع الاعتمــاد الاوروبــي علــى الطاقــة الروســية, لترتفــع نســبة 
الاعتمــاد مــن 44% فــي العــام 1990- وهــو العــام الــذي اعتبــرت فيــه اوروبــا ان روســيا هــي 

المصــدر الرئيــس للطاقــة الاوروبيــة, الــى 54% فــي العــام 2010.)2))   
ان اهم الاســباب التي جعلت روســيا على قمة الهرم الاســتراتيجية الطاقوي الاوروبي 

هي: )2))
	1 القــرب الجغرافــي مــن الــدول الاوربــي كمــا هــو معلــوم ان نقــل الطاقــة مكلــف .

للغايــة, فكلمــا كانــت المســافة قريبــة فيمــا بيــن المنتــج والمســتهلك  انخفضــت 
تكاليــف النقــل, كذلــك مــن الممكــن حمايــة الامــدادات مــن التخريــب او العمليــات 

الارهابيــة.
	2 وجود البنى التحتية اللازمة لنقل الطاقة ) النفط والغاز الطبيعي( فالانابيب هي .

الوســيلة الاهــم والاكثــر اســتخداما, مابيــن روســيا والقــارة الاوربيــة,  فهــي الارخــص 
فــي نقــل الطاقــة, ومشــاريع مــد الانابيــب فــي تطــور مســتمر بيــن الطرفيــن.

الحاجــة  يقابلهــا  الروســية,  للطاقــة  الكبيــرة  الاوروبيــة  الحاجــة  ان  نــرى  لذلــك  نظــراً 
الروســية الــى التقنيــات الغربيــة المعتمــدة عليهــا فــي عمليــة اســتخراج وتطويــر حقــول الطاقــة 

لديهــا, وقــد ادى هــذا الــى نــوع مــن الاعتمــاد المتبــادل بيــن الطرفيــن.)3))
غيــر ان المعضلــة الاساســية تكمــن فــي مناطــق العبــور واشــكالية العلاقــة بيــن روســيا 
الاتحاديــة وهــذه الــدول ابرزهــا اوكرانيــا, اذ يمــر عبرهــا 80% مــن انابيــب الطاقــة الروســية 
المتجــه نحــو اوروبــا, بالمقابــل تحصــل اوكرانيــا علــى كميــات كافيــة مــن الطاقــة للاســتهلاك 
المحلــي, اضافــة الــى عوائــد ماليــة مهمــه مــن تعريفــات العبــور,)3)) اذ تمتلــك اوكرانيــا اكبــر 
منظومــة انابيــب لنقــل الغــاز وتتألــف مــن 35 الــف كــم مــن انابيــب الغــاز واكثــر مــن 120 
محطــة ضــخ و13 مســتودع للغــاز تحــت الارض,)3)) يتبيــن مــن ذلــك ان اوكرانيــا تمثــل 
اهميــة جيوسياســية لروســية الاتحاديــة فــي انهــا الطريــق الرئيــس لامــدادات الغــاز الروســي 

الــى اوروبــا.
وتكمــن الاشــكالية بيــن روســيا واوكرانيــا التــي حصلــت  فــي العــام 2006 هــي اتهــام 
اوكرانيــا للانظمــام  المخصــص لاوروبــا, وتطلــع  الروســي  الغــاز  بســرقة  روســيا لأوكرانيــا 
لحلــف الناتــو, واعــان شــركة غازبــروم برفــع اســعار الغــاز والنفــط الروســي المصــدر الــى 
اوكرانيــا وبيعــه لهــا بالاســعار نفســها التــي تتعامــل بهــا روســيا مــع الاتحــاد الاوروبــي, وتقليــص 

)28( نورهان الشيخ, روسيا الاتحادية والاتحاد الاوروبي صراع الطاقة والمكانه, مصدر سبق ذكره, ص66. 
)29( جفري مانكوف ، مصدر سبق ذكره ، ص40. 

)30( نتالي غريب:- امبراطورية الغاز, ترجمة عمار قط, مكتبة مدبولي, القاهرة, 2011, ص130
)31( محفوظ رسول ,أمن الطاقة في العلاقات الروسية-الاوروبية, مصدر سبق ذكره, ص207.

)32( محمــود حيــدر, جيوبولتيكيــة الحافــة الصــراع المســتحدث علــى اســيا الوســطى,, مجلــة حمورابــي, عــدد11, مركــز حمورابــي 
للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية, بيــروت, 2014, ص47. 
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امــدادات الغــاز الــى اوكرانيــا نظــرا لمــا اثــاره التوتــر الحاصــل بيــن البلديــن مماعرقــل امــدادات 
الطاقــة الــى اوروبــا عبــر الانابيــب الاوكرانيــة.)3))

فــي  الطاقــة  الروســية لاســتكمال ســيطرتها علــى اغلــب مصــادر  المســاعي  وضمــن 
محيطهــا قامــت بأحتــال شــبه جزيــرة القــرم الواقعــة فــي البحــر الاســود والتابعــه لاوكرانيــا,  اذ 
تمتلــك كميــات مــن النفــط البحــري والغــاز الطبيعــي, الــذي مــن شــأنه ان يســمح لأوكرانيــا ان 
تصبــح اقــل اعتمــادا علــى واردات الطاقــة الروســية, اضافــة الــى مــرور انابيــب لنقــل الطاقــة 
الروســية منهــا الــى اوروبــا,)3)) ان ذلــك زاد مــن التوتــرات القائمــة بيــن روســيا واوكرانيــا, ومــن 

ثــم زيــادة التحديــات امــام الامــدادات الاوروبيــة مــن الطاقــة.  
ولتجــاوز اشــكالية مــرور خطــوط النقــل عبــر اوكرانيــا توجهــة روســيا الاتحاديــة الــى 
تركيــا كدولــة عبــور للطاقــة الروســية الــى الاســواق الاوروبيــة, وتعــد روســيا الاتحاديــة ايضــا 
اهــم مــورد للغــاز الطبيعــي لتركيــا اذ اســتوردت تركيــا نحــو 23 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز 
الطبيعــي الروســي فــي العــام 2010,)3)) ضمــن اتفــاق بيــن الطرفيــن علــى توريــد الغــاز حتــى 
العــام 2025, اذ يمكــن القــول ان الجانــب الاقتصــادي هــو اســاس للتقــارب الروســي التركــي, 
اذ تعد تركيا ســابع اكبر شــريك تجاري لروســيا, وتاتي اكبر اســواق التصدير للطاقة الروســية 

بعــد المانيــا.)3))
ان الموقــع الاســتراتيجي لتركيــا بيــن اســيا واوروبــا جعــل منهــا بلــداً مهمــا فــي الشــراكة 
الاقتصاديــة للعديــد مــن الــدول, وذلــك مــن منطــق ان موقعهــا الجغرافــي يقلــل مــن كلفــة النقــل, 
مادفــع بروســيا الــى التقــارب مــع تركيــا كدولــة عبــور لصادراتهــا الطاقويــة, بعــد المشــاكل مــع 
اوكرانيــا,)3)) وأدت تركيــا دورا فاعــا فــي المفاوضــات التــي جــرت حــول انشــاء انابيــب نقــل 
الطاقــة, مــن روســيا الــى اوروبــا عبــر قــاع البحــر الاســود, مــرورا بتركيــا ومنهــا الــى الــدول 
الاوروبيــة, اذ وقعــت شــركة غازبــروم الروســية وبوتــاش التركيــة, اتفاقيــة انشــاء الانابيــب عبــر 
تركيــا ومنهــا الســيل الجنوبــي والســيل التركــي, الــذي سيســهم فــي زيــادة امكانيــة تركيــا لتصبــح 

دولــة عبــور للغــاز الطبيعــي الروســي.)3))

(33) Aleksashenko sorgey, «Russias economic agenda to 2020» international affairs, royal institute 
of international affairs, 2012, p31.
(34) Adivided ukrain «cnn world» www.cnn.com 

)35( ريمــا محمــد فخــري, سياســة تركيــا مــع دول الجــوار الجغرافــي مــن منظــور العلاقــات الدوليــة )1990-2010(, دار الفارابــي, 
بيروت, 2019, ص409.

)36( محمــد فيصــل الخولــي:- العلاقــات التركيــة –الروســية مــن ارث الماضــي الــى افــاق المســتقبل, المركــز العربــي للابحــاث 
والدراســات السياســية, بيــروت, 2014, ص89-85.

)37( عليــان محمــود عليــان:- التوافــق والصــراع فــي العلاقــات الدوليــة: العلاقــات الروســية-التركية, المركــز الديمقراطــي العربــي 
للدراســات الاســتراتيجية والسياســية, برليــن, المانيــا, 2017, ص102.

)38( مــازن محمــد البكــري, المتغيــر العســكري واثــره فــي العلاقــات الروســية- التركيــة منــذ بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين, دار امجــد 
للنشــر والتوزيع, عمان, 2017, ص318.
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المطلب الثاني
التوجه الروسي الى جنوب شرق اسيا

لقد كان للازمة الاوكرانية والضغوط الامريكية على الدول الاوروبية لتقليل اعتمادها 
علــى الغــاز الروســي كعقوبــة منهــا علــى روســيا الاتحاديــة, اثرهــا فــي التوجــه الروســي الــى 

دول جنــوب شــرق اســيا, مــن اجــل تنويــع اســواق تصريــف منتجاتهــا مــن الطاقــة.
ترجــع اول اتفاقيــة للتعــاون فــي مجــال الطاقــة مــع شــرق اســيا فــي العــام 1995, بيــن 
روســيا واليابــان لوضــع خارطــة للتعــاون بينهمــا, لنقــل الطاقــة مــن مناطــق شــرق ســيبيريا 
والشــرق الاقصــى الروســي البعيــد عــن اوروبــا, وكانــت هــذه الاتفاقيــة الاســاس فــي تنشــيط 
اهتمــام دول جنــوب شــرق اســيا بمــوارد الطاقــة مــن شــرق روســيا, وفتحــت هــذه الاتفاقيــة 
الطريــق فيمــا بعــد امــام اقامــة مشــاريع مســتقبلية ضخمــة لتوريــد الغــاز الروســي الــى الصيــن 

وكوريــا الجنوبيــة, يبلــغ اجمالــي طاقتهــا نحــو 30 مليــار متــر مكعــب ســنويا.)3))
بعــد فــرض العقوبــات الدوليــة علــى روســيا فــي العــام2014, علــى اثــر التغيــرات 
القــرم  شــبه جزيــرة  والحــاق  الاوكرانيــة  الازمــة  الروســي حيــال  الموقــف  فــي  الجيوسياســية 
بروســيا, غيــرت روســيا خارطــة الامــدادات لمصــادر الطاقــة تجــاه الشــرق نحــو الاســواق 
الاســيوية, مــن خــال المشــاريع المقترحــة تنفيذهــا لضــخ الغــاز الطبيعــي الــى الصيــن, وجعلهــا 
ســوقاً اســتهلاكية لمصــادر الطاقــة الروســية الــى جانــب الاســواق الاوروبيــة, ان ذلــك التنويــع 
فــي اســواق الصــادرات الروســية لمــوارد الطاقــة يمكــن ان يوفــر لهــا, مصــادر ماليــة وتطويــر 
للبنيــة التحتيــة ممايخــف مــن ثقــل العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا مــن قبــل الــدول 

الغربيــة.)4))
جــاء التقــارب الاقتصــادي الروســي الصينــي, فــي مجــال الطاقــة, مــن خــال عقــد اتفــاق 
وقــع فــي العــام 2013 مــع شــركة روســنفت الروســية مــن اجــل زيــادة صادراتهــا الــى الصيــن, 
مــن 300 الــف برميــل يوميــا الــى 800 الــف برميــل يوميــا, كمــا تضمــن مشــاركة شــركات 
النفــط الصينيــة فــي تطويــر ثمانيــة حقــول فــي شــرق ســيبيريا ثلاثــة منهــا حقــول نفــط فــي بحــر 
بارنتــس, اضافــة الــى ابــرام اتفاقيــة انشــاء مشــروع انابيــب )شــرق ســيبيريا( فــي العــام 2014 , 
وهــو مشــروع مقتــرح بيــن شــركة )غازبــروم( الروســية وشــركة )ســنبس cnpc( الصينيــة, بلــغ 
طــول الخــط 2,500 كــم وبتكلفتــة 20 مليــار دولار وبطاقــة تمريريــة وصلــت نحــو 38 مليــار 
متــر مكعــب ســنويا, يعــد هــذا المشــروع مــن المشــاريع الاســتراتيجية المهمــه لروســيا, ضمــن 

سياســتها المتبعــة لتنويــع اســواق الاســتهلاك.)4))
مــن ذلــك نــرى ان هــدف روســيا هــو تنويــع اســواق الاســتهلاك وعــدم الاعتمــاد علــى 
الاســواق الاوربيــة فقــط, امــا الصيــن فانهــا تهــدف مــن حصولهــا علــى امــدادات الطاقــة مــن 

روســيا الاتحاديــة, انــه سيســاعدها فــي تنويــع مصــادر وارداتهــا مــن الطاقــة.)4))
(39) Alexander shatohor, diversification of energy supplies in the geopolitical dimension,Moscow, 
2008, p.40.

)40( احمــد قنديــل:- صفقــة العصــر الروســية الصينيــة وتغييــر قواعــد اللعبــة, مجلــة افــاق سياســية, عــدد9, المركــز العربــي 
للبحــوث والدراســات, مصــر, 2014, ص26.

)41( عبــد الرحمــن المنصــوري:- صفقــة الغــاز الصينيــة الروســية:الضروف والــدلالات, مركــز الجزيــرة للدراســات السياســية, 
الدوحــة, 2015, ص4.

)42( ابراهيم حردان مطر, مصدر سبق ذكره, ص65.
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المطلب الثالث
التوجه الروسي الى منطقة الشرق الاوسط

يأتــي الاهتمــام الروســي بمنطقــة الشــرق الاوســط نتيجــة الموقــع الجيوســتراتيجي للمنطقــة 
وكونهــا مــن المناطــق المتقدمــة فــي انتــاج الطاقــة, لــذا تســعى روســيا للتنســيق مــع دول هــذه 
المنطقــة, للحفــاظ علــى اســعار وانتــاج النفــط والغــاز فــي الاســواق العالميــة, اضافــة الــى ان 
روســيا تعمــل لاســتعادة دوهــا كقــوة عظمــى فــي الســاحة الدوليــة, فهــي تســعى الــى ان يكــون 
لهــا تواجــد فــي معظــم مناطــق العالــم الاســتراتيجية, وان العــودة الروســية مــن جديــد الــى منطقــة 
الشــرق الاوســط هــي نابــع مــن الارث التاريخــي لطموحهــا فــي الوصــول الــى الميــاه الدافئــة, 
وتتجســد الجهــود الروســية بهــذا الصــدد مــن خــال التوجــه نحــو منطقــة الخليــج العربــي وحــوض 

شــرق المتوســط وســنتناول الموضــوع تباعــاً.
اولا: الخليج العربي

ســعت روســيا فــي الاندفــاع الــى منطقــة الخليــج العربــي عبــر شــركاتها البتروليــة, اذ 
البحــث والتنقيــب, ففــي  فــي مجــال  النفــط والغــاز الســعودي  فــي قطــاع  قامــت بالاســتثمار 
العــام 2004 تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة بيــن الشــركة الروســية )لــوك اويــل( والشــركة الســعودية 
)ارامكــو(, حــول مســاهمة الشــركة الروســية فــي عمليــات التنقيــب وبنــاء مصنــع لتســييل الغــاز 
بجانــب حقــل )غــوار(, اضافــة الــى انشــاء الشــركتين مؤسســة مشــتركة )لوكســار( لاكتشــاف 
واســتثمار حقــول الغــاز فــي الجــزء الشــمالي مــن صحــراء الربــع الخالــي لمــدة اربعيــن ســنة 
وتمتلــك شــركة لــوك اويــل 80% مــن اســهمها, وفــي العــام ذاتــه تــم افتتــاح مكتــب للشــركة 
الروســية المســاهمه )ســتري ترانــس غــاز( فــي مدينــة الخبــر, وقامــت هــذه الشــركة فــي العــام 
2005 بأنشــاء شــبكة وطنيــة لنقــل وتوزيــع الغــاز فــي المملكــة,)4)) فضــا عــن التعــاون بيــن 
البلديــن فــي اطــار منظمــة الــدول المصــدرة للغــاز)4))*, والاتفــاق فــي العــام 2015 علــى انشــاء 

صنــدوق روســي- ســعودي للاســتثمار فــي قطــاع الطاقــة بقيمــة مليــار دولار.)4)) 
امــا مــع قطــر فهنــاك التنســيق الروســي-القطري فــي مجــال الغــاز لغــرض فــك الارتبــاط 
فــي  الغــاز الطبيعــي  انتــاج  الــدول المتقدمــة فــي  النفــط والغــاز, بوصفهــا مــن  بيــن اســعار 
الخليــج,)4)) وقــد ادركــت روســيا ماتشــكله قطــر كمصــدر لتضييــق الخنــاق علــى الغــاز الروســي 
المهيمــن علــى الاســواق الاوروبيــة, وتحديــداً بعــد الاتفــاق القطــري- الامريكــي لنقــل الغــاز 
القطــري الــى ســواحل شــرق المتوســط ومنــه الــى الاســواق الاوروبيــة, مــا ادى الــى التدخــل 
)43( خديجــة عرفــة, أمــن الطاقــة واثــاره الاســتراتيجية,  مصــدر ســبق ذكــره, ص186.كذلــك: نورهــان الشــيخ, سياســة الطاقــة 

الروســية وتأثيرهــا علــى التــوازن الاســتراتيجي العالمــي, مصــدر ســبق ذكــره, ص56.
)44( * وهــي المنظمــة  تأسســت فــي العــام 2001 علــى شــاكلة اوبــك, تضــم 12 عضــواً مــن اعضائهــا الرئيسســين الــدول الاولــى 
فــي تصديــر الغــاز ) روســيا ,ايــران, قطــر, فنزويــا, الجزائــر( مقرهــا الدائــم فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة. للمزيــد ينظــر: أحمــد 
ديــاب, منظمــة الغــاز طموحــات روســيا ومخــاوف غربيــة, مجلــة السياســة الدوليــة, عــدد172, مركــز الاهــرام للدراســات السياســية 

والاســتراتيجية, القاهــرة, 2009, ص50.
)45( خضير عباس عطوان, العلاقات السعودية الروسية: المصالح والتحديات, المركز الديمقراطي العربي,

 www.democraticac.de                                                                                                                                
)46( خديجة عرفة, مصدر السابق, ص176.
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العســكري فــي ســوريا لعرقلــة الطريــق امــام انشــاء هــذا الانبــوب.)4))
العراقيــة, علــى  الحكومــة  مــع  الروســية وبالاتفــاق  الشــركات  العــراق حصلــت  وفــي 
الاســتثمارات فــي حقــول النفــط فــي البصــرة مــن قبــل شــركة )غازبــروم(, اضافــة الــى حصولهــا 
علــى عقــد اســتخراج النفــط مــن حقل)بــدرة( فــي محافظــة واســط الــذي ينتــج 170 الــف برميــل 
يوميــا لمــدة ســبع ســنوات بدايــة مــن العــام 2013, كماتســيطر الشــركة نفســها علــى %80 
مــن مشــروع حلبجــة النفطــي فــي اقليــم كردســتان, وفــي كركــوك ســيطرت شــركة )لــوك اويــل( 
علــى حقــول الانتــاج وحصولهــا ايضــا علــى عقــد اســتخراج النفــط مــن حقــل القرنــة العراقــي, 
اضافــة الــى الاتفــاق الروســي العراقــي لاعــادة بنــاء خــط كركــوك –بنيــاس, الــذي يربــط الحقــول 
المســيطرة عليهــا غازبــروم فــي البصــرة, بحقــول كركــوك المســيطرة عليهــا لــوك اويــل, ويمتــد 
الانبــوب الــى مينــاء بنيــاس الســوري, علــى بعــد 35 كــم, شــمال مينــاء طرطــوس حيــث قاعــدة 
الاســطول الروســي, لكــن تبقــى المخاطــر الارهابيــة والتهديــدات الامنيــة فــي ســوريا والعــراق 

تحــول دون البــدء الفعلــي بهــذا المشــروع.)4))
امــا علــى صعيــد علاقتهــا مــع ايــران فقــد جــاء التعــاون الروســي- الايرانــي فــي مجــال 
الطاقــة فــي تســعينيات القــرن الماضــي, اذ وقــع الطرفــان علــى عقــود اســتثمار روســية بقيمــة 
20 مليــار دولار فــي قطــاع النفــط والغــاز الايرانــي, والتعــاون المشــترك مــن خــال منظمــة 
الــدول المصــدرة للغــاز,)4)) اذ ســعت روســيا للتعــاون مــع عــدد مــن الــدول فــي المنطقــة لاســيما 
مــع ايــران وقطــر رغبــة منهــا فــي تشــكيل اتحــاد احتــكاري للغــاز, اذ تســيطر روســيا وايــران 
علــى نحــو 20% مــن احتياطيــات النفــط فــي العالــم وعلــى مايقــارب 33% مــن احتياطيــات 
الغــاز فــي العالــم, وعليــه يمكــن لهمــا معــا التأثيــر علــى اســواق الطاقــة العالميــة,)5)) اذ اتفقــت 
شــركة غــاز بــروم الروســية مــع الحكومــة الايرانيــة حــول مســاهمتها فــي اســتخراج الغــاز 
الطبيعــي والتنقيــب عــن النفــط فــي ثلاثــة مجامــع مــن حقــول فــارس الجنوبيــة تســاهم شــركة 
غازبــروم فــي هــذه الحقــول مــع شــركة )توتــال( الفرنســية  وشــركة )بيترونــاس( الماليزيــة,  
كذلــك الســعي الروســي الــى ابــرام عقــود طويلــة الامــد تتمكــن مــن خلالهــا روســيا مــن تصديــر 
الغــاز الايرانــي الــى اوروبــا, عــن طريــق خــط الغــاز الاســامي الــذي يبــدأ مــن ايــران مــروراً 
بالعــراق وســوريا ومنهــا الــى الاســواق الاوروبيــة وهــي عقــود علــى غــرار التــي ابرمتهــا روســيا 
مــع كازاخســتان وتركمانســتان واذربيجــان, للحصــول علــى انتاجهــا للغــاز بأســعار اقــل مــن 

الســعر العالمــي, واعــادة تصديرهــا بالاســعار العالميــة الــى الــدول الاوربيــة.)5)) 

)47( هويدا بازر, قطر المرشح الاول لانقاذ اوروبا من قبظة الغاز الروسي, على الموقع:
www.alsharq.com/news/detalils                                                                 

)48( اميــرة احمــد حرزلــي, اســتراتيجية أمــن الطاقــة الروســية بشــرق المتوســط فــي ظــل التهديــدات الامنيــة بعــد عــام2011 المركــز 
   www.democraticac.de/?p=53952 الديمقراطي العربي للدراســات السياســية والاســتراتيجية ,

ــدار العربيــة  ــا مــن بطــرس الاكبــر الــى فلاديميــر بوتيــن, ال كذلــك: ناصرزيــدان, دور روســيا فــي الشــرق الاوســط وشــمال افريقي
للعلــوم ناشــرون, بيــروت, 2013, ص249. 

)49( محمد الســعيد ادريس:- تحالف الضرورة بين ايران وروســيا جدل التفاعل والفرص والتحديات, مجلة الدراســات الايرانية, 
عدد3, مركز الخليج للدراسات الايرانية, 2017, ص41.

)50( ناصر زيدان, المصدر السابق, ص205.
)51( انــور حامــد الدليمــي, الغــاز الســوري ودوره فــي تغذيــة الصراعــات العالميــة, الحــرب الخفيــة بيــن الشــرق والغــرب, مركــز 

www.rawabetcenter.com/avchives/677557الروابــط للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية,
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اضافــة الــى التعــاون الروســي الايرانــي فــي مجــال اســتثمار ونقــل الطاقــة الــذي يقــوم 
علــى اســاس التبــادل, اذ ينقــل النفــط الروســي عــن طريــق مرفــئ ليــكا الايرانــي علــى بحــر 
قزويــن, بينمــا تقــوم الشــركة الروســية بتصديــر الكميــة المعادلــة مــن النفــط الايرانــي مــن الموانــئ 
الايرانيــة فــي الخليــج العربــي, اذ يشــير الخبــراء الــروس الــى انــه بوســع تركيــا ان تمنــع مــرور 
الصــادرات الروســية مــن النفــط عبــر مضيقهــا بســبب الضغــوط الامريكيــة, الاانــه فــي هــذه 
الحالــة يمكــن لمشــروع )التبــادل الايرانــي( ان يعــوض خســارة روســيا المحتملــة مــن النفــط, 
وفــي الوقــت نفســه فانــه الــى ان يتــم تشــغيل انبــوب النقــل )بورغاس-الكســندر-بوليس( الــذي 
سيســمح للنفــط الروســي بتجنــب المــرور عبــر المضيــق التركــي يمكــن ان يســتخدم نقــل النفــط 

مــن ايــران كوســيلة للضغــط علــى الولايــات المتحــدة الامريكيــة.)5))

ثانيا:منطقة حوض شرق المتوسط
تعــد ســوريا ضمــن هــذه المنطقــة موطــئ قــدم الاكثــر اهميــة لروســيا فموقهــا المتميــز علــى 
البحــر المتوســط, اضافــة الــى انهــا تعــد مــن الحلفــاء الموثــوق بهــم لروســيا, فضــا عــن اكتشــاف 

النفــط والغــاز فــي هــذه المنطقــة جعــل الحضــور الروســي فيهــا مكثفــا وذلــك لعــدة اســباب:)5))
1-حماية المصالح الاقتصادية فمن المتوقع ان يتم اكتشــاف حقول للغاز في ســوريا, 
اذ وقــع البلديــن اتفاقيــة فــي العــام 2014 حصلــت بموجبهــا الشــركة الروســية )ســيوزنفط( علــى 
مناقصــة حصريــة للتنقيــب علــى احتياطيــات الغــاز الطبيعــي فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة 
بســوريا علــى ســواحل البحــر المتوســط, فضــا عــن دخــول شــركة )روســنفت( الروســية فــي 
عمليــات تطويــر حقل)فيشــام( الجنوبــي بالقــرب مــن مدينــة ديرالــزور الــذي يحتــوي علــى 9 

مليــون طــن مــن النفــط.
2-خشــيت روســيا فقدان قاعدتها العســكرية في ميناء طرطوس على البحر المتوســط, 
الــذي يمنــح القــوات الروســية الوصــول الســريع الــى البحــر الاحمــر والمحيــط الاطلســي, فابرمــت 
روســيا مع ســوريا في العام 2017 اتفاقية تمتد الى 49 ســنة تســمح لروســيا بأبقاء اســطولها 

البحــري فــي مينــاء طرطــوس. 
3- العمل على صنع دور عالمي يتعارض مع التفرد الامريكي للنظام الدولي.

4-ســعي روســيا الــى ان يكــون لهــا دور فــي خطــوط انابيــب الطاقــة فــي المنطقــة, التــي 
مــن المقتــرح ان تمــر عبــر الاراضــي الســورية ومــن الممكــن ان تؤثــر علــى الصــادرات الروســية 
الــى الســوق الاوروبيــة, وهــذا مايبــرر التمســك الروســي بنظــام الحكــم فــي ســوريا مــن خــال 
تحقيــق مكاســب اســتراتيجية لهــا, والمتمثــل بمشــروع الغــاز القطــري المقتــرح لنقــل الغــاز الــى 
الاســواق الاوربية عبر الاراضي الســورية, بالمقابل يســمح بقاء النظام وصول الغاز الايراني 
عبــر انبــوب الغــاز الاســامي المقتــرح الــى الموانــئ الســورية علــى البحــر المتوســط ومنــه يتــم 
تصديــره الــى اوروبــا. الــذي شــاركة فيــه شــركة )ســتري ترانــس غــاز( الروســية بأنشــاء جــزء مــن 
)52( س.غ لوزيانين:- عودة روسيا الى الشرق الاوسط, ترجمة:هاشم حمادي, دار المدى للنشر, سوريا,2012,ص138-137.

)53( مصطفــى صــاح:- غــاز المتوســط ومســتقبل الصــراع الاقليمــي, مركــز الحوكمــه وبنــاء الســام, 2018, ص9. كذلــك 
ينظــر: محمــد جاســم حســين الخفاجــي, مصــدر ســابق, ص117. وايضــا: انــور حامــد الدليمــي الغــاز الســوري ودوره فــي تغذيــة 

                                            www.rawabetcenter.com/avchives/677557 الصراعــات, مركــز الروابــط,
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الانبــوب المــار بســوريا بطــول 324 كــم, مــن الحــدود الســورية الاردنيــة الــى مدينــة حمــص, 
وايضــا انشــائها محطــة لتكريــر البتــرول و آخــر لتحويــل الغــاز فــي ســوريا.)5))

امــا مــع اســرائيل فتعــد روســيا المصــدر الرئيــس للنفــط الخــام لهــا, وتــم توقيــع اتفاقيــة 
بيــن اســرائيل وشــركة غازبــروم الروســية فــي العــام 2013, لشــراء الغــاز الطبيعــي مــن حقلــي 
)تمــار وداليــت( الاســرائيلي, وحصولهــا علــى صفقــة ضخمــة منحهــا حــق الدخــول الــى اكبــر 

حقــول الغــاز المســال فــي اســرائيل وهــو حقــل )ليفيانــث( ولمــدة 20 عامــا.)5))
نجحــت روســيا عبــر عقــود شــركتها الكبــرى غــاز بــروم فــي حمايــة  مصالحهــا فــي 
ســوق الطاقــة والتحكــم فــي الاســعار, وهــذا التحــرك الروســي اثــار قلــق الولايــات المتحــدة مــن 
تنامــي قــوة هــذه الشــركة, لاســيما مــع تلــك العقــود المبرمــة مــع اســرائيل, امــا روســيا فانهــا تــرى 
ان الولايــات المتحــدة تحــاول ضــرب مصالحهــا عبــر محاولتهــا فتــح قنــوات ومعابــر جديــدة 

لمــرور الغــاز مــن  مناطــق عــدة عــن طريــق ســوريا ومنهــا الــى الــدول الاوروبيــة.)5))
من ذلك يمكن تلمس ان سياسة الطاقة الروسية تهدف الى:

	1 السعي لتطوير مصادر انتاجها من الغاز والنفط..
	2 تقديم نفسها البديل الامثل والاقرب جغرافيا لاوروبا كمصدر للطاقة..
	3 الســعي لتعزيــز ســيطرتها فــي مناطــق الانتــاج القريبــة منهــا فــي اســيا الوســطى .

القوقــاز. ودول 
	4 منع او الحد من التوغل الغربي )الدول الاوروبية- والولايات المتحدة الامريكية( .

وعبــر شــركاتها والهادفــة الــى اســتثمار مصــادر الطاقــة فــي دول اســيا الوســطى 
والقوقاز.

	5 ايجاد بدائل لممرات نقل الطاقة منها الى الاسواق عبر اكثر من منفذ..
	6 الاندفــاع الــى مناطــق الشــرق الاوســط مــن خــال شــركاتها للاســتثمار فــي مناطــق .

الانتاج.
	7 الاندفــاع العســكري فــي حــوض شــرق المتوســط وتحديــداً ســوريا مــن اجــل تعزيــز .

دورهــا فــي المنطقــة, وتحديــداً فــي موضــوع مشــاريع نقــل الطاقــة مــن منطقــة الخليج 
عبــر ســوريا ومــن ثــم الــى الاســواق الاوروبيــة, والتــي تهــدف هــذه المشــاريع الــى 
تقليــل الاعتمــاد علــى الــواردات الروســية, مــن الغــاز بمعنــى اخــر ان لامشــروع 

لنقــل الطاقــة عبــر ســوريا بــدون الموافقــة الروســية.
	8 ايجــاد مشــاريع لنقــل الطاقــة منهــا ومــن دول اســيا الوســطى التابعــه لنفوذهــا الــى .

الصيــن مــن اجــل توســيع منافــذ الصــادرات.
	9 تهــدف روســيا الاتحاديــة الــى تجنــب الضغــوط الاقتصاديــة التــي تفــرض عليهــا .

مــن قبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة بصــدد موضــوع تصديــر طاقتهــا الــى الاتحاد 
)54( ســعد شــاكر شــلبي:- الاســتراتيجية الامريكيــة تجــاه الشــرق الاوســط,’ دار الحامــد للنشــر والتوزيــع, الاردن, 2013, 

ص97.
)55( محمــد ابــو ســريع علــي:- صــراع الطاقــة واعــادة تشــكيل التحالفــات الدوليــة , مجلــة السياســة الدوليــة, عــدد213, مركــز 

الاهــرام للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية, القاهــرة, 2018, ص29.
)56( عبد الرزاق بوزيدي, التنافس الامريكي الروســي في منطقة الشــرق الاوســط دراســة حالة اللازمة الســورية2014-2010, 

كلية الحقوق والعلوم السياســية, جامعة محمد خضير-بســكرة, الجزائر, 2015, ص82.
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الاوروبــي عبــر الاندفــاع الــى مناطــق الانتــاج, حيثمــا وجــدت وتحديــداً ضمــن القــارة 
الاوراســية مــن اجــل ايجــاد دور لهــا ضمــن سياســات الطاقــة العالميــة.

اما التحديات التي واجهتها في تنفيذ سياستها هي:
	1 ضعف الاستقرار الأمني في مناطق انتاج الطاقة في اوراسيا..
	2 وجود القوى الكبرى في هذه المناطق مايزيد من حدت التنافس بينها..
	3 ضعــف الالتزامــات الروســية فــي المنطقــة, بســبب الضغــوط الاقتصاديــة الامريكيــة .

عليهــا, مايحــد مــن دورهــا فــي مناطــق انتــاج الطاقــة.
	4 التدخــل الدولــي فــي الازمــة الســورية مــن الممكــن ان يحــد مــن دور روســيا فــي .

مشــاريع التنقيــب ونقــل الطاقــة فيهــا. 
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الخاتمة:

اصبــح امــن الطاقــة احــد ابعــاد الامــن القومــي وفاعــل اســاس فــي العلاقــات الدوليــة, 
ــا المهمــة التــي تشــغل اهتمامــات الدارســين وصنــاع  ويشــكل امــن الامــدادات احــدى القضاي
السياسات على حد سواء, فالطاقة اساس التنمية الاقتصادية وسلاح السياسة الاستراتيجي, 
ومــن يمســك بقواعــد اللعبــة الطاقويــة يمســك بعصــب الاقتصــاد العالمــي ويرســم مســارات 
السياســة الدوليــة, وعليــه اصبحــت الــدول تحــرص علــى اتخــاذ مختلــف التدابيــر لتأميــن امنهــا 
الطاقــوي, اذ لازال )النفــط والغــاز( يشــكل جوهــر الطاقــة العالميــة, لذلــك عملــت روســيا 
وبأتباعهــا سياســات متعــدة, بــل والتنافــس مــع القــوى الدوليــة الاخــرى,  للاندفــاع الــى مناطــق 
الانتــاج الاوراســية للســيطرة علــى انتــاج  ونقــل هــذه المــادة, وكذلــك توجههــا الــى مناطــق 
الاســتهلاك الاخــرى لضمــان اســواق لمنتجاتهــا البتروليــة فــي حــال حــدوث ازمــات بينهــا وبيــن 

القــارة الاوروبيــة.
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الرأي الرابع للمجلس الاستشاري لاتفاقية الامم المتحدة 
((()CISG( بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

عقود بيع البضائع التي يتم تصنيعها أو انتاجها والعقود 
المختلطة ) المادة 3 من اتفاقية فينا 1980( )))

ترجمة 
أ.م.د حسين جبر حسين الشويلي

الجامعة العراقية- كلية القانون والعلوم السياسية
	

)1( المجلــس الاستشــاري لاتفاقيــة الامــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الدولــي للبضائــع ) CISG-AC ( هــو مبــادرة خاصــة مدعومــة 
مــن قبــل مؤسســة القانــون التجــاري الدولــي فــي كليــة القانــون بجامعــة ) بيــس ( ومركــز دراســات القانــون التجــاري فــي جامعــة 
)لنــدن( . ومهمــة المجلــس هــي المســاهمة فــي تفســير نصــوص اتفاقيــة الامــم المتحــدة بشــأن البيــع الدولــي للبضائــع , او مــا تســمى 
باتفاقيــة فينــا CISG ( 1980 ( والمســاعدة علــى التوحيــد فــي تطبيقهــا . وقــد أصــدر المجلــس الاستشــاري لغايــة الان عشــرين رأيــا 
اسشــاريا بخصــوص مســائل مختلــف فــي تفســيرها ضمــن نصــوص الاتفاقيــة . وهــذه الاراء الاستشــارية صــدرت عــن المجلــس باللغــة 
الانكليزيــة , الا أن عــددا منهــا قــد ترجــم لــى اللغــات الاخــرى كالفرنســية والصينيــة وغيرهــا دون اللغــة العربيــة . ولحاجــة الباحثيــن 
العــرب فــي مجــال التجــارة الدوليــة والتحكيــم التجــاري الدولــي الــى الرجــوع الــى هــذه الاراء, ارتأينــا ترجمتهــا الــى اللغــة العربيــة قــدر 
المســتطاع ونشــرها فــي مجلــة كليتنــا , وقــد بدأنــا هنــا بترجمــة الــرأي الأول ,الــذي تــم نشــره فــي العــدد الســادس مــن المجلــة والــرأي 
الثانــي الــذي نشــر فــي العــدد الســابع منهــا والــرأي الثالــث الــذي نشــر فــي العــدد الثامــن . ونقــدم للقــارئ الكريــم فــي هــذا العــدد الــرأي 
الرابــع علــى امــل متابعــة نشــر باقــي الاراء فــي الاعــداد القادمــة  . كمــا أننــا نجــد أن مــن المفيــد اضافــة بعــض الحواشــي التــي نراهــا 

ضروريــة للاحاطــة بــاراء المجلــس.
)2( جــاء هــذا الــرأي اســتجابة لطلــب قدمتــه الــى المجلــس مجموعــة دراســية حــول القانــون المدنــي الاوربــي عبــر لجنتهــا التوجيهيــة 

, تدعــو فيــه المجلــس للنظــر فــي تفســير المــادة 3 مــن الاتفاقيــة وتقديــم اجابــات علــى الاســئلة الآتيــة:
1- ذا قــام كلا الطرفيــن بتوريــد مــواد لاســتخدامها فــي تصنيــع البضائــع لأحــد الطرفيــن ، فمــا هــي العوامــل ذات الصلــة بموجــب 

نــص الفقــرة 1 مــن المــادة 3 لوضــع الحــد الفاصــل بيــن عقــد بيــع تحكمــه الاتفاقيــة وعقــد خدمــة يحكمــه القانــون المحلــي؟
2- إذا تعهــد أحــد الطرفيــن بتوريــد البضائــع وتقديــم الخدمــات ، فمــا هــي العوامــل ذات الصلــة التــي تتحــدد بموجبهــا قابليــة تطبيــق 

اتفاقيــة البيــع بــدلًا مــن القانــون المحلــي طبقــا للفقــرة 2 مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة؟
3- ما هي العلاقة بين الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 3 من اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع )ISG(؟ 
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الرأي

1- تحكــم كل مــن الفقــرة )1( والفقــرة )2( مــن المــادة )3( مــن اتفاقيــة البيــع الدولــي 
للبضائــع )CISG( مســائل مختلفــة , ومــع ذلــك فانــه فــي الصفقــات المعقــدة يمكــن ان يكــون 

هنــاك تأثيــر متبــادل فــي تفســير وتطبيــق كل منهمــا. 
تنــص المــادة ) 3 ( مــن الاتفاقيــة فــي فقرتهــا )1( علــى أن )) تعتبــر بيوعــا عقــود 
التوريــد التــي يكــون موضوعهــا صنــع بضائــع أو انتاجهــا الا اذا تعهــد الطــرف الــذي طلــب 

البضائــع بتوريــد جــزء هــام مــن العناصــر الماديــة اللازمــة لصنعهــا أو انتاجهــا((
2- ينبغــي اســتخدام معيــار )القيمــة الاقتصاديــة( للعناصــر الماديــة عنــد تفســير عبــارة 
))جــزء كبيــر(( الــواردة فــي الفقــرة )1( مــن المــادة )3( مــن الاتفاقيــة. ولا ينبغــي اللجــوء الــى 
معيــار ) اهميــة المــواد الوظيفيــة( الا اذا كان تطبيــق معيــار ) القيمــة الاقتصاديــة( مســتحيلا 

أو غيــر مناســب بالنظــر للظــروف المحيطــة بالحالــة.
3- لا ينبغــي تحديــد فيمــا اذا كان الجــزء ))هامــا(( بنســب مئويــة للقيمــة محــددة ســلفا. 

بــل يجــب تحديــد ذلــك علــى أســاس تقييــم شــامل.
4-  تشــمل عبــارة )) صنــع بضائــع أو انتاجهــا(( الــواردة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 3 
توريــد العمــل أو الخدمــات الاخــرى اللازمــة لتصنيــع البضائــع أو انتاجهــا , ولا يخضــع هــذا 

التوريــد للفقــرة 2 مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة .
5- لا تشــمل عبــارة )) العناصــر الماديــة اللازمــة لصنعهــا أو انتاجهــا((, الــواردة فــي 
الفقــرة 1 مــن المــادة 3, عناصــر الرســومات أو المواصفــات الفنيــة أو التكنلوجيــا أو الصيــغ, 

الا اذا كانــت تلــك العناصــر تعــزز مــن قيمــة المــواد التــي يوفرهــا الطرفــان.
6- ليــس مــن المهــم, عنــد تفســير الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة, فيمــا اذا كانــت 

البضائع مثلية أم قيمية , قياســية أم مصنوعة حســب الطلب .
تنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 3 مــن اتفاقيــة البيــع الدولــي علــى أن )) لا تطبــق هــذه 
الاتفاقيــة علــى العقــود التــي يتضمــن الجــزء الاساســي منهــا التــزام الطــرف الــذي يقــوم بتوريــد 

البضائــع تقديــم اليــد العاملــة أو غيــر ذلــك مــن الخدمــات((
العقــود   )CISG  ( الدولــي  البيــع  اتفاقيــة  مــن  المــادة 3  مــن  الفــرة 2  تحكــم    -7
المختلطــة. ومســألة تحديــد فيمــا اذا كانــت الالتزامــات المختلفــة المتعلقــة بالســلع والخدمــات 

متفــق عليهــا فــي عقــد واحــد مختلــط أم فــي عــدة عقــود, هــي مســألة تفســير للعقــد.
8- يعــد كل مــن نــوع العقــد ومحتــواه بالكامــل, وأســاس الســعر, والــوزن الــذي يعطيــه 
الاطــراف للالتزامــات المختلفــة بموجــب العقــد, مــن بيــن العوامــل ذات الصلــة فــي تفســير 

اتفــاق الاطــراف بالاضافــة الــى أمــور اخــرى.
9- ينبغــي اســتخدام معيــار )القيمــة الاقتصاديــة( للعناصــر الماديــة فــي المقــام الاول 
عنــد تفســير عبــارة ))الجــزء الاساســي(( الــواردة فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )3( مــن الاتفاقيــة. 
ولا ينبغــي اللجــوء الــى معيــار ) اهميــة المــواد الوظيفيــة( الا اذا كان تطبيــق معيــار ) القيمــة 

الاقتصاديــة( مســتحيلا أو غيــر مناســب بالنظــر للظــروف المحيطــة بالحالــة.
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10- لا ينبغــي تحديــد فيمــا اذا كان الجــزء ))أساســيا(( بنســب مئويــة للقيمــة محــددة 
ســلفا. بــل يجــب تحديــد ذلــك علــى أســاس تقييــم شــامل.

11- ينبغــي . عنــد التفســير, أن تغلــب صيغــة الجمــع لكلمــة ))التــزام(( الــواردة فــي 
الفقــرة 2 مــن المــادة 3 مــن اتفاقيــة البيــع الدولــي, علــى الرغــم مــن اســتخدامها بصيغــة المفــرد 

فــي النــص العربــي والنــص الفرنســي للاتفاقيــة.
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أزمة كورونا والعلاقات الدولية
أسئلة مفتوحة وافتراضات مبدئية
فولكير بيرثس )متخصص في الشؤون الدولية والامنية (

المعهد الالماني للشؤون الدولية والامنية 

ترجمة وتقديم
أ. م. د. محمد منذر جلال 
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تتــرك كل أزمــة عالميــة اثارهــا علــى النظــام الدولــي وعلــى هياكلــه وقواعــده ومؤسســاته 
، ودون الحاجــة للرجــوع  إلــى الحــروب العالميــة وتأســيس عصبــة الأمــم والأمــم المتحــدة 
، ففــي قرننــا الحالــي غيــرت هجمــات 11 ســبتمبر القانــون الدولــي وممارســات الــدول تجــاه 
الجهــات الفاعلــة غيــر الجكوميــة ، فــي حيــن شــهدت الأزمــة الماليــة لعــام 2008 تحــول 
مجموعــة العشــرين مــن نــادي لــوزراء الماليــة إلــى هيئــة قــادرة علــى القيــام بــدور توجيهــي ناعــم 
فــي بعــض المجــالات الأقــل إثــارة للجــدل فــي السياســة الدوليــة. ومــن الســابق لأوانــه الإدلاء 
ببيانــات محــددة. والانجــرار نحــو العبــارة الشــائعة »لــن يكــون أي شــيء علــى حالــه مــرة 
أخــرى« خاطئــة دائمًــا . فمــن المنطقــي التســاؤل عمــا قــد يتغيــر فــي السياســة الدوليــة »بعــد 

كورونــا«. ومــع ذلــك ، فــي هــذه المرحلــة ، تظــل أي إجابــات مؤقتــة بطبيعتهــا.
ومــن المحتمــل أن تعمــل أزمــة كورونــا كمحفــز للجهــود الأمريكيــة »لفصــل« الصيــن، 
وبالتالــي تعزيــز الميــول نحــو ازالــة العولمــة القطاعيــة ، والتــي يمكــن ان تظهــر فــي مناطــق 
عالمية معينة ، كما ان التأثير الجيوسياسي الأوسع - على النظام الدولي ، والتنافس بين 
الــدول ، والصــراع والتعــاون - مــن غيــر المرجــح أن ينتــج صــورة شــاملة موحــدة ، وســيبقى 
ــا لــإرادة السياســية والقيــادة وقــدرة الجهــات الفاعلــة الدوليــة  شــكل العالــم بعــد الوبــاء خاضعً

علــى التعــاون. 
وعلــى اي حــال هــل ســيؤدي الوبــاء ، كمــا يشــير بعــض المعلقيــن ، إلــى تقليــل التعــاون 
متعــدد الأطــراف وزيــادة إضعــاف النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد؟  حيــث اســتجابت 
معظــم الــدول فــي البدايــة بشــكل أحــادي الجانــب للأزمــة ، وقــد تســتمر فــي ذلــك ، كمــا أكــدت 
الأزمــة الحاجــة إلــى تعــاون عالمــي فعــال ، لــذا فمــن المحتمــل حــدوث تطــورات غيــر متســقة 

ومتناقضــة. 
حتــى ان اكثرالقــادة القوميــون يقبلــون أهميــة منظمــة الصحــة العالميــة وأهميــة التعــاون 
فــي تبــادل المعلومــات وأبحــاث اللقاحــات ، فالامــر الــوارد أن الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
الإقليميــة ســتولي اهتمامًــا أكبــر للنظــم الصحيــة والصحــة العامــة ، وســيصاحب ذلــك تعزيــز 
منظمــة الصحــة العالميــة ، والمزيــد مــن القواعــد الملزمــة والمزيــد مــن المــوارد. بعــد كل شــيء 
، مــن الواضــح أن النظــم الصحيــة الضعيفــة فــي بعــض البلــدان تشــكل تهديــدًا للآخريــن .  
كمــا و لا ينبغــي أن نتوقــع أي مبــادرات مهمــة لتعزيــز التعــاون متعــدد الأطــراف مــن مجموعــة 
الســبع أو مجموعــة العشــرين فــي ظــل رئاســتهما الحاليــة . لكــن قــد يصبــح مــن الأســهل 
وضــع الصحــة العامــة علــى جــدول أعمــال مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة ، حتــى بــدون 
ربطهــا بقضايــا الأمــن التقليديــة. لا ينبغــي أن يكــون هنــاك بعــد الآن أي شــك فــي أن الصحــة 

العالميــة مرتبطــة مباشــرة بالســام والأمــن الدولييــن. 
وهنا ســيثار الســؤال الاتي  ، هل ســتؤثر أزمة كورونا على صراعات القوى العظمى 
، خاصــة التنافــس النموذجــي بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن؟ والأكيــد لــن تخــف حدتــه ، 
ومــن المرجــح أن يتعايــش التعــاون والصــراع المفتــوح - لا ســيما بيــن الولايــات المتحــدة 
والصيــن ،  و يمكننــا أن نفتــرض أن الخــاف الأيديولوجــي بيــن الصيــن والــدول الغربيــة 
سيشــتد. فالأمريتعلــق فــي جوهــره بالمنافســة بيــن أنظمــة الحكــم المختلفــة والعلاقــة بيــن الدولــة 
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والمجتمــع ، تعرضــت الصيــن لانتقــادات فــي البدايــة لإخفائهــا الوبــاء ، وهــي تقــدم الآن نظامهــا 
الاســتبدادي علــى أنــه متفــوق علــى النمــاذج الديمقراطيــة فــي التعامــل مــع مثــل هــذه الأزمــة. 
كمــا تكتســب الصيــن »قــوة ناعمــة« مــن خــال تســليم مســاعدات جيــدة التنظيــم لإيطاليــا والــدول 
الأخــرى المتضــررة بشــدة ، فــي المقابــل ، لــم تحــاول الولايــات المتحــدة حتــى تنســيق اســتجابة 
دوليــة - ممــا أدى إلــى مزيــد مــن التقليــل مــن صورتهــا كقــوة عظمــى حميــدة. وبــدلًا مــن ذلــك 
، قــدم الرئيــس ترامــب بــاده علــى أنهــا دولــة وطنيــة منعزلــة. وشــمل ذلــك محاولــة شــراء شــركة 
أدويــة ألمانيــة مــن أجــل تأميــن لقــاح »للولايــات المتحــدة فقــط« ، فضــاً عــن رفــض تخفيــف 

العقوبــات علــى إيــران. 
هــل سيســاعد الفيــروس فــي احتــواء الحــروب؟ علــى الاغلــب لا. كمــا ســتتضرر البلــدان 
التــي تشــهد نزاعــات مســلحة جاريــة وعــدد كبيــر مــن الســكان الضعفــاء بشــدة مــن الوبــاء. فــي 
أســوأ الأحــوال ، ســيتم رســم خطــوط الصــراع الداخلــي فــي الــدول شــديدة التجزئــة بشــكل أكثــر 
حــدة ،  وقــد جــاء الــرد الإيجابــي الوحيــد علــى دعــوة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى »إيقــاف 
النــزاع المســلح« والتركيــز علــى مكافحــة COVID-19 مــن الفلبيــن. بينمــا ذهبــت أدراج الريــاح 
كل الجهــود فــي ليبيــا واليمــن وشــمال ســوريا ، وكذلــك مــن قبــل داعــش وبوكــو حــرام. وتواصــل 

كوريــا الشــمالية اختبــار الصواريــخ.
مــن المرجــح أن يظــل تأثيــر الوبــاء علــى صراعــات القــوى الإقليميــة ضئيــاً. ومــع ذلــك ، 
يمكــن للحكومــات اســتخدام الوضــع فــي إجــراءات بنــاء الثقــة ، فقــد أرســلت الإمــارات والكويــت 
مســاعدات إلــى إيــران. وأوضــح لــي مســؤول إماراتــي رفيــع المســتوى أن هــذا لــم يكــن لمــرة 
واحــدة: »لقــد ســاعدنا إيــران مــن قبــل فــي حــالات الطــوارئ ، ومــن المؤكــد أن إيــران ســتفعل 
الشــيء نفســه بالنســبة لنــا لكننــا لــم ننجــح فــي ترجمــة هــذه الأعمــال إلــى مصالحــة سياســية » 
. ومــن المرجــح أن يكــرس المجتمــع الدولــي بشــكل كلــي جهــدا مقبــولا لدبلوماســية الأزمــات 
وحــل النزاعــات. مــن الواضــح أن هــذا هــو الحــال اليــوم ، حيــث يمثــل الوبــاء القضيــة الأكثــر 
إلحاحًــا ، ولكــن مــن المرجــح أن يظــل كذلــك ، حيــث تتعامــل الحكومــات مــع التداعيــات 
الاقتصاديــة. كمــا ان مــن المحتمــل أن تنزلــق العديــد مــن الــدول الفقيــرة والضعيفــة بالفعــل إلــى 
أزمــة اقتصاديــة دون احتــواء الضــرر الصحــي. فالمتصــور أن الــدول الأكثــر ثــراء قــد تمنــح 
إعفــاءات مــن الديــون للــدول الفقيــرة. لكننــا ربمــا نــرى اســتعدادًا أقــل لحشــد المســاعدات لحــالات 
الطــوارئ الإنســانية ، أو لدعــم مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن ، أو لتمويــل 

بعثــات الأمــم المتحــدة وتوظيفهــا. 
كمــا ان أوروبــا وواشــنطن و بكيــن لــن يبذلــوا الكثيــر مــن الطاقــة لإيجــاد حلــول مشــتركة 
للمشــاكل العالميــة ، هنــا ، يعــود الأمــر إلــى الاتحــاد الأوروبــي ولغيرهــم مــن ذوي التفكيــر 
المماثــل مثــل كنــدا وكوريــا الجنوبيــة وإندونيســيا والمكســيك لأخــذ زمــام المبــادرة. فقــد تتعــاون 
إلــى مقترحــات عمليــة - بشــأن  المتحــدة وروســيا إذا توصــل الآخــرون  الصيــن والولايــات 
الصحــة العالميــة ، علــى ســبيل المثــال - ولكــن مــن غيــر المرجــح أن تقــود جهــودًا شــاملة 

متعــددة الأطــراف. 
من الممكن ، ولكن ليس من المؤكد ، أن الأزمة ســتعزز في نهاية المطاف التماســك 
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داخــل الاتحــاد الأوروبــي. علــى الرغــم مــن التأخيــر ، تحــرك الاتحــاد الأوروبــي بســرعة إلــى 
حــد مــا لدعــم دولــه الأعضــاء المتضــررة بشــدة ،  كمــا ســيتعين علــى الاتحــاد الأوروبــي إعــادة 
تعلــم لغــة القــوة ، كمــا قــال جوزيــب بوريــل ، الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبــي. هــذا لا يــزال 
صحيحا. ينبغي للمرء أن يضيف أن قوة أوروبا - وجاذبيتها - تعتمد أيضًا على ممارســة 

التضامــن. خاصــة فــي مثــل هــذه الأوقــات.
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لن يغير فيروس كورونا النظام العالميدراسات مترجمة

لا، لن يغير فيروس كورونا النظام العالمي
» يجب أن نكون متشككين تجاه الادعاءات بأن الوباء يغير كل شيء تستفيد 

منه الصين الشعبية، وستظل الولايات المتحدة الأمريكية متفوقة«.
جوزيف أس. ناي 

 مجلة Foreign Policy  الأمريكية -16  نيسان 2020

ترجمة: أ.د.م عبدالأمير عبدالحسن إبراهيم
معهد العلمين للدراسات العليا
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كيــف ســتعيد جائحــة فيــروس كورونــا تشــكيل الجغرافيــة السياســية؟ يتوقــع العديــد مــن 
الباحثيــن فــي الشــأن السياســي نهايــة حقبــة العولمــة التــي ازدهــرت تحــت قيــادة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة منــذ عــام 1945، ويــرى البعــض إن الجائحــة مثلــت نقطــة تحــول تفوقــت 

فيهــا الصيــن الشــعبية علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كقــوة عالميــة.
 وبالتأكيــد، ســتكون هنــاك تغييــرات، لكــن يجــب الحــذر مــن افتــراض أن الأســباب 
الكبيــرة لهــا تأثيــرات كبيــرة. فعلــى ســبيل المثــال، تســبب جائحــة الإنفلونــزا فــي الفتــرة مــن 
1918 إلــى 1919 فــي وفــاة أعــداد مــن البشــر فــاق مــا أوقعتــه فــي الحــرب العالميــة الأولــى 
مــن ضحايــا، إلا أن التغيــرات العالميــة الدائمــة التــي تكشــفت علــى مــدار العقديــن التالييــن 

كانــت نتيجــة للحــرب، وليــس المــرض.
التــي  للتغيــرات  نتيجــة  القــارات -كانــت  المتبــادل عبــر  الاعتمــاد  العولمــة -أو  إن 
حصلــت فــي تكنولوجيــا النقــل والاتصــالات، ومــن غيــر المرجــح أن تتوقــف أنشــطتها التبادليــة 
نتيجــة للجائحــة، ولكــن، لا شــك أنــه ســيتم تقليــص بعــض جوانــب العولمــة الاقتصاديــة مثــل 

التجــارة والتدفقــات الماليــة بنســبة أقــل.
 وبينمــا تتأثــر العولمــة الاقتصاديــة بقوانيــن الحكومــات، فــإن جوانــب العولمــة الأخــرى 
مثــل الأوبئــة وتغيــر المنــاخ التــي تحددهــا قوانيــن البيولوجيــا والفيزيــاء لــن تتوقــف آثارهــا العابــرة 

للحــدود، علــى الرغــم مــن أن الركــود الاقتصــادي العميــق والمســتمر مــن شــأنه أن يبطئهــا.
شــهد هــذا القــرن ثــاث أزمــات فــي عقديــن مــن الزمــن، أولهــا )أحــداث 11 أيلــول 
2001(، التــي لــم تخلــف عــدداً كبيــراً مــن الضحايــا مــن الأشــخاص، ولكــن الإرهــاب لعبــة 
يمكــن للاعــب الأصغــر فيهــا اســتخدام صدمــة الرعــب لإحــداث تأثيــر غيــر متناســب علــى 

أجنــدة الخصــم.
لقــد تعرضــت السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة للتشــويه العميــق بســبب 
الخيــارات التــي تــم اتخاذهــا فــي حالــة مــن الذعــر التــي أدت إلــى حــروب طويلــة فــي أفغانســتان 

والعراق. 
الصدمــة الثانيــة، كانــت )الأزمــة الماليــة لعــام 2008(، التــي أدت إلــى حصــول الركــود 
العظيــم، و ظهــور الشــعبوية فــي الديمقراطيــات الغربيــة وعــززت الحــركات الاســتبدادية فــي 
العديــد مــن البلــدان، فضــاً عــن ذلــك، فقــد تناقضــت حزمــة التحفيــز الصينيــة الســريعة والهائلــة 
والناجحــة مــع اســتجابة الغــرب المتأخــرة، ممــا دفــع الكثيريــن للتنبــؤ بــأن الصيــن الشــعبية فــي 

طريقهــا لأن تصبــح رائــدة الاقتصــاد العالمــي.
وجــاءت أزمــة القــرن الثالثــة، )جائحــة فيــروس كرونــا( التــي ســارت فيهــا الاســتجابات 
الأوليــة المســار الخطــأ الــذي بــدأ بنفــي المعلومــات التــي وصفــت بالمضللــة مــن قبــل كل 
مــن الرئيــس الصينــي )شــي جيــن بينــغ( والرئيــس الأمريكــي )دونالــد ترامــب(، وأدى التأخيــر 
والتعتيــم إلــى إهــدار وقــت حاســم للاختبــار والاحتــواء، ضاعــت فيــه فرصــة التعــاون الدولــي. 
وبــدلًا مــن ذلــك، وبعــد فــرض عمليــات إغــاق مكلفــة، انخــرط فيهاأكبــر اقتصاديــن فــي العالــم 
فــي معــارك دعائيــة، إذ ألقــت فيهــا الصيــن باللــوم علــى الجيــش الأمريكــي فــي وجــود الفيــروس 

فــي ووهــان، فيمــا انبــرى الرئيــس )ترامــب( فــي وصــف الفيــروس بـــ » الفيــروس الصينــي«.
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أمــا الاتحــاد الأوروبــي، مــع مــا تملكــه دولــه مجتمعــة مــن اقتصــاد يقــارب حجــم اقتصــاد 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فبــدا متــردداً فــي مواجهــة الانقســام الأمريكــي الصينــي مــع ذلــك 

الفيــروس لا يهتــم كثيــرًا بالحــدود أو بجنســية ضحايــاه.

)أو  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بســمعة  الأمريكــي  الــرد  كفــاءة  عــدم  أضــرت  لقــد 
القــوة الناعمــة الأمريكيــة( بعــد أن قامــت الصيــن الشــعبية بتقديــم المســاعدات الطبيــة العينيــة 
والاستشــارية، وتلاعبــت بالإحصــاءات لأســباب سياســية، وانخرطــت فــي دعايــة قويــة -كل 

ذلــك فــي محاولــة لتحويــل روايــة فشــلها المبكــر إلــى رد حميــد علــى الوبــاء.
ومــع ذلــك، فقــد تــم التعامــل مــع الكثيــر مــن جهــود الصيــن الشــعبية لاســتعادة قوتهــا 
الناعمــة بالتشــكيك فــي أوروبــا وأماكــن أخــرى، ذلــك لأن القــوة الناعمــة تعتمــد علــى الجاذبيــة 

أفضــل مــن اعتمادهــا علــى الدعايــة.
» ليــس مــن المســتغرب أن تظهــر اســتطلاعات الــرأي العــام العالمــي وتصنيفاتــه مثــل 

القــوة الناعمــة 30 أن الصيــن ضعيفــة فــي القــوة الناعمــة«.
وعلــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة منــذ أن أعلــن الرئيــس الصينــي الســابق هــو )جينتــاو (

عن هدف زيادة القوة الناعمة الصينية في المؤتمر الوطني الســابع عشــر في عام 2007 ، 
فقــد أوجــدت الصيــن الشــعبية عقبــات مــن خــال تفاقــم النزاعــات الإقليميــة مــع الــدول المجــاورة 
وإصرارهــا علــى ســيطرة الحــزب القمعيــة ، ممــا يمنــع مواهــب المجتمــع الكاملــة مــن إطــاق 
العنــان بالطريقــة التــي تحــدث فــي البلــدان التــي تتبنــى الديمقراطــي منهجــاً وممارســة، فليــس 
مــن المســتغرب أن تضــع اســتطلاعات الــرأي العــام العالمــي وتصنيفاتــه القــوة الناعمــة 30 فــي 
الصيــن فــي مرتبــة متدنيــة، وليــس مــن المســتغرب أن تُظهــر اســتطلاعات الــرأي العــام العالمــي 

وتصنيفــات القــوة الناعمــة 30 فــي الصيــن  قــوة ضعيفــة.
لقــد أدت جائحــة فيــروس كرونــا فــي إحــداث تضــرر شــديد لــكل مــن اقتصــادات الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والصيــن الشــعبية بشــدة، كمــا وتضــرر اقتصــاد دول الاتحــاد الأوروبــي 

ودول وشــرق آســيا.
وقبــل الأزمــة، نمــا الاقتصــاد الصينــي إلــى ثلثــي حجــم اقتصــاد الولايــات المتحدة )مقاســة 
بأســعار الصــرف(، لكــن الصيــن الشــعبية دخلــت الأزمــة بمعــدل نمــو متباطــئ وانخفــاض 

الصــادرات فــي مقابــل معــدلات نمــو إيجابيــة للاقتصــاد الأمريكــي.
وتســعى الصيــن الشــعبية أن تســتثمر بشــكل كبيــر فــي القــوة العســكرية، لكنهــا لا تــزال 
بعيــدة عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد تبطــئ اســتثماراتها العســكرية فــي منــاخ أكثــر 

ســوءً فــي الميزانيــة. 
كمــا وأنــه مــن بيــن الأمــور الأخــرى التــي كشــفت عنهــا الأزمــة حاجــة الصيــن الشــعبية 

إلــى إنفــاق كبيــر علــى نظــام الرعايــة الصحيــة غيــر الملائــم.
وعلــى المســتوى الجيوسياســي، تتمتــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمزايــا جيوسياســية 
ستســتمر علــى الرغــم مــن الوبــاء. الميــزة الأولــى هــي الجغرافيــة، إذ تحدهــا المحيطــات والجيــران 
الصديقــون، بينمــا للصيــن الشــعبية نزاعــات إقليميــة مــع برونــاي والهنــد وإندونيســيا واليابــان 
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وماليزيــا والفلبيــن وتايــوان وفيتنــام. أمــا الميــزة الثانيــة هــي الطاقــة: لقــد حولــت ثــورة النفــط 
والغــاز الصخــري الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن مســتورد للطاقــة إلــى مصــدر، بينمــا تعتمــد 
الصيــن الشــعبية بشــكل كبيــر علــى واردات الطاقــة التــي تمــر عبــر الخليــج العربــي والمحيــط 
الهنــدي، حيــث تتمتــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بتفــوق بحــري.  كمــا وتتمتــع الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة أيضًــا بمزيــة ثالثــة ديموغرافيــة، فعلــى مــدار العقــد ونصــف العقــد المقبليــن، 
وفقًــا لبحــث أجرتــه )أديــل هايوتيــن( مــن جامعــة ســتانفورد، فإنــه مــن المرجــح أن تنمــو القــوة 
العاملــة الأمريكيــة بنســبة 5 فــي المائــة، بينمــا ســتتقلص الصيــن بنســبة 9 فــي المائــة، ويرجــع 
ذلــك أساسًــا إلــى سياســة الطفــل الواحــد الســابقة بعــد أن بلــغ عــدد الســكان فــي ســن العمــل فــي 
ــا الصيــن الشــعبية باعتبارهــا الدولــة  الصيــن ذروتــه فــي عــام 2015، وســتتجاوز الهنــد قريبً

الأكثــر اكتظاظًــا بالســكان فــي العالــم.
وبالــكاد يحتــاج الأمــر إلــى تأكيــد فــي أن قــوة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تنتــج أيضًــا 
مــن مكانتهــا فــي طليعــة الــدول التــي تمتلــك قــدرات تطويــر التقنيــات الرئيســة، بمــا فــي ذلــك 
التكنولوجيــا الحيويــة وتكنولوجيــا النانــو وتكنولوجيــا المعلومــات، وتهيمــن الجامعــات البحثيــة 
الأمريكيــة والغربيــة الأخــرى علــى التعليــم العالــي التــي لا تملــك الصيــن الشــعبية مثيلاتهــا 
وتســعى للحصــول عليهــا بشــتى الوســائل حتــى وأن تــم ذلــك بطــرق غيــر مشــروعة تجــاوزاً 

علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة للاختراعــات والمصنفــات العلميــة وبــراءة الاختراعــات.
أن جائحــة فيــروس كرونــا ســوف لــن تحــدث تغيــراً التــوازن فــي النظــام الدولــي لصالــح 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو الصيــن الشــعبية، ولكــن السياســة الدوليــة بعــد جائحــة كرونــا 
لــن تكــون كمــا كانــت قبلهــا بســبب المتغيــرات التــي أحدثتهــا هــذه الجائحــة، ولكــن مــا يحســب 
للصين الشــعبية قدر نظامها السياســي على إدارة الأزمة، على المســتوى الداخلي، بأســاليب 
حتــى لــو بــدت أنهــا تعســفية، والتــي قــد تمتــد بآثارهــا لتطــال الأنظمــة السياســية للــدول الأخــرى 

بتغليبهــا إجــراءات تنفيذيــة اســتثنائية علــى حســاب قيــم ديمقراطيــة.
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د. درع حمــــــــــاد
الجامعة العراقيـــــة
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مقدمة

ــا التــي تختــص بالنظــر فــي الطعــون التمييزيــة عــن  يجــري العمــل فــي المحاكــم العلي
طريــق الهيئــات المتخصصــة، فهنــاك الهيئــة المدنيــة وهــي تختــص بالنظــر بالطعــون التمييزية 
فــي القضايــا المدنيــة وهــي قــد تتشــعب بدورهــا الــى هيئــات فرعيــة قســم منهــا يختــص بالقضايــا 
المتعلقــة بالعقــار واخــرى بالمنقــول، فضــا عــن ان قســم منهــا تختــص بالنظــر فــي القضايــا 
التــي فصلــت فيهــا محاكــم الاســتئناف واخــرى تنظــر فــي الدعــاوى التــي يطعــن فيهــا مباشــرة 
دون المــرور فــي المرحلــة الاســتئنافية، بالإضافــة الــى هيئــات اخــرى تنظــر فــي الدعــاوى 

التجاريــة والاحــوال الشــخصية والعمل....الــخ.
علــى أن هنــاك هيئتــان اخريــان اوســع نطاقــا مــن الهيئــات الاعتياديــة المشــار اليهــا انفــا 

لهــا اختصاصــات محــددة همــا الهيئــة العامــة والهيئة الموســعة.
وتتشــكل الهيئــة العامــة مــن رئيــس محكمــة التمييــز ونوابــه وقضــاة المحكمــة العامليــن 

كافــة وتختــص بالنظــر فــي المســائل الاتيــة:
	1 مــا يحــال عليهــا مــن احــدى الهيئــات اذا رأت العــدول عــن مبــدأ قررتــه أحــكام .

ســابقة.
	2 الدعوى التي صدر فيها حكم بالإعدام..
	3 الفصــل فــي النــزاع الــذي يقــع حــول تعــارض الأحــكام والقــرارات الصــادرة مــن .

التمييــز. محكمــة 
أمــا الهيئــة الموســعة فتنعقــد برئاســة رئيــس محكمــة التمييــز أو أقــدم نوابــه عنــد غيابــه 
أو وجود مانع قانوني من اشــتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن ســتة من قضاتها وتختص 

بالنظــر فــي مــا يأتــي:
	1 النــزاع الحاصــل حــول تنفيــذ حكميــن مكتســبين درجــة البتــات متناقضيــن صادريــن .

فــي موضــوع واحــد.........
	2 النــزاع الحاصــل حــول تعييــن الاختصــاص فــي نظــر الدعــوى الــذي يقــع بيــن .

. محكمتيــن
	3 مــا يحيلــه عليهــا الرئيــس للبــت فيــه مــن أحــكام وقــرارات تقــع ضمــن اختصــاص .

المحكمــة))).
ومــن هــذه الاختصاصــات، يتضــح الــدور المهــم للهيئتيــن المذكورتيــن فــي النظــر 
ــا المختلفــة،  منهــا اختصــاص الهيئــة العامــة بالنظــر فيمــا يحــال عليهــا مــن احــدى  القضاي
الهيئــات اذا رأت العــدول مبــدأ ســبق قررتــه احــكام ســابقة،  أمــا الهيئــة الموســعة، فالقانــون 
اعطــى لرئيــس محكمــة التمييــز احالــة أي دعــوى عليهــا لنظرهــا ممــا يغطــي لهــا اختصاصــا 
واســعا لا يقيــده قيــد ولا يحــده حــد، مــا دام القانــون لــم يقيــد ســلطة الرئيــس بالإحالــة الــى هــذه 

الهيئــة.
والحكــم محــل التعليــق صــادر مــن الهيئــة الموســعة مــن محكمــة التمييــز، ممــا يعطــي 

التعليــق اهميــة كبيــرة مســتمدة مــن اهميــة الهيئــة التــي قررتــه.
)1( المادة )12( من قانون التنظيم القضائي قم )160( لسنة 1979 
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أولا: الحكم 
الحكم الصادر من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بالعدد :324/ الهيئة الموسعة 
المدنيــة/ 2019 فــي 12/23/ 2019 وقضــى بالاتــي »......وتجــد اكثريــة هــذه المحكمــة 
بان دعوى المدعين اضافة الى تركة مورثهم، لا ترتكز على اســاس قانوني ســليم، لأن أجر 
المثــل فــي فحــواه وحقيقتــه تعويــض احتمالــي غيــر محــدد ناتــج عــن فــوات منفعــة الاعيــان ومــن 
أهــم اســبابه فعــل الغصــب ومــن صــوره التجــاوز علــى عقــار الغيــر وان حــق المطالبــة قضــاء 
باجــر المثــل وان كان حقــا ماليــا الا ان الجانــب الشــخصي بممارســة هــذا الحــق اي المطالبــة 
هــو المعــول عليــه بوجــوده وقيامــه ابتــداء مــن عدمــه وعلــى هــذا الاســاس فــان اختيــار المالــك 
عــدم المطالبــة او عــدم اقامتــه أجــر مثــل عقــاره المغصــوب اثنــاء حياتــه يترتــب عليــه عــدم 
دخــول التعويــض الاحتمالــي غيــر المحــدد وهــو أجــر مثــل العيــن  المغصوبــة فــي تركــة المالــك 
بعــد وفاتــه لاحقــا والــذي احجــم عــن المطالبــة باجــر المثــل اثنــاء حياتــه وذلــك لعــدم جــواز 
توريــث الحــق الاحتمالــي غيــر المحــدد للورثــة لأنــه يرتبــط ارتباطــا مصيريــا بشــخص المالــك 
وخيــاره بعــدم المطالبــة والخيــار الشــخصي لا يــورث للورثــة لأن ســكوت المالــك )المــورث( عــن 
المطالبــة اثنــاء حياتــه بأجــر المثــل يعــد بمثابــة اباحــة أو تبــرع وقبــول صــادر منــه عــن رضــا 
بواقــع الحــال وهــذا القبــول يعتبــر قرينــة قضائيــة غيــر قابلــة للعكــس وقاطعــة اذ يســتنبط منهــا 
اباحــة أو تبــرع المتوفــى بالمطالبــة بأجــر المثــل ..............فتكــون مطالبتهــم اضافــة الــى 
تركــة مورثهــم لا ســند لهــا مــن القانــون وتكــون دعواهــم واجبــة الرد.....وصــدر القــرار بالاتفــاق 

مــن حيــث النقــض وبالأكثريــة مــن حيــث التســبيب....«.

ثانيا: القواعد القانونية التي تحكم القضية موضوع التعليق.
في قانون المرافعات المدنية

نصــت المــادة )5( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم )83( علــى انــه » يصــح أن 
يكــون أحــد الورثــة خصمــا فــي الدعــوى التــي تقــام علــى الميــث أو لــه ولكــن الخصــم فــي عيــن 

مــن أعيــان التركــة هــو الــوارث الحائــز لتلــك العيــن«.
نصــت المــادة )6( مــن ذات القانــون علــى انــه »1- يشــترط أن يكــون الحــق المدعــى 
بــه مصلحــة معلومــة وحالــة وممكنــة ومحققــة ومــع ذلــك فالمصلحــة المحتملــة تكفــي ان كان 

هنــاك مــا يدعــو الــى التخــوف مــن الحــاق الضــرر بــذوي الشــأن......«

في القانون المدني:
نصــت المــادة )197( ان » المغصــوب ان كان عقــارا يلــزم الغاصــب رده الــى صاحبــه 

مــع أجــر مثلــه ......«
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ثالثا: التعليق
تضافــرت الاســباب التــي اوردهــا الحكــم التمييــزي للوصــول الــى نتيجــة محــددة وهــو 
عــدم اســتحقاق ورثــة المتوفــى التعويــص المســتحق لمورثهــم بعــد وفاتــه، لكــن الاســباب التــي 
ذكــرت فــي حيثيــات الحكــم ليــس بإمــكان أي منهمــا مجتمعــة أو منفــردة أن توصــل الــى نتيجــة 
صحيحــة، لأنهــا اســباب تقــوم علــى مفاهيــم خاطئــة لا يزيدهــا تظافرهــا الا ضعفــا ، بــل وتهــدم 

بعضهــا بعضــا والــى النحــو الاتــي:
الضرر الذي يتم تعويضه.

ينعقــد اجمــاع فقــه القانــون المدنــي علــى انــه يشــترط فــي الضــرر الموجــب للتعويــض، 
ان يكــون هــذا الضــرر محققــا، وهــو يكــون كذلــك اذا وقــع بالفعــل، بيــد أن التعويــض لا 
يقتصــر علــى هــذه الصــورة، فهنــاك صــورة يحــدث فيهــا الفعــل المســبب للضــرر، لكنــه )اي 
الضرر( لا يقع في الحال وانما يقع في المســتقبل حتما وهو ما يســمى بالضرر المســتقبل،  
فالضــرر المســتقبلي تقــع اســبابه فــي الحــال لكــن يتراخــى وقوعــه الــى المســتقبل وهــو مــن قبيــل 

الضــرر المؤكــد الــذي يتــم تعويضــه مــن قبــل القضــاء.
ويقابــل الضــرر المســتقبل فــي فقــه المســؤولية المدنيــة الضــرر الاحتمالــي وهــو الضــرر 
غيــر الواقــع حــالا او ســيقع فــي المســتقبل حتمــا، فهــو قــد يقــع أو لا يقــع ومــن ثــم لا يصــح ان 

يكــون محــا لدعــوى التعويــض الا اذا وقــع بالفعــل، لأنهــا تكــون دعــوى مرفوعــة قبــل اوانهــا.
وهــذا الشــرط الــذي يثيــره شــراح وفقهــاء القانــون المدنــي ليــس الا ترديــدا لمــا يقــرره 
قانــون المرافعــات المدنيــة وفقهــاء هــذا القانــون، فقــد رأينــا ان المــادة )6( مــن قانــون المرافعــات 
المدنيــة اشــترطت ان يكــون المدعــى بــه مصلحــة معلومــة وممكنــة ومحققــة، وبقــول اخــر يــراد 
بهــذا الشــرط الاجرائــي أن يكــون حــق رافــع الدعــوى قــد وقــع عليــه اعتــداء بالفعــل، لكــن اشــتراط  
تحقــق المصلحــة محــل الادعــاء لا يعنــي عــدم جــواز اقامــة الدعــوى بالحــق الاحتمالــي مطلقــا 
، فالمصلحــة المحتملــة تكفــي لرفــع الدعــوى »....اذا كان هنــاك مــا يدعــو الــى التخــوف مــن 

الحــاق الضــرر بــذوي الشــأن.....«
لقــد جــاء فــي الاســباب والحيثيــات التــي اوردهــا حكــم الهيئــة الموســعة أن » اجــر 
المثــل فــي فحــواه وحقيقتــه تعويــض احتمالــي غيــر محــدد ناتــج عــن فــوات منفعــة الاعيــان«. 
وهــذا الوصــف لأجــر المثــل بانــه تعويــض احتمالــي يضعنــا فــي حالــة اربــاك بشــان وصــف 
التعويــض، فمثــل هــذا الوصــف غريــب عــن ســاحة الفقــه وبعيــد عــن منطــق التشــريع، ولــم يــرد 
علــى لســان احــد مــن فقهــاء القانــون وشــراحه مثــل هــذا التعبيــر، فالتعويــض ترضيــة للمضــرور 
عمــا اصابــه مــن ضــرر بحيــث تعيــده الــى الحالــة التــي كان عليهــا قبــل وقوعــه، فــا يوصــف 
التعويــض بانــه احتمالــي ، فالاحتماليــة وصــف قــد يلحــق الضــرر ولكنــه لا يلحــق التعويــض.

لكــن اذا افترضــا أن المقصــود مــن التعويــض الاحتمالــي هــو الضــرر الاحتمالــي وان 
وصــف التعويــض بالاحتماليــة مــن شــطحات القلــم غيــر المقصــودة، فأننــا نتســاءل عمــا اذا 

كان الحرمــان مــن منافــع الملــك يعــد مــن قبيــل الأضــرار الاحتماليــة؟
ونعيــد الــى الاذهــان ان المدعيــن يطالبــون، اضافــة الــى تركــة مورثهــم، باجــر المثــل 
عــن حرمــان مورثهــم مــن منافــع ملكــه بســبب وضــع اليــد عليــه لإنشــاء مرفــق عــام ، وكان 
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وصــف  هــذا الضــرر فــي حيثيــات الحكــم محــل التعليــق انــه حــق احتمالــي.
ولــن نجــادل كثيــرا فــي عــدم صــواب وصــف الحرمــان مــن المنافــع بانــه ضــرر احتمالــي 
، فقــد تكفــل القانــون المدنــي بالإجابــة علــى هــذه المســالة بقولــه فــي المــادة )207( منــه بقولــه 
»1- تقــدر المحكمــة التعويــض فــي جميــع الاحــوال بقــدر مــا لحــق المتضــرر مــن ضــرر ومــا 
فاتــه مــن كســب شــرط ان يكــون هــذا نتيجــة طبيعيــة للعمــل غيــر المشــروع. 2- ويدخــل فــي 

تقديــر التعويــض الحرمــان مــن منافــع الاعيــان  ويجــوز ان يشــتمل الضمــان علــى الاجــرة.
فوضــع اليــد علــى امــاك الغيــر مــن صــور الغصــب يــؤدي الــى حرمــان صاحــب الملــك 
مــن منافــع ملكــه، ممــا يقتضــي تعويضــه عــن اعمــال الغصــب هــذه، فضــا عــن الحكــم باجــر 
المثــل عــن الحرمــان مــن منافــع الملــك، ولهــذا فــان وصــف الضــرر بانــه احتمالــي يتعــارض 
مــع واقعــة الغصــب المتحققــة والمؤكــدة بحيثيــات الهيئــة الموســعة لمحكمــة التمييــز ذاتهــا التــي 
تتحــدث عــن أعمــال غصــب، والغصــب الواقــع هــو ضــرر محقــق وليــس ضــررا احتماليــا كمــا 
يذهــب الحكــم التمييــزي. ولهــذا يســتحق صاحــب العقــار التعويــض بمــا فــي ذلــك أجــر المثــل 

خــاف مــا ذهــب اليــه الحكــم التمييــزي.

شخصية الدعوى والحق المالي
ربط الحكم التمييزي ربطا غريبا  بين الجانب الشــخصي في الدعوى وبين موضوعها 
وهــو الحــق المالــي بحيــث اســقط احــد المفهوميــن الاخــر وقضــى بــرد الدعــوى تبعــا لذلــك فــي 
ربــط غريــب لا يســوغه منطــق ولا يســنده قانــون بقولــه » وان حــق المطالبــة قضــاء باجــر المثــل 
وان كان حقــا ماليــا الا ان الجانــب الشــخصي بممارســة هــذا الحــق اي المطالبــة هــو المعــول 
عليــه »،  فالحــق بالتعويــض عــن الضــرر الــذي يلحــق بالملــك بأتلافــه أو غصبــه أو حرمــان 
المالــك مــن منافعــة حــق مالــي خالــص لا جانــب شــخصي فيــه ،وهــو حــق قابــل للتقديــر بالمــال 
خلافــا للضــرر الادبــي الــذي يتعــذر تقديــره بالمــال فــي بعــض الاحيــان، وهــذا الحــق المالــي 

الخالــص تحميــه دعــوى هــي دعــوى التعويــض أو أجــر المثــل أو الدعوييــن معــا.
وهــذه الدعــوى، يرفعهــا، امــام القضــاء، مــن لحقــه الضــرر بصفــة شــخصية،  فــي مالــه 
أو مصلحــة مشــروعة لــه، فــاذا مــات انتقــل  الحــق فــي التعويــض والدعــوى التــي تحميــه الــى 
الخلــف بحســبان أن الدعــوى مــن مســتلزمات هــذا الحــق ، ولهــذا كان مــن الطبيعــي أن تنتقــل 
الدعــوى الــى الورثــة مــع انتقــال الحــق فــي التعويــض  مــن مورثهــم اليهــم، لكــن بخــاف هــذه 
المفاهيــم المعتــادة، فــان المحكمــة تعتبــر الدعــوى حقــا ذي طابــع شــخصي لصيــق بشــخصية 
المــورث لا تقبــل الانتقــال الــى الورثــة، وهــذا التصويــر للدعــوى يقــوم علــى غيــر فهــم صحيــح، 
فالدعــوى مــن ملحقــات أو توابــع الحــق وليــس الحــق ملحقــا بالدعــوى، ولهــذا فهــي تنتقــل الــى 

الورثــة تبعــا لانتقــال الحــق.
ان الحكــم التمييــزي فــي المنطــق الــذي ســار عليــه، فــي هــذه النقطــة، تترتــب عليــه نتائــج 
علــى قــدر كبيــر مــن الخطــورة، اهمهــا انقضــاء الحقــوق مــن الناحيــة العمليــة بوفــاة اصحابهــا، 
ومــا علــى المديــن الــذي يرغــب بالتخلــص مــن التزاماتــه الا المماطلــة فــي وفــاء مــا ترتــب بذمتــه 
انتظــارا لوفــاة الدائــن، فــا يكــون بمقــدور ورثــة الدائــن المطالبــة، لأن الدعــوى ذات طابــع 
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شــخصي وان صاحــب الحــق لــم يرفــع الدعــوى للمطالبــة بــه ، فــا يســتفيد الورثــة ممــا تركــه 
مورثهــم مــن حقــوق بذمــة الغيــر، فــا دعــوى تحمــي هــذه الحقــوق بعــد وفــاة المــورث ممــا يجعــل 
مــن الحــق منقضيــاً مــن الناحيــة العمليــة، وهــذا منطــق غريــب لــم يألفــه اي نظــام قانونــي ومنهــا 

القانــون العراقــي فــي فروعــه الموضوعيــة او الاجرائيــة. 

مفهوم الذمة المالية
جــاء فــي حيثيــات الحكــم التمييــزي تصــورا غريبــا عــن مفهــوم الذمــة الماليــة وعلــى النحــو 
الاتــي » اختيــار المالــك عــدم المطالبــة او عــدم اقامتــه اجــر مثــل عقــاره المغصــوب اثنــاء حياتــه 
يترتــب عليــه عــدم دخــول التعويــض الاحتمالــي غيــر المحــدد وهــو أجــر مثــل العيــن  المغصوبــة 

فــي تركــة المالــك بعــد وفاتــه لاحقــا«.
بهــذه الجزئيــة يبــرر الحكــم التمييــزي عــدم اجابــة طلــب التعويــض فــي )عــدم دخــول 

التعويــض الاحتمالــي غيــر المحــدد فــي تركــة المالــك بعــد وفاتــه(
وهــا الســبب مقطــوع الصلــة بالأســباب الســابقة ، فالضــرر الاحتمالــي لا تعويــض عنــه 
لان مــن شــروط الضــرر أن يكــون مؤكــدا أو محققــا ، بمعنــى واقعــا بالفعــل أو يقــع حتمــا فــي 
المســتقبل، امــا التعويــض الاحتمالــي فــا تعويــض عنــه وكان المحكمــة تقــرر أن الضــرر 
الاحتمالــي يمكــن التعويــض عنــه، لكــن عــدم دخولــه الذمــة الماليــة للمتوفــى هــو الــذي حــال دون 
الحكــم بــه، وهــذا منطــق يخالــف حكــم القانــون، فالقواعــد المقــررة فــي القانــون المدنــي وقانــون 

المرافعــات المدنيــة ، أنــه لا تعويــض عــن الضــرر الاحتمالــي.
وفضــا عمــا تقــدم، يقــدم الحكــم التمييــزي تصــورا عــن الذمــة الماليــة يخالــف التصويــر 
الفقهي والقانوني لها ، فرغم أن الذمة المالية هي افتراض قانوني، الا ان هذا الافتراض تبنى 
عليــه احــكام قانونيــة علــى قــدر كبيــر مــن الاهميــة، فالذمــة الماليــة هــي مجمــوع مــا للشــخص 
مــن حقــوق ومــا عليــه مــن التزامــات فــي الحــال والاســتقبال، وهــي تتكــون مــن عناصــر موجبــة 
هــي الحقــوق التــي للشــخص علــى الغيــر أو الامــوال الموجــودة عنــده والعناصــر الســلبية وهــي 
مجمــوع الديــون التــي عليــه للغيــر، ومــن حاصــل تفاعــل هــذه العناصــر يتحــدد محتــوى الذمــة 
الماليــة، وبقــول اخــر فــان محتــوى الذمــة الماليــة يتحــدد بالديــون التــي علــى الشــخص لصالــح 
الغيــر والحقــوق التــي لــه علــى الغيــر حتــى لــو لــم يكــن الشــخص قــد اســتوفى هــذه الحقــوق، 
وبهــذا المعنــى فــان الذمــة الماليــة تصــور نظــري مجــرد وليســت مفهومــا ماديــا كمــا يوحــي الحكــم 
التمييــزي عندمــا يتحــدث عــن دخــول التعويــض الاحتمالــي غيــر المحــدد، لأن دخــول التعويــض 
الــى الذمــة الماليــة معنــاه اســتيفاء الدائــن لحقــه ومــن ثــم لا دعــوى لــه او لخلفائــه مــن بعــده لان 
الحــق قــد انقضــى بالاســتيفاء. وهــل مــن المتصــور ان ترفــع دعــوى بحــق دخــل الذمــة الماليــة 
للدائــن؟ امــر يســتعصي علــى الفهــم او التبريــر، لأنــه يخالــف بدهيــات القانــون فــي جانبيــه 
الموضوعــي والاجرائــي ، فــاذا انقضــى الحــق بالاســتيفاء انقضــت الدعــوى التــي تحميــه، لكــن 
الحكــم التمييــزي يعلــق حــق الورثــة فــي رفــع الدعــوى  علــى اســتيفاء المــورث لحقــه حــال حياتــه، 

فعلــى مــن يقيــم الورثــة الدعــوى اذا اســتوفى مورثهــم حقــه؟ 
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فقدان الانسجام الداخلي للحكم.
يشــترط القانــون علــى المحكمــة، عنــد اصــدار حكمهــا فــي قضيــة مــا، ايــراد الاســباب 
التــي أوصلتهــا الــى الاقتنــاع بإصــدار الحكــم القضائــي باتجــاه معيــن، وهــذه الاســباب عندمــا 
تذكــر ينتظمهــا منطــق داخلــي يجعلهــا اســباب متظافــرة فيمــا بينهــا وصــولا الــى القناعــة النهائيــة 
بالحكــم باتجــاه معيــن، لكــن الحكــم محــل التعليــق جــاء باســتنتاجات وكــون قناعــات لا تلامــس 
الواقــع مــن قريــب أو بعيــد فقــد ورد فيــه » ســكوت المالــك )المــورث( عــن المطالبــة، اثنــاء 
حياتــه، بأجــر المثــل يعــد بمثابــة اباحــة او تبــرع وقبــول صــادر منــه عــن رضــا بواقــع الحــال 
وهــذا القبــول يعتبــر قرينــة قضائيــة غيــر قابلــة للعكــس وقاطعــة اذ يســتنبط منهــا اباحــة او تبــرع 

المتوفــى بالمطالبــة بأجــر المثــل«.
فقــد ورد فــي هــذا الاقتبــاس امــران: الاول ان ســكوت المالــك عــن المطالبــة حــال حياتــه 

هــو بمثابــة اباحــة او تبــرع.
وفــي هــذه النقطــة نقــول، ان المســتقر عليــه فــي قواعــد الفقــه الاســامي والقانــون المدنــي 
العراقــي ان الجــواز الشــرعي ينافــي الضمــان، ومــن ثــم فــان هــذه الاباحــة بمثابــة اجــازة مــن 
المالــك لا يســتحق عليهــا اي تعويــض أو أجــر مثــل، لكــن اذا كان اســتخلاص المحكمــة ان 
هنــاك اباحــة مــن المالــك، فمــا حاجتهــا للبحــث عــن أســباب اخــرى ) عــدم دخــول التعويــض 
الاحتمالــي الــى الذمــة الماليــة للمتوفــى( لإســناد حكمهــا ، فضــا عــن ان اعتبــار الســكوت 
اباحــة منطــق لا يمكــن القبــول بــه، فالســكوت عــدم والعــدم لا يســتخلص منــه موقــف، لكــن ان 
صحــت مثــل هــذه الفكــرة، فانــه يقــال ان هنــاك اباحــة ضمنيــة تســتخلص مــن مســلك المالــك، 
لا ان يقــال ان هنــاك ســكوتا يفيــد الاباحــة، فالإباحــة ارادة، وهــذه الارادة لابــد مــن التعبيــر 
عنهــا صراحــة أو ضمنــا ، فالتعبيــر يكــون صراحــة بالكتابــة او المشــافهة والاشــارة ، كمــا يكــون 
باتخــاذ اي مســلك لا تــدع ظــروف الحــال شــكا فــي دلالتــه علــى التراضــي. )م79 مدنــي(،  
فالتعبيــر الضمنــي ســلوك ينبــئ عــن موقــف معيــن، و بعبــارة ادق هــو تعبيــر عــن الارادة ، امــا 
الســكوت المجــرد فليســت لــه اي دلالــة مطلقــا، ولهــذا فقــد اورد المشــرع العراقــي القاعــدة الفقهيــة 
الاســامية » 1- لا ينســب الــى ســاكت قــول...« )م81 مدنــي(،  فالســكوت موقــف ســلبي لا 

تســتخلص منــه ارادة، لأنــه عــدم والعــدم لا تســتخلص منــه اي دلالــة.
وفــوق هــذا اذا اســتخلصت المحكمــة وجــود اباحــة فمــا هــو دور التبــرع بالموضــوع، وهــل 

يســتخلص موقف تبرعي من الســكوت؟
ثانيــا: يســتعين الحكــم التمييــزي بالقرائــن القضائيــة التــي لا تقبــل العكــس لإثبــات صحــة 
توجهاتــه ، لكــن اذا كان الحكــم قــد اســتخلص مــن الســكوت اباحــة او قبــولا ، فهــل تبقــى 
هنــاك حاجــة للقرائــن القضائيــة ، فــاذا تــم الوصــول الــى اثبــات مباشــر علــى وجــود الاباحــة  
بموجــب دليــل مباشــر، فمــا الحاجــة الــى الاثبــات بالقرينــة، اليــس هــذا المســلك مــن قبيــل تعزيــز 

الضعيــف بالضعيــف مــن وســائل الاثبــات ليشــدا أزرهمــا ؟
المباشــر  الدليــل  الــى  القضائيــة  القرينــة  اضافــة  فــان  المعروضــة  الحالــة  فــي  ونــرى 
المســتخلص بطريقــة غيــر ســائغة لــم يزدهمــا الا ضعفــا بحيــث لا يقويــان علــى اســناء بعضهمــا 

ممــا يجعــل الحكــم والحالــة هــذه بغيــر اســباب تبــرره.
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وقــد اضــاف الحكــم المميــز الــى فكــرة القرينــة القضائيــة صفــة القاطعــة، وهــذا وصــف 
لا محــل لــه بالنســبة للقرائــن القضائيــة، فالقرائــن القضائيــة لا توصــف بانهــا قاطعــة، لآنهــا 
متروكــة لاســتخلاص القضــاء، فهــي  اســتنباط أمــر مجهــول مــن أمــر معلــوم بعمليــة اســتنتاج 
عقلــي تتفــق مــع المنطــق الســليم والخبــرة الانســانية وهــي متروكــة لاجتهــاد القضــاء، ولهــذا 
ليــس مــن المنطــق ان توصــف القرائــن القضائيــة بانهــا قاطعــة، فالمشــرع لــم يطلــق عليهــا 
هــذا الصفــة، ولا يمكــن عقــا اضفــاء صفــة الاطــاق علــى القرائــن القضائيــة، لآنهــا وســيلة 
اثبــات غيــر مباشــرة وقــد تخضــع للتحكــم أو ضعــف الاســتنتاج، ممــا يجعــل عــدم قبــول 
اثبــات عكســها، شــيوع العبــث وعــدم الانضبــاط فــي اســتعمال وســائل الاثبــات، ولهــذا مــا كان 
الحكــم التمييــزي بحاجــة الــى الاشــارة الــى القرينــة القضائيــة الــى جانــب دليــل الاثبــات الــذي 
اســتخلصه ، لان الدليــل ان كان صحيحــا يكفــي وحــده للإثبــات وان لــم يكــن كافيــا للأثبــات، 
فــان القرينــة القضائيــة  لا تكفــي للأثبــات لوحدهــا وان كانــت تكفــي، فأنهــا تقبــل اثبــات العكــس 

دومــا.

توريث الخيارات
بعــد ان انتهــى الحكــم التمييــزي مــن بيــان شــخصية الدعــوى واعتبارهــا خيــارا شــخصيا، 
قــرر بــان الخيــارات الشــخصية لا تــورث ، وهــذا تســبيب غريــب فــي بابــه، فالدعــوى وســيلة 
حمايــة الحــق تنتقــل مــع انتقالــه وتــزول بزوالــه، فالحــق بــا دعــوى تحميــه لا معنــى لــه، فــاذا 
انتقــل الحــق الــى الورثــة انتقلــت اليهــم الدعــوى التــي تحميــه ، لكــن لمــا كان الحــق المطالــب بــه 
جــزءا مــن الذمــة الماليــة للمتوفــى، فــان الخصومــة ترتبــط بالذمــة الماليــة ، فالروابــط القانونيــة 
بيــن الاشــخاص هــي، فــي حقيقتهــا، علاقــة بيــن ذمــم ماليــة علــى وفــق تطــور نظريــة الالتــزام 

بعــد ظهــور المذهــب المــادي.
والذمــة الماليــة ترافــق شــخصية الانســان منــذ ولادتــه وحتــى وفاتــه ، فهــي احــد مظاهــر 
الشــخصية الانســانية ، والذمــة الماليــة هــي مســتوعب الحقــوق والالتزامــات ، فــاذا مــات 
الانســان ولــه حقــوق لــم يتــم اســتيفاؤها أو عليــه التزامــات لــم يقــم بوفائهــا، هــل تســقط هــذه 

الحقــوق أو الدعــوى التــي تحميهــا؟
ان الاســتمرار مع المنطق الذي ســار عليه الحكم التمييزي، فيما اورده من حيثيات، 
يقتضــي الاجابــة بنعــم والقــول بســقوط حــق الدائــن المتوفــى، لكــن للقانــون حكــم اخــر يقــول 
بــأن أمــوال الشــخص وحقوقــه تنتقــل الــى ورثتــه حســب قواعــد الميــراث التــي قررتهــا احــكام 
الشــريعة الاســامية وقانــون الاحــوال الشــخصية الــذي حــدد نصيــب كل وارث مــن التركــة ، 
وقواعــد الميــراث هــذه تؤكــد انتقــال الامــوال والحقــوق هــذه الــى الورثــة وهــي لا تقتصــر علــى 
الامــوال الموجــودة وقــت الوفــاة، بــل تشــمل حقــوق المتوفــى علــى الغيــر، فــاذا لــم يطالــب 
المتوفــى بهــا حــال حياتــه، انتقــل حــق المطالبــة بهــا الــى الورثــة باعتبارهــم ممثليــن للتركــة، 
ولهــذا تقــام الدعــوى مــن قبلهــم ليــس بصفتهــم الشــخصية وانمــا بصفتهــم ممثليــن للتركــة وهــي 
الذمــة الماليــة للمتوفــى وفقــا لمــا اشــارت اليــه المــادة )5( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والقــول 
بغيــر ذلــك يــؤدي الــى نتائــج لا تحمــد عقباهــا، اولهــا ضــرب قواعــد الميــراث عــرض الحائــط، 
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كمــا يــؤدي الــى اهــدار الحقــوق العائــدة للتركــة بوفــاة صاحبهــا، كمــا اشــرنا ســابقا، وهــي نتائــج 
خطيــرة لكنهــا تتســاوق مــع منطــق الحكــم التمييــزي وان لــم تتفــق مــع حكــم القانــون .

وفضــا عمــا تقــدم، فــان هــذا المنطــق يــؤدي فــي النهايــة الــى اهــدار حقــوق دائنــي التركــة 
بطريقــة غيــر مباشــرة اذا لــم يكــن فــي العناصــر الايجابيــة للذمــة الماليــة مــا يكفــي للوفــاء بهــذا 
الحقــوق، فالذمــة الماليــة ، كمــا نعلــم ، هــي الضمــان العــام لحقــوق الدائنيــن)م260 مدنــي( 
وتعــد العناصــر الايجابيــة )الحقــوق( هــي التــي تفــي بالعناصــر الســلبية ) الديــون( ، فــاذا اهــدر 
حــق الدائــن فــي المطالبــة ترتــب عليــه عــدم قدرتــه علــى الوفــاء بديونــه. وفــي الحالــة المعروضــة 
اذا كانــت الذمــة الماليــة للمتوفــى مدينــة للغيــر، ولــم يســتطع الورثــة المطالبــة بحقوقهــا، تعــذر 
عليهــم وفــاء ديــون مورثهــم مــن ذمتــه الماليــة ، اذ لا تركــة الا بعــد ســداد الديــون، فيضيــع بذلــك 

حــق دائنــي التركــة وهــي نتيجــة بالغــة الخطــورة ، لا يقبلهــا المنطــق ويرفضهــا القانــون.

اهدار حق الملكية 
ليــس بجديــد الاشــارة الــى اهميــة حــق الملكيــة وعنايــة التشــريع والفقــه والقضــاء بهــا، فهــي 
عمــاد التنظيــم القانونــي والاقتصــادي فــي اي دولــة تحميهــا الدســاتير والقوانيــن المختلفــة بحيــث 
تضمــن عــدم الاعتــداء عليهــا أو حرمــان صاحبهــا مــن منافعهــا وتقــرر الجــزاءات القانونيــة 
علــى هــذا الاعتــداء أو ذلــك الحرمــان. وفــي نطــاق العلاقــات المدنيــة فــان الجــزاء هــو اعــادة 
الحــال الــى مــا كان عليــه أو التعويــض، ويتخــذ التعويــض فــي حالــة الحرمــان مــن منافــع الملــك 

صــورة اجــر المثــل عــن كل مــدة الحرمــان )م197 مدنــي(
الا ان هــذه الحمايــة التــي تحيــط حــق الملكيــة تمســي بــا معنــى علــى وفــق منطــق الحكــم 
التمييــزي، فالحكــم التمييــزي يقــرر أن ســكوت الشــخص عــن المطالبــة باجــر المثــل حــال حياتــه 
يعد اباحة او تبرعا، فيكون اســتخلاص )الاباحة أو التبرع ( من ســكوت الشــخص الى حين 
وفاتــه، كمــا يمكــن ان يســتخلص مــن ســكوت الشــخص عــن المطالبــة بحقــه وهــو علــى قيــد 
الحيــاة )علــى وفــق نفــس المنطــق( مــن قبيــل ) الاباحــة أو التبــرع( ، فالإباحــة لا تكــون بعــد 
الوفــاة وانمــا حــال الحيــاة، لان الميــت يفقــد شــخصيته ومــن ثــم ليســت لــه ارادة مطلقــا، فالوفــاة 
ليســت معيــاراً أو ضابطــا لوجــود الاباحــة مــن عدمــه، وانمــا الســكوت )علــى وفــق اســباب الهيئــة 
الموسعة( ، ولهذا لا فرق بين كون الشخص لا زال على قيد الحياة أو توفي بعد ذلك، لأنه 
ســكت حــال الحيــاة ســواء توفــي بعــد ذلــك او لا، وهــذه النتيجــة تــؤدي الــى حرمــان الاشــخاص 
مــن المطالبــة باجــر المثــل حتــى وهــم علــى قيــد الحيــاة، لان ســكوتهم مــدة مــن الزمــن يعتبــر 

رضــاءً منهــم بواقــع الحــال عــن تلــك المــدة ممــا يرقــى الــى مرتبــة الاباحــة.
ان الفــرق الوحيــد بيــن الاباحــة التــي تصــدر مــن الشــخص قبــل وفاتــه تصبــح نهائيــة 
بالنســبة لــه لا يمكــن الرجــوع عنهــا، فــي حيــن ان اباحــة الشــخص الحــي يمكــن الرجــوع عنهــا، 
وتكــون فتــرة  مــا قبــل الرجــوع يعتبــر ســكوتا لا يجــوز لــه المطالبــة باجــر مثــل حرمانــه مــن 

بعــض عناصــر ملكــه او كلهــا، وهــذا امــر فيــه اهــدار لحقــوق الاحيــاء والامــوات معــا.
علــى أنــه ينبغــي الاشــارة ايضــا، ان الاباحــة التــي تصــدر مــن المالــك وهــو علــى قيــد 

الحيــاة تنتقــل الــى ورثتــه فيجــوز لهــم الرجــوع عنهــا عنــد انتقــال الملــك اليهــم بالوفــاة.
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وهــذه النتائــج الضــارة تــؤدي الــى اهــدار الحمايــة القانونيــة لحــق الملكيــة بحرمــان المالك 
مــن مزايــا ملكــه وعــدم التعويــض عــن هــذا الحرمــان فــي صــورة اجــر المثــل الــذي يســتحقه 
صاحــب الملــك عــن كل فتــرة يحــرم فيهــا مــن مزايــا ملكــه ، وليــس مــن الســائغ اســتخلاص 

موقــف تبرعــي او اباحــة مــن المالــك عنــد الســكوت عــن المطالبــة مــدة مــن الزمــن.
لقــد نظــم قانوننــا المدنــي الحالــة التــي يســكت فيهــا الشــخص عــن المطالبــة بحقــه مــن 
خــال نظــام التقــادم والــذي اطلــق عليــه » مــرور الزمــان المانــع مــن ســماع الدعــوى )التقــادم 
المســقط(، فــا تســمع الدعــوى علــى المنكــر بعــد تركهــا مــن غيــر عــذر شــرعي مــدة معينــة ، 
فالقانــون لــم يقــرر ســقوط حــق شــخص مطلقــا، وانمــا قــرر عــدم ســماع الدعــوى بشــأنه، لكــن 
عــدم ســماع الدعــوى مــن قبــل القضــاء لا يقــع تلقائيــا، وانمــا هــو مرهــون بإنــكار  المدعــى 

عليــه حــق المدعــي.
والاعتبــارات التــي جعلــت المشــرع يقــرر نظــام تقــادم الحقــوق، لا ترتبــط بســقوط الحــق 
ذاتــه ، وانمــا غايتــه اســتقرار المعامــات، وحتــى لا تتجــدد النزاعــات مــع تقــادم الزمــن، فقــرر 
منــع ســماع الدعــوى، لكــن ان تســقط الدعــوى التــي تحمــي الحــق مــن مجــرد ســكوت صاحــب 

الحــق ليــس لــه مبــرر قانونــي يســنده، مــا لــم تكــن مــدة تقــادم الدعــوى قــد مضــت.
 

وحدة الحكم القضائي
ملاحظــة اخيــرة تلفــت الانتبــاه وهــي عبــارة وردت فــي الســطر الاخيــر تقــول  » وصــدر 
القــرار بالاتفــاق مــن حيــث النقــض وبالأكثريــة مــن حيــث التســبيب....«. فمــن المعلــوم ان 
الحكــم القضائــي يعتبــر وحــدة واحــدة مــن حيــث وقائعــه واســبابه ومنطوقــه، بحيــث تــؤدي 
اســاب الحكــم الــى منطوقــه، وبعبــارة اخــرى يأتــي المنطــوق نتيجــة للأســباب التــي ادت اليــه، 
واذا كان العمــل القضائــي عمــل اجتهــادي فــي فهــم وتفســير قواعــد القانــون وانزالهــا منزلتهــا 
الصحيحــة علــى الوقائــع المعروضــة، فــان الــذي لا يمكــن فهمــه كيــف لا يوافــق بعــض 
اعضــاء الهيئــة الموقــرة علــى اســباب الحكــم لكنهــم يتفقــون علــى النتيجــة ، ومعنــى هــذا ان 
الاعضــاء غيــر الموافقيــن علــى اســباب الحكــم وحيثياتــه ينبغــي ان يرفضــوا النتيجــة التــي 
توصــل اليهــا الحكــم محــل التعليــق ، امــا الموافقــون علــى الحكــم مــن حيــث الاســباب والنتيجــة 
فانهــم كانــوا متســقين مــع المنطــق الــذي ســاروا عليــه وهــو المنطــق الــذي انتقدنــاه بشــدة فــي 
ســياق هــذا التحليــل لأســباب الحكــم ونتيجتــه. فالحكــم التمييــزي جــاء مســتندا الــى الاســباب 
التــي وردت فيهــا، والموافقــة علــى منطــوق الحكــم هــي موافقــة علــى هــذا المنطــوق بالأســباب 

التــي ظهــرت فــي الحكــم.
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• ناقــش قســم القانــون الخــاص بكليــة القانــون والعلــوم السياســية بالجامعــة العراقيــة 	
يــوم الثلاثــاء الموافــق 27 / 10 / 2020 رســالة ماجســتير لطالبــة الدراســات 
العليا ) دلال مهدي زرار مجبل ( والموسومة ) الحماية القانونية للكفيل الموفي 
- دراســة مقارنــة - ( علــى قاعــة المناقشــات بالكليــة و تألفــت لجنــه المناقشــة مــن 

الســادة الافاضــل :-
أ.م.د. علي حميد كاظم رئيساً .

وأ.م.د. مها نصيف جاسم عضوا .

وأ.م.د. سفانة سمير حميد عضوا .
وأ.م.د. فراس بحر محمود عضوا ومشرفا . 

تمتــع عقــد الكفالــة بأهميــة كبيــرة فــي الحيــاة العمليــة والاقتصاديــة مــع إزديــاد المعاملات 
والتعامــات  النشــاطات  وإتســاع  الافــراد  بيــن  التعاقديــة  العلاقــات  وتنــوع  وتطــور  الماليــة 
التجاريــة منهــا المعامــات فــي المــواد الاســتهلاكية والبيــع بالتقســيط وتزايــد عمليــات الاقــراض 
والاقتــراض ... إلــخ ، وتســهيل التعامــل بيــن الدائــن والمديــن وتحقيــق مصلحــة كل منهمــا ، 
إلا أن دور الكفيــل يكــون محفــوف بالمخاطــر فلايقــدم علــى منــح الائتمــان الا إذا توافــرت 
لــه الضمانــات التشــريعية الكافيــة ســواء بينــه وبيــن الدائــن أو بينــه وبيــن المديــن لمســاعدته 
للحصــول علــى حقــه كامــا وتشــجيعه علــى تقديــم كفالتــه لمواجهــة العقبــات الواقعيــة التــي 
تحــول دون ابــرام العقــود ومــن ثــم تحقيــق المصالــح المتبادلــة لاطرافهــا وبالتالــي انعــكاس اثــار 

هــذا العقــد اجمــالا علــى الحيــاة الاقتصاديــة برمتهــا .
لــذا جــاء البحــث للكشــف عــن المركــز القانونــي للكفيــل إذ ينظــر اليــه مــن حيــث 
الاصــل بانــه شــخص اجنبــي عــن العقــد الاصلــي ولا صلــة لــه بــه ومــن ثــم يشــير الواقــع الــى 
انــه ســيقوم بتنفيــذ التــزام لــم يكــن فــي ذمتــه اساســا مــع عــدم تيقنــه مــن الحصــول علــى ماقــد 
قــام بإيفائــه مقارنــة ذلــك مــع الــدول ذات العلاقــة للتوصــل لخاتمــة لخصــت فيهــا اهــم النتائــج 

والمقترحــات . 
) إعداد وتحرير الخبر - معاون العميد للشؤون العلمية - ( .

• ناقــش قســم القانــون العــام بكليــة القانــون والعلــوم السياســية بالجامعــة العراقيــة يــوم 	
الاربعــاء الموافــق 28  / 10 / 2020 رســالة ماجســتير لطالبــة الدراســات العليــا 
) حنيــن عزيــز محمــد ( الكترونيــا عبــر برنامــج ) Google Meet ( والموســومة 
) جرائــم الخطــر الواقعــي فــي قانــون العقوبــات العراقــي ( علــى قاعــة المناقشــات 

بالكليــة و تألفــت لجنــه المناقشــة مــن الســادة الافاضــل :-
أ.د. معاذ جاسم محمد رئيساً .
وأ.د. ادم سميان ذياب عضوا .

وأ.م.د. صلاح هادي صالح عضوا .
وأ.م. عباس حكمت فرمان عضوا ومشرفا . 

شــهد العالــم الحديــث تطــور علمــي وتقــدم فنــي رافقــه خطــر واقعــي حقيقــي يهــدد 
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المصالــح فــي المجتمــع بالضــرر ايــا كانــت هــذه المصالــح التــي تمثــل محــل الحمايــة الجنائيــة 
، ويعــرض حيــاة النــاس للخطــر .

لــذا تتضــح اهميــة الدراســة بدراســة جرائــم الخطــر الواقعــي فــي قانــون العقوبــات العراقــي 
رقــم ) 111 ( لســنة 1969 النافــذ المعــدل خاصــة وانهــا تعبــر عــن التناقــض الناتــج عــن 
التقــدم والتطــور العلمــي والفنــي الــذي خلــق بصــورة جديــدة مصــادر للخطــر الواقعــي خاصــة 
بالنســبة للاشــخاص الذيــن هــم علــى اتصــال مــع هــذا التقــدم والتطــور إذ يصــف البعــض جرائــم 
الخطــر الواقعــي بأنهــا مــرض جديــد يلتصــق ويتصــل بالحضــارة والتقــدم والتطــور فــي المجتمــع 

الانســاني .
لذلــك جــاء البحــث للتعــرف علــى احــكام الجرائــم ومعالجــة اوجــه الغمــوض الــذي يكتنــف 
هــذه  تعالــج  التــي  النصــوص  بتحليــل  الجرائــم  هــذه  فــي معالجــة  العراقــي  العقوبــات  قانــون 
الجرائــم وصــولا للاحتــواء الكامــل للموضــوع بغيــة تطويــر القانــون مــن خــال تقديــم التوصيــات 

والمقترحــات ذات الصلــة .  
) إعداد وتحرير الخبر - معاون العميد للشؤون العلمية - ( .

• ناقــش قســم القانــون العــام بكليــة القانــون والعلــوم السياســية بالجامعــة العراقيــة يــوم 	
الاثنيــن الموافــق 2 / 11 / 2020 رســالة ماجســتير لطالــب الدراســات العليــا ) 
مثنــى هاشــم زيــدان عدلــول ( والموســومة ) مســؤولية الادارة عــن الاضــرار الناجمــة 
عــن الاعمــال الارهابيــة والاخطــاء العســكرية - دراســة مقارنــة - ( علــى قاعــة 

المناقشــات بالكليــة و تألفــت لجنــه المناقشــة مــن الســادة الافاضــل :-
أ.د. احمد خورشيد حميدي رئيساً .

وأ.م.د. علي حسن عبدالامير عضوا .
وأ.م.د. عيسى تركي خلف عضوا .

وأ.د. نجيب خلف احمد عضوا ومشرفا . 
 يحتــل موضــوع الرســالة حيــزا مهمــا فــي التشــريعات الوضعيــة والقضــاء والفقــه ســواء 
علــى المســتوى الداخلــي او الدولــي لمــا تشــكله ظاهرتــا الارهــاب والاخطــاء العســكرية مــن 
مخاطــر كبيــرة روعــت البشــرية ونجمــت عنهــا اضــرار جســيمة مــن ضحايــا ومتضرريــن ، 
إذ اثبتــت التجــارب عجــز قواعــد المســؤولية المدنيــة عــن توفيــر ادنــى حمايــة لضحايــا تلــك 
الجرائــم لاســباب متنوعــة كعــدم معرفــة او مجهوليــة الجانــي فــي اغلــب الحــالات ... الــخ ، 
ممــا اســتدعى ايجــاد طرائــق مختلفــة للتعويــض عــن كل ماتخلفــه تلــك الجرائــم والاخطــاء مــن 
ضحايــا ومتضرريــن بوضــع نصــوص تشــريعية خاصــة تنظــم التــزام الادارة بالتعويــض ومنهــا 

التشــريع العراقــي .
لــذا كان لزامــا التطــرق للقوانيــن المقارنــة للفائــدة فــي تحســين الاداء التشــريعي فــي ظــل 
قانــون تعويــض متجــدد وكامــل يغطــي كل الجوانــب التنظيميــة والجزائيــة ويــؤدي الــى التقــارب 

مابيــن التطبيــق العملــي والتشــريع النظــري .    
) إعداد وتحرير الخبر - معاون العميد للشؤون العلمية - ( .
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• ناقــش قســم العلــوم السياســية بكليــة القانــون والعلــوم السياســية بالجامعــة العراقيــة 	
يوم الثلاثاء الموافق 3 / 11 / 2020 رســالة ماجســتير لطالب الدراســات العليا 
) محمــود جمــال فتحــي لطيــف ( والموســومة ) السياســة الخارجيــة الامريكيــة فــي 
عهــدي بــاراك اوبامــا ودونالــد ترامــب - دراســة مقارنــة - ( علــى قاعــة المناقشــات 

بالكليــة و تألفــت لجنــه المناقشــة مــن الســادة الافاضــل :-
أ.د. سرمد عبدالستار امين رئيساً .

وأ.م.د. بشرى حسين صالح عضوا .
وأ.م. اسراء احمد جياد عضوا .

وأ.د. زياد طارق عبدالرزاق عضوا ومشرفا .
جاءت الدراسة اعلاه للتعرف على اهم المقاربات النظرية المفسرة للسياسة الخارجية 
الامريكيــة ، واهــم العوامــل التــي اثــرت فــي بنــاء السياســة الخارجيــة ، واهــم منطلقــات السياســة 
الامريكيــة  الخارجيــة  السياســة  شــهدتها  التــي  والتغييــرات  والثوابــت   ، الامريكيــة  الخارجيــة 
فــي عهــدي بــاراك اوبامــا ودونالــد ترامــب ، فضــا عــن التعــرف علــى السياســة الخارجيــة 
واســتراتيجية الامــن القومــي الامريكــي فــي عهــدي بــاراك اوبامــا ودونالــد ترامــب للتوصــل 

لخاتمــة لخصــت فيهــا اهــم النتائــج والمقترحــات .
) إعداد وتحرير الخبر - معاون العميد للشؤون العلمية - ( .

• ناقــش قســم العلــوم السياســية بكليــة القانــون والعلــوم السياســية بالجامعــة العراقيــة 	
يوم الاربعاء الموافق 4 / 11 / 2020 رسالة ماجستير لطالب الدراسات العليا 
) ليــث ســام يوســف عبــاس ( والموســومة ) القــوى الاقليميــة الفاعلــة فــي الشــرق 
الاوســط ) دراســة نحــو اعــادة تشــكيل الادوار ( ( علــى قاعــة المناقشــات بالكليــة 

و تألفــت لجنــه المناقشــة مــن الســادة الافاضــل :-
أ.د. حميد شهاب احمد رئيساً .

وأ.م.د. عطارد عوض عبدالله عضوا .
وأ.م.د. بشرى حسين صالح عضوا .

وأ.م.د. محمد منذر جلال عضوا ومشرفا .
تعــد ظاهــرة اعــادة تشــكيل الادوار فــي الشــرق الاوســط احــدى اهــم الظواهــر الاقليميــة 
المهمــة فــي حقــل الدراســات الدوليــة لعدهــا ظاهــرة شــاملة لــكل الاحــداث ، السياســية ، الامنيــة 
، العســكرية ، الاقتصاديــة ، الاجتماعيــة ، والثقافيــة ، فضــا عــن ماتختبــره تلــك الظاهــرة مــن 
تداخــل القــوى الاقليميــة والدوليــة باشــكالها المختلفــة وهــي تســلط الضــوء علــى التطــورات التــي 
تجــري فــي النظــام الاقليمــي وماتحملــه مــن نتائــج مســتقبلية خطيــرة ، وهــو ماحــاول الباحــث 

بيانــه برســالته متوصــا لخاتمــة لخــص فيهــا اهــم النتائــج والمقترحــات .
) إعداد وتحرير الخبر - معاون العميد للشؤون العلمية - ( .
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• ناقــش قســم القانــون العــام بكليــة القانــون والعلــوم السياســية بالجامعــة العراقيــة يــوم 	
الاحــد الموافــق 8 / 11 / 2020 رســالة ماجســتير لطالــب الدراســات العليــا ) 
عــاء عدنــان قاســم لعيبــي ( والموســومة ) دور الادارة فــي حمايــة واســترداد الاثــار 
العراقيــة فــي ضــوء القانــون الدولــي ( علــى قاعــة المناقشــات بالكليــة و تألفــت لجنــه 

المناقشــة مــن الســادة الافاضــل :-
أ.د. نجيب خلف احمد رئيساً .

وأ.د. بشير جمعة عبدالجبار عضوا .
وأ.م.د. فواز خلف ظاهر عضوا .

وأ.م.د. عيسى تركي خلف عضوا ومشرفا . 
تمثــل الاثــار الهويــة الحضاريــة للشــعوب والنافــذة التــي تطــل علــى تاريخهــا وابداعهــا ، 
لــذا كانــت محــا للاعتــداءات المختلفــة كالتدميــر والتخريــب والســرقة ... الــخ ، ممــا ادى الــى 
ظهــور قواعــد قانونيــة وطنيــة او دوليــة تنظمهــا وتحميهــا وتعمــل علــى اســترداد ماهــرب منهــا ، 
الا ان هــذه القواعــد لاتنفــذ مــن تلقــاء نفســها فلابــد مــن وجــود اجهــزة اداريــة تعمــل علــى تنفيذهــا 
وتحقيــق الغايــات المرجــوة مــن تشــريعها مــن خــال حمايــة الاثــار فــي جميــع الاوقــات ، ففــي 
زمــن الحــرب والاحتــال يتــم الحفــاظ عليهــا مــن النهــب والتخريــب والتهريــب واســترداد الاثــار 
المهربــة الــى خــارج البلــد مــن حائزيهــا ســواء كانــوا اشــخاص ام مؤسســات ام دول وعــن طريــق 

الوســائل الدبلوماســية او القانونيــة التــي وفرتهــا لهــا القواعــد القانونيــة . 
) إعداد وتحرير الخبر - معاون العميد للشؤون العلمية - ( .

• ناقــش قســم القانــون العــام بكليــة القانــون والعلــوم السياســية بالجامعــة العراقيــة يــوم 	
الثلاثــاء الموافــق 10 / 11 / 2020 رســالة ماجســتير لطالــب الدراســات العليــا ) 
مرتضــى كاظــم شــاكوس صانــت ( والموســومة ) السياســة الجزائيــة لمواجهــة جرائــم 
الاســتغلال الجنســي للاطفال في القانون العراقي  ( على قاعة المناقشــات بالكلية 

و تألفــت لجنــه المناقشــة مــن الســادة الافاضــل :-
أ.م.د. كاظم عبدالله حسين رئيساً .

وأ.م.د. صلاح هادي صالح عضوا .
وأ.م. عباس حكمت فرمان عضوا .

وأ.م.د. محمد حميد عبد عضوا ومشرفا . 
تعــد جرائــم الاســتغلال الجنســي للاطفــال مــن الظواهــر الاجراميــة ذات الخطــر البالــغ 
علــى اخــاق الاطفــال بجميــع دول العالــم لتجاوزهــا الحــدود الاقليميــة بيــن الــدول ، إذ اصبحــت 
جرائــم عالميــة يعانــي منهــا ملاييــن الاطفــال فــي مختلــف دول العالــم لــذا كان لابــد مــن التعــرف 
علــى مفهومهــا ، وصورهــا ، وتمييزهــا عــن الجرائــم الاخــرى المخلــة بالاخــاق والاداب العامــة 
، والسياســة الجزائيــة الموضوعيــة والاجرائيــة للمشــرع العراقــي ، فضــا عــن جهــود المجتمــع 
الدولــي لمكافحــة تلــك الجرائــم مــن خــال المواثيــق الدوليــة ، للتوصــل لخاتمــة لخصــت اهــم 

النتائــج والمقترحــات . 
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• ناقــش قســم القانــون العــام بكليــة القانــون والعلــوم السياســية بالجامعــة العراقيــة يــوم 	
الاحــد الموافــق 15 / 11 / 2020 رســالة ماجســتير لطالــب الدراســات العليــا ) 
احمــد ايــدن طلعــت محمــد ( والموســومة ) فاعليــة ســلطة الادارة فــي حمايــة الميــاه 
مــن التلــوث فــي العــراق ( علــى قاعــة المناقشــات بالكليــة و تألفــت لجنــه المناقشــة 

مــن الســادة الافاضــل :-
أ.د. نجيب خلف احمد رئيساً .

وأ.م.د. عيسى تركي خلف عضوا .

وأ.م.د. تغريد محمد قدوري عضوا .
وأ.د. حنان محمد مطلك عضوا ومشرفا . 

تمــارس الادارة نشــاطات عــدة ، وتتبــع عــدة اجــراءات قانونيــة ) ســابقة ولاحقــة ( ، 
وتســتعين بعــدد مــن الاســاليب القانونيــة لتحقيــق غايتهــا لحمايــة الميــاه مــن التلــوث المتمثلــة 

بوســائل الضبــط الاداري ) القــرارات الاداريــة التنظيميــة والقــرارات الاداريــة الفرديــة ( .
وقد ترى ســلطة الضبط الاداري ان النظام العام مهدد ولايمكن حمايته الا باســتخدام 
القــوة الماديــة ، الا ان ذلــك لايحــول دون وقــوع المخالفــات البيئيــة المؤديــة الــى تلــوث الميــاه 
، ولــردع الاعتــداء علــى البيئــة والحــد مــن اثــار المخالفــات الواقعــة علــى البيئــة يتــم مــن خــال 
ماتملكــه الســلطة مــن اســاليب علاجيــة رادعــة متمثلــة بالجــزاءات الاداريــة الصــادرة عــن 

الادارة دون الرجــوع الــى القضــاء ، وبالمقابــل وضــع الضمانــات للافــراد . 
) إعداد وتحرير الخبر - معاون العميد للشؤون العلمية - ( .

• ناقــش قســم القانــون العــام بكليــة القانــون والعلــوم السياســية بالجامعــة العراقيــة يــوم 	
الاثنيــن الموافــق 16 / 11 / 2020 رســالة ماجســتير لطالبــة الدراســات العليــا 
) شــهد كريــم جلــوب لفتــه ( والموســومة ) الاثــار القانونيــة للاعتــراف المعيــب فــي 
الاجــراءات الجزائيــة ( علــى قاعــة المناقشــات بالكليــة و تألفــت لجنــه المناقشــة مــن 

الســادة الافاضــل :-
أ.د. هدى هاتف مظهر رئيساً .

وأ.م.د. حسين عبدالصاحب كريم عضوا .
وأ.م. عباس حكمت فرمان عضوا .

وأ.م.د. محمد حميد عبد عضوا ومشرفا . 
يعتبــر اقــرار المتهــم لــكل او بعــض الواقعــة المنســوبة اليــه او لظروفهــا اعترافــا بمعنــى 
آخــر هــو اقــرار المتهــم بمــا يســتوجب مســؤوليته الجزائيــة ، عليــه تطــرق البحــث لمفهــوم 
الاقــرار ، ونوعيــه ) ان يكــون ســببا للاعفــاء مــن العقــاب ( او ) دليــل اثبــات الحكــم علــى 
المتهــم بالادلــة ( ، ولــه اشــكالا متعــددة فقــد يكــون ) مكتوبــا ( او ) شــفهيا ( ، ولايعــد 
الاعتــراف حجــة بذاتــه بــل يخضــع دائمــا لتقديــر قاضــي الموضــوع ، ولصحتــه لابــد مــن توافــر 
شــروطه ، ومــن ثــم التعــرف علــى الاثــار القانونيــة للاعتــراف فــي الاجــراءات الجزائيــة إذا مــا 

كان معيبــا للتوصــل لخاتمــة لخصــت اهــم النتائــج والمقترحــات . 



390

رسائل واطاريح جامعية

• ناقــش قســم القانــون الخــاص بكليــة القانــون والعلــوم السياســية بالجامعــة العراقيــة يــوم 	
الاربعــاء الموافــق 18 / 11 / 2020 رســالة ماجســتير لطالبــة الدراســات العليــا 
) الاء اســماعيل خليــل ( والموســومة ) ورقــة الضــد فــي القانــون العراقــي - دراســة 
مقارنــة - ( علــى قاعــة المناقشــات بالكليــة و تألفــت لجنــه المناقشــة مــن الســادة 

الافاضــل :-
أ.م.د. حسن فضالة موسى رئيساً .

وأ.م. حيدر مهدي نزال عضوا .
وأ.م.د. سفانة سمير حميد عضوا .

وأ.م.د. مها نصيف جاسم عضوا ومشرفا . 
قــوام التصرفــات القانونيــة وجوهرهــا ) الارادة ( ، لــذا يســتطيع اي فــرد مــن المجتمــع 
مدينــا كان ام دائنــا ابــرام اي تصــرف قانونــي غيــر مخالــف للنظــام العــام والاداب ومســتوف 
للشــروط التــي يطلبهــا القانــون طبقــا لارادتــه الا ان البعــض يلجــأ لســتر هــذه الارادة بمظهــر 
كاذب غيــر حقيقــي فيخلــق المتعاقــدان وضعــا ظاهريــا لــم يقصــد تحقيــق اثــاره يعلــن للغيــر 
ويحيــط بــه لاجــل خداعــه ويتفقــان علــى ابــرام تصــرف اخــر ســري يناقــض التصــرف الظاهــري 
ويعبــر عــن حقيقــة مــااراداه وهــو مايعــرف بورقــة الضــد ، فهــي التصــرف الحقيقــي الــذي تــم 
ســتره واخفــاؤه بتصــرف ظاهــر عــن الغيــر لتعديــل التصــرف الظاهــري او الغــاء وجــوده ، عليــه 
جــاء البحــث للتعــرف علــى ورقــة الضــد ، والغايــة منهــا ، والاثــار المترتبــة عليهــا اســتنادا 
لموقــف المشــرع العراقــي و مقارنــة مــع الــدول ذات العلاقــة للتوصــل لخاتمــة لخصــت فيهــا اهــم 

النتائــج والمقترحــات . 
) إعداد وتحرير الخبر - معاون العميد للشؤون العلمية - ( . 

• ناقــش قســم القانــون الخــاص بكليــة القانــون والعلــوم السياســية بالجامعــة العراقيــة 	
يوم الاثنين الموافق 23 / 11 / 2020 رســالة ماجســتير لطالب الدراســات العليا 
) مهنــد موفــق عبدالحســين عبــود ( والموســومة ) البيــع علــى اســاس الوصــف 
وتطبيقاتــه الحديثــة - دراســة مقارنــة - ( علــى قاعــة المناقشــات بالكليــة و تألفــت 

لجنــه المناقشــة مــن الســادة الافاضــل :-
أ.د. بيرك فارس حسين رئيساً .

وأ.د. سليمان خلف الحميد عضوا .

وأ.م.د. اسراء خضر خليل عضوا .
وأ.م.د. سفانة سمير حميد عضوا ومشرفا . 

ظهــر موضــوع البيــع علــى اســاس الوصــف لحاجــة المجتمعــات لوجــود طــرق جديــدة 
للبيــع تلائــم التطــور التكنولوجــي والصناعــي بجميــع مناحــي الحيــاة وانعكاســه علــى حركــة 
البضائــع والخدمــات بيــن الــدول والمجتمعــات ، فقــد يوجــد المبيــع فــي دولــة غيــر دولــة المشــتري 
، او ان المبيــع لــم يوجــد بعــد ويتوقــف البــدء بتصنيعــه وانتاجــه علــى اقــدام المشــتري للتعاقــد 
عليه ، او رغبة المشــتري بمواصفات وشــروط معينة في المبيع تلائم حاجاته ورغباته تدفعه 
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للتعاقــد ... إلــخ ، أي ان المبيــع غيــر موجــود بمجلــس العقــد مــن قبــل البائــع للمشــتري فيقــوم 
الوصــف عندئــذ مقــام الرؤيــة بالنســبة للاخيــر ، عليــه جــاء البحــث للتعــرف علــى مفهومــه ، 
والغايــة منــه ، والاثــار المترتبــة عليــه لــدى المشــرع العراقــي مقارنــة مــع الــدول ذات العلاقــة 

للتوصــل لخاتمــة لخصــت فيهــا اهــم النتائــج والمقترحــات . 
) إعداد وتحرير الخبر - معاون العميد للشؤون العلمية - ( .

• ناقــش قســم العلــوم السياســية بكليــة القانــون والعلــوم السياســية - الجامعــة العراقيــة 	
يــوم الخميــس الموافــق 17 / 12 / 2020 رســالة ماجســتير لطالــب الدراســات 
العليــا )عمــر ســلمان جاســم محمــد( والموســومة بـــ )الأصوليــة الدينيــة وتأثيرهــا 
علــى الشــرق الأوســط بعــد أحــداث 11 أيلــول 2001( علــى قاعــة المناقشــات فــي 

الكليــة وتألفــت لجنــة المناقشــة مــن الســادة الأفاضــل:-   
1. أ.م.د. خالد عبد الاله عبد الستار  رئيساً   

2. أ.م.د. علي فارس حميد  عضواً   
3. أ.م.د. نوره كطاف هيدان  عضواً  

4. أ.م.د. زياد جهاد حمد  عضواً ومشرفاً

• ناقــش قســم القانــون الخــاص بكليــة القانــون والعلــوم السياســية - الجامعــة العراقيــة 	
يوم الأحد الموافق 20 / 12 / 2020 رســالة ماجســتير لطالبة الدراســات العليا 
)فرقــان منــذر ناصــر محمــود( والموســومة بـــ )الحمايــة المدنيــة للحيــازة العقاريــة 
»دراســة مقارنــة«( علــى قاعــة المناقشــات فــي الكليــة وتألفــت لجنــة المناقشــة مــن 

الســادة الأفاضــل:- 
1. أ.د. علي غسان أحمد  رئيساً  

2. أ.د. سلام محمد علي  عضواً   
3. أ.م.د. آمال أحمد ناجي  عضواً   

4. أ.م.د. فراس بحر محمود عضواً ومشرفاً                                         
وقــد تناولــت الباحثــة موضــوع الحيــازة العقاريــة مبينــة أنهــا بمعناهــا العــام تعنــي وضــع 
واقعــي ينطــوي علــى مباشــرة الحائــز لســلطة فعليــة علــى الشــيء محــل الحيــازة ســواء اســتند 
إلــى حــق أم لــم يســتند إليــه، وهــي قائمــة علــى ركنيــن همــا الركــن المــادي والركــن المعنــوي، 
فضــاً عــن ظهــور الحائــز بمظهــر المالــك فــي حيازتــه للشــيء وأن تكــون الحيــازة هادئــة 
ومســتقرة. وهــذه الحيــازة يمكــن أم تنتقــل مــن الســلف إلــى الخلــف ســواء أكان الخلــف عامــاً 
أم خاصــاً، كمــا يمكــن أن تــزول بفقــدان أحــد ركنيهــا. وقــد أحــاط المشــرع العراقــي الحيــازة 
بتنظيــم قانونــي لحمايــة الحــق ذاتــه وتتمثــل هــذه الحمايــة فــي )دعــوى الاســترداد ودعــوى منــع 
التعــرض ودعــوى وقــف الأعمــال الجديــدة(، فضــاً عــن تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر 
هــذه الدعــاوى وهــي محكمــة البــداءة. وقــد خلصــت الباحثــة إلــى خاتمــة تضمنــت مجموعــة 

مــن النتائــج والتوصيــات.
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• ناقــش قســم العلــوم السياســية بكليــة القانــون والعلــوم السياســية - الجامعــة العراقيــة 	
يوم الثلاثاء الموافق 22 / 12 / 2020 رســالة ماجســتير لطالبة الدراســات العليا 
)آيــات مظفــر نــوري فتحــي( والموســومة بـــ )دور الولايــات المتحــدة فــي مواجهــة 
التنظيمــات الإرهابيــة »تنظيــم داعــش انموذجــاً«( علــى قاعــة المناقشــات فــي الكليــة 

وتألفــت لجنــة المناقشــة مــن الســادة الأفاضــل:-   
1. أ.م.د. عماد مؤيد جاسم  رئيساً   

2. أ.م.د. محمد منذر جلال  عضواً   
3. أ.م. زياد يوسف حمد  عضواً  

4. أ.د. زياد طارق عبد الرزاق  عضواً ومشرفاً
المتحــدة  الولايــات  علــى دور  الإرهــاب مركــزة  مكافحــة  مجــال  الباحثــة  تناولــت  وقــد 
الأمريكيــة فــي هــذا المجــال، إذ شــنت حربــاً علــى الإرهــاب والــدول الداعمــة لــه وبــادرت إلــى 
غــزو أفغانســتان والعــراق، غيــر أن هــذا الغــزو أنتــج تنظيمــات ارهابيــة أكثــر عــدداً وأشــد فتــكاً 
لاســيما تنظيــم داعــش الإرهابــي، ممــا أدى إلــى رفــع مســتوى التحديــات فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط والعالــم بشــكل عــام ودفــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى تأســيس التحالــف الدولــي 
ــادة مــن الخلــف( لمواجهــة هــذه التحديــات.  لمكافحــة الإرهــاب ورســم اســتراتيجية جديــدة )القي

وختمــت الباحثــة الرســالة بمجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات.

• ناقــش قســم العلــوم السياســية بكليــة القانــون والعلــوم السياســية - الجامعــة العراقيــة 	
يــوم الخميــس الموافــق 24 / 12 / 2020 رســالة ماجســتير لطالبــة الدراســات 
العليــا )ســرى فــؤاد عبــد الكريــم خمــاس( والموســومة بـــ )سياســة الصيــن الإقليميــة 
والدوليــة لضمــان أمــن الطاقــة( علــى قاعــة المناقشــات فــي الكليــة وتألفــت لجنــة 

المناقشــة مــن الســادة الأفاضــل:-   
1. أ.د. فلاح حسن حمادي  رئيساً   

2. أ.م.د. أحمد فاضل جاسم  عضواً   
3. أ.م.د. سامي أحمد صالح  عضواً  

4. أ.م.د. إبراهيم حردان مطر  عضواً ومشرفاً
ويســتهدف البحــث بيــان واقــع الطاقــة الصينــي )النفــط والغــاز(، لمعرفــة مــدى حاجــة 
الصيــن إليهــا فــي ظــل النمــو الاقتصــادي المســتمر لهــا، ومفهومهــا لأمــن الطاقــة،  والتحديــات 
لســد  الخــارج  نحــو  بالتوجــه  المتمثلــة  الصيــن  التــي تواجههــا ، فضــاً عــن دراســة سياســة 
احتياجاتهــا، كمــا يتنــاول البحــث مســارات نقــل الطاقــة التــي تعتمــد عليهــا الصيــن ســواء أكانــت 
بريــة أم بحريــة، ودراســة السياســات الأمنيــة التــي اتبعتهــا لضمــان تدفــق أمــدادات الطاقــة إليهــا  

والتــي ترســمها طبيعــة التحديــات التــي تواجههــا الصيــن فــي المناطــق التــي تســتورد منهــا. 
وتوصلــت الدراســة إلــى : أنّ الصيــن اتبعــت سياســة متعــددة الأبعــاد ومتنوعــة علــى 
الصعيديــن الإقليمــي والدولــي مــن أجــل تأميــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة )النفــط ، والغــاز(.
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• ناقــش قســم العلــوم السياســية بكليــة القانــون والعلــوم السياســية - الجامعــة العراقيــة 	
يوم الأحد الموافق 27 / 12 / 2020 رســالة ماجســتير لطالبة الدراســات العليا 
)ســرى غضبــان غيــدان محمــد( والموســومة بـــ )تأثيــر التكنولوجيــا علــى تطــور 
نظريــة الحــرب »الحــرب الســبرانية انموذجــاً«( علــى قاعــة المناقشــات فــي الكليــة 

وتألفــت لجنــة المناقشــة مــن الســادة الأفاضــل:-   
1. أ.د. سرمد زكي حامد  رئيساً   

2. أ.م.د. حسين مزهر خلف  عضواً   
3. أ.م. زياد يوسف حمد  عضواً  

4. أ.م.د. محمد منذر جلال  عضواً ومشرفاً
ويســتهدف البحــث بيــان التأثيــر التكنولوجــي فــي مفهــوم الحــرب حيــث امتــازت الحروب 
الحديثــة )الجيــل الثالــث( باســتخدام اســلحة متطــورة ممــا أدى إلــى تداخــل مفهومــي الحــرب 
والتكنولوجيــا، وأصبحــت الأخيــرة إحــدى مقومــات القــوة فــي النظــام الدولــي، ممــا أدى إلــى 

تغييــر مفهــوم ونظريــة الحــرب.

• ناقــش قســم القانــون العــام بكليــة القانــون والعلــوم السياســية بالجامعــة العراقيــة 	
يــوم الاحــد الموافــق 10 / 1 / 2021 رســالة ماجســتير لطالــب الدراســات العليــا 
)حســن هــادي عبدالحمــزة حســين ( والموســومة ) النظــام القانونــي للانهــار العربيــة 
والدوليــة الفــرات والنيــل انموذجــا ( علــى قاعــة المناقشــات بالكليــة و تألفــت لجنــه 

المناقشــة مــن الســادة الافاضــل :-
أ.د. بشير جمعة عبدالجبار رئيساً .

وأ.م.د. سامر محي عبدالحمزة عضوا .
وأ.م.د. جميل حسين ضامن عضوا .

وأ.د. عبدالستار حسين سليمان عضوا ومشرفا .
ويتنــاول البحــث النظــام القانونــي للأنهــار العربيــة والدوليــة ومــدى قــدرة الــدول العربيــة 
التــي  العوامــل  بعــض  فــي ظــل وجــود  المائيــة وتطويرهــا  المحافظــة علــى مواردهــا  علــى 
اضعفــت قــدرة هــذه الــدول علــى مواجهــة مشــكلة الميــاه. وقــد اختــار الباحــث الفــرات والنيــل 
كــون المحافظــة علــى الأمــن المائــي فــي حوضــي دجلــة والفــرات والنيــل أصبــح فــي مقدمــة 
التحديــات التــي تواجــه الأمــن المائــي العربــي فــي المســتقبل القريــب. وختــم الباحــث الرســالة 

بمجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات.

• ناقــش قســم القانــون العــام بكليــة القانــون والعلــوم السياســية - الجامعــة العراقيــة 	
يــوم الأحــد الموافــق 17 / 1 / 2021 رســالة ماجســتير لطالبــة الدراســات العليــا 
)فائــزة ناصــر عيســى( والموســومة بـــ )التعــاون الدولــي لحمايــة البيئــة »دراســة 
خاصــة بالالغــام«( علــى قاعــة المناقشــات فــي الكليــة، وتألفــت لجنــة المناقشــة مــن 

الســادة الأفاضــل:-
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1. أ.م.د. مالك منسي صالح  رئيساً
2. أ.م.د. نوري رشيد نوري  عضواً

3. أ.م.د. جميل حسين ضامن  عضواً
4. أ.د. صلاح عبد الرحمن عبد  عضواً ومشرفاً

وبينــت الباحثــة أن التعــاون بيــن أشــخاص القانــون الدولــي هــو مــن المســائل المهمــة 
التــي دعــا إليهــا المشــرع الدولــي حتــى أنــه أصبــح مــن المبــادئ المهمــة فــي النصــوص القانونيــة 

الدوليــة التــي تضمنــت الإشــارة إليــه بشــكل صريــح أو ضمنــي. 
ولكــي يحقــق التعــاون الدولــي الأهــداف المرجــوة منــه ينبغــي أن يقتــرن بالجهــود الذاتيــة 
للــدول المعنيــة، مــن أجــل تمتيــن النهــج التعاونــي الجماعــي فــي معالجــة مختلــف القضايــا 
الدوليــة لاســيما البيئيــة منهــا لحمايــة البيئــة مــن أخطــار التلــوث المتنوعــة وبالتالــي تحقيــق 
الأمــن البيئــي وحمايــة حقــوق الإنســان. وختمــت الباحثــة الرســالة بمجموعــة نتائــج وتوصيــات.

• ناقــش قســم القانــون الخــاص بكليــة القانــون والعلــوم السياســية بالجامعــة العراقيــة يــوم 	
الاربعــاء الموافــق 20 / 1 / 2021 رســالة ماجســتير لطالبــة الدراســات العليــا ) 
ضحــى هاشــم داود ( والموســومة ) النظــام القانونــي للاصنــاف الزراعيــة - دراســة 
مقارنــة - ( علــى قاعــة المناقشــات بالكليــة و تألفــت لجنــه المناقشــة مــن الســادة 

الافاضــل :-
أ.م.د. عمار كريم كاظم رئيساً .
وأ.م.د. نبأ محمد عبد عضوا .

وأ.م.د. مها نصيف جاسم عضوا .
وأ.م.د. حسن فضالة موسى عضوا ومشرفا . 

ذهبــت اغلــب التشــريعات العربيــة والاجنبيــة لدراســة الاصنــاف الزراعيــة وهــذا ماتميــز بــه 
المشــرع العراقــي بالقانــون رقــم ) 15 ( لســنة 2013 للتعــرف علــى مفهــوم الاصنــاف الزراعيــة  
، والغايــة منهــا ، وشــروطها ، و اجراءاتهــا ، وكيفيــة حمايتهــا ، والاثــار المترتبــة عليهــا  وهــو 

ماتناولتــه الباحثــة برســالتها للتوصــل لخاتمــة لخصــت فيهــا اهــم النتائــج والمقترحــات
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ضم��ن الانجازات العلمية لكلية القانون والعلوم السياس��ية في الجامعة العراقية 
حص��ل عدد من الاس��اتذة الافاضل في الاقس��ام العلمية الثلاث��ة على ترقياتهم 
العلمية خلال العام الدراس��ي )2019-2020( وحس��ب ما مبني� في الجدول الآتي:

التخصصالدرجة العلميةالحاليةالدرجة العلمية السابقةاسم الشخص

 بشير جمعة عبد
الجبار

استاذاستاذ مساعد
 قانون عام / قانون

دولي

 استاذ مساعدمدرسجميل حسين ضامن
 قانون عام /قانون

دولي عام

 عبد الستار حسين
سليمان

استاذاستاذ مساعد
 قانون عام / قانون

دولي عام

 استاذ مساعدمدرسلؤي كريم عبد
 قانون عام / قانون

دستوري

استاذاستاذ مساعدصلاح هادي صالح
 قانون عام /قانون

جنائي

استاذاستاذ مساعدسرمد احمد جاسم
 فلسفة شريعة اسلامية

/ سياسية شرعية

استاذ مساعدمدرسرنا علي حميد
 قانون عام /القانون

الادراي

استاذ مساعدمدرساسامة يوسف نجم
 قانون / القانون

الدولي

استاذ مدرسمدرسزمن حامد هادي
 قانون عام /القانون

الجنائي

 حسين علاء عبد
الصاحب

مدرسمدرس مساعد
 قانون عام / قانون

جنائي

استاذ مساعدمدرسزياد يوسف حمد
 علوم السياسية /

سياسة دولية

استاذ مساعدمدرسسامي احمد صالح
 علوم سياسية / علاقات

دولية

استاذاستاذ مساعدستار عبد عودة
 شريعة اسلامية /
سياسة شرعية
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مدرسمدرس مساعد رنا صادق شهاب
 القانون الخاص /

الاحوال الشخصية

 استاذ مساعدمدرساياد داود كويز
 القانون العام / القانون

الاداري

مدرسمدرس مساعدنور سعد محمد جاسم
 قانون عام / قانون عام

دستوري

استاذ مدرسمدرسعمر نايف كردي
 فلسفة في الشريعة /
فقه  / احوال شخصية
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